المسلدحه الم بيه السعودیه 


وزارة النعلیم العا له 
با معه اليلد سهم د 
طايه الذر بيه 
نسم الثقافة الإسابية 
الأبعاد العقدية والأخلافية لوقف اليهود 


من النبوة والأنبياء في أسفار العهد القديم 


رساله مقدمة لاستكمال متطليات برجة الد تور اه به التقافة 
ا e E‏ 


اعدا : 
OR‏ عبدا لته الرا جهي 
الرقم الجاممی/ ۱۳۱۲۱۲۲۰ 


اشراف : 
ان سليمان بن فاسم العيد 


استاذ العقيدة بقسم الثقافة الإسالامية 


العام اخانعی 4۳۰ ۳۱۰-۱ ۱٩4‏ هس 


المملکة العربیة الستعودية 
وزارة التعلیم العالي 
جامعة الملك سعود 


الابعاد العقدية والأخلافية لموقف الیهود 


من النبوة والأنبياء في أسفار العهد القديم 


رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات درجة الدكتوراه 4 الثقافة 


الاسلامیة/ نخصص عفيدة 


اعداد : 
سلیمان بن عبدالله الراجحي 


الرقم الجامعي/ ۲۵۱۲۱۲۲۰؟ 


اشراف : 
أ.د/ سلیمان بن قاسم العید 


أستاد العقيدة بقسم التقافه الإسلامية 


العام الجامعي ۳۱-۰ اها 
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سراق الجن الرحيم 
المملكة العربية السعودية 
جامعة الملك سعود 
كلية التربية 
قسم الثقافة الإسلامية 


شعبة ( عقيدة ) 


إجازة رسالة دراسات عليا 
عنوان الرسالة 
" الأبعاد العقدية والأخلاقية لموقف اليهود من النبوة والأنبياء في أسفار العهد القديم " 
بحث مقدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه ( تخصص عقيدة ) 
إعداد الطالب / سليمان بن عبد الله الراجحي 
نوقشت هذه الرسالة في يوم / الأربعاء الموافق ٤۳١١/۷/٤‏ ١ه‏ 


وتم إجازتها 
أعضاء لجنة المناقشة : صفة العضوية التوقیع 
۱- أ.د سلیمان بن قاسم العید نیا ی 


۲- أ.د سعود بن عبد العزیز الخلف عضواً 


۳ و وليد بن محمد السعد عضواً 
مقر 


العام الجامعي ۰ ده 
الفصل الثاني 


ع الخشلان 





http:/ /kotob.has.it 


http:/ /kotob.has.it 


20 


مهد 


القد م4 : 
إن فا و و نستعینه» ونستغفره» ونعوذ انمق تبحرو انشا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 


الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


کی مت و سو 210 سو ل يج مس کے وس سح مس سس ةس راک 
يتايها الناس اتقوا ربكم الزى من تفس ونودو ولق یا زوجها وت ما رجالا كزيرا 


E‏ م4 سس سج وم وه مور رف و دک ۳ سم لكو الک ولک 
سوق I a A‏ ی ان 


آما بعد : 


فالأنبياء علیهم السلام هم خير الخلق» وأشرف الناس» احتصهم الله تعالى بالنبوة» 
إلى النورء وتبليغهم شرع الله تعالى. 


يقول الله تعالى مبيئًا اصطفاءه لبعض خلقه من دون الناس: 2 اله ضط مر 


2 ےل ووى م‎ acd 


مت 4 ۳ دجيو ع < و مر _- 
المڪ رسا ووب آلّاس 4 ویفسول تعال: + الم حَيتُ یل 


(۱) سورة آل عمران الایة: ۰۱۰۲ 
)۲( سورة اللسای الآية: ۱. 
(۳) سورة الأحزاب الایتان: ۷۱-۷۰. 


(4) سورة الحج الایة: ۷۵. 
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ا 


رِسَالَتَُ, و ويقول تعالى مبيئًا الغاية من احتصاصهم بالوحي والنبوة: + وما مك 
من بلك من سول لا نوسی له هل له لا اعون (۳) و . 


2 


وقد أمدهم الله تعالى بالعجزات. تثبينًا وتأييدًا هم» وإقناعًا لغیرهم من أقوامهم. 
2-5 00 اا ل و 0 
و ل O‏ 


وقد تعرض هؤلاء الأنبياء علیهم السلام من قبل آقوامهم للایذای والازدراء» و البلای 
قو لا وفعلا بداية من نو ح عليه السلام» اا حا E‏ فعن سعد ن أن وقاص 
رضي ال عنه» قال: قلت: یا رسول اله آي الناس آشد بلاء؟ قال: (لأنبیای تم الأمفل 
فالأمثل» یبتلی العبد علی حسب دینه ...۱6 وکان الیهود عبر تاریخهم من آشد الْقوام 
أذية للانبیای وإساءة لهم وقد نمثل ذلك 2 آمور عدة: 


۰ أونها: شدة هذه الأذية وتنوعها» و قسوفاه حي وصلت للقتل» والامام بالىشرك› 
وبسوء الأدب مع الله تعالى» وبالإباحية» بل وبنکاح احارم» وبغیرها كثير ما آذی به 


الیهود أنبياءهم. 


«ثانيها: كثرة هوّلاء تن 00 وقع علیهم البلاء والایذاء من قبل اليهود» كما 


قال الله تعالى: + دللکياَهم کاو مَكَمْرُونَ ایت الله وتو اليا یب حى دَلِكَ ما 

(۱) سورة الأنعام الآية: 4 ۱۲. 

(۲) سورة الأنبیای الآية: ۲۵. 

(۳) رواه الترمذي في سننه کتاب : الزهد» باب: ما جاء في الصبر على البلاء» برقم: ۰۲۳۹۸ وقال: هذا 
حدیث حسن صحيح» ورواه ابن ماجة في سننه» کتاب: الفتن باب: الصبر على البلای برقم : 4۰۲۳ 
۶ ورواه الامام هد في مسنده: ۰۱۷۲/۱ ۰۱۷ ۰۱۸۰ ۰۱۸۵ ۳۹۹/۲ وصححه الألباني في 


سلسلة الأحاديث الصحيحة: ۰15/۱ برقم: ۰۱4۳ وقي صحیح سنن ابن ماجة: ۳/۳ 
ER‏ 5 
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عَصوأ وکوا یدود اول )4 ۱ وكما قال تعالى: ۴ گا جا ھم سول ما لاهو 

ریما ڪديو وريا یلو © ۾ . 

«ثالثها: تدوین هذه الایذاءات وتلك الشناعات في کتاهم المقدس عندهم» وهي محل 
افتخار وإعان عندهم. لیکون ذلك أعظم دليل» وأكبر شاهد على أذيتهم لأطهر الخلق؛ 
وأفضل البشر علیهم الصلاة والسلام. 

ورابعها: تطاوهم وأذيتهم للأنبياء من غير ب إسرائيل» کابراهيم» ونوح ولوط 
و حمد علیهم الصلاة و السلام. 

حامسها: أن هذه الایذاءات وتلك الشناعات والافتراءات في حق الأنبياء تتضمن 
وتحمل آبعادا؛ وأهدافاًء ومقاصد عقدية وأخلاقية آرادها اليهود» لأفم شعب بخطط 
للوصول إلى أهدافه وغاياته. 

سادسها: أن هذه الإيذاءات وتلك الشناعات والافتراءات في حق الأنبياء تتضمن 
وتحمل أيضاً دلالات عقدية وكذلك أخلاقية» وهي نتيجة طبيعية وحتمية لوقف اليهود 
اللشین من الاأنبیاء. 

E OS‏ ما على مقام النبوق وعلی مقام الأنبیای 
فقد أثار هذا التعدي وذلك التطاول غير المسبوق بعض التساؤلات والشكوك حول هذا 
الموقف المشين» وأسبابه» ووضع علامات استفهام متعددة بحاه هذه القضية الكبرى» وأكد 
على أن هناك أبعادًا وأهدافا أرادها اليهود من هذا الموقفء بل وهناك دلالات ونتائج هذا 


الوقف الشین تحاه الانبیاء. 
ومن هنا كانت محاولة جمع نصوص آسفار العهد القدم التعلقة .عوقف اليهود من 


(۱) سورة آل عمران الایة: ۰۱۱۲ 


(۲) سورة الائدف الایة: ۷۰ 
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النبوة ومن الأنبياء» والوقوف على اعتقاد اليهود في النبوة» کمصطلح ومفهوم» وعلى 
اعتقادهم في الأنبياء عليهم السلام» كأشخاص وأفراد» ثم الوقوف على الأبعاد والأهداف 
العقدية والأخلاقية» وكذلك الوقوف على الدلالات الناتحة لهذا الموقف» وقد استعنت بالله 
على اختيار موضوع يعالح هذه القضية» وعنونته: ب (الأبعاد العقدية والأخلاقية لوقف 
البهود من النبوة والأنبياء في أسفار العهد القديم). 
أولا: مشكلة البحث: 

القضية الأولى: وجود نصوص كثيرة ومتعددة في موقف اليهود السلي من قضية 
النبوة والأنبياء» فمفهوم النبوة عندهم يختلف اختلافا كبيرًا عن مفهوم أهل الإسلام» حيث 
عندهم إشكال في كيفية التنبؤ» وف مضمون الوحي» و كيفية تلقيه» وأيضًا موقفهم م 
الأنبياء بأشخاصهم يختلف عن مفهوم أهل الاسلام فعندهم إشكال في تصنيفات الأنبیای 
ومراتبهم» ومسمیامم وعندهم إشكال کذلك في عصمتهم فقد سب م أنواع من 
الأوصاف الشنيعة» والنعوت القبيحة» كوصف بعضهم بالشرك والميل الیه أو بسوء ادت 
مع الله تعالى» أو بالإباحية» أو بتهم أخرى كثيرة» وكلها تقدح في عصمتهم» ونبوتهم. 

القضية الثانية: أن هذا الموقف السلى من اليهود تحاه قضية النبوة والأنبياءء والذي 
يختلف عن موقف أهل الإسلام» ليس هو في ثبوت ووقوع التحريف والتبديل فقط» بل 
انا انهاه هذا الموقف السلی في طياته من أبعادء ومقاصد» ودلالات مهمة وحطيرة 
ذات منحيين: عقدي وأحلاقي» والأمثلة على ذلك كثيرة» ومنها: 

۱- مثال البعد العقدي في قضية مقام الأنبياء أنفسهم عند اليهود» كما في موقفف 
نوح عليه السلام -كما يدّعون- مع ابنه حام أبي كنعان» حينما طرده؛ ولعنه» حيث جاء 
في سفر التكوين: (وابتدأ نوح يكون فلاحاء وغرس كرماء وشرب من الخمر» فسكرء 
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ويافث الردای ووضعاه على أكتافهماء ومشيا إلى الورای وسترا عورة أبيهماء ووجهاهما 
إلى الوراء» فلم يبصرا عورة أبيهماء فلما استيقظ نوح من حمره» علم ما فعل به الصغيرء 
فقال: ملعون کنعان عبد العبيد يكون لاخوته» وقال: مبارك الرب إله سام» وليكن كنعان 


عبها شم 6 
هذه القصة ذات آبعاد وأهداف ودلالات عقدية» مهمة و حطيرة منها: 
أ- الأبعاد والأهداف العقدية: 
۱-تشویه وقدح في نبوة وعصمة نوح عليه السلام حيث صور هذا البي الکرم 


يمذه الشناعات» من شرب للخمر» والتعري» واللعن» و الطرد» والظلم لابنه الصغير» 


ومكافأة أحد الابناء عا لا یستحق. 
۲- تأكيد عقيدة الیهود في العنصرية العرقية» والقاضية برفع سلالتهم فوق كل 
السلالات. وبالذات على سلالة الکنعانیین أهل فلسطین. 


۳-تأ کید مسألة اعتقاد اليهود بأحقيتهم ‏ أرض کنعان» وهي أرض فلسطین الان 
وأن تلك العقيدة بدأت - کما یدُعون- من نوح عليه السلام قبل بحيء بي إسرائيل. 


ب- الدلالات العقدية: 


۱- دلالة بوت تحريف کتابهم القدس عندهم «التوراة وباقي الأسفار)» فهذه 
الانحرافات النسوبة لنوح عليه السلام» وهو من أولي العزم من الرسلء أعظم دلیل على 
بطلان التوراق وعلی وقو ع التحریف والتزوير فیها. 


۲- دلالة التناقض, والاضطراب. والخلل العقدي التعلق ممكانة النبوة» ودور الأنبياء 
)١(‏ سفر التكوين» الاصحاح: ٩‏ فقرة: ۰۲۷-۲۱ 


6 
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عندهم قي تصحيح العقائد» وتبليغ شرع الله. 

۳- دلالة الخلل الفادح والانحراف الواسع في مفهوم عصمة الأنبياء» وهي عقيدة 
ملازمة ومرتبطة بالنبوة. 

وهذه الأبعاد والمقاصد وتلك الدلالات المختصرة جاءت من نص واحد مرتبط ببى 
الله نوح عليه السلام» فكيف لو جمعت باقي النصوص الرتبطة بالأنبياء» لكانت النتيبحة 
المزيد من الأبعاد والدلالات. 

۲- مثال البعد الأحلاقي عندهم» ففي قصة لوط عليه السلام -كما يدّعون- وهي 
قصة طويلة كما سفر التکوین؛ نذکر الشاهد هنا احتصاراء فبعد أن سقت البنتان لوطا 
الم ونامتا معن کانت النتیجة: (... فحبلت ابنتا لوط من آبیهما فولدت البکر اه 
ودعت امه موآب وهو آبو الوآبین إلى اليوم» والصغيرة أيضًا ولدت ابتاء دعت امه بن 
عمّىء وهو أبو بى عمّون إلى الیوم) ۱ ففی هذه القصة الشنيعة آبعاد ومقاصد أخلاقية 
ر منها: 

۱-اممام لوط عليه السلام مما هو آشد من الزناء وهو نکاح احارم» وكفى به ا 

أخلاقيا له ليسا لذريته. 

۲-هناك عداوة شديدة وتاريخية بين اليهود وبين بئ موآب وبق عون فتدنيس 
۳-حدة داود عليه السلام لأمه هي راعوث» وهي من بن موآب» ولا يخفى أيضا 

البعد الأحلاقي هذا التدنیس. 

4 - تحمل هذه القصة أيضا أبعادًا أحلاقية أحرى» فهذا البي الكريم -كما ادعى 
)١(‏ سفر التكوين: الاصحاح: ۰۱۹ فقرة: ۳۸-۳۷. 
(۲) نكتفي في هذا الثال بذ کر الأبعاد والأهداف الأخلاقية دون ذکر الدلالات مراعاة للاحتصار. 


اه 
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الیهود- لم يعصم من هذه الفرية العظيمة» وهي نكاح الحارم» فوقوع عامة البشر 

يما أو ما دونما من باب أولى» وهذا نشر وتشريع للاباحية بطريقة غير مباشرة. 

ولا شك أن هذا الموضوع بأبعاده العقدية» والأخلاقية» ودلالاته» شل مشكلة 
کبری» وذلك لأنه مرتبط بکتاب مقدس في أصله مُوحی به من عند الّه تعالل » ومرتبط 
بديانة في أصلها سماوية» ومرتبط کذلك .عقام الأنبیاء علیهم السلام» وعقام النبوق ثم إن 
تلك النصوص في الصراحة والوضوح» بحيث لا تترك بجالا للتأويلء أو للشكء أو 
للتجاهل» ثم أيضا وجود هذه النصوص ده الصورف عثل ضربة كبرى لقضية العقيدة» 
والقيم» والمثل العلياء والأخلاق. 
ثانبا : حدود البحث: 


يركز البحث على موقف اليهود من النبوة ومن الأنبياء» وذلك من خلال العهد 
القدم: (التوراة» والأسفار التاريخية؛ والأنبياء» والأناشيدء وما يلحق بم » ثم الوقوف 
على الأبعاد والأهداف العقدية والأخلاقية لهذا الوقف» وكذلك الوقوف على الدلالات 
العقدية والأحلاقية هذا الموقف ضا مع الاعتماد على ترجمة دار الكتاب المقدس في لبنان» 
لكوفا دارًا عالمية» ونشرت الكتاب المقدس بعدة لغات» وطبعاقما من آشهر الطبعات» ولقلة 


الألفاظ الركيكة فيهاء ولاعتماد الكثير من الباحثين عليهاء مع التأكيد على أن البحث 


)١(‏ يكون التعامل مع توراة اليهود وأسفارهم المقدسة عندهم مباشرة من مصدرها الأصلي» ولا حرج في هذا 
التعامل للحاحة وأيضًا يكون هذا التعامل لأهل الاحتصاص» ويلحق بتوراة اليهود إنحيل النصاری, فالكتابان 
مقدسان عند أهل الكتاب» وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عندما سئلت عن حكم قراءة 
الاحیل؟ بأنه لا يجوز للمسلم قراءتها إلا للمتمكن الذي يريد بيان ما فيها من التحريف والتضارب بينها. 
انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتای جمع وترتيب/ أحمد الدويش: 2474-4788 وهذه 
الفتوى تنطبق على التوراة أيضاء ولا يزال أهل الاحتصاص قديمًا وحديثًا يتعاملون مع التوراة والإنجيل 
مباشرة» من أحل الرد عليهم؛ ومن أجل بيان ما في كتبهم من تحريف وتبدیل» وما فيها أيضاً من بشارات 
وإشارات تدل على نبوة محمد بيا 
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يركز ويتناول مواقف اليهود السلبية تجاه قضية النبوة والنبوات» وقضية الأنبياء» على اعتبار 
١ 5 0‏ 
أن هذا هو محال حثی » وهو موضع الإشكال الكبير عند ٤‏ 


2 


ثالشا : أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

أ- أن الديانة اليهودية ديانة قائمة» لأتباعها أثر وتأثير في بعض المحتمعات؛ ومهم 
حضور في المنظمات والحيئات الدولية» وليست كبعض الديانات ال لا تأثير ضا ولا 
تاريخ» ولا حضورء لا سيما والقرآن الكريم تعرّض هذه الديانة ولأهلها أكثر من غيرهم 
من الامم» ومن هنا كانت دراسة الموضوع عند اليهود من مصادرهم له أهمية خاصة. 

ب- أن في الموضوع جانبًا مهما متعلقا بدراسة الأديان» حيث يعرض موقف اليهود 
السلي من النبوة» وكذلك من الأنبیای وذلك من خلال العهد القدهم» فيتضح التحريف 
والتبديل الذي لحق بالتوراة» وبديانتهم. 

ج - تكمن أيضًا الأهمية في أن المسألة ليست نصوصا فقط وقع فيها التحريف في 
التوراة وباقى الأسفار» بل هناك أبعاد ودلالات» عقدية» وأحلاقية» مهمة وحطيرة هذه 
النصوص سواء ما يتعلق ب: 

-١‏ قضية الألوهية ومقام الرب تعالى. 


۲- قضية التوراة ذلك الكتاب المقدس قي أصله. 


۳- قضية النبوة والأنبياء العصومین. 


)۱( آما موقفهم الإيجابي من بعض الأنبياء» فهو قليل» وليس موضع بحثي تحديداء وهذا القليل متوافق من حيث 
الضمون مع ما في القرآن الکرم وهو ما يؤكد أن هذا الضمون فيه بقية من وحي الله تعالى» ویو کد في 
این اوقت وود وتو حدر ی ووز رودن NAE‏ »عضوف ادها تررق لک اقافتا رس 
الأوصاف والنعوت الشنيعة في حق الانبیاء علیهم السللام. 
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فدراسة هذه القضايا وتحريرها يكتسب أهمية خاصة» وينفي ما لحق با من إساءة 
وتشويه» ويكشف ويجلي أبعاد اليهود الخطيرة» وأهدافهم» ومقاصدهم من تحريف تلك 
النصوص» وأيضا یکشف ويجلي الدلالات الي نتحت من موقف اليهود من النبوة 
والأنبياء. 

د- أن الموضوع يحاول أن يحل إشكالات عديدة عند بعض الناس» كحرص اليهود 
الشدید على ارتباطهم بأرض فلسطین وموقفهم العنصري من الأمم الأخری» وموقفهم 
كذلك من السیح المنتظرء ومحاولة فهم كثرة الایات القرآنية في ذمهی وغيرها. 

ه- أن الوضو ع مرتبط بدراسة الأديان» وهذا العلم الهم تقل فيه الكتب 
والدراسات مقارنة بغيره» و حاحة الکتبات لثل هذه الدراسات التعلقة بدراسة الأديان 
لازالت قائمة. 

و- حدة الوضوع» فحسب علمي وسؤالي أنه لم يبحث من قبل كرسالة علمية» 
تجمع وتبين تفصيلا الأبعاد والدلالات العقدية والأخلاقية لموقف اليهود من النبوة والأنبياء. 

ز - أن هذه الدراسة محاولة لفهم ما طرأ على هذه الديانة من انحراف» وتبديل» 
وتطور» وتعرية ما عليه اليهود من موقف مشين بحاه النبوق وتحاه الأنبياء عليهم السلام. 

ح - أن دراسة مثل هذا الموضوع يساعد في فهم الصهيونية» ولاسيما في العصر 
الحديث» وأدوارهاء وكيف استفادت من الموروث الديئ اليهودي ولاسيما أسفار العهد 
القدع لتحقيق أهدافها ومقاصدها. 
رابعا : الدراسات السابقة : 

بعد الاطلا ع على قوائم الرسائل العلمية في الجامعات السعودية» وغير السعودية» وفي 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض» ومكتبة الملك فهد الوطنية 
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بالرياض» وكذلك من خلال البحث والسؤال عن مجموعة من الكتب المتخصصة في 
اليهود» لم أحد دراسة تناولت موضوع: |الأبعاد العقدية والأخلاقية لموقف اليهود من 
النبوة والأنبياء في أسفار العهد القديم] بهذا المضمون أو المحتوى؛ وإنما اطلعت على 
دراسات و کتب حادة» کتبت في موضوع اليهودية وأسفار العهد القدم عموماء وقد 
تناولت اليهود من جوانب عدة» وأشارت إلى موضوع النبوق وموضوع الأنبياء عليهم 
السلام وما نعتوا به من أوصاف منكرة وشنيعة» وأكثر هذه الکتب رکزت على حانب 
القارنة بین: الاسلام واليهودية» والمسيحية» وذلك فیما یتعلق بالرب تعالى» والأنبياء 
علیهم السلام. 
وهذه الکتب هي: 

۱۱7 «النبوة بين اليهودية والسيحية والاسلام»» رسالة دكتوراف عام‎ -١ 
م في جامعة القاهرق للد کتور/ عبدالراضي عبداحسن, وقد رکزت هذه الدراسة‎ 5 
على موضوع النبوة دراسة مقارنة بین: الاسلام واليهودية» والمسيحية» وهي ثلاثة آبواب:‎ 
لباب الأول: النبوة في البهوديت وني هذا الباب ناقش الدکتور بعضاً ما له علاقة ببحثي في‎ 
الفصل الأول منه: کطبيعة النبوة» وفیه ناقش ماهية النبوق ومراتب النبوق وأشكال النبوق‎ 
وفي الفصل الثاني: ناقش دلائل النبوق وهما: العجزة والعهد القد وی الفصل الثالسث:‎ 
ناقش آهم قضایا النبوق وهي قضية الأنبياء الكذبة» وحاتم النبوق والباب الثاني: النبوة في‎ 
المسيحية؛ والباب الثالث: النبوة في الاسلام لکن الباحث ۸ يذكر في الباب الأول الأبعاد‎ 
و الدلالات العقدية الخاصة عوقف الیهود من النبوة والأنبياء تجاه قضایا الألوهية و الربوبیق‎ 
ثم لم یذکر الأبعاد والدلالات العقدية في حق الأنبیاء أنفسهم» وكذلك لم یذکر الأبعاد‎ 
والدلالات الأخلاقية الخاصة عوقف اليهود من الأنبياء» سواء ما يتعلق بالاباحية بدلالاتما‎ 
المباشرة» أو غير المباشرة» أو كانت تلك الأبعاد والدلالات ما يتعلق بالانحرافات الأحلاقية‎ 


عموماء كالكذب» والظلم والمكر» والاحتيال» والخداع» والتآمر» و السر قةه والانتهازية) 
= € 
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وشرب الخمور» وغيرها كثير ما تحتويه أسفار العهد القدع ما يقدح في عصمة الأنبياء 


ونبوتمم» ولذا فهذه الرسالة هي في الحقيقة دراسة مقارنة. 


؟-(بنو إسرائيل وموقفهم من الذات الإلهية والأنبياء)» رسالة دكتوراه» عام 
۲ -۱۹۸۲م» في جامعة أم القرى» للدكتور/ عبدالشكور العروسي» وقد ركزت هذه 
الدراسة على تاريخ بن إسرائيل في الباب الأول» وعلى موقف اليهود من الذات الإلهية في 
الباب الثاني» وعلى الأنبياء في الباب الثالث» وقد ناقش الدكتور في الا 
له علاقة ببحثي» كتعريفات النبوة» والوحيء والرسالة» وصفات الأنبياء » وأسماء الأنبياء 
الذين قتلهم اليهود» وموقف اليهود من الأنبياء السابقين» وانتظار ظهور المسيح عندهم 
وموقفهم من عيسى ومحمد عليهما السلام» لكن الباحث لم يذكر الأبعاد والدلالات 
العقدية» وهو الأهم» والخاصة عوقف اليهود من النبوة والأنبياء تجاه قضايا الألوهية 
والربوبية» وتحاه النبوة والأنبياء أنفسهم» وكذلك لم يذكر الأبعاد والدلالات الأحلاقية» 
والخاصة .عوقف اليهود من الأنبیای سواء ما يتعلق بالاباحية أو ما يتعلق بالانخرافات 
الأحلاقية عمومّاء ما یقدح في عصمة الأنبیاء ونبوقم. 

۳-«عقيدة الیهود في الله والأنبياء»» رسالة ماحستی عام ۱۰۰ في جامعة الامام 
للباحث/ سعد اماشي وقد ركزت الدراسة على تاريخ ب إسرائيل و کتبهم في الباب 
الأول» وعلى معتقد اليهود ف الله تعال في الباب الثائي» وعلى معتقد اليهود في الأنبياء 
والرسل في الباب الثالت وما له علاقة ببحثي في الباب الثالث» جاء ذكر عقيدة اليهود في 
عدد كبير من الأنبياء» كآدم» ونوح» وإبراهيم» ولوط وإسماعيل» وإسحاق» ویعقوب 
ويوسف» ويونس» وموسى» وغيرهم عليهم السلام ثم جاء الكلام على الأنبياء الذين 
انفردت هم التوراة» والكلام على النبي في التوراة والبي في القرآن » والتفق والمختلف بين 
القرآن والتوراة في الأنبياء» وعلى حطر معتقد اليهود في الباب الرابع» لكن الباحث لم 
یذ کر الأبعاد والدلالات العقدية الخاصة عوقف اليهود من النبوة والأنبياء تاه قضايا 
الألوهية والربوبية» وتحاه قضية الأنبياء» وكذلك ۸ يذكر الأبعاد والدلالات الأخلاقية 
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الخاصة عوقف اليهود من الأنبياء» سواء ما يتعلق بالإباحية» أو كانت تلك الأبعاد 
والدلالات ما يتعلق بالاحرافات الأحلاقية عموماء مما يقدح في عصمتهم ونبوقم. 

٤‏ -هناك دراستان أيضًاء الأولى: «النبوة في التوراة والإنخيل والقرآن»» رسالة 
د کتوراه» للد كنور/ مد بوالروايح: والثانية «النبوة والوحى في اليهودية والملسيحية 
والاسلام»» رسالة ماحستین للباحث/ رمضان الزاوي» والرسالتان رکزتا بشکل عام في 
آبوابهما كما رکزت الرسالة الأولى للد کتور/ عبدالراضي على موضوع القارنة بین: 
الیهو دی و السيحية» والاسلام؛ وذلك فيما یتعلق بالتو راة. 

ه-«النبوة والأنبياء عند الیهود في العهد القدم»» للد کتور/ سلیمان العيد» وهذا 
الكتاب عرض بشكل م ركز ومختصر موضوع النبوة والأنبياء عند الیهود في أسفارهم» دون 
التعرض للأبعاد والدلالات. 

5-«الله جل جلاله والأنبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القديم», للدكتور/ محمد 
البار» وقد ركز أيضًا على معتقد اليهود في الله تعالى» وف أنبيائه» مع عقد القارنة معا جاء 
في القرآن الكريم. 

۷-«النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام»)» للمهندس/ أحمد عبدالوهاب» 
وقد ركز هذا الكتاب أيضًا على جانب النبوة والأنبياء عليهم السلام» لكن من باب 

وهذه الدراسات والكتب عمومًا تطرقت في بعض جوانبها لموضوع الذات الإلهية, 
ولموضوع النبوة» والأنبياء» وعلى عقيدة اليهود فيهماء أو على عقد المقارنة بين: الاسلام 
واليهودية» والمسيحية» وبعضها أيضًا قد ركز على التوراة دون باقى الأسفار» لكن الجديد 
ي بحني هو: 


۱- ذكر الأبعاد وكذلك الدلالات العقدية الخاصة .عوقف اليهود من النبوة والأنبياء 
ند 5آ]- 
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تحاه قضايا الربوبية والألوهية» ثم ذكر الأبعاد والدلالات العقدية تفصیلا تجاه قضية النبوة» 
و بحاه قضية الأنبياء عليهم السلام أنفسهم. 

۲- ذکر الأبعاد و کذلك الدلالات الأخلاقية الخاصة عوقف اليهود من النبوة 
والأنبیای سواء ما یتعلق بالاباحية بدلالاتها الباشرة» كما في نسل لوط أو داود» أو 
الأبعاد والدلالات ما یتعلق بالاحرافات الأخلاقية عمومّاء کالکذب والظلم والمكرء 
والاحتيال» والخداع» و الاستعلای والتآمر» والسر قة» وشهوه القتل» وشرب اطموره 
وغيرها كثير ما تحتويه أسفار العهد القدم, مما يقدح في عصمتهم ونبوقم. 

۳-التوسع في بيان مفهوم النبوة عند اليهود من خلال العهد القدم: (التوراة وباقي 
الأسفار» التاريخية» و الأنبیای والأناشيد» وما يلحق بما)» وكذلك التوسع 2 بیان موقف 
اليهود من الأنبياء» ولا سيما ما ألصق هم من صفات وم كثيرة لا تليق. 
خامسا: أهداف البحث: 

۱- جمع وإبراز النصوص التعلقة .عوقف اليهود السلي من النبوة في ثنايا أسفار العهد 
القدیم. 

۲- جع وابراز النصوص التعلقة .عوقف الیهود السلو من الأنبياء علیهم السلام في ثنايا 
آسفار العهد القدم. 

۳- بیان الأبعاد والدلالات العقدية الخاصة عوقف الیهود من الانبیای سواء تجاه قضايا 
لربوبية والألوهيةء أو بحاه قضية النبوة ذاتهاء والأنبیاء أنفسهم. 

٤‏ - بیان الأبعاد والدلالات الأخلاقية الخاصة .عوقف الیهود من الأنبیای سواء من خلال 
وصفهم لهم بالاباحیت أو من خلال وصفهم هم بالاحرافات الا حلاقية عمومّا ما 
يقدح في عصمتهم ونبوهم. 
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سادسا : أسئلة البحث: 
۱- ما أبرز نصوص أسفار العهد القدع التعلقة.عوقف اليهود من النبوة؟ 
۲- ما أبرز نصوص أسفار العهد القدم المتعلقة .حموقف اليهود من الأنبياء عليهم 
السلام؟ 
۳- ما الأبعاد والدلالات العقدية فيما يتعلق مموقف اليهود من الأنبياء تجاه قضايا 
الربوبية والألوهية؟ وبحاه قضية النبوة ذاتها؟ وبحاه قضية الأنبياء أنفسهم؟ 
4 - ما الأبعاد والدلالات الأخلاقية فيما يتعلق .عوقف اليهود من الأنبياء تجاه 


وصفهم هم بالاباحية حصوصا؟ أو تحاه وصفهم لمم بالانحرافات الأخلاقية على 


تنوعها عموما؟ 
سابعا : منهج البحث. 


منهج البحث استقرائي استنتاحي» وهذا المنهج هو الأنسب هذه الدراسة. 
ثامنا: اجراءات البحث: 

-١‏ جع المادة العلمية التعلقة عوقف اليهود السلبي من النبوة» وكذلك من الأنبياءء 
وذلك من خلال استقراء نصوص أسفار العهد القدم حسب الخطة. 

۲-یکون الجمع للمادة العلمية لأغلب» وأبرزء وأهم النصوصء مع الإشارة لما سواهاء 
وليس .معن الاستقصاء التام لكل شاردة وواردة ما يتعلق بتلك النصوص. 

۳-یکون التصنيف بعد ذلك حسب الأبعاد العقدية بأنواعهاء وكذلك الأخلاقية 
بأنواعهاء وعلى حسب تقسيمات أبواب البحث» و فصوله» وفق الخطة. 


٤‏ -ثبات النص أو الشاهد ف المسألة؛ والاشارة للنص الکرر» أو المقارب له إن 


http:/ /kotob.has.it 


وخدء وقد أذكر نصا مکررا ق نفس الوضم. لتدعیم رأي» أو زيادة فائدة. 

ه-ذكر واستنتاج الأبعاد والدلالات العقدية»سواء ما یتعلق .عوقف الیهود من الأنبياء 
تجاه قضایا الربوبية والألوهيق أو تحاه قضية النبوة ذاتهاء أو تجاه قضية الأنبياء 
أنفسهم. 

“-ذكر واستنتاج الأبعاد والدلالات الأخلاقية الخاصة عوقف اليهود من الأنبياء» سواء 
من خلال وصفهم للأنبياء بالإباحية» ودلالاتا الباشرق أو غير المباشرة» أو من 
خلال وصفهم للأنبياء بالاحرافات الأخلاقية على اختلافها وتنوعها. 

۷- إيراد بعض النقولات من أسفار العهد القدم في عدة مواضع من البحثء 
وتكرارهاء وذلك نظراً لترابط بعض الموضوعات» وتعلق بعضها ببعض» وقد بذلت 
حهدي للتقليل من ذلك قدر استطاعي. 

۸-دراسة هذه الأبعاد وتلك الدلالات بتفاصيلها دراسة نقدية في ضوء العقيدة 
الإسلامية. 

4- التعامل مع النصوص وفق ما يقتضيه البحث العلمي» من حيث الوضوعیق 
والانصاف. ومن حيث الاعتماد على الدليل واححة بعيدًا عن للبالغة أو 
تحميل النصوص ما لا تحتمل. 

۰- اتباع الأصول العلمية المعروفة في البحث العلمي» من حهة التوثيق» والتخريج» 
والتعريف» والعزو ونحوه» وذلك على النحو التالي: 

© عزو الآيات الكرعة الواردة قي البحث» وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية في 
الحامشء وعزو الأحاديث النبوية وتخريجها من كتب الصحاح والمسانيد» مع بیان 
درجة الحديث إن یکن في الصحيحين. 
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© شرح وتوضيح بعض الكلمات الغريبة» والمصطلحات» وذلك من المعاجم 
المتخحصصة» مع الاعتماد على قواميس الكتاب المقدس إن كانت الكلمات تتعلق 
بالعهد القدم. 
© التعریف الوجز ببعض الفرق» والأعلام» والأماكن المهمة» وذلك من خلال 
©» كل کلام وضع بين علامي تتصیص, فهو منقول بنصه. وآشیر للمرجع مباشرق 
آما إذا حذف من وسط هذا الکلام النقول كلام» آشیر للکلام احذوف بوضع 
(...)» وأشير في اهامش إلى هذا الکلام بلفظ (انظر)» وآما إن كان الک لام 
بو و یک فلا آضعه بين علامي تنصیص وش ایض ذا 
الکلام بلفظ (انظر). 
© عند تکرار النقل لصدر واحدء وم يكن بين النقلین حاشية آحری» فان أوثق 
بقولي: الصدر السابق ص . إلا إذا كان النقل في الصفحة التالية» فان أكتب 
اسم الرجع مرة آحری. 
© ذكر اسم الكتاب باه العلمي لا باسم شهرته كتفسير ابن كثير مغلا أذكيره 
عا ماه مؤلفه: تفسير القرآن العظيم» وهكذا. 
وسهولة.. 
تاسعا : صعوبات البحث: 
هناك بعض الصعوبات الى مرت ن وواجهتهاء ومنها: 


اه 
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أ- مشكلة اللغة» ولاسيما اللغة العبرية» وكذلك اللغة الإنحليزية فقد كانت حاقلا 
نسبيًا دون الإستفادة من بعض الكتب» وقد عوضت ذلك عا وحدته من كتب عربية في 
أصلهاء أو مترجمة للعربية. 

ب - صعوبة الحصول على بعض المراجع» كالتلمود مثلاء وهذه المراجع في أصلها 
تثري الموضوع أكثر» وتزيده جودة» وقد عالجت ذلك ها تيسر من كتب نقلت» أو كتبت 
عن تلك المراجع. 

ج - تداحل بعض للموضوعات» بحيث يكون من الصعوبة التخلص من ظاهرة 
التكرار لبعض النصوص أحيانًاء نظرًا للترابط بين بعضها البعض» ولأن بتعض النصوص 
يحمل عدة قضاياء وقد حاولت جهدي التقليل من ذلك التداحل والتكرار. 

د - تباين واعتلاف في أحجام بعض الباحث طولاً وقصرًاء وهو ما يحكمه عنوان 
البحث. وقد حاولت معالحة ذلك التباين قدر استطاعي. 

ه - حاولت كثيرًا استحضار والتزام حانب العدل والإنصاف معهم» في موضوع 
استخراج الأبعاد» والأهداف» والدلالات» وقد ينخرم هذا الالتزام أحيانًا قليلة» لكن 
حسبي ان أمام كم هائل من نصوص آسفارهم تقدح في الرب تعالى» وتقدح بالأنبياء 
عليهم السلام» وبشكل سافر» يحمل معان الحرأة» والاحتفای والتفاخر. 

و - هناك إشكالية أحيانًا تتعلق بنصوص الأسفار ال يرحع ها العلماء والباحثون 
من السابقين واللاحقين» حيث تحد في بعض المواضع احتلافا بين بين النصوص الي نقلوا 
منهاء والنصوص الوحودة في الطبعات الحديثة» كذلك تحد إشكالية ضبط بعض الأسماء 
والمصطلحات» حيث جحد أحيانًا الاختلاف بين عالم وآحرء وهكذاء وقد عالجت ذلك قدر 


استطاعي. 
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عاشرا : خطة البحث: 

أما حطة البحث الي سرت عليهاء فقد تضمنت بعد مقدمة البحث» تمهيدَاء وثلاثة 
أبواب» وخاتمة» وفهارس» وذلك على النحو التالي: 
التمهيد: ويشمل: 

أولاً: التعريف باليهود وتاريخهم. 

انیا: الصادر القدسة عند الیهود. 

الا ارگ الفرق عند الیهود قدعا و 

رابعا: أخلاق الیهود وأوصافهم في القرآن الکرم. 

الباب الأول 
موشف الیهود من النبوة والأنبياء في أسفار العهد القدیم 

وفیه فصلان: 
الفصل الأول: موقف الیهود من النبوة في أسفار العهد القديم. 

وفیه أربعة مباحث: 

البحث الأول: مفهوم النبوة عند الیهود. 

البحث الثاني: الکیفیات الصاحبة للتنبو عند الیهود. 

البحث الثالث: مضمون الوحي عند الیهود. 


البحث الرابع: كيفية تلقي الوحي عند الیهود. 
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الفصل الثاین: موقف اليهود من الأنبياء في أسفار العهد القديم. 
وفيه أربعة مباحث: 
البحث الأول: تصنيفات الأنبياء ومسمياتهم عند اليهود. 
وفيه مطلبان: 
الطلب الأول: تصنيفات الأنبياء عند اليهود. 
الطلب الثاني: مسميات البي عند اليهود. 
البحث الثاني: عصمة الأنبياء» ومدّعي النبوة عند اليهود. 
وفيه مطلبان: 
الطلب الأول: عصمة الاأٌنبیاء عند الیهود. 
الطلب الثاني: مدعو النبوة عند اليهود. 
البحث الثالث: الأوصاف والتهم ال ألصقها اليهود بالأنبياء. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: انمام بعض الأنبياء بالشرك والميل للأصنام. 
المطلب الثایی: اقام بعض الأنبياء بسوء الأدب مع الله تعالى. 
المطلب الثالث: انمام بعض الأنبياء بالإباحية. 
الطلب الرابع: و صاف وم آحری تقدح في نبوهم وعصمتهم. 
البحث الرابع: مشاركة النساء للرجال في النبوة عند البهود. 
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الباب الثاني 
الأبعاد العقدية لموقف اليهود من النبوة والأنبياء 
وفيه فصلات: 
الفصل الأول: الأبعاد العقدية لموقف اليهود من النبوة والأنبياء تجاه قضايا الربوبية 
والألوهية. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الأبعاد العقدية لموقف اليهود من النبوة والأنبياء تحاه قضية الربوبية. 
البحث الثاني: الأبعاد العقدية لوقف اليهود من النبوة والأنبياء تجاه قضية الألوهية. 
المبحث الثالث: دلالات عقدية. 
الفصل الثاین: الأبعاد العقدية تجاه قضايا النبوة والأنبياء عند اليهود. 
وفيه مسة مباحث: 
البحث الأول: البعد العقدي لموقف اليهود من عقيدة الإبمان بالنبوة والأنبياء. 


البحث الثاني: البعد العقدي لموقف اليهود من لعن نوح عليه السلام لابنه حام أبي 
کنعان. 


البحث الثالث: البعد العقدي في اعتقاد البهود تفضیل |سحاق على إسماعيل علیهما 
السلام. 


البحث الرابع: البعد العقدي ‏ اعتقاد الیهود بالسیح المنتظر. 


البحث الخامس: دلالات عقدية. 
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الباب الثالث 
الأبعاد الأخلاقية لموقف اليهود من النبوة والأنبياء 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الأبعاد الأخلاقية لوصف اليهود بعض الأنبياء بالإباحية. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أبعاد أخلاقية مباشرة. 
وفيه حمسة مطالب: 
المطلب الأول: البعد الأحلاقي لموقف إبراهيم وإسحاق عليهما السلام من 
زوجتيهما. 
المطلب الثانىي: البعد الأحلاقي في نسل لوط عليه السلام. 
المطلب الثالث: البعد الأحلاقي في نسل داود عليه السلام. 
المطلب الرابع: البعد الأحلاقي في نسل سليمان عليه السلام. 
الطلب الخامس: البعد الأخلاقي في نسل عيسى ابن مرم عليه السلام. 
البحث الثان: أبعاد أخلاقية غير مباشرة. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: وصف الأنبياء بالاباحية قدح في أحلاقهم وهدم للفضيلة. 
المطلب الثاني: وصف الأنبياء بالإباحية تبرير لوقوعهم ووقوع غيرهم فيها. 


المبحث الثالث: دلالات أخلاقية. 
- ۵ ۲ 
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الفصل الثاین: الأبعاد الأخلاقية لوصف اليهود بعض الأنبياء بالاحرافات الأخلاقية. 
وفيه مبحثان: 
البحث الأول: اقمام الأنبياء بالانحرافات الأخلاقية تبرير لوقوعهم فيها. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: دعوى تأكيد بعض الأنبياء استعلاء بي إسرائيل» وتحقير غيرهم 
من الشعویب: 


الطلب الثاني: دعوی وقوع بعض الأنبیاء في مب الأموال» والاحتیال؛ 


الطلب الثالث: دعوى وقوع بعض الأنبياء 2 ظلم الآاحرين» والارهاب. 
وسفك الدماء. 


المطلب الرابع: دعوى وقوع بعض الأنبياء في شرب الخمور وإقرارها. 
المبحث الثاني: انمام الأنبياء بالانحرافات الأخلاقية ودلالاته. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تأصل العداوة وشهوة القتل عند اليهود. 

الطلب الثایی: التأكيد على أن اليهود ليسوا شعب الله المختار. 

المطلب الثالث: انقلاب واضطراب مفهوم الأخلاق عند اليهود. 

المطلب الرابع: الغاية عند اليهود تبرر الوسيلة. 


الخاتمة: وقد تضمنت أهم النتائج والتوصيات. 
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الفهارس العلمية, وتشمل: 
١-فهرس‏ الآيات الكريمة» ومواضع ورودها في ثنايا البحث. 


۲-فهرس الأحاديث والآثار» ومواضع ورودها في ثنايا البحث. 





۳-فهرس الأعلام المترحم لهم» ومواضع ورودهم في ثنايا البحث. 

ه-فهرس بالراجع» من كتب» ومواقع» وصحف» وغيرها . 
الحادي عشر: اعتراف وتقدیر: 

وفي الختام آرجو من الله تعالى أن أكون قد وفقت لبیان شىء من حقيقة موقف 
اليهود من النبوق وحقيقة موقفهم من الأنبياء علیهم السلام وبیان لأهم الأبعاد والأهداف 
العقدية والأحلاقية لهذا الموقف» و کذلك بیان لأهم الدلالات العقدية والأخلاقية» وذلك 
من خلال أسفار العهد القدم القدس عندهم. 

هذا وقد حاولت قدر الستطاع أن ألتزم العدل والوضوعية في هذا الببحث» وقد 
ينحرم هذا الإلترام في بعض الواضع» لكن حسبي آنی أمام كم هائل وكبير من نصوص 
أسفار العهد القدم» تقدح في الرب تعالى» وتقدح في النبوة وق الأنبیای وبشكل سافر 
وحلي» لا يحتمل التأویل أو التجاهل» وتحمل أبعادًا ودلالات واضحة المعالم» لا حتمل 


وإني لمستشعر ومدرك أن مثل هذا الموضوع خصوصاء وموضوع اليهود والديانة 
اليهودية غمومًا'ممخاحة لزید من الدراسات, والبحوث و تسليظ الضوء ا كتنر لا سیما 
ونحن آمام کم هائل من نصوص آسفارهم ‏ تتکلم عن انحرافاقم وضلاشم وآمام أيضا 


http:/ /kotob.has.it 


آيات وسور كثيرة من القرآن الكريم » تتكلم عن اليهود وعن ديانتهم احرفت وقد شَعَلت 
حيرا كبيراء سواء منه المكي أو الدني حن لقد ورد ذكرهم تصريًا أو تلميحّاء ومسهبًا 
أو مقتضبًا» في حمسين سور لكن حسبي أن قد وضعت ورسمت بعض الخطوط المهمة 
والعامة في هذا الموضو ع» وبذلت فيه وسعي» فما كان فيه من صواب وتوفيق» فمن الله 
تعالى وحده» وعنه وكرمه» وما كان من خطأ وتقصير» فمن ومن الشيطان» وهو من 
طبيعة البشس كما قال تعالى: + ون ین عِندعبراو لوَجَدُوأفْهِ اخیلمْا كرا 4" 
وأستغفر الله العظيم. 

وق عتام هذه القدمة آشکر ال اال أولاً وآحرا علی إقام هذه الرسالة وتیسبره 
لي» ثم آشکر والدي الكربمين» لدعائهما وسؤالهماء» كما آشکر جامعة اللك سعود. مثلة 
بقسم الثقافة الاسلامية بكلية التربية بالریاض» حيث أتاحت ويسرت لي فرصة بحث 
و دراسة هذا الوضو ع الهم. 

كما آشکر أستاذي الفاضل الشرف علی الرسالة الأستاذ الدکتور/ سلیمان بسن 
قاسم العيد» الذي أفادني وآمدن بتوحیهاته وملحوظاته وغمرني بتواضعه وكرم أحلاقه» 
فجزاه الله عبن خير الجزاء. 

كينا اشکر المنافشين ادرف اراد الل كوو هو اشلحف اماد الد 
والذاهب العاصرة باجحامعة الاسلامية بالدينة المنورة» والد کتور/ ولید السعد آستاذ العقيدة 
الشارك بقسم الثقافة الاسلامية بكلية التربية بجامعة اللك سعود» حيث بذلا جهذا ووقتا 
لتقوم البحث وتسدیده. فلهما مي جزیل الشکر والتقدیر. 

كما وأختم شكري لكل من وقف معي» وأعاني في بحثي» وأسدى لي توحيها أو 


7 


هذا ونسأل الله العظیم الكريم أن يرزقنا الاحلاص في القول والعمل» وأن يحفظنا من 
(۱) انظر التعليق والتأكيد على هذه المسألة في كتاب: تاريخ ب إسرائيل من أسفارهم» للمؤلف/ محمد دروزة: 
۳۹۸. 
(۲) سورة اللسای الایة: ۸۲. 
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مضلات الفتن» ما ظهر منها وما بطن» وأن يجعلنا هداة مهتدين» غير ضالين ولا مضلين» 
إنه ولي ذلك» والقادر عليه. 


سبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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التمهيد 
أولاً : التعریف باليهود وتاريخهم . 
ثانياً: الصادر القدسة عند اليهود. 
ثالثاً: أبرزالفرق عند اليهود قديما وحديثًا. 


رابعا : أخلاق الیهود وأوصافهم في القرآن الكريم. 


چا بت 
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| لوهس سد 


آولا - التعريف باليهود وتاريخهم : 
١‏ - التعريف باليهود : 
أ- التعريف اللغوي لكلمة « اليهود ۷. حيث اختلف فيها العلماء على أقوال: 


الأول: فا عربية مشتقة من ال حود» وهو ععی الرحوع والإنابة» والتوبق جاء في 
لسان العرب:(لهود: التوبة» هاد يهود هوداء وتمرّد: تاب ورجع إلى الحق» فهو هائد» وفي 
التتزيل: + إِنَا هدن لب ى أي تبنا إليك. وسميت اليهود اشتقاقا من: هادواء أي 


ا 


الثافي: ما أعجمية» وترحع النسبة فيها إلى يهوذا أحد أبناء يعقوب عليه الصلاة 
والسلام الائی عشر» يقول القرطي يي تفسيره: (والذين هادوا معناه: صاروا يهوداء نسبوا 


الح كاه وهو آکبر ولد یعقوب علیه العاوة فقلبت العرب الذال دالا» لان الاعجمية لذا 


2 ۱ 0 020 
عربت غيرت عن لفظها  )...‏ . 


(۱) لسان العرب» لابن منظور» مادة: هود: ۰۳۹/۳ وانظر: القاموس المحيط» للفيروزآبادي: ۰۱4۹/۱ 
وانظر: العجم الوسیط مادة: هاد: ٩۹۸‏ وانظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري: 915/9- 
٩5‏ وقد ساق الطبري بسنده» قال حدثنا أبي» عن شريك» عن جابر» عن عبدالله بن يجيى» عن علي عليه 
السلام» قال: إنما ميت اليهود لأنهم قالوا: (هدنا إليك): 237/9 وقد علق ابن كثير على سند الطبري 
بقوله: حابر بن يزيد ابلعفي ضعیف: ۲9۰/۲ وانظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطي: ۰۲۹6/۱ وتفسير 
مفاتيح الغيب» للرازي: ۰۱۱۲/۲ وانظر: الملل والنحل» للشهرستاني: 0۲۱۰/۱ وموسوعة الأديان 
لميسرة: 937. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطي: ۲۹4/۱ وانظر: تفسير مفاتيح الغيب» للفخر الرازي: ۰۱۱۲/۲ وانظر: 
ليهودية بين الوحي الإلحي والانحراف البشري» للدكتور/ فرج الله عبدالباري: ۰۲۷ وانظر: اليهود في 
لقرآن للأستاذ/ عفيف عبدالفتاح: ۱۱- ۱۲ وانظر: بنو إسرائيل في القرآن والسنة» للدكتور/ محمد سيد 
طنطاوي: ۰۱۹ وانظر: كذلك بعض المعاحم النصرانية» ككتاب: قاموس الكتاب المقدس: 2٠١/154‏ وكتاب: 
لمنجد في اللغة والأعلام - قسم الأعلام: 2577 وقد نقل الدكتور/ محمد البار في كتابه: المدحل لدراسة 
لتوراة والعهد القدم: ۰4۱ إجماع الغربيين من المؤرخين اليهود والنصارى على ذلك. 
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ومنهم من يرى أنها تنسب إلى يهوذاء لكن توسع فيها لتشمل مملكة يهوذاء الب في 
حنوب فلسطين بعدما توسعت تلك المملكة» وهو ما أكده الدكتور حسن ظاظا بقوله: 
(أما الاسم «يهودي » فقد أنحنا إلى أنه نسبة إلى سبط يهوذاء بالذال أو الدال وهو تلمك 
العشيرة من آبناء یعقوب - إسرائيل - الي نبغ منها داود وسلیمان» أعظم حکام بي 
إسرائيل على الإطلاق» فانتسب الشعب كله إلى عشیرما وحملوا اسم «اليهود ) ...» 
و یال یود عم ایک وو انق عو O‏ 
تاو قاموش AREN‏ وتوف اطقت هه الخلبه ازلا کے سبط ار 
ملكة یهوذا» غييراً لهم عن الأسباط العشرة الذین هرا إسرائيل» إلى أن تشتت الأسباط 
وأحذ یهوذا إلى السبي» ثم توسع معناها فصارت تشمل جميع من رحعوا من الأسر في 
0 هه 06 ۰ 1 
الجنس العبراني» ثم صارت تطلق على جميع اليهود المشتتين في العالم ) . 
واسم يهوذا مشتق لغویا من أصل سامي قدع وهو مادة (ودّى) الى تفيد الاعتراف 
۳ 
والاقرار وابلزاء ". 
هذا وقد آشار بعض العلماء إلى أن نسبتهم إلى یهوذا بن یعقوب كان من أحل 
النسب. وان نسبتهم إلى الهود» وهو الرحوع» من قوله: (إنا هدنا إليك) كانت النسبة من 
اخ 'القينا مدو انه ايعان كن IO‏ یی ۱ 


الثالث: أنهم سموا يهودا لأنهم يهودون» أي يتحركون عند قراءة نصوص التوراة 


)١(‏ انظر: الشخصية الإسرائيلية» للدکتور/ حسن ظاظا: ۲۸- ۰۲۹ وقد أشار الدكتور إلى أن يعقوب عليه 
السلام کان له انا عشر ابنا: يوست علیه السلام » والأحذ عشر کوکباء آنحبهم من آربع نسای زوحتین 
هما: «لیئة» و «راحیل» ابنتا لابان وحاریتین هما: «زلفة» الى تخدم «ليئة)» و «بلهة» الى تخدم «راحيل»: 
۸ وانظر: سفر التكوين» الاصحاح: ۰۲۹ فقرة: ۲۲ - ۳۰. 

(۲) قاموس الکتاب القدس: ۱۰۸ وانظر النحد في اللغة والأعلام - قسم الأعلام: 1۲۲. 

(۳) انظر: الشخصية الإسرائيلية» للدکتور/ حسن ظاظا: ۰۲۸ وانظر: موسوعة الیهود واليهودية والصهيونية» 
للد کتور/ عبدالوهاب السيري: ۰۱۰۲/۱ 

.۳۳۹/۲ انظر: القول الفید على کتاب التوحید  للعلامة/ محمد بن صا العنیمین:‎ )٤( 
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يقول الفخر الرازي: (قال أبو عمرو بن العلاء: موا بذلك لأنهم یتهودون» أي يتحركون 
عند قراءة التوراة) . 


الرابع: آفم سوا و لام |ذا جاعهم ني آو رسول هادواه أي رجعوا نال 
ملکهم فدلوه عليه لیقتله . 

الخامس: أنهم موا بذلك من الهاودة وهي المواعدة» وذلك على حد قوله تعالى: 
(* وعدا مُوسَى لخت ليه وَأتمَمتها يشر . 

ولعل أقرب هذه الأقوال وأرححها والله أعلم» القول الثاني» وهي النسبة إلى يهوذا 
ابن يعقوب عليه السلام» وهو ما رححه الكثير من العلماء والباحثين 7 ومن أبرز دلائل 
ترجيحه أن اسم اليهود لم يظهر في ثنايا العهد القدم إلا بعد السببي البابلي عام ۵۳۸ ق.م» 
يقول الدكتورحسن ظاظا: (ويتضح من نصوص كنيرة أن العبریین على أيام السبي البابلي 
في القرن السادس قبل الميلاد» وبعد عودتهم من السبي تحت حماية قورش إمبراطور الفرس قي 
القرن الخامس قبل الميلاد» كانوا يسمون «الیهود»» كما كانت اللغة العبرية تسمى 
اليهوديع» ثم يؤكد آا انتشرت وذاعت بعد ذلك بقوله: (ويكفي أن نشير إلى أن 
التسمية « يهودي » قد شاعت وذاعت في أيام اليونان والرومان» أي من القرن الرابع قبل 
الميلدىم . 


)١(‏ تفسير مفاتيح الغيب» للرازي: ۰۱۱۲/۲ وانظر: بنو إسرائيل في القرآن والسنة» للدکتور/ محمد سيد 
طنطاوي: ۰۱۹٩‏ وانظر: المدخل لدراسة التوراة والعهد القدع للدكتور/ محمد البار: 4۳ . 

(؟) انظر: مقارنة الأديان» للدكتور/ عوض الله حجازي: 1۰ وانظر: اليهودية بين الوحي الإلي والاحراف 
البشري» للدكتور/ فرج الله عبدالباري: ۲۷. 

(۳) سورة الأعراف» الاية :۱۲ وانظر کتاب: الأدیان والفرق والذاهب العاصرة للمولف/ عبدالقادر شيبة 
الحمد: .٠١‏ 

©( و هوا ا ی 

(ه) الشخصية الإسرائيلية» للدكتور/ حسن ظاظا: ۳۰ وانظر: مقارنة الأديان- الیهودیق للدكتور/ أحمد 
شلي: ٩۳‏ . 

() الصدر السابق: ۱۸ . 
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وهو ما رجحه الدكتور المسيري» وأن أصل التسمية ترجع ليهوذاء ثم اتسعت بعد 
ذلك كيف تقول مع عل ت ج يعقوت لابنها بيهوذا: (فأسمته (ایهودا وإليه 
ينسب الیهود؛ باعتبارهم قبيلة من قبائل العبرانيين الائي عشرء وقد أطلقت الكلمة على 
مملكة يهوذاء المملكة الحنوبية ثم اتسعت دلالتها ...۰ فأصبحت تطلق على كل من يعتنق 
الديانة اليهودية فق أي زمان ومكان» بصرف النظر عن انتمائه العرقی أو اغراف 

هذا وقد أجمع الورحون الغربیون من اليهود والتصاری على أن كلمة «الیهود» إنما 
حاوف ا ا 


ب - التعریف الاصطلاحى لكلمة «اليهود » : 


أما التعريف الاصطلاحي فهو باختصار: هم الذين يزعمون أنهم يتبعون الدين الذي 
أنزل على موسى عليه السلام ”". 

ولفظة «اليهود » أعم من غيرهاء فقد جاء في قاموس الكتاب القدس, في كلامه على 
السبي البابلي: ( وأحذ يهوذا إلى السبي» ثم توسع معناها فصارت تشمل جميع من رجعوا 
من الأسر من الجنس العبراني» ثم صارت تطلق على جميع اليهود المشتتين في العام ... 
ولفظة يهود عم من عبرانيين» لأنها تشمل العبرانيين الأصليين والدخلاع) *. 


E E‏ فافلا من كد a‏ لكف اسرد سم لش الال 


(1) انظر: موسوعة اليهودء للدكتور/ عبدالوهاب السيري: 2٠١7/١‏ وانظر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية 
للد کتور/ فتحي الزغبي: ۸5 - ۸۷ حيث رجح الدكتور هذا الرأي» ونقله عن الكثيرين. وانظر: موسوعة 
الأديان الميسرة: ٤‏ ۵۰. 

(؟) انظر: المدخل لدراسة التوراة والعهد القدي» للدكتور/ محمد البار: 4۱. 

(۳) انظر: موسوعة الأديان الميسرة: ۰4 وانظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: 
۱ وانظر: الأديان والفرق والمذاهب العاصرق للمؤلف/ عبدالقادر شيبة الحمد: ۱5 وانظر: 
دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» للدكتور/ سعود الخلف: ۳٩‏ وانظر: الموجز في الأديان والمذاهب 
المعاصرة» للدكتور/ ناصر القفاري» والدكتور/ ناصر العقل: ۱۸. 

. ١٠١85 انظر: قاموس الكتاب المقدس:‎ )٤( 


http:/ /kotob.has.it 





في القرن الخامس قبل الميلاد» أصبح استعمال اسم «العبرانيين » مخصصا بالرعيل الأول من 
أمة اليهود» أي من أيام يعقوب» ويوسف» وموسى إلى ما قبل السبي البابلي» بينما حرت 
العادة باستعمال تسمية « اليهود » أو «ٍسرائیل » للأجيال الي جاءت بعد السبي» وكانت 
ال ال قد آوشکت اگوی ذاه ار فقويو كان انیس ا 
ويلحظ هنا أمور» منها: 
- رغم زعمهم اتبا ع موسی عليه الصلاة و السلام وتقديسهم للتوراة والعهد 
موسوي» ولذلك كانت كلمة «يهودي » تحمل في الحضارة الغربية مضامين سلبية مشل 
بخيل)» و«غير شريف»» و«عبدالمال»» ولذا اعتبرت الماركسية أن الرأسمالية هى «قوید 
۱ 7 ۱ ۲ 5 
احتمع »» وارتبطت الکلمة في الانحليزية باسم یهوذا الاسخريوطي ٩‏ الذي باع السیح 
بحفنة من القطع الفضية) (؟. 
یقول الدکتور حسن ظاظا: (وهكذا نری أن كلمة يهودي قد بدأت حياقها في 
النفسية الإسرائيلية مصطلحاً عنصرياًء يجمع بين العصبية العرقية والغرور السياسي» فنکان 
رد الفعل من الأمم الأحرى أا استعملته وصمة عار وسبة» وسخرية» في وجه العبریین» 
3 
الإسرائيلي)” ر 


۲ > الشخصية الإسرائيلية» للدكتور/ حسن ظاظا:‎ )١( 

(۲) يهوذا الإسخريوطي: هو أحد تلاميذ المسيح عليه السلام الائي عشر وهو التلميذ الذي خان سيده ومعلمه» 
فصار رمزاً للحيانة» باع السیح إلى رؤساء الكهنة مقابل ثلاثین من الفضة وقد شنق نفسه ندماً على فعله» 
يكتنف شخصيته الكثير من الغموض, انظر: إنحيل مي» الاصحاح: ۰۲5 فقرة: 4۷ - ۷۵ والاصحاح: 
۷ فقرة: 5-١‏ وما بعدهاء وانظر: قاموس الکتاب القدس: ۱۰۸۹- ۱۰۹۱ وانظر: المنجد في اللغة 
والأعلام: 1۲۲ وموسوعة الأديان الیسرة: ۵۰۵. 

(۳) انظر: موسوعة اليهود » للدكتور/ عبدالوهاب المسيري: ٠١7/١‏ . 

(4) الشخصية الإسرائيلية» للدكتور/ حسن ظاظا : ۳۰ 


هد هه« 
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ومن أحل ذلكء ولا تثيره كلمة «يهودي » من اشعتزاز في نفوس سامعيها» أصبح 
اليهود يطلقون على أنفسهم الساميين» نظرًا لأنهم يتكلمون اللغة العبرية الى هي إحدى 
O E‏ 

۲ - إن كلمة «اليهود» في الإجمال جاءت في القرآن الكريم في معرض الذم والتشني 
بخلاف الكلمات الأحرى» حيث سمي اليهود ب « بي إسرائيل »» واقوم موسی» 
ولاف ایض ب «أهل الكتاب » إذا حاطب النصارى معهم. وأما كلمة ۱ يهود » فقد 
حاعت آیات كثيرة تسمیهم بالیهود وتذمهم في نفس الوقت. و کاها تشیر إلى أن اليهود 
بعد تسمیتهم هذا الاسم قد تغیرت أحوالهم» وفسدت عقیدقم واحرفوا عن الطریق 
الستقیم» ومن ذلك قول الله تعالى: « وَقَالَّتِ الْيَهُودُ یرب اه 4 وقوله تعالی: 
« وَقَالَتِ الود یذ الله مَعلُوآَة 14 وقوله عز وحل: » وت اند والنْصرٍی من 
توا له وَأحبوه, 4 » وقوله تعالى: « فبلم مّنَ اذست هاوأ رما عم ّت 
اجلّت هم وبصنمم عن سبیل الله كثيرا ر وأخذهم لز بوا وقد وأ عنه وأكلهم آمول 
لاس بِالبَطِلٍ 4 

ویلاحظ أن القرآن الكريم قد فرق بين استخدامه لکلمة (يهودي)» و کلمة 
(إسرائيلي)» فقد أطلق علیهم کلمة (بيي إسرائيل) في مواضع الرضا عنهم» وأطلق علیهم 
(البهود) في مواضع السخط عليهم» والتندید بکفرهم وهکذا كأن القرآن یدعوهم ببي 


A 
e 


.۲۰۸ انظر: الساميون في العصور القديمة» للدكتور/ محمد عبد القادر:‎ )١( 

(۲) سورة التوبق الآية: ۳۰ 

(۲۳) سورة الائدق الآية: 14 . 

(4) سورة الائدق الایة: ۱۸. 

(ه) سورة النسای الایتان: -١7٠‏ ۱۰۱ والایات الق تشير هذا المع كثيرة كما في سورة البقرق الایتان: 
۳ ۷ و کما في سورة النسای الایة: ی وسورة الائدق الایات: ۰4۱ ۰۵۱ ۸۲ وسورة الأنعام» 


الایة: ۰۱۲ وسورة النحل» الایة: ۰۱۱۸ وسورة احمعة الایة: " وغیرها. 
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إسرائيل عند دعوقم إلى الهداية» وإلى الطريق المستقيم» وكأنه يذكرهم بأبيهم (يعقوب)» 
لعلهم يفيقون إلى أنهم أولاد الأنبياء ونسل الرسلین. 

ومن الآيات القرآنية الى تشير لهذا المعيى ما جاء في 0 تعال: « یب رتیل 
درو ند يط الى نت علکروآی فلتخم علی العام" » وقوله تعالى: اورت رن 
لقوَم ریت کارا ُتضعفورت مشرقت آلأْرْضٍ ومغربها الى ا فيا وَتمّت 
کلمت ربل لس على بََ إِسَرَوِيلٌ يما 3 وَدَمرَنَا ما کارت یَصَتم فزغورد 
وَقَوَمُُم وَمَا کائوا يَعَرشُوَ 4 وقوله تعالى: ( وَلَقَدَ ءاتیتا ب ٍسربویل اتب 
وا كر الب ورزفتهم ین لت وَفَصَّلنَهمَ على الْعَلَمِينَ 4 . 
۲ - تاريخ الیهو د: 

مر اليهود عبر التاريخ بأحداث ومواقف كثيرة ومتعددة» سوف نشير إليها إججالاً 
دون الدحول بالتفاصیل"* ولكن قبل استعراض تاريخ اليهود ينبغي الانتباه لمسألتين: 

الأولى: أن دراسة تاريخ اليهود» وما صاحب هذا التاريخ 08 وأحداث» 
يساعد في فهم نفسيات» وطباع» وصفات اليهود الي جبلوا عليهاء وال صاحبتهم على 
مر التاریخ» ويساعد أيضًا في فهم بعض الأحداث» وتفسير بعض المواقف. 

الثافي: أن اليهود استمدوا عقيدهم من تاريخهم وما حدث هم» بحيث أصبحت 
العقيدة اليهودية في حقيقتها بلورة ونتائج لما حدث لليهود على مدى تاريخهم» ويكاد 


)١(‏ انظر: العقيدة اليهودية وحطرها على الإنسانية» للدكتور/ سعد الدين السيد صالح: 4۱- 45» وانظر: سفر 
التاريخ اليهودي, للمؤلف/ رجا عبدالحميد عرابي: ۱۰۳ وانظر: الأديان والفرق والمذاهب العاصرق 
للمؤلف/ عبدالقادر شيبة الحمد: ۱۰- ۱۰ وانظر: الأديان في القرآن» للدكتور/ محمود شريف: .٠١١‏ 

(۲) سورة البقرة» الآية: 6۷ والآية: ۱۲۲. 

(۲) سورة الأعراف» الآية: ۱۳۷. 

)٤(‏ سورة الحاثية» الایة: ٠١‏ وغیرها من الایات الكريمة» وهذه الاشارة لتلك الایات هي على سبیل الاجمال 
والأغلب الأعم» لأن هناك بعض الایات الأخرى وهي قليلة» تخالف هذه القاعدة. 

(ه) ‏ تاريخ الیهود بتفاصیله ما يطول جداء ولیس هو موضوع البحث الأساس. 
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اليهود يكونون الأمة الوحيدة الي كتبت تاريخها بيديها حسب أهوائهاء ووضعته في إطار 
من القدسات» ت حعلعه کله وكيا مماویا مقدساء لا یقبل دل ااا 
- جمل التاریخ خ اليهودي : 

أولا - هجرة یعقوب عليه السلام وذریته لصر وترحیب حکامها هم: 


هاحر یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم علیهم السلام وهو السمی «إسرائيل» ۲" 
لشاعرال ار مصر: بعد آن:مکن اله تعال لیوسف ون بعقوب غلیهما السلام ی آرضش 
مصرء والذي أصبح أميناً على حزائنهاه و کانت هجرته تقریبا في حدود القرن التاسع عشر 
قبل الميلاد”©» وقد أشار القرآن الكريم إلى تلك الحجرة المباركة ليعقوب عليه السلام: 
١‏ لما َحَلُوا على پوسف :ای |لبه وه وقال ذخا مِصْرٌ إن شاء أله ءَامِيِينَ (2) وَرَفعَ 
بوه على از وَحَرُوأ لَك سج رال انك كفنا تأویل رُدَيَىَ ين قبل قذ جعلها ری 
ف وقد آختن‌ی| ا ء بکم ين آلبدو من بع أن ترم ال 


مو م2 


1 7 05 
رو اون آطیف لما مار نهد هو لیر کم 4 ۰ 


A 


و 


3 


)١(‏ انظر: العقيدة اليهودية وحطرها على الانسانية للدکتور/ سعد الدين صالح: 4۷ وانظر: تعلیق الدکتور/ 
عبدالوهاب السيري على کتابات امحاخامات واحتهاداقمی وما ها من قداسة ومکانة. موسوعة الیهود: 
۲ 

(۲) هذه التسمية أصلها تعب «قوة الله »» وهي مكونة من لفظتین قدعتین, هما «آسر » .معن القوة والغلبة» 
ولفظة «أل » أي: الالب الله. انظر کتاب: الشخصية الإسرائيلية» للدكتور/ حسن ظاظا: ۰۱5 وأصل هذه 
التسمية كما جاء في التوراة احرفة: أن الله تعالى وتقدس - كما يزعم الكتبة - قد تصارع مع يعقوب عليه 
السلام وف آخر الصراع» أن الله تعالى قال ليعقوب: (... فقال: لا يدعى اسمك في ما بعد يعقوب» بل 
إسرائيل» لأنك جاهدت مع الله والناس» وقدرت. وسأل يعقوب وقال: أخبرني باسمك» فقال: لماذا تسأل عن 
اسي وبا ركه هناك فدعا يعقوب اسم المكان فنیتیل قائلاً: لأني نظرت الله وحهًا لوحه» ونحيت نفسي)» 
سفر التکوین الاصحاح: ۳۲ فقرة: ۲4 وما بعدها. و کما یطلق هذا الاسم على یعقوب یطلق على ذریته 
ونسله انظر: قاموس الکتاب القدس: ۰1٩‏ 

(۲) انظر: تاريخ بي إسرائيل من أسفارهم » للدکتور/ محمد دروزة: -٦۳‏ 54. 


(1) سورة يوسفء الایتان: 99- ٠‏ 
= ۸ ا 
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وقد أكرم يوسف عليه السلام مثوى والده يعقوب عليه السلام» وكل من معه من 
نسله» والذین كان عددهم ما یقارب السبعین يي (. 

وقد اهتم ملك مصر بیعقوب ومن معه من ذریته» تقديراً لیوسف عليه السلام وما 
له من مکانة عند ملك مصر لاسیما وقد أصليهم الجوع والقحط في أرض 
الشام» أرض «کنعان»» فقد جاء في سفر التكوين في كلام أحوة يوسف لملك مصر: 
(وقالوا لفرعون(*: يننا نتفسرب ق الأرض إذ لیس لغنم عبيدك مرعی» لأن ابلموع 
شدید في أرض کنعان ۱ فالان لیسکن عبيدك في أرض جاسان» فکلم فرعون یوسف 
قائلاً: آبوك وإحوتك جاءوا إليك» آرض مصر قدامك. في أفضل الأرض أسكن آباك 
وإحوتك» ليسكنوا في أرض جاسانء وان علمت أنه يوحد بينهم ذوو قدرة» فاحعلهم 


)١(‏ سفر التکوین الاصحاح: 45» فقرة: 2507-57 وانظر أسماء أولاده الذين هاحروا معه: سفر الخروج» 
الاصحاح: ۱ فقرة: ٤‏ . 

ENCE TE‏ معا ها نوات الكو یه لفك لگ مضو ریق اه باملاك؟ الام انكر 
قاموس الکتاب القدس: ۱۷۰ وانظر كذلك الوسوعة العربية الیسرة: ۰۱۲۹۰ وهنا لفتة مهمة» وهي أن 
کلمة فرعون لم تعرف الا في عهد موسی عليه السلام» فقد جاءت آیات عديدة بلغت ۷۳ آية» حاء فیها 
کلمة فرعون في معرض الحديث عن موسی عليه السلام» وصراعه مع فرعون مصر بینما لم یذ کر فرعون 
عند الحديث عن يوسف عليه السلام الذي عاش في زمن ملوك امکسوس, الذین ۸ یعرف بينهم هذا اللقب» 
بل عرف بينهم لقب ملكء فقد جاء في القرآن الکرم: « وَقَالَ أَلَمَلكُ إن ری سَبَعَ سوه [يوسف: 
۳ ظ وَقَالَ آلْمَلِكُ ونی به أُسَتَخَلِصَهُ لتفیی 4 [يرسف: 1۰4 ١‏ قالواً تَفقدُ صواع آلَمَلِكِ > 
[یوسف: ۰]۷۲ وهذا إعجاز تاريخي للقرآن الکرم» فالرسول ولا لم یعرف من يحكم مصر زمن یوسف 
وموسی علیهما السلام» لیمیز بين اللقبین. انظر تفصیل ذلك في کتاب: سفر التاریخ اليهودي» للمؤلف/ 
رجا عبدالحميد عرابي: ۱۱۲- ۰۱۱۳ 

(۲) کنعان: هي الأرض الق سکنها ذرية كنعان» وقد استولی علیها العبرانیون فیما بعد» و کانت حدودها 
الأصلية مدحل حماة إلى الشمال, وبادية سوریا والعرب إلى الشرق» وبادية العرب إلى الجنوب» وساحل 
البحر التوسط إلى الغرب» وبعد أن افتتح العبرانیون آرض کنعان أطلق علیها أرض إسرائيل» والأرض 
المقدسة» وأرض الوعد. وأرض العبرانیین وأما اسم فلسطین فقد كان یطلق في الأصل على الساحل الذي 
يقطنه الفلسطينيون» إلا أنه يقصد به الآن ما كان يقصد بأرض كنعان. انظر: قاموس الكتاب المقدس: 
۹- ۰۷۹۰ 

)٤(‏ حاسان: منطقة حصيبة في مصر كثيرة الرعی للقطعان والواشي, واقعة شرق الدلتاء تعد من أفضل الأراضي 
في مصر. انظر: قاموس الکتاب القدس: ۲ ۲. 
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: ۱ )0 
رؤساء مواش على الي لي) ۰ . 
فووا ءتواطها اهنا قاری تا ۱ 
وقد ازدادت ذرية يعقوب عليه السلام خلال هذه الفترق ونمت نموا ملحوظاء حاء 
في سفر الخروج: (ومات يوسف وكل إخوته وجميع ذلك الجيل» وأما بنو إسرائيل فأثمروا 
5 7 4 3 ع ۳۲ 
وتوالدوا» ونوا وکثروا کثیرا حدا» وامتلأت الأرض منهم) 7 
ثانيا - تأزم العلاقة بين بني إسرائيل والصریین: 
ومع زيادة أعداد بي اسرائیل» وعزلتهم في هذه الأرض ال احتصهم ما ملك مصر 
ترش :5 "۳ ۱ 
وعدم احتلاطهم رو ووفاة يوسف عليه السلام وكذلك وفاة ملك مصر الذي 
أحسن وفادقهم وإكرامهم» واختلاف العتقد» فبنوا إسرائيل على التوحيد» وأهل مصر 
کانوا على الوثنية وعبادة الأصنام» و کل هذه الأمور» ولاسیما أن عددهم زاد على كل 
حال زيادة هائلة» وكانوا لا يزالون في عزلتهم» ولكن العزلة آنذاك أصبحت تستلفت نظر 
المصريين» وتثير حوفهی فهي ۸ تعد عزلة بضع عشرات من الرحال والنساى ولكنها 
١‏ 7 ی 9 
ا صبحت عزلة قوم لهم قوة ومنعة ۱ 
إضافة إلى ما سبق من آسباب عداوة المصريين لبن إسرائيل» هو ارتباط بي إسرائيل 
© ۲ ی 5 ۳ 3 ۰ 
بالمكسوس” * والذين حكموا مصر فترة دحول بي إسرائيل وهجرقم لمصرء وقد كان 
)١(‏ سفر التکوین الاصحاح: 4۷ فقرة: 4 - 1. 
(۲) انظر: قاموس الکتاب القدس: ۳ ۲. 
)۲( سفر الخروج» الإصحاح: 3 فقرة: ۷ ع ۰/۸ 
25١‏ عزلتهم هذه وانعزاليتهم» وعدم احتلاطهم بغيرهم» صحف صفة هم. انظر: مقارنة الأديان -اليهودية-» 
للد کتور/ أحمد شلي: ۰۰۸ 
(5) انظر: مقارنة الأديان - اليهودية ‏ للدکتور/ أحمد شلي: 1۸. 
(1) الحكسوس: جاعة من الآسويين سامية الأصل» و کلمة «هکسوس » مصريق معناها «اللوك الرعاة > حکم 
امکسوس مصر بعد أن تسللوا خلال فترة طويلة» ثم حول التسلل إلى غزو» وقد تمكن أحمس من طردهم من 
مصر» ويبدو أن وجود الهكسوس في مصر قد سهل دخول العبرانيين إليهاء ورعا كانت هناك صلات = 


30107 
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بين امکسوس والمصريين عداوة وحصامء وعدم قبول حکمهم وقد اتمم المصريون بين 
إسرائيل بالتحالف والوالاة مع افکسوس(. 

هذا وقد استقر الراي على التخلص من الأطفال الذ کور واستبقاء الإناث» وهي 
حاولة للحد من تکاثر بن إسرائيل» والتضییق علیهم وهناك أيضاً سیب آخر لقتل الذ کور 
من بي إسرائيل» فقد ذکر ابن كثير وغیره: أن الحامل على قتل فرعون مصر للذ کور من 
بي إسرائيل دون الاناث هو: (آن بي إسرائيل کانوا یتدارسون فیما بینهم ما کانوا يأثرونه 
عن إبراهيم الیل عليه السلام» من أنه سیخرج من ذریته غلام یکون هلاك ملك مصر 
على يديه وذلك والله أعلم حين حری على سارة امرأة الخليل من ملك مصر ما جری» 
من إرادته إياها على السوع وعصمة الله هاء وكانت هذه البشارة مشهورة في بن 
إسرائيل» فتحدث ها القبط فيما بينهم» ووصلت إلى فرعون ... ) . 

هذا وقد جاءت هذه القصة مجحملة في القرآن الكري» مع الإشارة إلى أن موقف 
فرعون مصر بحاه بي إسرائيل كان بسبب الفساد» والعلو» والتكبر في الأرض» الذي 
اتصف به فرعون. یقول الله تعالى: « توا یلک من نبا موس وفرعوّرت بالحَق وم 
ینوت (2) إن فزعزرت علا فى الأرض وجعل أهلها شیکا پستضیف طايفة یب 
یدیم نارهم ویستتي یساءهم نات من الْمُفْسِدِينَ © وريد أن من عَلى 
ریت آمتضیفو ف الأزض وغعلیم أَيمّةُ وَتَجَعَلَهُمُ آلو رت ( ولمکن هم فى 
لاض وثری فزعورت ومُمن وجنودهما بتهم ما کالواآخذژوت 1742 . 
= عرقية وثقافية بينهماء وثمة أدلة تاريخية تؤيد هذا الارتباط بين احکسوس والعبرانیین. انظر: موسوعة الیهود» 

للدکتور/ السيري: ۳۹۱/۱ وانظر: النجد اي اللغة والاعلام: 6۹5 وانظر تفصیلا مهما نی کتاب: سفر 

التاريخ اليهودي» للمؤلف/ رجا عرابي: 2-۱۱۱ ۰۱۱۶ 
(۱) انظر: مقارنة الأديان -اليهودية- للدكتور/ أحمد شلي: 54- 1۹. 


)۲( انظر : الصدر السابق ۷۱ وانظر في ذلك سفر الخروج» الإصحاح: أ فقرة: ۹= 
99) ابداية والنهاية» للحافظ ابن کثیر: ۳۲/۲ - ۳۳ . 


.1-۳ سورة القصصء الایات:‎ )٤( 
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ثالناً - ولادة وبعثة موسى عليه السلام : 


واستمر هذا الفعل المشين من فرعون في بي إسرائيل» تقتيلاً لذكورهم» واستحياء 
1 إلى أن قيض الله لبي إسرائيل موسى عليه السلام من حلدقهم ومنقذا هم ورسولا 
وال فرعون وقومه» وقد صور القرآن الكريم الفترة الأولى من حياة موسى عليه 
ا وما صاحب ولادته وطفولته من أحداث» يقول الله تعالى: ظ و 
ا ا ادا خفت عليه قألّقيه ف الم ولا تاف ولا رن انا رآدوه 
يك وَجَاعِلوه م ورك المرسلورت زج فالتقطذ: وال و ع لون ليد عدوا 


ا انت ِرَعَوََ وَهَدمَنَ E‏ ڪائوا خط © قات آمراث 


وو اس اسرد سم عو دي 


فزغزرت فرت عَيْنِ لى وَلَكَ لا توه عَمی أن يَحفَعَئآ أوَ تَكَخِدَهُم ولد وم لا 


روت اوه وَأَصْبَحَ وا اع هوس 1 فرع إن ادت بد بو لول آن 


eS‏ یه نه ايز 
ليد عل و ره نم وه َد تصخورت © 64 رت إل اه 
کی تقر عینها ولا حزق ونم رك وه آله حول ولك أکترهم لا 
1 چم >( 
فنجاة موسی عليه السلام» وإلقاؤه في اليم» ودخوله قصر فرعون» وعناية امرأة 
رفون" بسر يعم ورفاففة امه به ادل ذلك الق هشن اتات اه اتبيه 


وتدبيره الحكيم. 


)١(‏ سورة القصصء الآيات: ۷- ۱۳ وانظر كذلك قصة ولادته في سورة طه الآيات: ۳۷- 1١‏ وغيرهاء 
وانظر إشارة سفر الخروج لذلك ببعض الاختلاف الذي يؤكد تحريفهاء الاصحاح: ۲. فقرة: ۲- ۱۰ 

(؟) امرأة فرعون هي آسية» وقد مدحها البي ية بقوله: « كمل من الرحال كثير» ولم يكمل من النساء إلا 
آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » رواه 
البحاري» كتاب: أحاديث الأنبیای باب: (وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون)» رقم: 23411١‏ ورواه 
مسلم في صحیحه. کتاب: فضائل الصحابة» رقم: ۰.1۰۲۷۲ 
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وبعد أن ترعرع موسى عليه السلام في قصر فرعونء وبحاوز مرحلة الطفولة بأمان» 
حرج إلى اجتمع الذي كان فسا إلى فريقين» بي إسرائيل من حهة» والمصريين من حهة 
آحری» و کانت العداوة بینهما ظاهرق وفي هذه الأثناء استنجد رحل من بي إسرائيل من 
هو من شیعته على آحد المصريين» فتدحل موسی عليه السلام ف وكزه» فقضی عليه ثم 
تاب بعدهاء وندم على فعلته» وتاب الله عليه» وبعد مقتل الصري ذاع الخبر وانتشر 
وأصبح مطلوباء فأشار عليه رحل ناصح بأن يخرج من أرض مصر لأن حياته في خطرء 
ولأن الملا يبحثون عنه لیقتلوه» فخرج إلى أرض مدين» وفيها وحد امراتين ضعيفتين عند 
ماء مدين» فسقى هما الای ا وبعد تسلسل الأحداث» تزوج باحدی المرأتين» وبقي 
امین ر ن و وا وین یقول الّه ال سيا 


ی الما یه يك يوك رن 0 # ال 
قوله تعالى: +( قال لاک بن ويلك أَيمَا الأجاين 2 
وڪيل () ۾“ . 

بعد ذلك توحه موسى عليه السلام ومعه أهله إلى أرض مصرء وني أثناء طريقه 
وباللیل تحدیدا» رأی نارا مشتعلة» فطلب من عل" إن عکنوا وینتظرواء لعله ین من هذه 
الثار بقبسء آو يد عندها آحدا یستتیر به ویدله الطریق» فلما اقترب منها جاءه الوحي 
من الله تعالى» وبدأت بعثته ورسالته» وأراه معجزة العصاء وخروج اليد بیضاء من غير 
سوی ثم طلب منه أن يذهب إلى فرعون مصر ویدعوه للتوحید ونبذ الشرك وقد طلب 
موسی عليه السلام من ربه تعالی موازرة أحيه هارون عليه السلام» ليعينه على الدعوة 


TT 
. ومواجهة درعول‎ 


(۱) سورة القصص» الایات: ۲۰- ۰۲۸ وانظر کدلكث إشارة سفر الخروج لدل الإصحاح: ؟افقرة ۱۱- 
"۳ 


(۲) انظر تفاصیل القصة في سورة القصص الآيات: ۲۹- ۳9. 
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وبالفعل توحه موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون» يدعوانه إلى الله تعالى» 
ويطلبان منه الإبمان بالله تعالى» وترك الشرك ويدعوانه كذلك إلى رفع العذاب المسلط 
على بي إسرائيل» وأن يأذن بخروج بي إسرائيل من أرض مصرء لكن فرعون رفض ذلك 
وأصر على الكفر» وعلى تعذيب بي إمبوائيل» يقول الله تعالى: ۲ یا 0 ۳ و 
نَع دی چم انا قَدَ اوی الان ا 2 وتو @ 4 0 
واستمر فرعون في تعذيب وقهر بي إسرائيل» وتقتيل الذ کو واستحياء الإناث» يقول 
تعالى: « وقال آذ مِن قَوْمٍِ فزعون أَنَدّرُ مُوسى وَقَوَمَهُم لِيُفْسِدُوا فى ا وَيَذَّرَكَ 
لک قال فيل أبتاءهم واش نساءهم ون و . 

و مد الله تعالى موسی بالایات العجزات ضد طغیان فرعون وقومه» یقول تعال: 
١‏ وَلَقَدَ ءَاَيْنَا مُوسی قشع ء ات یس ٩‏ 

وهذه الایات الي أعطيت لوسی عليه السلام بحابة فرعون» هو ما ذکره الله تعالى 

من انقلاب العصا حية» وخروج اليد بیضای والسنین» ونقص الثمرات» ا 
وابحرادء والقمّل» والضفادع» والدم" لا وتا دک فياك نو سی 2 
قال هی عصای أُنَوَكوًا علا وآهش با علن غتمی ولل فما مارب آخری قال 
أَلْقهًا موس (2) فألقه فاذا هی حَيةٌ نمی © قال خذها ستعید ها 
فرك الاول چ زآضمم يدك رل جعاج غترع بیضاء ین غت سوي ماب لديل E‏ 


۳9 
لَقَنَ اد ره 


ویقول تعال مبینا الات و العقوبات الق حلت بفرعون وقومه: ‏ ولقد اخد 





۷ 


.۸ -٤۷ سورة طه الایتان:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية: ۱۲۷. 

(۳) سورة الاسرای الآية: ۱۰۱ 

)٤(‏ وهذه التسع هي ما رححه ابن كثير» وقال: وهذا القول ظاهر حلي حسن قوي» ونقله عن ابن عباس 
وبحاهد وعکرمة والشعي وقتادة» انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن كثير: 1۰/۳ 


(5) سورة طه الایات: ۱۷- ۲۲. 
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عون پالسین وكقص من آرت لعلهز درون وي قلا ا 2 يي الوا لك 


هذه وان تم سيه یرو بموسی ومن معهد 1 ما تبره عند الله وَلكنّ 
مج لا یعون وچ وقلوا مهما تيتا یم من و لحرت چا فا نحن لَك 
۰ ® 000 0 لبد ات ولضفادع وال ایس 


¢ 


رابعا - خروج موسى وهارون 5 ام من مصر ومعهما بني إسرائيل: 


ا 


ومع استمرار تتابع هذه الآيات والعقوبات في حق فرعون وقومه» إلا أنها لم تؤثر 
فيهم» ول تردعهم؛ بل زادقم ححودا واستكباراء يقول الله تعالى: « وَلَمّا و عم 
آَلرَجَرُ قَالُوأ موي لدع ارك ا ههد عند" ين کشفت عنا الرجز لنوّینن لك 
ولاریان مَعَلك بن إسرتويل و فلما كفنا عنم الرٍجز رل أجل هم بلغوه إا هم 
يَدَكنُونَ @ فانتقمتا چ م فأَعْرَقَتَهُمَ ف اليم جم كدو بِكَايَجِئَا وکانواً عَبَا 
E‏ 

عند ذلك أمر الله تعالى موسى وهارون عليهما السلام وبني إسرائيل بالخروج من 
أرض مصر لیا وعلم فرعون بذلك» فتبعهم هو وجنوده» حن لحق .عوسی عليه السلام 
وبي إسرائيل عند البحر» فقالت بنو إسرائيل: إنا مد ركون» فأمر الله تعالى نبيه موسى عليه 
السلام أن يضرب البحر بعصاه» فانفلق وانشق نصفين» فمرٌ موسى عليه السلام وبنو 
إسرائيل بسلام ولحقهم فرعون وجنوده» وفي أثناء توسطهم البحر» عاد البحر كما کان» 
ی ل ات ۴ اوح إل موس أن آضرد ب يَعَصَاكَ 
ایر تنقکق مکان کل فرق کالطوي امیر © وتا تم ار © ll‏ 
مین )نر آغرفتا ی 
)١(‏ سورة الأعراف الایات: ۱۳۰- ۰.۱۳۳ 
(۲) سورة الأعراف الایات: ۰۱۳۲-۱۳۶ 


)۲( سورة الشعراء» الآيات: 11-۳ 


عه ۵ ۶ - 
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وهذا اليوم الذي بحى الله تعالى فيه موسى عليه السلام ومعه بي إسرائيل» وأغرق 


۳ ۰ - 3 3 3 : 2 
فرعون وقومه» هو یوم عاشور» وهو العاشر من شهر الله احرم 


ص 
5 
بغيا و 
ر 





ا ل اب یه وان كثيرا د من الاين 
۲ 
عَنْ ءَايَجِا لورت © 4 . 
وبعد خروج بن إسرائيل مع موسی وهارون علیهما السلام» ونحاقم من فرعون 
و قومی ومن الغرق في اليم بدأت الاحتجاجات منهم» وبدأ التذم والعصیان» والتمرد» 
والکفر بالنعمت وهذا والّه أعلم نتيجة طبيعة الشخصية الاسرائيلية التقلبة وال مرت 
بظروف وأحداث في آرض مصر ونتيجة العبودية والذل الذي عاشوه في عهد فرعون 
مصر وتطبعوا به واستمرأته نفوسهم . 
وم يقدّر بنو إسرائيل ناتم من فرعون» وحريتهم» ورفقتهم لوسی وهارون علیهما 
السلام» حن ابتدأت المشكلات» والاحتجاحات والتمرد» وقد أشار سفر الخروج إلى 
شيء من ذلك» حينما غضبوا على موسى وهارون عليهما السلام» بعد بحاهما مباشرة: 
(فتذمر كل جماعة بي إسرائيل على موسى وهارون في البرية» وقال مما بنو إسرائيل: ليتنا 
متنا بید الرب ی أرقن مصر ذا کنا جالسین عند قدور اللحم» ا كل حبزا للشبع» فانکما 
آحرجتمانا إلى هذا القفرء لكي تيتا کل هذا ابحمهور بالجوع» فقال الرب لوسی: ها أنا 
أمطر لکم خبزّا من السماء ۱ و کما حاء في سفر العدد: (فعاد بنو (سرائیل هكا 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه» کتاب: الصوم» باب: صوم يوم عاشوراء رقم: ۱۸۰4 ورواه مسلم 
في صحیحه» کتاب: الصيای باب: صوم یوم عاشورای برقم: ۲۳۰۵۲ - ۲۱۵۸ . 

(۲) سورة یونس, الایات: ۹۰- ۹۲. 

.1۳ -71۲ انظر: اليهودية بين الوحي الامي والانحراف البشري» للدکتور / فرج الله عبدالباري:‎  )۲( 

25 سفر ارو ج» الاصحاح: ۱۰ فقرة: ۲-. 
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وكاب ال افیا نشكا كد فل ها وا E‏ كلسي ل مت اف 
والقثای والبطيخ» والکراث والبصل والثوم» والان قد يبست آنفسناء لیس شيء غير أن 
e EE‏ 

وهذا التمرد والعصيان متعدد ومتنوع» نذكر منه على سبيل المثال ثما أشار إليه 
القرآن الكريم. 
١‏ - طلب بني إسرائيل من موسى عليه السلام أن يجعل شم إلها. 


وقد أشار القرآن الکرم غذا الطلب الخطير: # وَجَوَزن بب رتیل آلْبَحْرٌ قاتا 
2 ا یموس ' اجعل 6 0 ری قال 
ووه د 2 


۰ 
حص 
4 


ارو ویدیو نس 
- لله تعالى عن السامري: خر لهم عجلا حا له خُوَار الوا ها 
¡ وال موس في و آفلا رن ألا رع ابیز فو قولاً ولا يمك هم سا ولا 
تفا( لد قال هم هون ین قبل وم إنما فشر يو ِن رکم الرَحْمَنُ فاتبعونی 
2 7 جح 1 ۳ زا م د ١‏ ھک )۳( 
وَأَطِيعُوَأ أمْرى ج قَانُوأ آن برَحَ عَلَيْهِ عیکفین حت یرجم ایکا و 
۳ - تذمرهم من نوعية الطعام . 
E‏ ال وى حتجاجاقم: « وَإِذْ للم یموس أن 
نی على طعام حدر فاذع لَنَا رک لک رج لتا عا تلبت آلارَض من بَقَلِهَا وقایهَا 


هد 


1١ 
۱ 


(۱) سفر العدد. الاصحاح: ۱۱ فقرة: > - ۷ ویلاحظ هذه الاهتمامات وتلك الغایات للقوم» لاسیما بعد 
نحاتهم من فرعون» ومن البحر بتلك العجزات؟ بل وقع ما هو آشد من ذلك» حینما حاول بنو إسرائيل أن 
يتخذوا قرارًا بتنصیب أحدهم» لیکون رئيسًا علیهم یعود هم إلى أرض مصر. بل وبالرجم بالحجارة لمن 
اعترض على هذا القرار. انظر: سفر العدد. الاصحاح: 4 ۰۱ فقرة: ۲ - ۱۰. 

(۲) سورة الأعراف. الایتان: ۰۱۳۹-۱۳۸ 


(۳) سورة طه الایات: ۸۸- .٩۱‏ 
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صا 
وفویها وعتیبا صلا قال نب دلوت آلف هو أذ ١‏ اف هو خر يطو 
مصرا فا ڪم م ا و اسيك او یقضب بر" مس را 


الك بات كاثوأ 5 ورت کک بعادت الّه ور ريقتلو ت العْبيْحِنَ ل لک ا عصواً 
و 9 


انوا يدوت ©) 4 
٤‏ - امتناعهم من دخول الارض القدسة . 

فقد طلب موسی عليه السلام من قومه أن یدخلوا الأرض القدسة المباركة» فامتنع 
بنو إسرائيل من القتال» بل وزادوا طلباً لا يليق بحق الله تعالی» ولا بحق موسی عليه السلا 
حيث طلبوا أن يذهب الرب تعالى وموسی عليه السلام للقتال وهم قاعدون بعد أن 
احتجوا بأن فيها قوماً جبارین» وهو ما ذكره الله تعالی عنهم: ظ قالوا يَمُوسَىْ إِنَّ فا وم 
این وان ن نَدَخْلَهَا حت عترجوا متها إن عترجوا مها فا دجلورت 29 ال 
رَجْلَانِ ین لین ساوت نع آله ما لو عم اباب فإ دَحَلتُمُوهُ نکم 
لبون وَعَل الله توا إن كُنثم مُؤْمِيِينَ (2) قالوا موس انا لن ندخلها أبَدَا م 
فیها فاذْمُت نت ورلک فقَیلا رن مَهُنَا قیذورت رج 4 . 


مادامواً 


بعد هذه الواقف وبعد هذا الوقف الشین من بى اسرائیل التجاً موسی عليه 
السلام إلى الله تعالى» طالبا أن يفرق اله تعالى بينه وبين بن إسرائيل» حيث أشار القرآن 


یرم اعدا 8 


هذه الدعسوة: « قال رَبّ ان لآ آملك ال لعي کر وم 


0 م فاستجاب ال 3 هذه اا بأن تال ان ١‏ قال قاتا رمع 


۶ و 


(۱) سورة البقرق الآية: ۰۲۱ وانظر کذلك سفر العدد» الاصحاح: ۱۱ فقرة : 5 = ۷. 

(۲) سورة المائدة, الآيات: ۲۲- ۲ وهذان الرحلان هما اللذان دخلا الأرض القدست وهما والله أعلم: 
يوشع بن نون و کالب بن يفنّهء انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن كثير: ۳۸/۲ وانظر: تفسیر مفاتیح 
الغيب» للرازي: ۱۸۹/۱۱ وانظر کذلك: سفر العدد الاصحاح: 6 ۰۱ فقرة: ۳۱. 

(۳) سورة المائدة» الایة: ۲۰. 


.۲ ۲ سورة المائدة» الایة:‎ )٤( 
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يقول الحافظ ابن كثير: (لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهادء 
حکم الله جرم وخر ها علیهم قدر مدة اربعین سنةه فوقعوا قٍ الي بسیرون دائم 
لایهتدون للحروج منه, وفیه كانت أمور عجيبة وحوارق کثبرة) . 

ثم يقول رحمه الله : (ثم كانت وفاة هارون عليه السلای ثم بعده .عدة ثلاث سنين 


ا )0 fes‏ : ا 
وفاة موسى الكليم عليه السلام) ‏ '» دون أن يدحل موسى وهارون عليهما السلام أرض 
کنعان. 


) ۱ : . اوه رس رج 5 ۳ 
خامسا = دخول یوشع بن نون " " وبي اسرائیل آرض فلسطین: بعد وفاة موسی 
عليه السلام في أرض التيه» حلفه بعد ذلك یوشع بن نون یقول الحافظ ابن كثير: (وأقام 


الله فيهم يوشع بن نون عليه السلام نبيا خليفة عن موسى بن عمران» ومات أكثر بي 


)١(‏ تفسير القرآن العظیم لابن كثير: ۳۹/۲ وقد ذكر من هذه الأمور: التظليل بالغمام» ونزول المن والسلوی» 
وإخراج الماء الجاري من الصخرة» لتنفجر منه اثنتا عشرة عیناه ونزول التوراة. 

(۲) تفسير القرآن العظیم لابن كثير: ۰/۲ وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم ما يدل على أن وفاة موسى 
عليه السلام كانت في أرض التيه» قبيل دخول الأرض المقدسة» حيث يقول الرسول 5 في قصة وفاة موسى 
عليه السلام» وسؤاله ربه تعالى: (أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجرء فقال رسول الله اة : فلو كنت 
ثم لأريتكم قبره من حانب الطريق» تحت الكثيب الأحمر) رواه البخاري» کتاب: أحاديث الأنبياء» باب: 
وفاة موسى» رقم ۳۰۷ وانظر صحيح مسلمء كتاب: الفضائل» باب: من فضائل موسىء رقم: -١651٠١‏ 
۲ قال ابن حجر: (والكثيب الأحمر: الرمل المجتمع؛ وزعم ابن حبان أن قبر موسى بمدين بين المدينة 
وبيت المقدس» وتعقبه الضياء بأن أرض مدين ليست قريبة من المدينة ولا من بيت المقدس...) فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري: 5.09/5. 

 )۳(‏ يوشع بن نون: اسم عبري معناه « يهوه خلاص »» واسمه في الأصل هوشع » ثم دعاه موسى يشوع (عدد 
۳ ) وهو خليفة موسی» وابن نون من سبط أفرام» ولد في مصرء وكان أولاً خادماً لوسی؛ وموسى 
كان وقتئذ قد عينه لقيادة بي إسرائيل (عدد: ۱۳: »)١7‏ وكان عمره آنتذ 46 سنة» وبعد ذلك تعين 
جاسوساً لسبطه» وقد قدم وهو وكالب رفيقه تقريراً صحيحاً عن البلاد التي تحسسوها . انظر: قاموس 
الكتاب القدس: ۱۰۸ وانظر: موسوعة اليهود» للدكتور/ المسيري: 4۰۳/۱. وسيأق الكلام على نبوته» 
ومرافقته لموسى عليه السلام . 
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إسرائيل هناك في تلك المدة» ويقال: إنه لم يبق منهم أحد سوى يوشع و کالب" ومن هنا 
قال بعض المفسرين في قوله: (قال فانا محرمة عليهم) هذا وقف تام وقوله: (أربعين سنة) 
منصوب بقوله: (يتيهون في الأرض)» فلما انقضت المدة» حرج هم يوشع بن نون عليه 
السلام» أو من بقي منهم وبسائر بي إسرائيل من الحيل الثاني» فقصد هم بيت المقدس» 
فحاصرهاء فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصرء فلما تضيفت الشمس للغروب» وحشي 
دخول السبت عليهم» قال: إنك مأمورة وأنا مأمو اللهم احبسها على؛ فحبسها الله 
تعالى حن فتحها ... ) 0 


ويعلق ۲.۷.۲.۹010 على احتلال بي إسرائيل لفلسطين بقوله: (إن هذا الحادث 
كان عملية انتقال في تاريخ بي إسرائيل» لأنه کوّن أمة من أشتات العبيد) . 


ومن خلال تولي يوشع بن نون قيادة بي إسرائيل» ودحوهم أرض فلسطین؛ 
وامتلااکهم مناطق من تلك لأر کما یشیر لذلك سفر يقرع مع بقاء مناطق ۸ 


)١(‏ حاءت الاشارة في سفر يشوع: (آن جميع الشعب الخارحين من مصر الذكور» جميع رحال الحرب ماتوا في 
البرية» على الطریق بخروجهم من مصر ..) » انظر الاصحاح: . فقرة: 5-4. 

(۲) تفسير القرآن العظيم» لابن کثیر: 4۰/۲ وم یثبت في القرآن التنصیص على نبوته» وإنما جاء في السنة إشارة 
إلى نبوته» فقد أحرج الامام أحمد في مسنده حدیثاً عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
يهُ: «إن الشمس ل تحبس على بشر إلا ليوشع» ليالي سار إلى بيت المقدس »: ۰۳۲۵/۲ وهو الفى المرافق 
لموسى عليه السلام في قصته مع الخضر» كما ثبت في صحيح البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: 
حديث اضر مع موسى عليهما السلام» رقم 254٠0١‏ وقد جاء في صحيح البخاري أصل القصة بدون ذكر 
اسم يوشع بن نونء مع التأكيد على نبوته» حيث جاء في الصحيح: (غزا بي من الأنبياء...» فغزاء فدنا من 
القرية صلاة العصر أو قريباً من ذلك فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمورء اللهم احبسها عليناء 
فحبست حن فتح الله عليهم ...)» كتاب: فرض الخمس» باب: قول البي وَليِ: (أحلت لكم الغنائم)» رقم 
۶ ورحح ابن حجر أن هذا البي هو يوشع بن نون» وصحح رواية الإمام أحمدء انظر: فتح الباري: 
۳5۹5/۹ 

(۳) انظر: مقارنة الأديان -اليهودية-» للدكتور/ أحمد شلي:۷۹» نق من: God ard Man in Farly Israel p.54‏ 

. ۱۹-۱ انظر: سفر يشوع» الاصحاح: ۰۱۱ فقرة:‎ )٤( 
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يفعحوها» وكان أول اتجاهه إلى الشمال شرقي فر الأردن» ثم بدأ يوشع يعد العدة لعبور 
الأردن» ونزول فلسطین, فلما عبر بنو إسرائيل كانت أول المدن ال استولوا عليها مدينة 
"ركان دخوله تلك الأرض ی حوالي القرن الثالث عشر قبل البلاد وقد بدأت 
حياة الدعة» والاستقرار والحضارة» وقد سکنوا الدن» والقرى» والنازل» والقصور ال 
ورئوها عن الکنعانیین وأحذت مزاولتهم لشئون دينهم تسیر على طریق منظم تحت 
إشراف أحبارهم» وربانيهی وفقهائهم» وسدنة مساحدهم ومذابحهم» وانتهت لدیهم 
بذلك حیاة لشفي قف والبداوق والتتقل(". 


وینقسم تاريخ بي إسرائيل بعد عبورهم مع یوشع بن نون أرض فلسطین إلى ثلانة 
أقسام أو أدوار رئيسية: 


الأول: عهد القضاة. 
الثاین: عهد اللو ك. 


الغالث: عهد الانقسام وزوال ملك بى (سرائیل (. 


(۱) انظر: سفر يشو ع» الاصحاح: ۱۳ فقرة: ١ -١‏ . 

(؟) انظر: سفر يشوعء الاصحاح: ٩‏ فقرة : ۱- ۰۱5 وقد بالغ كتبة الأسفار وغیرهم من بعض الکتاب 
والژرخین» في وصف هذا البي یوشع بن نون على أنه من آکبر بحرمي الحرب في زمانه» وبالغوا في الصاق 
تمم سفك الدمای والوحشية والانتقام» وقتل الأبریای وهدم الدن, وإحراقهاء ما ۸ یفعله آکبر احرمین؛ 
فکیف ببي کرع؟ انظر بعض التفاصیل في الاصحاحات : ۰۵ ۰1 ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۰۱۰ ۱۱ ۰۱۲ 
ومدينة أريحا تعيي: مدينة القمی أو مکان الروائح العطرية وهي مدينة ذات آهمية عظمى» وقد ورد ذکر 
هذه الدينة كثيرًا في الکتاب القدس, لأا تتحکم في الودیان الذاهية إلى عاي وآورشليم» ‏ و کانت أول مدينة 
هاجمها الاسرائیلیون غربي الأردن» وقد آرسل یشوع جواسیس إلى هذه المدينة» حيث أخفتهم راحاب 
الزانية» وقد ذبح الإسرائيليون جميع سكان المدينة. انظر: قاموس الكتاب المقدس: 6ه - 0٩‏ وانظر تفصیلا 
للمذبحة الى وقعت على أهلهاء وموقف بي إسرائيل منها قليماء حيث نسبوا ليشوع لعنه قدام الرب من يقوم 
ببناء هذه المدينة. سفر يشو ع» الاصحاح: 26 فقرة: 75 - ۲۷. 

(۲) انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» للدكتور/ علي وافي: 0-6 

)٤(‏ انظر هذا التقسيم في كتاب: مقارنة الأديان- اليهودية- للدكتور/ أحمد شلي: ۸۰ وانظر بشكل مفصل 
کتاب: تاريخ بي إسرائيل من أسفارهم» للدكتور/ محمد دروزة: ۰۱۲۲ وما بعدهاء وكتاب: سفر التاريخ 
اليهودي للمؤلف/ رجا عبدالحميد عرابي: ۰۱۸۷ وما بعدها. 


ع هع 
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أولا: عهد القضاة : 


عهد القضاة: هو العصر الذي يلي یوشع بن نون ال حياة صموئیل الني» وف 

الذين تولوا 9 شئون الحكم بعل استيلاء بي بن اسرائیل على بلاد a‏ وينتخبهم 00 
الشعب حكامًا لبن إسرائيل» إذا ألمت بهم الأخطار احدقة )»حیث جاء في قاموس الكتاب 
المقدس: (القضاة العبرانیون: وهم المذكورون في سفر القضاة» وفي سفر صموئیل الأول؛ 
كانوا حكاما ذوي سلطة مطلقة وقوادا للعسكرء وقد حکموا من موت يشوع إلى أيام 
صموئیل النبي» وم يرد في الكتاب المقدس جع لمدد هؤلاء القضاة» وكذلك ريما كان 
بعض منهم معاصرا للبعض الآخر في حزاء أخرى من البلاد» وكانت بين القضاة بعض 
المدد الي فيها استعبدت الأمم ابحاورة بن إسرائيل . 


و کلمة ( ۳ ) في تاريخ العبرانیین ۱ فا eT‏ 
ا أول TT‏ وهي 
فترة تمتد حسب سفر القضاة» نحو أربعة قرون» والقبائل العبرانية حينما تسللت إلى أرض 
كنعان» لم تكن هناك وحدة قومية متماسکة وإنما كان هناك مجموعة من القبائل التناحرق 
ولم يكن هناك سلطة مركزية إذ كان الحكم أبويا أسرياء كان شیوخ العشائر يجتمعون 


)١(‏ صموئیل: هو نبي من أنبياء بني إسرائيل» لإشارة القرآن الكريم إليه بذلك» دون أن يذكر اسمه في قصة 
اختياره لطالوت ملكا على بن 2 انظر: البداية والنهاية» لابن كثير: 2»8-7/57 وقد جاء إشارة القرآن 
الكريم لنبوته كما في سورة البقرق الآيات: 58-5١55‏ 5. 

(؟) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للاسلام للدكتور/ علي وافي: .٠١‏ 

(۳) انظر: اليهود في شبه الجزيرة العربية» للدكتور/ محمد العقيلي: ۰۲۷-۲ وانظر تفاصيل أكثر في: موسوعة 
علم الأديان: ۰۷۹-۷۷/۷ 

(4) قاموس الكتاب المقدس: -۷۳١‏ ۰۷۳۷ ومات يوشع بن نون وعمره: ۱۱۰ سنين» انظر: سفر يشوع» 
الإصحاح: 255 فقرة: 279 وسفر القضاق الاصحاح: ۰۲ فقرة: /-4» وقد جاء النص صريحاً في مواضع 
بتسمية الدور الأول بعصر القضاق انظر سفر راعوث, الاصحاح: ۰۱ فقرة:۰۱ والنص على أن من القضاة 


امرأة» وهي دبورق سفر القضاة» الاصحاح: 4 فقرة: 4. 


لاه 
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في مجلس الكبراء كلما دعت الحاحة لذلك» وكان هذا المجلس الحكم الفصل في شئون 
القبيلة» ي أمام هؤلاء الزعمای لحأ التقاضون إلى القاضي الرئيس» ولم يكن 
ا مجتمع ري ام فقد ظهر حكم القضاة مع بداية استقرار العبرانيين واشتغالهم 
بالزراعة» حيث بدأت حياتهم بفضل الكنعانيين وغيرهم تتغير من حياة البداوة إلى حياة 
الاستقرار فتعلموا الزر اعقوم اليناف والصناعة» کما تأثروا ببعض معتقدات الکنعانیین(؟) 


وللوقوف بدقة على حياة بي إسرائيل في عصر القضاة ننقل بعض النصوص من 
سفر القضاة» والذي یصور حياة بي إسرائيل وضیاعهم واحرافهم عقدیاً وآحلاقیا؛ ققد 
حاء قي الاصحاح الثاني: (ومات يشوع بن نون عبد الرب ابن مئة وعشر سنین ...۰ وفعل 
بنو إسرائيل الشر في عي الرب» وعبدوا البعليم» وت رکوا الرب له آبائهم الذي آحرجهم 
من آرض مصرء وساروا وراء آهة أخرى من آلمة الشعوب الذین حوشم وسحدوا ضا؛ 
و آغاظوا الرب» تركوا الرب» وعبدوا البعل وعشتاروت. فحمي غضب الرب على إسرائيل 
el‏ سحل ف ی (وأقام الرب قضاة فخلصوهم من يد ناهبیهم» ولقضاقم 
أيضاً لم يسمعواء بل زنوا وراء الهة أحرى» وسجدوا هاء حادوا سريعاً عن الطريق الي 


(۱) موسوعة الیهود للدكتور/ عبدالوهاب المسيري: -4٠.015/١‏ ۰5 وانظر كذلك كتاب: قصة الحضارة» 
للمؤلف/ ول ديورانت: ۳۲۹/۲ وانظر كذلك كتاب: مقارنة الأديان- اليهودية- للدكتور/ أحمد شلي: 
۵- كل 
هذا وقد شكك بعض الباحثين احققین بحقبة القضاة الي تقارب الأربعة قرون» كالدكتور/ محمد عزة دروزة 
في كتابه القيم: تاريخ بن إسرائيل من أسفارهم: ۰۱۲۲ حيث أشار إلى فا لا تتجاوز المئة عام إذا ما 
لاحظنا أن الملك الرسمي لبي إسرائيل قام في أواسط القرن الحادي عشر (۱۰۳۰) ق. م» وأن ب إسرائيل 
حرجوا من مصر في أواخر القرن الثالث عشر (حوالي ۱۲۱۰) ق. م» وأن زعامة موسى ويوشع من بعده 
استمرت نحو ثمانين سنة» وهذا الرقم من مبالغات السفر» شأنه شأن الأسفار الأخرى في الأرقام» وانظر 
کتاب: مقارنة الأديان -اليهودية- للدكتور/ أحمد شلبي: 285 وانظر کتاب: سفر التاريخ اليهودي» 
للمؤلف/ رجا عبدالحميد عرابي: ۰۱۸۷ 

(۲) انظر: فلسطين في حطط الصهيونية والاستعمار ۱۹۲۲-۱۸۹۷ للدكتور/ أحمد طربين: ۷. 

(۳) انظر: سفر القضاة» الإصحاح ۲ فقرة: ۸ - .١4‏ 

= جاء في قاموس الكتاب القدس الإلكترون أن الزنا يبمذا اللفظ - بل زنوا وراء آهة آحری - لا يقصد به‎ )٤( 


= الزن بالمعئ الموسوي - وهو كل اتصال حنسي غير شرعي» كأن يضاحع رحل امرأة غيره» أو فتاة مخطوبة 


أ ۳ 
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سار يما آباؤهم لسمع وصايا الرب؛ وحينما أقام الرب لهم قضاة كان الرب مع القاضيء 

وخلصهم من يد أعدائهم كل أيام القاضی .ب وعند مووت القاضى کانوا يرجعون 

و یفسدون آکثر من آبائهم بالذهاب وراء آمة آحری» لیعبده ها؛ و یسجدو ا شاء م يكفوا 

۳ ات OO‏ : ۱ 
عن افعاهم وطریقهم القاسیة...) ٠‏ وهذه النصوص وغیرها من اسفارهم دلیل واضح 
كما أكد الكتبة على أن عصر القضاة كان عصر انحطاط. وانحراف» وعصر ذل» وتسلطء 

شاه نم ا كان 

ثانيًا: عهد الملوك : 
حاء عهد اللوك وهم الذين تولوا الحكم بعد عصر القضة المليء بالاحراف؛ 

والضياع» والذل» والاستعباد من قبل الأعداء» بل والانحراف لبعض القضاة أنفسهم» فقد 

جاء في قصة صموئیل مع بي إسرائيل في سفر صموئیل الاول: (وكان لما شاخ صموئیل 
أنه حعل بنیه قضاة لاسرائیل» و کان اسم ابنه البکر یوئیل واسم ثانيه أبيّاء كانا قاضيين في 
بئر سبع» و لم يسلك ابناه في طريقه» بل مالا وراء للکسب. وأحذا رشوق وعوجا القضای 
فاحتمع كل شیوخ |سرائیل وجاءوا إلى صموئیل إلى الرامقء وقالوا له: هوذا آنت قد 
شخحت. وابناك م یسیرا ي طريقك. فالان احعل لنا ملکا يقضي لنا کس‌ائر الشعوب 

۳ 4 : 

فساء الأمزي.غيئ صموئیل ...) : 
وهذا نص أيضًا في وصف حالة بعض القضاق وما وصلت إليه أوضاعهم من 

انحراف» وضياع كما يصورها الكتبة» وكذلك هو نص في فاية حقبة القضاة وبداية حقبة 
لرحل آخرء أو فتاة حرة غير مخطوبة ...إل وإنما يقصد به المع المحازي» وهو الانحراف عن العبادة للإله 
الحقيقي إلى الآهة الوثنية» أو كل عدم أمانة بالنسبة للعهد مع الله. انظر: 21612.018)-]۰۹ WWW‏ 

۰۱۹ -1١5 انظر: سفر القضاة: الإصحاح 2,5 فقرة:‎ )١( 

(۲) انظر: على سبيل المثال : سفر القضاة» الإصحاح: ۳ فقرة: ه = ۰۱۲ والاصحاح: ۶ فقرة: ۰۲-۲ 
والاصحاح: ۰ فقرة: 1 - ٩‏ والإصحاح: ۳ فقرة: ۱ وانظر: سفر صموئيل الأول» الإصحاح: ۸ 
فقرة: ٩-۲‏ وقد یکون في هذه الأوصاف لعصر القضاة بعض البالغة من قبل كتبة الاسفار لاسیما وهم 
نالوا من هم آشد مكانة من القضاة وأعظم حرمة» وهم الأنبياء علیهم السلام والله تعالى أعلم. 


(۲) سفر صموئیل الأول» الاصحاح: ۸ فقرة : ۲ --5 . 


بت ۶ 6 - 
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الملوك» والذي يعد عصر استقرار لبي إسرائيل» وحقبة الملوك تتحلی وتظهر في ثلائة 


عهود» هي: 
۰ عهد طالوت : 


طلب بنو إسرائيل من صموئیل أن يجعل لهم ملكا يقاتل معهم ویقودهم» ويخرج 
روم جاء في الاصحاح الثامن من سفر صموئیل الأول في حطاهم لصموئيل: (وقالوا: 
لا بل يكون علينا ملك» فنكون نحن أيضاً مثل ساثر الشعوب. ويقضي لنا ملكناء ويخرج 
أمامناء ويحارب حروبنا) (. 

وقد احتار صموئيل شاول ملكا لب إسرائيل» وقد جاء في وصفه: (شاول شاب 
وحسنء ول يكن رحل في بن إسرائيل أحسن من من كتفه فما فوق كان أطول من كل 
الشعب ... ) ۱ وقد جاء في قصة احتياره: (والرب كشف أذن صموئيل قبل محجيء 
شاول بیوم» قائلاً: غدا في مغل الآن أرسل إليك رجعلا من أرض بنيامين» فامسحه رئيسا 
لشعي إسرائيل» فيخلص شعي من يد الفلسطينيين» لأني نظرت إلى شعي» لأن صراخهم 
قد جاء اي فلما رأی صموئیل شاو ل أحابه الرب هو الرحل الذي کلمتك عد هذا 
ف 

وقد جاءت إشارة القرآن الکرم لهذا الملك» وأنه طالوت “> ولطلب بي إسرائيل 
من نبيهم صموئيل أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه» وقد جاء في وصفه وفي موقف بن 


إسرائيل من ما ذكره الله تعالى بقوله: « أَلَمَ تر إلى آلْمَلمِنْ ب اسرتویل من بعد مُوسی لا 

(۱) سفر صموئیل الأول» الاصحاح: ۸ فقرة : ۱۹ -۲۰ . 

(۲) سفر صموئیل الأول» الاصحاح: ٩‏ فقرة : ۲ - ۳ . 

(۳) سفر صموئیل الأول الاصحاح: ٩‏ فقرة : ٠١‏ - ۱۷ . 

(4) یقول الدکتور / هد شلي: واعتار هم صموئیل شاول» لیکون آول ملك عليهم» ویسمیه القرآن الكرم 
(طالوت» ...۰ ويحكي الاصحاح السابع عشر من سفر صموئیل الأول» بروز «حلیات)» قائد الفلسطینیین 
الذي يسميه القرآن الکرم «حالوت» انظر: مقارنة الأديان - اليهودية-: ۸۲. 
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الوا یی هم آنفت لتا مَلِكًا نَل فى سيبل آله ال هَل عسیکن إن حُيِبَ عم اقتال 
1 وا الوا ما نا ألا بل فى سيل له ود أرجت ِن ديرا تابا ما کیب علیهم 
لقال ووا إل فلا تم وه عم المت (2) وقال هم هم إن آله قذ بغت کح 
طائوت ملک قَالوا آن یکون لَه الملل عَلَيتا ون أحَقُ الب ينه sS‏ 
الما قال ان آله آصْطْفَدهُ عَلیکم وزاده. مَسَطَةٌ فى الْعِلمِ لّجس أل نوق کف ی 


وقد تولى طالوت (شاول) القتال وقيادة بي إسرائيل ضد الفلسطينيين بقيادة 

حالوت (حليات)» وقد وصف القرآن الكريم هذه المعركة بشيء من التفصيل» حيث يقول 

الله تعالى: ملسا فص طَالُوتُ بِالْجْمُوْدِ قال اک اله بتکم تهر من سرب ونه 

یس می وَمَن لم یمه لم م إلا من اعرف عرفة بیو فترنوا منه الا قبلا ينهم 
1 


4 
Ed‏ مور ور م12 


مور ۵ ر ۴ کہ کاک ہے ۶ےہر چ ص م 3 4 
کک مه ها ا لا اة ناا بَا ب وو ل 
قد 


وله 7 7 و ما َرَوُوأ یجالوت وج ورو الوا رسآ نیع عتا صا 
0 آقدامکا واا عل الوم الگفریک () مھم پلامب الو وتک 
کک وداه اه منک و اة وعلمه ينها با ولول دق ال 

کا ب ا ی عو 


۴ ر ے2 9 1 ا و69 2 6 هام 7 256 e.‏ 
0 2 4 

هذا وقد كان مقاومة العبرانيين للفلسطينيين بصورة خاصة فرصة سنحت لتأسيس 
المملكة العبرانية» وبالحكومة الملكية يبدأ تاريخ الأمة العبرانية» ففي ظلها أصبح للعبرانيين 
صفات قومية بارزق وان كانوا فقدوا النظرة السياسية» و كان العبرانيون الشعب الوحيد 


(۱) سورة البقرق الآيتان: 55 ۲- ۰۲۷ 


(۲) سورة البقرق الایات: -۲٤۹‏ ۲۱ وانظر: سفر صموئیل الأول» الاصحاح: ۱5-۱-۱۳ وما بعدها. 


او - 
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بين الشعوب السامية القدعة الذي أنشأ شعورا قوميّاء كما أن العبرانيين وحدهم من بين 

الساميين القدماء احتفظوا ر بصفاهم القومیت وبفردیتهم وقد ساعدت الديانة مساعدة 
.0 5 1 )0( 

كبيرة في توحيدهم وتعاوهم '. 


ويهذه امزعة ليش جالوت (جليات) على يد داود عليه السلام أحد القواد ميش 
طالوت (شاول)» تبدأ في الحقيقة حقبة حديدة من عهد الملوك بعد طالوت» وهو عهد 
الملك والبی داود عليه السلام(؟. 


: عهد داود عليه السلام‎ ٠ 


وقد آشار القرآن الکرم لقتل جالوت على يد داود عليه السلام وبداية ملکه» یقول 
الله تعالى: « فَهَرَمُوهُم بلذار آله ول اود جالوت وءاتنه له املك وآ كمه وغلمه, 
يما يسآ »۳ وقد جع الله تعالى لداود عليه السلام بين النبوة والملك» وقد حکم وعمره 
ثلاثين سنةء ومدة حکمه على بي إسرائيل أربعين سنة» في حبرون سبع سنين» وفي 
(القدس» أو رشليم ملك ثلاثا وثلاثين سنة» ودفن بعد موته في مدينة داود(* ويرى بنضو 
إسرائيل أن عهد داود عليه السلام أسعد عهد عرفوه» ولذا فهم يطلقون عليه اسم «العهد 
الذهي)” '» وأنه هو وسليمان عليهما السلام من عظم حكام بي إسرائيل على 


الاطلاق وقد اعتبر المؤرحون داود عليه السلام المؤسس الحقيقي للمملكة العبرانية”", 


(۱) انظر : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين» للدكتور/ فليب حق» ترجمة / جورج حداد وعبدالكريم رافق: 
۰۳/۱ 

(۲) انظر: سفر صموئیل الأول» الاصحاح: ۰۱۷ فقرة: ۱- ۵۸. 

(۲) سورة البقرق الایة: ۲۱. 

)٤(‏ انظر تفاصیل تنصيب بيي اسرائیل له» ومدة حکمه سفر صموئیل الثاني الاصحاح : ه. فقرة: 25-١‏ وسفر 
الملوك الاول الاصحاح: ۲ فقرة: ۱-۰ 

(0) انظر: سفر التاریخ اليهودي» للمولف/ رجا عبدالحميد عرابي: ۰۱۹۷ 

(7) انظر: الشخصية الاسرائبلية » للد کتور/ حسن ظاظا: ۰۲۸ وانظر: الیهود في شبه الجزيرة العربية» للد کتور/ 


- 6۱۷ - 
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قد عم الرحاء تملكة داود» واتسع نشاطها الاقتصادي مع الأمم الأحری» ‏ وكانت لما 
الغلبة علی ما حوضا من الشعوب والمالك ف شرق الأروق وغربه وقد قال الّه فال 
في وصف هذا اللك: ۴ وک ملک 4 كك فان اف اب اهنا لک 
كاملاً من جمیع ما حتاج إليه الملوك) ^ وقد ذکر الطبري في تاريخه أنه لا احتمعت بنو 
إسرائيل على داود آنزل الله عليه الزبور وعلمه صنعة احدید, وألانه له وآمر اليل 
والطیر أن یسبحن معه إذا سبح ولم يعط الله - فیما یذ کرون - أحدًا من خلقه مثل 
صوته» كان إذا قرأ الزبور - فیما یذ کرون - ترنوا الوحوش حى یوح 1 بأعناقها...» 


و کان شدید الاحتهاد» دائب لمبادق کثیر البکای و کان كما وصفه الله عز وحل فقال: 


میم و 


د دورد ۳ ۳ ند وات وج نا اال معهر 
تحر سبح بالعیی وَالإسْرَاقٍ 4' "© يعي بذلك ذا القوة. 
۰ عهد سليمان عليه السلام : 


تم جاء بعد وفاة داود عليه السلام ثالث ملوك ب بي إسرائيل» وهو سلیمان بن داود 
عليهما السلام» وكان عهده بمتاز بالاستقرار 5 * وقد اعطي ملکاً E‏ 


او 0 


دعا ربه: +( ال و مر لي یټ لی ملک لا انی کمن قر إن الاب © )4 ۸۳ 


محمد العقيلي: ۷ وانظر : مقارنة الأديان» للدكتور/ محمد النطیب: ۲ وانظر بتوسع: تاريخ سورية ولبنان 
وفلسطین, للد کتور/ فلیب حی: ۲۰۷-۲۰۳/۱. 

(۱) انظر: موسوعة علم الأديان: ۱۰۰/۷ 

(۲) انظر: بنو إسرائيل في القرآن والسنة» للد کتور/ محمد سيد طنطاوي: ۳۹-۳۸. 

(۳) سورة صء آية: ۲۰. 

.۳۳/۶ تفسير القرآن العظیم للحافظ ابن کثیر:‎ )٤( 

() سورة ص» الایتان: ۱۷ - ۰۱۸ 

(7) انظر: تاريخ الرسل واللوك للامام أبي حعفر الطبري: ٤۷۸/۱‏ - ۷۹. 

(۷) انظر: بنو إسرائيل في القرآن والسنة» للدکتور/ محمد سيد طنطاوي: ۳۹ وانظر: المدحل لدراسة التوراة 
والعهد القدي» للد کتور/ محمد البار: ۸۲. 

(۸) سورة صء الآية: ۰۳۰ وقد آشارت نصوص الأسفار أيضًا إلى سعة ملك سلیمان عليه السلام» وفصلت في 


- 0۵۸ = 
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حاء في سفر الملوك الأول في وصايا داود لابنه سليمان عليهما السلام: (ولما قربت أيام 
وفاة داود أوصى سليمان ابنه» قائلا: أنا ذاهب في طريق الأرض كلهاء فتشذد وکین 
ل ات ناف لض لقي لا وم قرسو فول ها شا ان 
وشهاداته» كما هو مكتوب في شريعة موسى» لكي تفلح في كل ما تفعلء وحيثما 
ا 

وقد نص القرآن الكريم على تولي سليمان للملك بعد والده داود عليهما السلا 
حيث يقول تعالى: $ وَوَرِتَ سیم داد 4 . 

وقد أجمع النقاد على أن تنظيمات سليمان عليه السلام الداحلية والإدارية الى حققها 
في عهده كانت رائعة» فقد أظهرت اليهود - لأول مرة - في التاريخ بشكل شعب له 
كيان موحد» وأضفت على دولتهم صفات الدولة الحقيقية "» وقد أحرز النظام المركزي 
تقدمًا كبيرًا في عهد سليمان» وازداد موظفو البلاط الذين يعملون إلى جانب الملك في 
إدارة المملكة» وقسمت البلاد إلى اثني عشرة مقاطعة» أسند أمر إدارة كل منها إلى 
« وكيل»» وفرض على كل منهم تأمين المواد الغذائية للقصر الملكي طيلة شهر کامل(*. 


وسليمان عليه السلام يعتبر موصل تلك المملكة إلى ذروة فائقة من احد والأبمة. 


ذلك. انظر: سفر اللوك الأولء الاصحاح الرابع وما بعده» وتحديدًا الاصحاح العاشر. 

(۱) انظر: سفر الملوك الأول الاصحاح: ۲ فقرة: -١‏ ۳. وانظر: الاصحاح: 2١‏ فقرة: ۳۳- ۳۲. 

(۲) سورة النمل الآية: ۰۱ وانظر کذلك تفاصیل حياة هذین النبیین الكربمين في القرآن الکرع» و کیف عرضها 
عرضاً یلیق ما کساثر النبیاء والرسلین علیهم السلام» وذلك كيان سورة الأنبیای القیات: ۷۸- ۸۲ 
وسورة النمل الایات: -٠١‏ 4۶ وسورة سبأء الایات: ۰۱-۱۰ وسورة صء الآيات: ۱۷- 4۰ وذلك 
بخلاف عرض الأسفار هما في بعض الواضعء ما یقدح في نبوقماء ویرفع العصمة عنهماء وانظر على سبیل 
المثال: سفر صموئیل الثاني» وسفر اللوك الأول والثاني» وسفر نشید الأنشاد» وغیرهما ما سيأ ذکره في 
مباحث لاحقة. 

(۳) انظر: سفر التاريخ اليهودي» للمؤلف/ رجا عرابي: ١85‏ . 

۰۲/۱ انظر: تاريخ احضارات العام تألیف/ أندريه اعار» وحانین أو بوایه:‎ )٤( 

(5) انظر: موسوعة علم الأديان: ۰۱۰۲/۷ 


ب - 
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وموت سليمان عليه السلام عام ٩۳۱‏ ق. م لخي والذي دام ملكه أربعين سنة على 


بن إسرائيل 0 ينقضي عصر اللوك وعصر القوة والوحدة» ويليه عصر الضعف 
والانقسام 7 


ثالغاً: عهد الانقسام وزوال ملك بني إسرائيل : 
أ عهد الانقسام : 


1 0 5 4 و : 

بدأ عهد الانقسام بتولي رحبعام بن سلیمان اللك في بي إسرائيل» ولکن رحبعام 
كان ضیق التفکی وقد أحذ .عشورة الشباب التهورین في القسوة على شعبه» حینما 
احتمع مثلون للائی عشر سبطاء لیجعلوه ملكا علیهم» باعتباره الوارث الشرعي بعد 
سلیمان عليه السلای وطلبوا منه التحفیف مما کانوا عليه أثناء حکم أبيه» وقد ترك مشورة 


شیوخ الذين طلبوا منه أن یستجیب لطلب شعبه» الذین طلبوا منه التخفيف من القسوة 


(۱) انظر: قاموس الکتاب القدس: ۰۰ . 

(۲) سفر اللوك الأول» الاصحاح: ۰۱۱ فقرة: 4۲ - ۳ هذا وقد آشار القرآن الكريم والسنة النبوية الطهرة إلى 
دعوة سلیمان عليه السلام للإسلام» والجهاد في سبیل الله تعالى» فعلی سبیل المثال» دعوته لملكة سبأ 
وقومها للاسلام» كما في سورة النمل» الایات: ۰۶۲-۲۰ و کما في السنة الصحيحة في الحديث التفق عليه أن 
رسول الله ياء قال: (قال سلیمان: لأطوفن الليلة على تسعین امرأة» کلهن تأت بفارس يجاهد في سبیل الله 
فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله» فلم یقل: إن شاء اللّه» فطاف علیهن جميعًاء فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة 
جاعت بشق رحل وام الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله باهدوا في سبیل الله فرسانا أجمعون) 
رواه البخاري, کتاب: الأبمان والنذور باب: كيف مین البي و برقم: ۱۳۹ وقي کتاب الجهاد» باب: 
من طلب الولد للجهاد. برقم: ۰۲۸۱۹ وفیه: (لأطوفن الليلة على مائة امرأة» أو تسع وتسعین) » وأخرحه 
مسلم في صحيحه» کتاب: الاعان باب: الاستثناء في اليمين وغيرهاء برقم: ۲۹۰-۲۸6 وفیه (كان 
لسلیمان ستون امرأة)» وفیه أيضاً: (لأطوفن الليلة على سبعين امرأة)» وقد جمع بين هذه الروایات الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري: .517١/5‏ 

(۳) انظر: الفكر الديئ اليهودي » للدکتور/ حسن ظاظا: ۳۸-۳۷ وانظر: سفر التاريخ اليهودي للمؤلف/ 
رجا عرابي: ۱۸۲ وانظر: العقيدة اليهودية وحطرها على الإنسانية» للدكتور/ سعد الدين صالح: ۰۷۲ 

)٤(‏ رحبعام: اسم عبري» ابن سليمان من زوحته نعمة العمّونية» وكان ضيق التفكير» ملك سبع عشرة سنة» انظر: 
قاموس الكتاب القدس: 4۰۰ وسفر الملوك الأول؛ الاصحاح: 2١4‏ فقرة: ۲۱- ۲۲. 
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والشدة عليهم» حيث جاء في سفر الملوك الأول: (فأحاب الملك الشعب بقساوة» وترك 
مشورة الشیوخ ال آشاروا ها علیه و کلمهم حسب مشورة الحداث قائلا؛ إن تقل 
E‏ رن اتسور EE E‏ 
وكانت النتيجة أن ثار عليه الشعب وغضب» وأدى ذلك إلى انقسام مملكته» ولذلك رفض 
شیوخ الأسباط في الشمال أن يبايعوه» وبايع الأسباط العشرة يربعام بن نباط(؟ و 
معه سوى سبطي يهوذا وبنيامين» وهكذا انقسمت المملكة إلى ملکتین: جنوبية اسها: 
يهوذاء وعاصمتها آورشلیم» وشمالية اسمها: إسرائيل» وعاصمتها شكيم» وقد قامت الحرب 
ينه وبين ملك مملكة إسرائيل يربعام بن ناباط واستمرت الحروب بينهما طویلك وومهذه 
الحروب وهذا الانقسام عادت أحوال بن إسرائيل للتردي» والفرقة» والاضطراب. بعد أن 
تمتعوا فترة وجيزة خلال حكم الملوك الموحد في عهد طالوت. وی عهد داود وسليمان 
عليهما السلام» بل زادت المشكلة أيضاً بالمناوشات والحروب مع الدول المحاورة 
واستعانت إحدى دول اليهود بجيرائما على الدولة الأحرى". 

وقد وقعت احرافات عقدية حطيرة ن عهد الانقسام وتأثر بنو (سرائیل كديرا بعقائد 


من حوشم ولاسیما مملكة إسرائيل في عهد ملکها يربعام . 


(۱) سفر اللوك الأول» الاصحاح: ۰۱۲ فقرة: ۰۱4-۱۳ 

(۲) یربعام بن ناباط» هو اللك الأول في المملكة الشمالية بعد انقسام مملكة سلیمان» وقد ملك حوالي ۲۲سنة 
حوالي ۹۳ ۹ ق م. وأظهن منذ حدائته ذکاء وفطنةء وکان ناظرا للعملة عند سلیمان عليه السلام» 
وف ذات يوم آحبره « أحيّا » أن مملكة سلیمان ستتقسم وأنه سیصبح ملكا على الأسباط العشرة الشمالية؛ 
ولا عرف سليمان بالأمر طلب قتله» فهرب لمصرء وبقي إلى بعد موت سليمان. انظر: قاموس الكتاب المقدس: 
۵ وانظر: سفر الملوك الأول الاصحاح: .١١‏ 

(۳) انظر: مقارنة الأديان - اليهودية -» للدکتور/ آهد شلي: ٩۰‏ وانظر: سفر اللوك الأْول الاصحاح: ۰۱۲ 
۳ 

(4) انظر على سبيل المثال: سفر الملوك الأول: الاصحاح: ١١‏ فقرة: ۲۵ - ۳۳ والاصحاح: 214 فقرة: 9- 
۰ وسفر الملوك الثاني» الاصحاح: 2١17‏ فقرة: ۱۲- ۰۲۲ وسفر آخبار الأيام الثاني» الاصحاح: ۸۱۲ فقرة: 


http:/ /kotob.has.it 





ب - زوال ملك بني إسرائيل: 
بقیت ملکة (سرائیل ما بقارب ۲۱۰ سقو تقرییاء أي من سنة ٩۳۰‏ زل ۷۲۲ ق»م. 
وحکمها ١9‏ ملكا "» وقد احتلت بعد ذلك من قبل الآشوريين”" عام ۷۲۲ ق.م» وتم 
وأما ملكة یهوذا فقد بقیت ما بقارب ۳۸۹ سنة وحکمها 11ت (* وقد 
احتلت من قبل فراعنة مصر في ذلك الزمان» وقتلوا ملك يهوذاء یوشیا (* وامتد إشراف 
الفراعنة على بي إسرائيل وعلی مملكة يهوذا فترة من الزمن» واستمر فرعون مصر في 
زحفه» فاحتل ملکة إسرائيل الى كانت قد سقطت تحت سلطة الاشوریین وقد ثار لذلك 


۲ والاصحاح: ۳ فقرة: ۰۸ وسيأق ذکر تفصیلها فیما بعد. 

(۱) انظر: قاموس الکتاب القدس: ۷۰ ۰ وانظر تفاصیل ملوكهم, وآبرز الأحداث» في کتاب: الفکر الدیی 
اليهودي للد کتور/ حسن ظاظا: ۰-۳۸. 

(۲) الاشوریون: آشور تنطبق على بلاد آشور» وعلی شعب آشورء وبلاد آشور الأصلية تقع على الجزء الأعلی من 
نهر دحلة» و کان الآشوريون مزیجٌا من آحناس عدة, ولکن في النهاية سادت العناصر السامية» وقد كان لآشور 
ثقافة ناهضة في كثير من النواحي الادیق ولکنها كانت ناقصة كثيرًا في النواحي الخلقية والمعنوية» واللغة 
الآشورية إحدى اللغات السامية» وهي قريبة الشبه جدًا باللغة البابلية» ويفخر ملوك آشور في سجلاقم بقوقم 
الحربية» ومعاملتهم الأمم الغلوبة على أمرها بكل صنوف القسوة» وكانوا يباهون بوسائل التعذيب الي كان 
يعذب با الأسرى الذين يقعون في أيديهم» وقد أدخلوا وسائل حديدة وآلات للحصار ۸ تكن معروفة من 
قبل» وكانوا ول من قام بترحيل شعوب الأمم النهزمة على نطاق واسع من بلادهم إلى بلاد أخرى؛ وإحلال 
شعب آخر محلهم» كما فعلوا بإسرائيل. انظر: قاموس الكتاب القدس: ۷۸ - ۸۰. 

(۳) انظر: سفر الملوك الثاني» الإصحاح: 210 فقرة: ۲۳- ۲. 

(4) انظر: قاموس الكتاب المقدس: ۱۰۸۸ وانظر تفاصيل ملوكهم» وأبرز الأحداث» في كتاب: الفكر الديئ 
اليهودي» للدكتور/ حسن ظاظا: ۰ -4۳. 


(ه) انظر: سفر الملوك الثاني» الإصحاح: ۰۲۳ فقرة: ۲۹- ۳۰. 
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ملك بابل نبوخذ نصر (بختنص)"» الذي آل له السلطان على آشور» وزحف على 
فلسطين» فهزم فرعون مصر واستعاد مملكة !سرائیل» ثم احتل مملكة يهوذاء وب أورشليم 
ودمرهاء ودمر معبد سليمان» ومبى أكثر السكان إلى بابل» وفرٌ بعضهم إلى مصر وغيرهاء 
وانتهى ملك اليهود بفلسطین ويعرف هذا بالأسر البابلي» وهذا هو التدمير الأول للمدينة 
والمعبد "» ويعتبر هذا السبي هو السبي الأول ليهود أورشليم إلى بایل " وتنظر التوراة 
لهذا السبي على أنه مرحلة حاسمة في تاريخ فاية يهوذاء وعلى أن ذلك السبي لا تقاس أهميته 


في الواقع بعدد المسبيين» ولكن بنوعیتهم» فقد سبيت العائلة المالكة» والكهنة» والأنبياء“. 


جاء في سفر الملوك الثاني» حينما دحل نبو حذنصر آورشلیم» وكيف مبى ملكها 
يهوياكين» وسبى أهلهاء وعين متنياءعم يهوياكين وسماه: صدقيا: (فخرج يهوياكين ملك 
يهوذا إلى ملك بابل» هو وأمه» وعبيده» ورؤساؤهء وحصیانه» وأخذه ملك بابل...» 
وأخرج من هناك جميع حزائن بيت الرب» وخزائن بيت الملك» وكسر كل آنية الذهب 
الي عملها سليمان ملك إسرائيل في هيكل الرب» كما تكلم الرب» وسبى كل آورشليمی 
و کل الرژسای وجميع جبابرة البأس» عشرة آلاف مسبي» وجميع الصناع والأقيان» وم يبق 


(۱) بختتصر: ملك بابل (ه٠٠‏ - 557 ق. م) في عهد أبيه أنزل اهزيعة بالجيوش المصرية» أحمد ثورة قام يما اليهود 
في أرض يهوذاء وعندما أعادوا الكرة لم يخمد ثورتهم وحسبء بل ساق ملكهم وكبراءهم أسرى إلى بابل» 
وهذا هو الحادث الذي يعرف في تاريخ اليهودية بالأسر البابلي» وقد ازدهرت الأمبراطورية البابلية في عهده. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة: ١851١‏ . 

(۲) انظر: مقارنة الأديان - اليهودية- للدكتور/ هد شلبي: ٩۱‏ - ۲ وانظر تفاصيل المملكتين [إسرائيل- 
يهوذا] بداية من سفر الملوك الأول: الاصحاح: ۰۱۲ وما بعده» وسفر الملوك الثاني» وسفر آخبار الأيام الأول 
والثاني. 

(۳) انظر: دراسات في تاريخ الشرق الأدن القدم» للدكتور/ محمد مهران: ۰۹۹۰/۸ وانظر سفر التاريخ البهودي» 
للمؤلف/ رجا عبدالحميد عرابي: ۲۲۷. 

)٤(‏ انظر: دراسات في تاريخ الشرق الأدن القدم» للدكتور/ محمد مهران: ۹۰/۸ وانظر تفصيلاً سفر الملوك 
الثاني: الإصحاح: 54 ۰۲ وما بعده من إصحاحات. 
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أحد إلا مساكين شعب الارخن::.) 00 


وقد جاءت الإشارة في نصوص سفر إرمياء على أن اليهود قد استقروا وانتشروا في 
أرض بابل» حيث إن إرميا يحثهم على البقاء وبناء البيوت» والزراعة» والزواج» وغيرها: 
(هذا كلام الرسالة الي أرسلها إرميا البي من أورشليم إلى بقية شیوخ السبي» وإلى الكهنة 
والأنبیاء» وی کل الشعب الذين سباهم نبو حذنصر من أورشليم إلى بابل...» هكذا قال 
رب الحنود إله إسرائيل لكل السبي الذي سبيته من أورشليم إلى بابل: ابنوا بيوتا واسكنواء 
واغرسوا جنات» وكلوا ثمرهاء» خذوا نساء ولذوا بنين وبنات» وخحذوا لبنيكم نساء 
وأعطوا بناتكم لرحال» فيلدن بنين وبنات» وأكثروا هناك ولا تقلواء اطلبوا سلام المدينة 
اب سبيتكم إليهاء وصلوا لأحلها إلى الرب» لأنه بسلامها يكون لكم سلام...)2. 


هذا وقد أشار سفر أخبار الأيام الثاني إلى أن صدقيا نقض العهد. وتمرد على نبوخذ 
نصرء وعمل الشر في عييي الرب: (كان صدقيا ابن إحدى وعشرين سنة حين ملك» 
وملك إحدى عشرة سنة في أورشليم؛ وعمل الشر في عي الرب إلهه» ولم يتواضع أمام 
إرميا اي من فم الرب» وتمرد أيضاً على الملك نبوخذ نصرء الذي حلفه بال وصسلب 
عنقه» وقوى قلبه عن الرحوع إلى الرب إله إسرائيل ...) (؟ وهو نص صريح في تمرد 
صدقيا على حكم نبوخذ نصر في بابل» فكانت نتيجة ذلك أن نبوخذ نصر عاد المحوم 
المدمر على أورشليم مرة أخرى» لكن بشكل أعنف عن سابقه» حيث حاءت القصة في 
سفر الملوك الثاني: (وفي السنة التاسعة لملكه؛ في الشهر العاشر» في عاشر الشهرء جاء 
نبوخذ نصر ملك بابل هو وکل جيشه على أورشليم» ونزل عليهاء وبنوا عليها أبراحا 


(۱) انظر: سفر الملوك الثاني» الإصحاح: 4 25 فقرة: ۱-۱۲. 

(۲) انظر: سفر إرمياء الإصحاح: ۰۲۹ فقرة: ۷-۱. 

(۳) سفر آخبار الأيام الثاي» الاصحاح: ۲۳۲ فقرة: ۱۳-۱۱ وانظر آیضا في تأكيد تمرده» سفر اللوك الثاني 
الاصحاح: 6 ۲ فقرة: ۰۱٩‏ 
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وها و دای الي ی مان :آل اللو تفه مرو تام ای شتا ۳۱۱ 
ویستمر الحصار حن تسقط المدينة» فیقبض على الملك صدقياء هو وبنيه وب‌اقي بف 
إسرائيل» ويأتي انتقام نبوحذ نصر: (وقتلوا بن صدقيا أمام عينيه» وقلعوا عيني صدقياء 
وقيدوه بسلسلتين من نحاس» وجاءوا به إلى بابل...» وأحرق بيت الرب» وبيت الملك؛ 
وكل بيوت أورشليم؛ وكل بيوت العظمای أحرقها بالنار وجميع أسوار أورشليم.... 
وبقية الشعب الذين بقوا في المدينة» والهاربون الذين هربوا إلى ملك بابل» وبقية الجمهور 


8 ا ای ك 43 
سباهم نيوزرادان رئيس الشرط....) 


وينسق تهنا الس ”اميق ای الى انا فد او E‏ ذا اس 
۰ 37 ۱ 5 5 ۰ ,0 
وظلوا ‏ الأسر زهاء خمسين سنة» حن تغلب على البابلیین ملك الفرس كورش“ عام 
۸ ق. م فأطلق سراح البهود ۳ ولکن آکثر اليهود كانوا قد ألفوا الحياة 
البابلية»وامتدت ها أعراقهم» وعرفوا يما حصب العیش, والتجارة الرابحة» ومن ثم فقد 
ترددوا طويلاً في العودة للقفار» والصراع حول المدينة القدستء وبعد هذا التردد أسفر رأي 
الأغلبية الساحقة على البقای حيث كانوا بالعراق ومصر وغيرهما من البلاد الي نزحوا 
إليها عقب سقوط دولتهم على يد بختنصر”"2» وم تقبل العودة إلى فلسطين إلا قلة بدت 


رحلتها بعد سنتين من بحيء كورش» وقد أعاد هؤلاء بناء المدينة القدسة كما بنوابما 


.۲-۱ سفر الملوك الثاني» الإصحاح: 2.55 فقرة:‎ )١( 

(۲) انظر: سفر الملوك الثاني» الإصحاح: ۲۰ فقرة: ۰۱۱-۷ ويستمر الاصحاح في ذكر مب المدينة» وقتل بعض 
رحالاقاء وسبي الكثير» و م يبق إلا القلة القليلة من الفلاحين وغيرهم: ۰۲۱-۱۳ 

(۳) انظر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية» للدكتور/ فتحي الزغبي: ۰۵ ۲. 

(4) كورش: ملك فارسي مؤسس المملكة الفارسية» وقد أصدر نداء في السنة الأولى لملكه يسمح لليهود بالرحوع 
إلى أرضهم» وإعادة بناء هيكل آورشليم وقد أعطاهم من خزائنه الغنية مالاً وفيرأء وقد اغتتم اليهود هذه 
الفرصة السانحة» ورحعوا إلى أورشليم. انظر: قاموس الكتاب المقدس: ۷۹۵ . 

(5) انظر في ذلك: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» للدكتور/ علي وافي: ۸. 

(7) انظر: مقارنة الأديان - اليهودية - للدکتور / مد شلي: ۶ قلا من كناب: 

Weech: Civilization of Near East p. 7 


- 
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2 ك ۱ ۲ ۱ 
معبدا صغیرا مکان الميكل بتصریح من کورش! 


هذا وقد انفصل المهجرون إلى بابل بالتدرج عن فلسطین» ووحدوا فيها الرعاية, 
كما كانوا بعيدين عن اضطهاد الرومان» ووجدوا الرعاية من المسلمين بعد ذلك 
وأصبحت العراق مركز الحياة اليهودية والعالم اليهودي حن القرن العاشر اليلادي» ويرى 
كثير من المفكرين أن اليهودية بدأت كدين بالمعى الكامل للكلمة في المهجر البابلي» وقد 
أصبحت كلمة «بابل» تشير إلى تفضيل الحياة في المهجرء فكثير من المنفيين رفضوا العودة 
والأدبيات الصهيونية تشير للولايات المتحدة باعتبارها «بابل»". 


والمهم أن اليهود استفادوا من وحودهم في بابل» فأحذوا حضارة البابليين وثقافتهی 
واقتبسوا منهم الكثير من فنون الزراعة والتجارة» وأحذوا بمارسون الزراعة الى تعتمد على 
الري الدائم» ما في ذلك أساليب شق الأفنية» والجداول وتطهيرهاء وطرق الري الختلفق 
وأسسوا لمم القری والدن ف منطقة ایل وهو ما ی کد أن سبيهم ۸ يكن استرقاقا أو 
استعباداً كما یتبادر للذهن» بل كان ذلك السبي عبارة عن نفي وتغيير مکان الإقامة, ثم 
ییقی النفیون آحرارا ق بلاد النفی . 


هذا وقد استعاد من رجع من اليهود بعض أوضاع حياتهم الأولى» ولکنهم فقدوا 
استقلامم فوقعوا أولاً تحت سيطرة الفرسء ظلوا کذلك زهاء قرتین کاملین» تم وقعوا 
تحت سيطرة القدونیین (اليونان)» ثم تحت سيطرة الرومان؛ وق سنة ۱۳۵ بعد الیلاد 
أحمد الرومان ثورة قام يما اليهود (من ۱۳۰ إلى »)١75‏ واستخدموا في إحمادها أعنف 


وسائل البطش» وأخرجوهم من دیارهم فأصبحوا مشتتین هائمین على وجوههم 2 


(۱) انظر: مقارنة الأديان - اليهودية - للد کتور/ مد شلي: ۹. 
(۲) انظر: موسوعة الیهود للد کتور/ عبدالوهاب السيري: ۰4۱5/۱ 
(۳) انظر: العرب والیهود في التاریخ للدکتور/ هد سوسة: 517/4. 
(۶) انظر: سفر التاريخ اليهودي» للمولف/ رجا عرابي: ۳۳/۸ 


۳ - 
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مختلف بقاع الأرض حن يومنا هذاء على الرغم من إنشاء دولتهم» ومن هجرة شرذمة 
منهم إليهاء أتوا لها من بلاد شي » حينما أعلن سنة 2۱۹4۸ قيام دولة «إسرائيل» على 
ثانيا - المصادر المقدسة عند اليهود : 

نمق يدناك راك اضرو E‏ وعدن صر وتو لفاس ۱ 
وشريعتهاء وفكرهاء وتكون لما قدسيتها عند أتباع تلك الديانة. 

ومن هذه الديانات الى لما مصادرها المقدسة عند اتباعهاء الديانة اليهودية» والىّ 
تحتوي مصادرها على قضايا في العقيدة» والشريعة» والأخلاق» والتاريخ» وغيرها. 

ومصادر الیهود المقدسة عندهم متنوعة و ختلفة» وأهم سبب لذلك كما يققول 
الد کتور السيري: (فكرة العقيدة الشفوية الى تضفی القداسة على کتابات امحاحامات 

١ 69 1 1 ۳ 9 2 1‏ 
واحتهاداهم بل وتساوي الاحتهاد البشري (التلمود) بالوحي (التوراة).... ) » وهمده 
الصادر هي: 
١‏ - العهد القديم : 

ومسمی العهد القدم هو اصطلاح النصارى» وقد استخدموه للدلالة على أسفار 
الیهود القدسة عندهم و کذلك لیفرقوا بینه وبين العهد الجديد القدس عند النصاری» وهو 
ا 


)١(‏ انظر: الأسفار المقدسة» للدكتور/ علي وافي: ۸ وانظر: تاريخ الديانة اليهودية» للدکتور/ محمد خليفة 
آجمد:۱۰۸ وانظر تفاصيل ما وقع لمم بعد ذلك من المقدونيين (اليونان) » ومن الرومان في كتاب: سفر 
لتاريخ اليهودي للمؤلف/ رجا عرابي: ۲4۵-۲۳6 وانظر: تاريخ بي إسرائيل من أسفارهم» للمؤلف/ محمد 
دروزة: ۲5۳ وما بعدهاء وانظر: أبحاث في الفكر اليهودي» للدكتور/ حسن ظاظا: ۳۱-۳۲ وانظر: مقارنة 
لأديان - اليهودية- للدكتور/ أحمد شلي: 45» وانظر: بنو إسرائيل في القرآن والسنة» للدكتور/ محمد سيد 
طنطاوي: 0-4۷ وانظر: تاريخ اليهود» للمؤلف/ محمود نعناعة: ۳٩‏ وما بعدها وغيرها. 
9؟) موسوعة اليهود ) للدكتور/ عبدالوهاب المسيري: ٤۷/۲‏ . 
(۳) انظر: الأسفار القدسة في الأديان السابقة للاسلام للدكتور/ علي وافي: ۰۱۳ 
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والعهد القدم يشمل التوراة وباقي الأسفار التاريخية» والأناشيدء والأنبياءء لذلك 
يجعل النصارى العلامة الفارقة بين العهدین؛ أن العهد القدتم كتب قبل السیح» وهو خاص 
عوسی عليه السلام» والعهد الجديد كتب بعد المسيح» وهو خاص بعيسى عليه السلام؛ 
ورو 1ف العيديى عاد ابا راخ ببسم + لكا للد ووه ابقر وان اسان 
۰( ويبلغ عدد الکتاب الذين کتبوا الكتاب المقدس أربعين كاتباء وهم من جميع طبقات 
البشر» بينهم الراعي» والصياد» وجابي الضرائب» والقائد» والبي والسياسي» والمللك 
...ج واستغرق مدة كتابتهم ألفا وستمائة سنق و کان جمیع الکتاب من الأمة اليهودية 
ماعدا لوقا كاتب الابحیل وفي الكتاب القدس جميع أنواع الكتابة» من نثر وشعرء وتاريخ 
وقصص» وحكم وآداب» وتعليم وإنذار» وفلسفة وأمثال"» ويطلق عليه بالإنجليزية: 706 
Bible‏ . 

ومفهوم العهد القديم عند المسيحيين هو: (الأسفار القدسة الي كتبت قبل الملسيح 
عليه السلام) (. 

(والعهد) الراد به في العهدین القدم والحديد» هو ما يرادف معن الیشاق أي أن 
كلتا البجموعتين تمثل ميثاقاً أحذه الله على الناس» وارتبطوا به معه 6عصهناله: فأولاهما: نمثل 
میثاقا قدعا من عهد موسى عليه السلام» والأخرى: كان ا ور ليد خيس »ای 
ال 


والعهد القدم مقدس لدى اليهود والمسيحيين» ولكن أسفاره غير متفق عليهاء» فبعض 


(۱) انظر: قاموس الكتاب المقدس: 66 5 وانظر کتاب: سفر التاريخ اليهودي» للمؤلف/ رجا عرابي: ۳۲۱. 
(۲) انظر: قاموس الكتاب المقدس: ۷۲۱۲ . 

(۳) المعجم الوسیط مادة عهد: 6 ۳ وانظر: المنجد في اللغة والأعلام» مادة عهد: ه7ه. 

(4) انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» للدكتور/ علي وافي: ۰۱۳ 
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أحبار اليهود يضيفون أسفارا لا يقبلها أحبار آحرون) فطائفة السامريين ‏ لا يؤمنون 

إلا بأسفار موسى الخمسة» ولا يرون غيرها كتابا مقدساء ويضيف بعض السامريين سفري 
e 1‏ 09 حي زا + ون هن MD‏ 

يوشع والقضاة لاسفار موسى الخمسة» ویرون في هده الاسفار السبعة کتاهم القدس 


وينقسم العهد القديم إلى أربعة أقسام 0 


(۱) انظر: موسوعة الأديان السماوية - الديانة اليهودية- : ۹۳. 

(۲) السامريون: قوم یسکنون جبال بيت القدس» ويتقشفون في الطهارة أكثر من تقشف سائر اليهود» أثبتوا نبوة 
موسى» وهارون» ويوشع بن نون عليهم السلام وأنكروا نبوة من بعدهم من الأنبياء إلا نبياً واحداء وقبلة 

لسامرة جبل يقال له: حرزم» بين بيت القدس ونابلس» دون سائر اليهود» ولغتهم غير لغة اليهود» وزعموا أن 

لتوراة كانت بلسانمم» وهي قريبة من العبرانية» فنقلت إلى السريانية» انظر: الملل والنحل» للمؤلف / 

لشهرستاني: ۲۱۸/۱- ۰۲۱۹ 

(۲) انظر: مقارنة الأديان - الیهودیة- للدکتور/ أحمد شبي: ۸ وانظر: موسوعة الأديان السماوية - الديانة 

لیهودیة-: 86 وسيأت مزید بحث لبیان موقف بعض فرق البهود من آسفار العهد القدم في مبحت: آبرز 

لفرق عند الیهود . 

(4) هذا لتقسیم لأربع بجموعات للعهد القدم الذي یتکون من ۳٩‏ سفراً حسب رأي البروتستانت» تبداً من سفر 

لتکوین وتنتهي بسفر ملاحي؛ هو ما اصطلح عليه علماء الأديان» كما آشار لذلك الد کتور/ محمد الشرقاوي» 

ثم ذکر التقسیم الآخر فقال معقبا: (یقسم علماء دائرة العارف البريطانية آسفار العهد القديم إلى ثلاث 

بحموعات فحسب. وذلك طبقا للتقالید اليهودية» وهذه الأقسام كما يلي: 

۱ التوراة . 

؟. أسفار الأنبياء . 

۳ المجموعة الثالثة» ويطلق عليها الکتوبات ...2 انظر کتاب: في مقارنة الأديان بحوث ودراسات» للدكتور/ 
محمد الشرقاوي: 2١5 -١*‏ وقد أشار الدكتور/ فتحي الزغبي هذا التقسيم والترتيب» فقال: (يهود 
فلسطين قد راعوا التسلسل التاريخي للأسفار وأزمنتها التاريخية» فكان التقسيم إلى ثلاثة أقسام: التوراة» 
الأنبياء» الكتابات. 


سم 





آما يهود الاسكندرية فقد رتبوا الأسفار حسب موضوعاقا؛ متبعین النظام اليوناي» ومعتمدین على الترجمة 
لسبعينية» حيث قسموا أسفار العهد القدم إلى أربعة آقسام على الترتیب الاتي: کتب موسی [ه] الاسفار 
لتاريخية [۱۲]) الأسفار الشعرية [ه], أسفار الأنبياء [۱۷] انظر کتاب: تأثر اليهودية بالأدیان الوثنیق 
للد کتور/ فتحي الزغبي: 0۳- 4 ۵ و کتاب: دراسات في اليهودية والسيحية و آدیان افند. للد کتور | محمد 
لأعظمي: ۱۳6- ۰۱۷۹ وکتاب: دراسة الکتب القدسة في ضوء العارف الحديثة» للمولف/ موريس 
ب وکاي: ۲۳- ۳۸ وکتاب: دراسات في اليهودية» للد کتور/ عبدالله برکات» وآخرین: ۱4 و کتاب: 
لأسفار القدسة في الأديان السابقة للاسلام للد کتور/ علي وافي: ۱۲-۱۳ وغیرها. 
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« القسم الأول: التوراة : 


SS‏ تأي معن التعليم» والشريعة» 
والقانون وتأق .ععی امدی والارشاد ۳ EEG‏ 


7 


وتسمی التوراة بح(البنتاتيك عدناعناء]560]8)» وهي من الکلمات اليونانية» وتعی 
الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسی عليه السلام؛ وهی - سفر التکوین» و سفر اضروج» 


مقر لارو وسفن اسرد وسفن ا 


والتوراة هي الاسم السامي؛ أما التعبير اليوناني الذي أعطى كلمة عناعناء])مء5 
الفرنسية» فهي تعن مؤلفا يتكون من خمسة أحزاء“ 


والتوراة من حيث الاصطلاح عند المسلمين» هي: (اسم على جملة ما أنزل الله تعالى 
وحیاً علی عبده ونبیه موسی علیه السلام) ( 


وقد جاء ذکر التوراة في القرآن الکرم بهذا الاسم (۱۸) مرق وحاء ذکرها بأسماء 
أخرى» کالکتاب. والنور» والهدى» عدة مرات» وجاء وصفها في القرآن الکرم بأوصاف 
تتناسب مع مکانتها وملتهاء کأحد الکتب القدسة ال آنزشا الله تعالى» ومن ذلك قول 


له تاه ل وا موم الک باعل اردفت افیا َعلِ شىء وهدی 


)١(‏ انظر: دائرة معارف القرن العشرين» مادة: تور: ۷۰۲/۲ وانظر کتاب: اظهار الحق» للمولف/ رت الله 

فندي: ۰۹۹/۱ 

(۲) انظر حاشية کتاب: قصة احضارة للمولف/ ول دیورانت: ۲/ ۰۳۲۷ 

(۳) انظر: البستان, للمولف/ عبدالله البستاني: ۰۱۱۳ و کتاب: معجم احضارات السامیة: ۲۸۲. 

۰۱۳ انظر: الأسفار القدسة في الأديان السابقة للاسلام للد کتور/ علي وافي:‎ )٤( 

(ه) انظر: دراسة الکتب القدسة في ضوء العارف الحديثة» للمولف/ موريس بوكاي: 0۲۰ و کتاب: قصة 

لحضارة» للمولف/ ول دیورانت: ۰۳۱۷/۲ 

() انظر: الأسفار القدسة قبل الاسلای للدکتور/ صابر طعیمة: ۰۱۱ وانظر کتاب: الفکر الديئ اليهودي» 
للدکتور/ حسن ظاظا: 4 ۱ وانظر كذلك کتاب: الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة» للمولف/ عبدالقادر 
شيبة الحمد: ۱۷. 





انیس 
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7-00 و ل 
وَرَحمَة لعلهم بلقاء ربهم یومنون ارت 4 . 


هر ون صد هد 


وقوله تعالى: « وَكتيّنا لهد ف e‏ مِن کل شىء مَوعظة و تکلِ شىء 


برو ر ۲ 
فخذها بِقَوَوَوَامُرَ مك د ياخدوا اا سَأَوْرِيَكر دَارَ القن ( 2 4 . 


وقوله تعالى: « إا لتا لورد فیا هکی ونو کم يها ايورت لین أُسلَمُوأ لین 


۶ و رم ڪا 


هادواأً و وَآَلْأَحَبَارُ يما أَسَتْحَفِظوأ آ من کب الله وکا 


دع 2 وو ص <ے و 


وَاخْشَون ولا َشْتَرُوا ایی نما قلا ومن لک بما آنزل لَه فاوتبلک هم الْكَفِرُونَ > ". 


وأ علیه شام کک 


۳ 9 03 
وقوله تعالى: «قل مَنْ انل الْكتَبَ الَّذِى ا و و لاش 


وهذه النصوص وغيرها صريحة وواضحة في بيان متزلة التوراة قبل تحريفهاء باعتبارها 
کتابا منزلا من الّه تعالل علی کلیمه ونبیه موسی عليه السلام» وفیها افدی؛ والنسوره 
والرحمة» والوعظة. 


آما التوراة في اصطلاح اليهود فهي: (اسم یطلقه البهود على الأسفار الخمسة الي 
تحتوي على شريعة موسی) 7 


وقد أطلق لفظ التوراة على العهد القديم كله ( وهذا إما من باب الجاز ۱ أو من 
من باب طلاق ابحزء على الكل 0 وذلك لأن اليهود يعتبرون موسى عليه السلام أهم 


(۱) سورة الأنعای الآية: ١54‏ . 

(۲) سورة الأعراف» الآية: ۱:۵ . 

(۲) سورة المائدة» الایة: 46 . 

(۶) سورة a‏ سورة الائدق الایتان: 45:89 وسورة الأحقاف الایة: ۱۲ وانظر 
کتابا مهما في هذا الباب: حدیث القرآن عن التوراق للدکتور/ صلاح الخالدي. وغیرها. 

(ه) معجم الحضارات السامیة: ۲۸۲ وانظر: دائرة العارف للمؤلف/ بطرس البستاني مادة: تور . 

(") انظر: البستان للمولف/ عبدالله البستاني: ۱۱۳ . 

(۷) انظر: إظهار الحق» للمولف/ رحمت الله افندي: ۹۹/۱. 

(۸) انظر: الدحل لدراسة التوراة والعهد القدع للدکتور/ محمد البار: ۰۱۱۲ وانظر: موسوعة الأديان السماویة- 
الديانة الیهودیة- : ۳ 
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زعمائهم» وعنده يبدأ تاريخهم الحقيقي ( ولاهم أيضا يعتقدون أن هذه الأسفار الخمسة 
OT‏ ۱ ۲۳ 
الى ینسبوفا لموسى عليه السلام» هي بوحي من الله ۰ 


وتشمل هذه الأأسفار المسة الفترة المتدة منذ بدء الق وحی وفاة موسی علیه 
السلام» حوالي ۱۳۰۰ رح 


جاء في سفر التثنية في الاصحاح الأخير منه: (وصعد موسى من عربات موآب إلى 
حبل نبو إلى رأس الفسجة الذي قبالة أريحاء فأراه الرب جميع الأرض» من جلعاد إلى دان؛ 
وجميع نفتالي» وأرض آفرام» ومنسي» وجميع أرض يهوذا إلى البحر الغربي» والجنوب» 
والدائرة بقعة أريحا مدينة النخل» إلى صوغره. وقال له الرب: هذه الأرض الي أقسمت 
لابراهیم وإستحاق ویعقوب قائلا: لسلك أعطيهاء قد آريتك: إياها بعينيك ولکنك إلى 
هناك لا تعبر» فمات هناك موسی عبد الرب في آرض موآب. حسب قول الرب» ودفنه في 
الجواء في أرض موآب. مقابل بيت فغور» ولم یعرف إنسان قبره إلى اليوم» و کان موسی 


وهذه الأسفار الخمسة» وال تبلغ عدد إصحاحاتا [۱۸۷] إصحاحًا“» هي: 
أ سفر التكوين: ويبلغ عدد الإصحاحات [. ۳ اه وهو يتحدث عن بدء 


(۱) انظر: مقارنة الأديان - اليهودية- للدكتور/ أحمد شلبي: ۲۳۸ وانظر: موسوعة الأديان السماوية: ٩۳‏ 
وانظر: سفر التثنية» الإصحاح: ۳ فقرة: 2٠١‏ وسفر العدد الاصحاح: ۱۲ فقرة: لا - ۸. 

(۲) انظر: الأسفار القدمة في الأديان السابقة للاسلام للد کتور/ علي وافي: ۰۱۷ 

(۳) انظر: الفکر الدیق اليهودي» للد کتور/ حسن ظاظا: ؛ ۱. 

.۷ 7 ۱ سفر التثنية» الاصحاح: ۲ فقرة:‎ )٤( 

(5) الاصحاح: يصح بکسر اهمزة وفتحهاء جاء في کتاب: النجد في اللغة والأعلام: الاصحاح والأصحاح من 
التوراة والانحیل: دون السفر وفوق الفصل منهما: 4۱۲ وانظر أيضًا النجد الأبجدي: ۲ وانظر کذلك 
کتاب: محيط احیط - وهو قاموس مطول في اللغة العربية - للمولف/ البستاي» وقد عقب بعدما جوّز 
وصحح کسر الحمزة وفتحهاء بقوله: ولم أحد له استعمالاً في غیرها: ۰4۵۹ وللعلم فان آکثر الکتاب 
والباحتین یکتبوا بالکسر. 
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0 


الخليقة» حيث بدأ بآدم عليه السلام» ثم الأنبياء بعده» نوح» وإبراهيم» وإسحاق» ویعقوب 
ويوسف عليهم السلام وإقامة بي إسرائيل في مصرء وولادة موسى عليه السلام» ودعوته» 
وحیق خرو ج بن إسرائيل من مصر. 

ب - سفر الخروج: ويبلغ عدد الإصحاحات [4۰] إصحاحاًء وهو يتحدث عن 
حروج بي إسرائيل من مصر وتاريخهم في مرحلة التيه في أرض سيناء» ويشمل على بعض 
الأحكام التشريعية في العبادات والمعاملات. 

2 - سفر اللاویین 9 وعدد الاصحاحات ۲۷ ا وهو يتحدث عن 
العبادات والتشريع ما يتعلق بالأضحية» والقرابين» وا محرمات من الحيوانات» والطيورء 
وتقدم الطقوس والقرابين» وأيام العطل والأعياد. 

د - سفر العدد: وعدد الاصحاحات [۳] (صحاحاء وهو یتحدث قٍ معظمه عن 
تعداد واحصائیات لقبائل بي إسرائيل» وأنسابمم» وجيوشهم, وآمواهم وما حصل هم 
قبیل دحوم أرض کنعان. 

هب - سفر اللخنية: وعدد الاصحاحات [۳4] اصحاحاه وهو یتحدث عن اعادة 
التعالیم» وتکرار الشريعة على بي !سرائیل» وقد ركز في معظمه على أحكام الشريعة 
الیهو دية الخاصة بالحروب» والسياسة والاقتصاد. و العاملات» والعقوبات والعبادات» 


۳ ی )( 
وغيرهاء وانتهی بخبر وفاة موسی عليه السلام ۰ 


(۱) اللاویون: هي نسبة إلى لاوي بن یعقوب. وهي القبيلة الي ینتسب إليها موسی وهارون علیهما السلام» و کان 
اللاویون متوسطین بين الشعب والكهنة» وني سفر اللاوییین ذکر لواجباتهم الدينية» وفیه تفصیل للشرائع 
وللطقوس الکهنوتيت انظر: قاموس الکتاب القدس: ۸۰5- ۸۰۹ وانظر: الفکر الديئ اليهودي» للد کتور/ 
حسن ظاظا: ۰۱۵ وانظر: دراسات في اليهودية والسيحية وأديان الهند» للدکتور/ محمد الأعظمي: ۱4۵ . 

(۲) انظر تفاصیل محتوی هذه الأسفار الخمسة في کتاب: دراسات في اليهودية والسيحية وأديان امند» للدکتور/ 
محمد الأعظمي: ۱۳6- ۱4٩‏ و کتاب: في مقارنة الأديان» للد کتور/ محمد الشرقاوي: ۱4- ۰۱5 و کتاب: 
اليهودية بين الوحي الاهي والاحراف البشري» للد کتور/ فرج الله عبدالباري: ۲۸- 0۲۹ و کتاب: الأسفار = 
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: القسم الثائ: الأسفار التاريخية‎ ٠ 

وهذه الأسفار تبدأ بدحول بي إسرائيل أرض فلسطين بقيادة يوشع بن نون بعد وفاة 
موسی عليه السلام» وهي نا عشر فر تعرض لتاريخ بن إسرائيل بعد استيلائهم على 
بلاد الکنعانیین» وبعد استقرارهم في أرض فلسطين» وتفصل تاريخ قضاتمم» ومل وکهم 
وأيامهی واحوادث البارزة ی شعوفم (. 

وهذه الاسفار هي: 
۱ - سفر یوشم وعدد (صحاحاته [ ۲] اصحاحا. 
۲ تیش ا | ۳۱ ]سای 
۳ - سفر .راغوك 7© وعدد صحاحاته ]٤[‏ اصحاحات. 


کڪ سفر صموئيل الأول» و عدد اصحاحاته ۳۱۱ اتید تا 


ه - سفر صموئیل الان وعدد ۱ 


= القدسة في الأديان السابقة للاسلام للدکتور/ علي وافي: ۱۳- ۱6 وکتاب: المدخل لدراسة التوراة 
والعهد القديم» للدکتور/ محمد البار: ۱۸۰ ۰۱۸۳ و کتاب: تأثر البهودية بالأديان الوثنية» للدکتور/ فتحي 
الزغي: 4۸- ٩‏ وکتاب: الفکر الدیق اليهودي, للدکتور/ حسن ظاظا: 6 ۱- ۰۱5 و کتاب: مقارنة 
الأديان - الیهودیة- للدکتور/ أحمد شلي: ۲۱- ۲۳ و کتاب: العقيدة اليهودية وحطرها على الإنسانية» 
للدکتور/ سعد الدين صالح: ٠١١‏ - ۱۵۷ وکتاب: دراسات في اليهودية» للدکتور/ عبدالّه بر کات» 
وآخرین: ۰۲۱-۱۵ وموسوعة الأديان السماوية - الديانة اليهودية -: 4۸-۹ والوسوعة العربية العالية: 
۷ آوغیرها. 

(۱) انظر: الأسفار القدسة في الأديان السابقة للاسلام» للدكتور/ علي وافي: 4 ۱ وانظر: دراسات في اليهودية 
والسيحية وأديان اهندء للد کتور/ محمد الأعظمي: ۱5۰ وانظر: تاريخ بن إسرائيل من أسفارهم للمولف/ 
محمد عزة دروزة: ۱۱۱ وما بعدها. 

(۲) راعوث : اسم موآبي» .عع جميلة» هجرت والدها وقومها ولحقت ببنٍ إسرائيل» وهي ضمن سلسلة نسب 
داود والمسيح» وهي حدة داود من جهة أبيه» انظر: قاموس الكتاب المقدس: ۳۹۰ وكتاب: في مقارنة 
الأديان» للدكتور/ محمد الشرقاوي: ۱۷ وكتاب: دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند» للدكتور/ 
محمد الأعظمي: .١54‏ 


http:/ /kotob.has.it 





یش اللوك الأول هده شاا جاع 

۷ - سفر اللوك اجا ماهنت | ۱ | زانیا 

۸ - سفر آحبار الأيام الأول» وعدد إصحاحاته [۲۹] اصحاحا. 

8 - سفر آخبار الأيام الثاني » وعدد إصحاحاته [۳۹] (صحاحا. 
۰ سفر عزرا ”© وعدد إصحاحاته [۱۰] اصحاحات. 
ود یا ماه ابا |۱۳ ]| ات 

۲ - سفر أستير» وعدد اصحاحاته [۱۰] اصحاحات. 

« القسم الثالث: الأسفار الشعرية أو الأناشيد : 


وهي قاين و مواعظ معظمها دیی» مؤلفة تأليفا گور وموضعها اطدائح 

)١(‏ أخبار الأيام الأول والثاني: يعرض السفران شجرة نسب بي إسرائيل» ثم تاريخ داود عليه السلام» ثم تاريخ 
سليمان عليه السلام ثم التاريخ السياسي لبي إسرائيل بعد سليمان عليه السلام» وهذان السفران في الحقيقة 
سفر واحد» لوحدة الفكر والهدف» وهما في الحقيقة تكملة لأسفار صموئیل التاريخية» انظر کتاب: دراسات في 
اليهودية والسيحية وأديان افند» للدكتور/ محمد الأعظمي: ۱۰۸ وكتاب: الأسفار المقدسة في الأديان 
السابقة للإسلام» للدكتور/ علي وافي: ٠١‏ . 

(۲) عزرا: كان له دور كبير في عودة بي إسرائيل من السبي البابلي إلى القدس» وإقامة حكم ذاتي لهم في فلسطين 
في القرن الخامس ق. م. وقد عرف بإخلاصه ونشاطه لبي إسرائيل» وقد حرر الديانة اليهودية» وحدد بناء 
بيت المقدس» وإعادة قراءة كتاب موسى أمام اليهود» واعتبروه زعيماً هم» ويعتقد اليهود أنه هو الذي جمع 
أسفار الکتاب القدس وعظمها» انظر تفصیلاً کتاب: قاموس الکتاب القلس: 4۲۱ والکتاب الغربیون ينا 
فیهم اسبینوزا البهودي قد رححوا أن عزرا هو الذي کتب التوراة» وقام بتألیفها من الصادر الختلفة. انظر: 
تأثر اليهودية بالأديان الوثنية» للد کتور/ فتحي الزغي: 4 ۳۵. 

(۳) نحمیا: اسم يهودي» عینه الفرس حاكماً لقاطعة يهودا الفارسية فحکم بين عامي 446 - ۳۲: ق. م. أعاد 
بناء سور الميكل» اتخذ بتشجيع من عزرا إحراءات مشددة ضد الزواج الختلط لضمان النقاء العرقي» واتخذ 
بعض الصهاينة أعمال نحمیا وعزرا تبریرا دينياً للعنصرية والتفرقة. انظر: موسوعة اليهود» للد کتور/ عبدالوهاب 
السيري: ۰۱۸/۱ 


د ¥ 
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والتضرعات. والتأملات ويغلب عليها الطبائع الطقوسية» وعددها خمسة أسفار. 
وهذه الأسفار هى : 
۱- سفر یوب وعدد اصحاحاته [۲] اصحاحا. 
أ ر وعدة سا که | 6 | إمحاحاء 
کک مش أنقا لم ا وعدم اما اي | ۳۱ | اضطاعا. 
كك سفر اامعث وعدد (صحاحاته [۱۲] اصحاحا. 
ه- سفر نشید الأنشاد» وعدد اصحاحاته [۸] اصحاحات. 
« القسم الرابع: أسفار الأنبياء : 
وهذه الأسفار تشتمل على وصایا للأنبياء الصغا وهى تندد بکل شدة 
بالفساد الديئ الذي وصل إليه بنو إسرائيل في الفترة بين القرن الثامن والثاني ق. م . 
وعدد هذه الأسفار سبعة عشر قرا وهي ما بين مطولة» کسفر إشعياء والذي يبلغ 
عدد إصحاحاته [17] إصحاحاء وما بين مختصرة حدا» كما في سفر عوبدياء والذي يبلغ 
اصیحاحا واحدا, 
وأسفار الأنبياء هذه هی: 
ET‏ خی اه اند | 5 | امعان 
۲- سفر ازمی؛ وعدد (صحاحاته [6۲] (صحاحا. 


۳- سفر مرائی إرمياء وعدد إصحاحاته [ه] اصحاحات. 


2 


-٤‏ سفر حزقیال وعدد اصحاحاته [4۸] اصحاحا. 

۵- سفر دانیال) وغوه اضحاحاته [۱۲] اضیحاخا, 

(۱) انظر: دراسات في اليهودية والسيحية وأديان الهند» للدکتور/ محمد الأعظمي: ۰۱5۲ 

(۲) انظر: الصدر السابق: ۱۰۸ ولاشك أن تقسیم الأنبياء علیهم السلام إلى صغار و کبار» ليس له آساس من 


الصحة» بل الأنبياء كلهم ي النبوة سواء. 
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0-5 سفر هوشع» وعدد إصحاحاته [۱4] إصحاحا. 
۷- سفر يوئيل» وعدد إصحاحاته [۳ ] إصحاحات. 
۸- سفر عاموس» وعدد إصحاحاته [9] إصحاحات. 
8- سفر عوبذی وعدد إصحاحاته [۱] إصحاح. 
-٠‏ سفر يونان» وعدد إصحاحاته ]٤[‏ اصحاحات. 
۱- سفر ميخاء وعدد إصحاحاته [۷] اصحاحات. 
۲- سفر ناحوم» وعدد إصحاحاته [۳] إصحاحات. 
-١‏ سفر حبقوق» وعدد إصحاحاته [۳] إصحاحات. 
٤‏ ۱- سفر صفنیا؛ وعدد إصحاحاته [۳] إصحاحات. 
۵- سفر حجّي» وعدد إصحاحاته [۲] إصحاحان. 
الت ی ای اس ۱۸ ۰ ]ات 
۷- سفر ملاخي» وعدد إصحاحاته ]٤[‏ اصحاحات. 


وهذه الأسفار .عحموعها کتبت على ما يربو على تسعة قرون وبلغات ختلفة 
واعتمادا على التراث المنقول شفوياً . 


و کتب العهد القدم ۸ تتخذ هیتتها الأولى إلا قبل قرون من ميلاد الملسيح» ولم 
تکتسب شکلها النهائي إلا في القرن الأول بعد السیح كما یری الکثیرون؟. 


وهذه الأسفار التسعة والثلائون تشکل ما یسمی بالعهد القدم طبقاً للأصل العبرانن» 


(۱) انظر: دراسة الکتب القدسة في ضوء العارف الحديثة» للمولف/ موريس بو کاي: ۲۳. 
(۲) الصدر السابق: ۲۰ وانظر كذلك کتاب: فلسطین بين الحقائق والأباطیل للمولف/ أحمد عبد الوهاب: ۲۹. 
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وهي ال ارتضاها جمهور البروتستانت ۲ من النصاری» وهناك مجموعة أسفار يهودية 
آحری تسمی: (الأسفار الخفية) ۸۵0007۷012 -أبو كريفا "2 = بعضها زادت به الترجمة 
اليونانية السبعینیة۱؟) عن الأصك العبري (* وهی من إضافة بهود الاسکندرية إل العهعد 


(۱) البروتستانت: فرقة من فرق النصرانية» احتجوا على الكنيسة الغريية باسم الابحیل والعقل» وتسمی کنسیتهم 
بالبروتستانتينية» وتسمی أيضاً بالإنجيلية» حيث یتبعون الانحیل دون سواه» ویعتقدون أن الكل قادر على فهمه؛ 
وهي تي أصلها حر كة إصلاحية بدأت داخل الكنيسة الكاثوليكية في القرن ٠١‏ م» متأثرة بدعوات الإصلاح» 
ثم حولت إلى حركة عقدية مستقلة ومناهضة هما. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والذاهب والأحزاب 
لمعاصرة: ۱۲۵۲ 
(۲) أبو كريفا: كلمة يونانية معناها «خفي» أو «بأه أو «سري» وقد أطلقت في العصور المسيحية الأولى على 
بعض الكتب غير القانونية في العهد القدم» وكذلك في العهد الجديد» ومع أن هذه الأسفار وضعت ضمن 
لنسخة السبعينية للعهد القدي» إلا أن علماء اليهود ۸ یضعوها ضمن كتبهم القانونية» وقد سار الأباء 
لسیحیون الأولون ما عدا نفر قليل منهم على نمج علماء اليهود في نظرتهم إلى هذه الأسفار» وعکن ترتيب 
أسفار «الأبوكريفا» في العهد القدم على النحو الاتي: 
.١‏ أسفار تاريخية: اسدراس الأولء والمكابيين الأول والثاني وإضافات إلى سفر دانيال» وهي: 
أ/ نشيد الثلاثة الفتية المقدسين» وتتمة سفر دانيال. 





ب/ تاريخ وة : 
ج/ تاريخ انقلاب بيل» وبقية سفر استير» ورسالة إرمياء وصلاة منسي. 

۲ أسفار قصصية: سفر باروخ» وسفر طوبيت» وسفر يهوديت. 

۳ أسفار رؤوية: اسدراس الثاني . 

5. سفران تعليميان: سفر حكمة سليمان» وسفر حكمة يشوع بن سيراخ» وقد كتبت هذه الأسفار في أزمنة 
مختلفة »إلا أننا يمكن أن نقول: إن معظمها كتب ما بين سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد» و ۱۰۰ بعد الميلاد» انظر: 
قاموس الكتاب المقدس: ۱۸ - ۰۱۹ وانظر تفصيلاً كتاب: الحذوف من التوراة كاملاً للدكتور/ سهيل 
زكار. 

(۲) السبعينية + سیت بذلك» لانه قام علی ترجتها سبعون أو اثنان وسيعون جرا بهودیا فنا الاسکندرية بأمر 
حاکم مصر بطليموس» سنة ۲۸۲ ق. م - ۲۸۳ ق. م» انظر: في مقارنة الأديان بحوث ودراسات, للدکتور/ 
محمد الشرقاوي: ۲۰ و کتاب: الأسفار القدسة في الأديان السابقة للاسلام للدكتور/ علي وافي: ۰۱۹ 

(4) انظر: في مقارنة الأديان بحوث ودراسات» للدکتور/ محمد الشرقاوي: ۲۰ وقد آکد الدکتور نقلاً عن دائرة 
المعارف البريطانية: ۰۷۹/۳ - ۸۰ه على أن النسخة السبعينية لم تكن مطابقة للأصل العبري تمامّاء بل زادت 
عليه أسفاراء ولم يلتزم التراجمة الدقة في النقل» وانظر كذلك: قاموس الكتاب القدس: 41۸ وانظر كتاب: 
مقارنة الأديان» للدكتور/ محمد شتيوي: 1۸ وكتاب: شفاء الغليل في بیان ما وقع في التوراة والإنجيل من 
التبديل» للمؤلف/ أي المعالي ابلویی: .١‏ 
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القدم في ترجمتهم ال 


هذا ما يتعلق بأسفار العهد القديم؛ وتقسيماته» وتسمية تلك الأسفار من حيث 
الإجمال» أما من حيث نقد هذه الأسفار» فقد توسع العلماء والباحثون کثیرا في دراست 


ونقد» وتفنید حتوی هذه الأسفار 7 وذلك من خلال احاور الاه 
آولا - حتوی آسفار العهد القدع : 


لقد ناقش العلماء حتویات آسفار العهد القديم» وما تحويه من تحريف» وتناقض» 
وتبدیل وبالذات ن مسائل العقیدق كقضية الربوبية والألوهيق وقضية النبوة والأنبیاء © 
وغیرها من مسائل العقيدة» و کاغفاما لعقيدة الیوم الآحر» و کذلك تحریفها وتبديلها في 
بعض قضایا التشریع والأحكام وغیرها ©). 


(۱) انظر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية» للدکتور/ فتحي الزغبي: 54 . 

(۲) هذه الانتقادات فقط إشارات» وذلك لارتباط هذا البحث عصادر الیهود القدسة عندهم والا فبحث هذه 
الانتقادات بالتفصیل ما يطول حداء ويحتاج بملدات؛ ولیس هو موضوع الرسالة» وال تركز على الأبعاد 
العقدية والأحلاقية لوقف الیهود من النبوة والأنبیاء في أسفار العهد القدم. 

(۳) وموضوع الرسالة یسلط بعض الضوء على انحراف الیه ود في قضية النبوة والأنبياء في أسفار العهد 
القلم. 

)٤(‏ انظر بتوسع حول الاحراف العقدي لبق إسرائيل في أسفار العهد القدم على سبيل المغال: الفصل في الملل 
والأهواء والنحاء لابن حزم الظاهري: ۰۱۶8/۱ ۱۸۰- ١51١‏ وغيرهاء وكتاب: توراة اليهود والإمام ابن 
حزم» للمؤلف/ عبدالوهاب طويلة: ۳۶۳- ۰۳۸۶6 ٤۲۳١ -4.٠.‏ وغيرهاء وكتاب: الأسفار المقدسة قبل 
الإسلام» للدكتور/ صابر طعيمة: ۱۰۹- ۱ وكتاب: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» 
للدكتور/ علي وافي: ۲- 4۷ وكتاب: العقيدة اليهودية» للدكتور/ سعد الدين صالح: ۳۰۷- ۰۳6۸ 
وكتاب: الفكر الديئ اليهودي للدکتور/ حسن ظاظا: 95- ۱۲۸ وما بعدهاء وكتاب: تأثر اليهودية 
بالأديان الوثنية» للدكتور/ فتحي الزغبي: -٦۸۳ ۰11۲ -٦۳۳‏ ۰۷۳۲ وكتاب: الحسام المدود في الرد على 
البهود. للحبر اليهودي السلم/ عبدالحق الغریی: -١47‏ ۱۹۳ وكتاب: الرسالة السبعية بإبطال الديانة 
اليهودية» للحبر الاعظم/ إسرائيل الأورشليمي: ۲۸- ۰۳۰ و کتاب: مقارنة الأديان - اليهودية -» للدکتور/ 


أحمد شلی: ۱۸۲- ۰۲۲۲ و کتاب: دراسات في اليهودية» للد کتور/ عبدالله برکات» وآخرین: ۸۰-۵۰ = 
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ثانيا = سند هذه الأسفار : 


أما من حيث سند واتصال هذه الأسفار موسى عليه السلام» فلم يثبت بسند صحيح 
اتصال أسفار العهد القدم .عوسی عليه السلام» بل ثبت أنها کتبت وألفت بعده بعدة 
قرون» وقد اعترف علماء الكتاب المقدس من يهود ونصارى في مقدمة طبعته للعام 
١ه‏ الإنحليزية» أن المؤلف لكل سفر ما حهول. وإما محتمل» وإما كتب معظمه وإما 


منسوب لفلان(؟ والمهم من هذا كله أنه لا يوجد باحث علمي ذو شأن يقول: إن التوراة 


= ۲۹۹-۱۰۷ وكتاب: التحريف في التوراة» للدكتور/ محمد الخولي» غالب الكتاب» وكتاب: اليهودية بين 
الوحي الامي والانحراف البشري» للدكتور/ فرج الله عبدالباري: ۰۱۸۳-۸۷ وکتاب: مقارنة الأديانء 
للدكتور/ محمد الخطيب: ۱۵۱ = ۱۸۲ وكتاب: اليهود من کتاهی للدكتور/ محمد الخولي: ١‏ - 1۲ 


وغيرها. 

(۱) انظر بتوسع موضوع سند العهد القديم على سبيل الثال» كتاب: إظهار الحق» للعلامة/ رحمت الله افندي: 
۱ - ۰۱۲۷ وكتاب: إفحام اليهود وقصة إسلام السموأل ورؤياه البي هلله » للمؤلف/ السموآل بن جى 
المغربي: -5١‏ ۰۷۹ ۱۳۹- ۱۶۱ وكتاب: دراسة الكتب المقدسة في ضوء العارف الحديثة» للمؤلف/ 
موريس بوكاي: ۱۸- ۰۲۲ وكتاب: شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل» للمؤلف/ 
أبي المعالي الوين: ۳۰- ۳۸ وكتاب: دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان اليهود» للدكتور/ محمد 
الأعظمي: ۱۸5- ۱۸۰ وكتاب: توراة اليهود» للدكتور/ عبدالوهاب الطويلة: -5١‏ ۷۹ ۱۳۹- ١٤ء‏ 
وكتاب: العقيدة اليهودية» للدکتور/ سعد الدين صالح: ۱۷۹- ۱۸۰ وكتاب: في مقارنة الأديان بحوث 
ودراسات» للدكتور/ محمد الشرقاوي: ۱۳۸-۵۹ وموسوعة الأديان الميسرة: ۳۷۲ وكتاب: أحلام اليهود 

لنتظرة للدكتور/ جال عبدالغن: ۰4۱۰-۳۹۲ وكتاب: اليهود من كتابهم؛ للدكتور/ محمد الخولي: ٩۳‏ - 

۲ و کتاب: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» للدكتور/ سعود الخلف: 28١ - 1٩‏ وكتاب: قضية 

لألوهية في الأسفار اليهودية» للدكتور/ عبد المنعم فؤاد: ۲۳ - ۳۱ وغيرها. 

(۲) انظر تفصيلاً کتاب: التحريف في التوراةء للدكتور/ محمد بن علي الخولي: 4-۳ وقد ذكر كل سفر وأمامه 

بیان حال مولفه, ا عن طبعة: ۱۹۷۱ للکتاب القدس ‏ وانظر کذلك : الدحل لدراسة التوراة والعهد 

لقدم. للدکتور/ محمد البار حیث نقل کلام مهماً لعلماء البهود والتصاری حول الوقف من الکتاب 
لمقدسء وأنهم ینقسمون إلى طائفتین الأولى: تری أنه کتب على مدی عشرة قرون على أيدي بحهولین في 
لغالب» والثانية: أنه وحي من الله» ولكن ليس بالعین الحرق للوحي؛ ولفا بالمعيى الإجمالي» وهو إهام الله 

لؤلاء البشر» الذين قاموا بصياغته عبر أزمنة مختلفة» ووقوع الخطأ لا يعن أنما ليست وحيًا من الله: ۱۲۵- 

۲ ۱ وانظر: كذلك : التوراة والقرآن والإنخيل» للمؤلف/ محمد الصوياني: ۰۱464-۱6۱ حيث نقل عن 

بعض المفكرين والعلماء الغربيين ما يؤكد عدم اتصال الأسفار .عوسی عليه السلام» وانظر قاموس الكتاب 

المقدس: 2757 وانظر كذلك: رسالة في اللاهوت والسياسة» للمؤلف/ باروخ اسبينوزاء ترجمة الدكتور/ = 





ارت 
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هي أسفار موسی؛ وانه كتبهاء وهناك إجماع على فا کتبت بعد موسی بقرون طويلة» 
ETE‏ ا : اد 2 ی ۱2 
و فا تصانيف مختلفة» لمؤلفين مختلفين مزاجا ومشربا(؟. 


الا - نسخ وتراجم أسفار العهد القديم : 

للعهد القدم نسخ وتراحم عدة» فهناك النسخة العبرانية» وهي النسخة المتداولة 
ا وعند الم شتانت دمن الضارفة وعده اسقارها |۳۵ | قراء وهناك 
النسخة السامرية وتحتوي فقط على |۷] أسفار» وهي أسفار موسی الخمسة بالاض‌افة 
سفري یشو ع والقضاق وهناك النسخة اليونانية» وهي آقدم التراحم من النسخة العبرانية» 
وهي النسخة العتمدة لدی الكائوليك ”2 من النصارى» وتعرف بالترجمة السبعينيت 


-حسن حنفي» وقد آشار المؤلف» وهو عالم يهودي» لعدة إشكالات» منها: هل جات موسی عليه السلام 
الأسفار اخمسق وهل مولف الأسفار عمومًا واحد أم عدة مؤلفين» وتکلم تفصیلاً ی سند التوراة منتقدا/ 
ومفنداً » ومستشهدا: ۵ وما بعدهاء وختم كلامه على أسفار موسى بقوله: (ومن هذه الملاحظات كلهاء 
يظهر واضحاً وضوح النهار» أن موسى لم يكتب الأسفار الخمسة؛ بل كتبها شخص آخرء عاش بعد موسى 
بقرون عديدة): 277١‏ وقد أشار المؤلف في المقدمة لعدة علماء ومفكرين من اليهود والنصارىء انتقدوا العهد 
القدم بأسفاره وانظر كلاماً مهما في قصة الحضارة» للمؤلف/ ول ديورانت: ۳۹۷/۲ وانظر كتاب: تأثر 
اليهودية بالأديان الوثنية» للدكتور/ فتحي الزغي» حيث نقل عن عدد من علماء اليهود والنصارى إشكالية 
نسبة الأسفار لموسى عليه السلام» من مثل العام اليهودي/ أبراهام بن عزراء واسبينوزاء وريتشارد سيمون» 
ويوليوس فلها وزن» وغيرهم» وذكر عن علماء مسلمين آیضاء كالإمام ابن حزم» والإمام القرطبي...: ۳۲۸ - 
۳۷ 
(۱) انظر: اليهودية بعد عزرا و کیف آقرت. للمولف/ عبدابحید همو: ۰۲۰ وقد ذکر الدکتور/ محمد البار أن كثيرًا 
من الکتاب الغربیین وغیرهم حینما يبحثون في أصول آسفار العهد القدم الختلفة یرجعوفا إلى احضارات 
9 مثل: حضارة البابليين» أو الفراعنة» أو الفينقيين» أو الآشوريين» كما آم یوضحون أيضًا تداحلات 
تأثير الحضارة الفارسية» والحضارة اليوناينة على كتاب العهد القدم» وأنه ما آن کاب العهد القدم عتلون 
مئات الأشخاص الذین عاشوا على مدی آلف عام فان هو لاء الکتاب» تأثروا .>مختلف الحضارات الي كانوا 
یعیشون بين ظهرانيهاء وأنه ما أن اليهود قد عاشوا في مصرء وبابل» وفارس» وآشورء وتأثروا بکل هؤلاء 
الم فإهم قد اقتبسوا کنیرا من أساطير» وعقائد» وآداب هذه الأممى وآدخلوها في كتاب العهد القدم. 
انظر: المدحل لدراسة التوراة والعهد القدع: ۰۱۳۲ وقد نقل المؤلف نقولا وأدلة على ذلك من آسفار العهد 
القدم. 

(۲) كاثوليك: هي أكبر الکنائس النصرانية في العالم» وتدعي أنها أم الکنائس ومعلمتهن» يدعي أصحايما أن 
مؤسسها الأول هو القديس بطرس الرسول ت ۹۲م» وهي تتمثل في عدة كنائس تتبع كنيسة روماء وتعترف 
بسيادة بابا روما عليهاء وسمیت بالكنيسة الغربية أو اللاتينية» لامتداد نفوذها إلى الغرب اللاتين خحاصة انظر: 
الوسوعة اليسرة في الأديان والذاهب والأحزاب العاصرة: ۰1۱۰/۲ ۱ 


http:/ /kotob.has.it 





وأسفارها تشمل الأسفار [۳۹] من النسخة العبرانية» إضافة إلى الأسفار الخفية (الأبو 
كريفا) » وعن الترجمة السبعينية ترجمت أسفار العهد القدم إلى اللغة اللاتينية» وترجمت 
أیضا إل لغات آحری res‏ 
۲ - التلمود : 
التلمود 131315000 وهو من المراحع المقدسة عند اليهود مع أسفار العهد القديم. 
أ - تعريف التلمود : 
ع 5 5 0 ع٤‏ 5 5 ۳ 
وأصل هذه الكلمة مشتق من الأصل العبري « لامد » وتعين الدراسة والتعلم"". 


والتلمود .ععناه الاعم يعبئ: مجموعة الشرائع اليهودية ال نقالت شفويا مقرونة 
بتفاسیر رجال الد © وهو الکتاب العقائدي الذي وحده یفسر وییسط کل معارف 


الشعب اليهودي وتعاليمة“, 


(۱) انظر: قاموس الكتاب المقدس: ٤٦۸‏ . 

(۲) انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» للدكتور/ علي وافي: ۱۸- ۲۱ وانظر بتوسع موضوع 
نسخ وتراحم العهد القدم» وعدد أسفاره» والفروق بين الأسفار» كتاب: من الفروق بين التوراة السامرية 
والعبرانية في الألفاظ والمعاني» للدكتور/ أحمد السقا: ۱۱- ۰۵۸ وكتاب: إظهار الحق» للمؤلف/ رحمت الله 
المندي: ۱۱۸/۱ وما بعدهاء وكتاب: دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» للمؤلف/ موريس 
بوكاي: ۱۷- ۰۱٩‏ وكتاب: الفصل في الملل والأهواء والنحلء للمؤلف/ ابن حزم الظاهري: ۱۳۸/۱- 
550-5017 وغيرهاء وكتاب: التوراة بين فقدان الأصل وتناقض النص, للدكتور/ نعمان السامرائي: 
٩۰ -١‏ وكتاب: دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان اند للدكتور/ محمد الأعظمي: 2315-١487‏ 
وكتاب: مذاهب فكرية في الميزان» للدكتور/ علاء بكر: ۳۱۲- ۳۱۳ وكتاب: التوراة بين الوثنية والتوحيد» 
للمؤلف/ سهيل ديب: ۲۳- 47 » وكتاب: فضيحة التوراة» للدكتور/ عابد اماشي: ۰۱۱۲-۸۱ و کتاب: 
اختلافات في تراجم الكتاب القدس, للمؤلف/ أحمد عبدالوهاب: ۳۸-۳۰ وغيرها. 

(۳) انظر: موسوعة اليهود» للدكتور/ عبدالوهاب المسيري: ۰۳۳/۲ وانظر: قاموس الكتاب المقدس: ۲۲۲ 
و کتاب: فضح التلمود تلا آي ي:ابزانايتس 23 : 

. 55 الوسوعة العربية الیسرة: 47 6 وانظر کتاب: الفکر الديئ اليهودي» للد کتور/ حسن ظاظا:‎ )٤( 

(5) فضح التلمود للأب آي. بي. برانا يتس: ۲۱ . 
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ويعتبر التلمود من أندر الكتب الوجودة في العالم على الاطلاق". 


وبعض طوائف اليهود لا تعترف ولا تقدس شريعة التلمود" وذلك بخلاف طائفة 
الفریسیین ( الى تعظم وتقدس ما جاء فق التلمود علی اعتبار أنه من عند ال بل قد 
يكون ما في التلمود أقدس واعظم ما في التوراة > فبعض آحبار الیهود يجعلون الشناة 


مرجعا آقوی ححة من الکتاب القدس, لأٌفا صورة من الشريعة معدلق جاعت معأحرة 
عنهاء و کانت بعض قرارات الأحبار تتعارض تعارضا صریا مع قوانین أسفار موی 


الخمسة» أو تفسرها تفسیرا يبيح مخالفتها» و کان يهود ألمانيا وفرنسا في العصور الوسطی 


(۱) انظر: التلمود شريعة بي إسرائيل» حقائق ووقائع» للمولف/ محمد صبري: ۵ هذا وقد بذلت جهداً للحصول 
على نسخة منه» أو أجزاء منه» ولا سيما في مصر ولبنان» فلم أخرج بنتيجة» وتأكد لي أن الحصول عليه 
صعب المنال» والطريق أشبه بالمغلق» وقد اطلعت على رسالة الدكتوراه «موقف اليهود والنصارى من المسيح 
عيسى عليه السلام وإبطال شبهاقهم حوله» للدكتوره/ سارة العبادي» حيث أشارت إلى الصعوبات والمشاق 
للحصول علیه لأهميته لبحثهاء ولا یهست من الحصول عليه في البلاد العربية وبريطانيا سافرت لأمريكا عام: 
۷ وبحثت عنه في عدة ولايات» فلم بحده إلا في المكتبة العامة فقط في نیویورك ولم يسمح باستعارته» 
وقد لاحظت ما ناله من التحریف والحذف» والإزالة» لا سيما ما يتعلق عوقف اليهود من المسيح عليه السلام 
ترش روس شار ALE‏ 
ولتأكيد ندرته ومحدودية نسخه ما ذكره المؤلف/ ظفر الإسلام حان في كتابه: التلمود تاريخه وتعالیمه» حيث 
ذكر تفاصيل موسعة حول إحراق التلمود» وإعدامه» والرقابة على طبعه وذلك عبر قرون عديدة» كما وقع 
ذلك في فرنساء وإنحلتراء وبولنداء والفاتيكان وغيرها: ۰ - 45» وقد أكد ندرته وقلة نسخه عدد من 
الباحثين. 

(۲) سيأت تفصيل ذلك في التمهيد» في مبحث: أبرز الفرق عند اليهود . 

(۳) طائفة الفريسيين» ومع الكلمة» أي المنفصلون أو المنعزلون» وهي كلمة آرامية» وهي أحد فئات اليهود 
الرئيسية» ومن عقائدهم القول بخلود النفس» وقيامة الجسد» ووجود الأرواح» ومكافأة الانسان ومعاقبته في 
الآخرة بحسب صلاح حياته الأرضية أو فسادها..» وقالوا بوجود تقليد ساعي عن موسى تناقله الخلف عن 
السلف» وزعموا أنه معادل لشريعته المكتوبة سلطة أو آهم منهاء انظر: قاموس الكتاب القدس: 4 ۱۷ وسيأت 
مزيد تفصيل في مبحث: أبرز الفرق عند اليهود . 

-۳۱ انظر: الكنز المرصود في قواعد التلمود» للدكتور/ أوغست روهلنج ترجمة الدكتور/ يوسف نصر الله:‎ )٤( 


۰ وقاموس الكتاب المقدس: ٦۷٤‏ . 
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يدرسون التلمود أكثر ما يدرسون التوراة نفسها("©. 
اج تقسيم التلمود : 
ینقسم التلمود إلى قسمين هما : 
الأول : الشناة : وتعین هذه الکلمة العرفق أو القانون الثاني »۳‏ و کذلك الث أو 


الکرر» أي ها تکرار وتسجیل للشريعة» وهي عبارة عن 1۳ شرا رن ال نن 


والشناة هي الجزء الرئيسي والأساسي لکتاب «التلمود» كله» وهي آول لائحة 
فا وطفها الب ده وراه 


والبهود کانوا ومازالوا یعتبرون الشناه مصدرا من مصادر التشريع» يأن في القام 
الثاني بعد التوراة مباشرة» ویظنون ها ترتفع إلى سیدنا موسی عليه السلام» ویسموفا 
(التوراة الشفویة)(؟. 

وقد دونت الشناة نتيجة تراکم فتاوی الحاخامات اليهود «معلمي المشناة) 
وتفسیراقم» وقد تضاعفت بحيث آصبح من الستحیل استظهارهاء ومر تصنیفها عراحل 
على يد بعض الحاحامات» حي تمت کتابتها في وضعها الحالي على يد الحاحام یهوذا 


(۱) انظر: إسرائيل والتلمودء للمؤلف/ إبراهيم خليل حمد» القس «فليبس» سابقا: ۳۳. 

(۲) انظر: التلمود تاريخه وتعاليمه» للمؤلف/ ظفر الاسلام حان: ۱۳ . 

(۳) انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» للدكتور/ علي وافي: ۲ . 

)٤(‏ انظر: التلمود تاریخه وتعالیمه» للمولف/ ظفر الإسلام خان: ۱۱ وانظر كذلك: فضح التلمود للأب آي. 
بي. براناییس: ۲۳ . 

(5) الفکر الديئ اليهودي» للد کتور/ حسن ظاظا: 15 وانظر: موسوعة الیهود ‏ للد کتور/ عبدالوهاب السيري: 
۳۵۹۲ 
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الناسي”» وذلك في عام 89 ام . 

وللمشناة ستة أقسام هي : 

١‏ - كتاب «زراعيم» أي البذورء أو الإنتاج الزراعي» ويتضمن القوانين الدينية 
الخاصة بالأرض والزراعة» ويبدأ بتحديد الصلوات المفروضة والبركات. 

۲ - كتاب «موعد» أي العید» وهو يحتوي على الأحكام الدينية الخاصة بالسبت» 
وبقية الأعياد والأيام المقدسة. 

۳ - كتاب «ناشيم» أي النسای وفيه النظم الخاصة بالزواج والطلاق. 

> - كتاب «نزيقين» أي الأضرار» ويحتوي على الشرائع المدنية والجنائية من 
فصاص» وعقوبات» وتعويضات. 

ه - كتاب «قدّاشيم) أي المقدسات» ويحتوي على الشرائع الخاصة بالقرابین 
وخدمة الميكل. 

5 - كتاب «طهاروت» أي الطهارة» وفيه الأحكام الخاصة بالطهارة والنجاسة» 
وبالحلال والحرام» من مأكولات ومشروبات وغيرها. 


وكل هذه الاقسام حتوي بدورها على عدة فصول» یت يحون اجموع ثلائة 


و ۳ 


(۱) يهوذا الناسي: هو من آکبر علماء اليهود» وهو الذي جع المشناة» ویسمی عندهم «الحاخام القدس» أو 
«الأمير). انظر کتاب: التلمود تاریخه وتعالیمه» للمولف/ ظفر الاسلام خان: ۹۸ . 

(۲) انظر: موسوعة البهود للدکتور/ عبدالوهاب السيري: ۳۵/۲ و کتاب: الفکر الديئ اليهودي للدکتور/ 
حسن ظاظا: 1 وقد آشار الدکتور لبعض الخلاف في مسألة كتابة یهوذا للتلمود» ثم رحح أنه هو الذي 
کنبها كاملة» ونقل نضوصا من علمائهم توكد ذنك: 1۷ . 

(۳) انظر: الفکر الديئ اليهودي» للدکتور/ حسن ظاظا: 71۷- ۸ وانظر کذلك کتاب: فضح التلمود للأب 
آي. بي. برانایتس: 2350-75 وانظر كذلك کتاب: التلمود عرض شامل للتلمود وتعالیم الحاحاميين» = 


جع ۷۵- 


http:/ /kotob.has.it 





الثاني 8 الجماراه 0 


وهي القسم الثاني من التلمود» وهي شرح المشناة والمسائل التطبيقية في نظام 
العاملات» وف الطقوس(. 


وامحماراه تعین: الاضافة أو التكملة» لأنها تکمل الشناة؟. 


ویطلق علیها أيضا التفسیر والتعلیم» وهي مجموع الناظرات والتع‌الیم والتفاسير 
السطرة مع الشناة!" وتکاد تکون الجماراه داثرة معارف تشمل كل آمور الحياة 
N‏ وه ۳ 


وشرح المشناة السمی بالجماراه قامت به مدرستان : 


إحداهما : مدرسة يهود فلسطين» وقد آلفوا شروحهم هذه خلال فترة طويلة» تمد 
من القرن الثاني إلى أواخر القرن الخامس بعد الميلاد» وان كان معظمها قد تم في القرنین 
الرابع والخامس الميلاديين» وتألف من شروحهم هذه مع المتن نفسه (الشناة) ما يعرف 
بتلمود بيت المقدس. 


الأخرى: مدرسة يهود بابل» وقد شرعوا فيها منذ أوائل القرن الرابع بعد الميلاد» و ۸ 
يفرغوا منها إلا في السادس الميلادي» وتألف من شروحهم هذه مع المثن نفسه (المشناة) ما 
يعرف بتلمود بابل . 


-للدكتور اليهودي/ كوهنء نقله للعربية الدكتور/ سليم طنوس: ۲۷- ۳۳ وكتاب: التلمود تاريخه وتعاليمه» 
للمؤلف/ ظفر الإسلام حان: ۱5- 2١5‏ وكتاب: مفاهيم تلمودية» للمؤلف/ عبداحید همو: 9-۸۳ 
والموسوعة العربية العالمية: ۳5۱/۲۷. 

(۱) موسوعة الأديان الميسرة: ١85‏ . 

(۲) انظر: التلمود عرض شامل للتلمود وتعاليم الحاحاميين» للد کتور/ كوهن: ۳۰. 

(۲) انظر: قاموس الكتاب القدس: ۲۲۲ . 

(۶) انظر: الأسفار المقدسة قبل الإسلام» للدکتور/ صابر طعيمة: ٠١۹‏ . 

(ه) انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» للدكتور/ علي وافي: ۲۵ . 


http:/ /kotob.has.it 





والشناة أطول من العهد القدع, والجماراه أطول من المشناة» ويبلغ عدد كلمات 
الجماراه الفلسطينية ثلث عدد کلمات البابلية» وتبلغ بارا البابلية ك من عشرة 
آضعاف الشناة (۲, 


وقد نقد العلماء التلمود نقدا موسعاء سواء من حبث جمعه وتاریخ تألیفه أو من 
حيث تراجمه ومحتواه» ومن آبرز أولئك العلماء وآهمهم عام اليهود الذي أسلم السموأل 
ابن يى الغربی ۳ حيث يقول: (وأما التلمود» فهو الكتاب الأكبر» ومبلغه نحو نصف 
حمل بغل لكثرته» وم يكن الفقهاء الذين ألفوه في عصر واحد وإئما ألفوه في حيل بعد 
حيل» فلما نظر المتأحرون منهم إلى هذا التأليف» وأنه كلما مر عليه حيل زادوا فيه وأن 
في هذه الزيادات المتأحرة ما يناقض أوائل هذا التأليف» علموا أنهم إن م يقطعوا ذلك 
وعنعوا من الزيادة فيه أدى إلى الخلل الظاهر والتناقض الفاحش» فقطعوا الزيادة فيه 
ومنعوا من ذلك» وحظروا على الفقهاء الزيادة فيه» وإضافة شيء آخر عليه» وحرموا من 
5 م » فوقف على ذلك المقدار)7© 

- أبرز الفرق عند اليهود قديًا و 


تفرق اليهود وانقسموا إلى فرق عدة» وطوائف متعددة» ازدادت مع مرور الأيام 


8 


(۱) انظر: موسوعة الیهود. للدكتور / عبدالوهاب السيري: ۲/ 2*5 وانظر كذلك كتاب: التلمود تاريخه 
وتعاليمه» للمؤلف/ ظفر الاسلام حان» حيث ذكر بعض الفروق بين التلمودين» وبعض أوجه الشبه: ۳۸- 
9 وكتاب: التلمود عرض شامل للتلمود وتعاليم الحاخاميين» للد کتور/ كوهنء نقله للعربية الدكتور/ سليم 
طنوس: ۳۵ - ۳۷ و کتاب: فضيحة التلمود» للدكتور/ عابد الحاشمي: .57-11١‏ 

(۲) السموأل بن ييى المغربي: المتوق نحو ٤۷٠١م‏ عالم بالطب والرياضة والحكمة» يهودي مغربي الأصل» سكن 
بغداد مدق وانتقل إلى مراغة وأسلم» من كتبه «المفيد الأوسط» بالطب» و(إعجاز الهندسین» و«الرد على 
الیهود». انظر: المنجد في اللغة والأعلام: ۳۰۹ ومقدمة الدكتور / محمد الشرقاوي على کتاب: إفحام 
اليهود: ۱۳- 6 ۱ وانظر كذلك: الأعلام» للمؤلف / خير الدين الزركلي: ۰۱۶۰/۳ 

(۳) إفحام اليهود» للمؤلف / السموأل بن یی المغربي: 2٠57‏ وستأني نقولات لاحقة من التلمود في بعض 
المباحث» تبين خطورة محتوى هذا الكتاب» وسبب انتقاد العلماء الواسع له. 
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والسنین(» وهذه الفرق منها ما هو قدص ومنها ما هو حديث. 
0 فأولاً: الفرق القدعة: 


وأهم موضوع يدور حوله احتلاف هذه الفرق» هو الاعتراف بأسفار العهد القدم 
والأحاديث الشفوية المنسوبة إلى موسى عليه السلام وترجع أهم فرقهم الباقية والنقرضة 
إلى هس فرق» وهي: فرقة الفريسين» وفرقة الصدوقيين» وفرقة السامريين» وفرقة 
احسیدیین؛ وفرقة الف ان 0 

ومن أهم ما بميز هذه الفرق ما يلي: 
أ - فرقة الفريسيين : 

ایا که ام وی او ادر لون واه اماب ۱ 

وهم طائفة علماء الشريعة من الربانیین قدماء و کانت شم الكلمة العلیا في توجی ه 
احتمع اليهودي على عهد السیح» كما کانوا من آشد خصوم السیح حطرا عليه 
لتبصرهم في العلی وزعامتهم بين الناس» ومتزلتهم عند الولاة لون وكان يطلق 
عليهم جماعة المعلمين الفريسيين «حاخاميم)» ومنها أحذت كلمة «حاخام» لتدل على 
الفرد ۲ 


)١(‏ وقد آشار البي ب لهذا الافتراق بقوله: «تفرقت الیهود على إحدى وسبعین فرقة» أو اثنتين وسبعین فرقة» 
والنصاری مثل ذلك» وتفترق آمی على ثلاث وسبعین فرقة» رواه الترمذي في سننه» آبواب الاعان باب: 

فتراق هذه الأمة» برقم: ۲54۰ وقال الترمذي: حسن صحيح» وابن ماحه في سننه» آبواب الفتن» باب: 

فتراق الأمم» برقم: ۰۳۹۹۱ وغيرهم» وصححه الألباني» كما في صحیح الترمذي: ۲/ ۳۳ . 

(۲) انظر: الأسفار القدسة في الأديان السابقة للاسلام للدکتور/ علي وافي: 1۲ . 

(۳) انظر: موسوعة الأديان الیسرة: ۳۹6 وانظر: قاموس الکتاب القدس: ۱۷ . 

. ۲۱۰ انظر: الفکر الديئ اليهودي» للد کتور/ حسن ظاظا:‎ )٤( 

(5) موسوعة الیهود للدکتور/ عبدالوهاب السيري: ۲/ ۰۳۸ والحاحام هو: القائد الروحي» والمدرس» والفسر 
للقانون اليهودي انظر : الوسوعة العربية العالیة: ۳۵۱/۲۷. 
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وتمثل هذه الفرقة القاعدة الصلبة اليهودية» وعليها يعتمد جمهور اليهود. وهم 
متعصبون أشد حدود التعصب. يقاومون كل تطورء ويتمسكون بحرفية النص» ويعتقدون 
أن التوراة بأسفارها الخمسة خلقت منذ الأزل» ويعتقد الفريسيون كذلك في البعث وقيام 
الأموات» ويؤمنون بالملائكة» والعالم الآحر» ويرون أن التوراة ليست كل الكتب المقدسة 
ال يعتمد عليهاء بل هناك أيضاً روايات شفوية؛ بل إنها أقدم وأقدس من التوراة» وتلك 
الروايات هي التلمود وقد وقف الفريسيون في وجه أي دعوة إصلاحية» وحاربوهاء 
وكانوا السبب قي أكثر من كارثة لليهود» وقد قاوموا عيسى عليه السلام أشد القاومت» 


ع 


ورا وفيا يد E‏ التموكيقة زهو قرا اماو Ee E‏ 

وقد حاولوا أن يظهروا المسيح عليه السلام عظهر الداعي إلى شق عصا الطاعة على 
قیصی وكانوا على رأس المتأمرين عليه» ولم ينفكوا يدبرون له الكيد» حي حكم عليه 
بالصلب في زعمهم(؟. 

وتتضمن آناجیل السیحیین فصولا طويلة» یوحه فیها السیح عليه السلام تقريعا 
شديدا إلى الفريسيين» ويكشف عن کفرهم» ونفاقهم» والتوائهم» و تحریفهم لتورامم" 
ب - فرقة الصدوقيين : 


والصدوقية نسبوا إلى رحل يقال له «صدوق»(*. 


.٥۷ = انظر: الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات» للمؤلف/ عبدانحید همو: عه‎ )١١ 

(۲) انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» للدكتور/ علي وافي: ٩۳‏ وانظر: قاموس الكتاب المقدس: 
۵ وانظر: مقارنة الأديان» للدكتور/ محمد الخطيب: ۰۱۲۰-۱۱۹ 

(۳) انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» للدكتور/ علي وافي: ۰1۳ وانظر كتاب: مذاهب فكرية 
في الميزان. للدكتور/ علاء بكر: 25١‏ وانظر كذلك بعض المواضع من الأناجيل: انحیل يوحناء الاصحاح: 
۸ فقرة: ۱۱-۲ وابحیل مى, الإصحاح: ۱۲ فقرة: ۱ ۰۲ وفقرة: ۲۶ > ۲۷ والاصحاح: 2١5‏ فقرة: 
٦ -١‏ والاصحاح: ۱٩‏ فقرة: ۲ - ۵ والاصحاح: ۲۲ إلى فایة: الاصحاح: ۰۲۳ وإنحيل مرقص» 
الاصحاح: ۰۱۱ فقرة: ۲۷- ۳۳ وإنحيل لوقاء الاصحاح: 25 فقرة: ۲۰- ۲۳ والاصحاح: ۰۱۷ فقرة: 





۰۲۱-۸ وغیرها. 
)٤(‏ الفصل ی الملل والأهواء والنحل» للمولف/ ابن حزم الظاهري: ۱/ ۰۱۱۷ وقاموس الکتاب القدس: ۰۰۳۹ 
و کتاب: الفرق والذاهب اليهودية منذ البدایات للمولف/ عبداحید همو: 4۷ . 
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وهم فرقة دينية وحزب سياسي» تعود أصوها إلى قرون عدة سابقة على ظهور 
المسيح عليه السلام» وهم لا يؤمنون بالعالم الآحر» ويرون أنه لا توحد سوى الحياة الدنياء 
وينكرون مقولات الروح» والآخرة» والبعث والئواب والعقاب» ويرون أن الخالق لا 
يكترث بأعمال البشر» وأن الانسان سبب ما يحل به من حير أو شرء فقالوا بحرية الإرادة 
الاتشانية لكام , 

وهم لا يرون في التوراة أنما كتاب مقدس قداسة مطلقة» ولا يؤمنون بالتعاليم 
الشفوية» كالمو 

وفرقة الصدوقيين تالية في الأهمية لفرقة الفريسيين طوال القرنين السابقين لميلاد 
السیح عليه السلام» وقي المرحلة الأولى اللاحقة للميلاد» وقد امتلأت صفحات التاريخ 
اليهودي في هاتين المرحلتين بحوادث الخلافات والمشادات بين هذه الفرقة وفرقة 


۳ 
ا 5 


وقد حاء في بعض أسفار الإنحيل ذكر بعض مواقف المسيح عليه السلام من هذه 


الفرقة» و حصومته هم لاسيما وقد أنكروا البعث, وانحرفوا عن هدي الرسالة©). 


وهذه الفرقة من بين سائر فرق اليهود يقولون: إن العزير هو ابن الله - تعالى 


0 


(۱) انظر في ذلك: موسوعة اليهود » للدكتور/ عبدالوهاب المسيري: ۱۲۱/۲- ۱۲۲. 

(۲) انظر: الفرق والذاهب اليهودية منذ البدایات للمولف/ عبداحید همو: 4۸ وانظر: سفر التاریخ اليهودي» 
للمولف/ رجا عرابي: ۳۹۰ وانظر کذلك: قاموس الکتاب القدس: ٩۳۹‏ . 

(۳) الأسفار القدسة في الأديان السابقة للاسلام للدکتور/ علي وافي: 14 وانظر: مذاهب فكرية في الیزان 
للد کتور/ علاء بكر: ۳۱۸ . 

)٤(‏ انظر في ذلك: ابحیل مق الاصحاح: ۲۲ فقرة: ۲۳- ۳۳ والاصحاح: ۳ فقرة: ۰۷ وغیرها. 

(ه) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل للمولف/ ابن حزم الظاهري: ۰۱۱۷/۱ وانظر: الأسفار القدسة في = 


و ات 
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ج - فرقة السامريين : 

وتعن كلمة السامريين كما جاء في قاموس الكتاب المقدس: (السکان المتصلون 
بالمملكة الشمالية» وفي كتابات العبرانيين المتأحرة الى حاءت بعد السبی» كان معناها: 
سكان إقليم السامرة الذي يقع في وسط فلسطين) (. 


وكانت كلمة السامريين تطلق على جماعة من غير بى إسرائيل اعتنقت اليهودية» 
وامتزحت بالإسرائيليين» وكان الإسرائيليون ينظرون إلى أفرادها على أنهم أحط منهم قدرا 


.3 
ومترلة . 


وقد أحذت العداوة بين السامرية واليهودية تزداد .عرور الأيام» فاليهود ينظرون إلى 
السامريين نظرة محتل لبلادهم» مغتصب لأملاكهم» يعبدون إِها غير له بي إسرائيل» فهم 
يعبدون الاله «إيل)» بينما يعبد اليهود إلههم (يهوه)اء وهم يرون السامريين غير متبعين 


للديانة اليهودية على التمام» وأنهم بحسون, وأنهم ليسوا شعب الله المحتار منلهم(". 


وهم يقولون: إن مدينة القدس هي «نابلس)» وهي من بيت المقدس على بعد ثمانية 
عشر ميلاء ولا يعرفون حرمة لبيت القدس, ولا یعظمونه» وهم توراة غير التسوراة الي 
بأيدي سائر اليهود» ويبطلون كل نبوة كانت في بي إسرائيل بعد موسى عليه السلام 


۳ 2 ره 


= الأديان السابقة للإسلام» للدکتور/ علي وافي: ٠٠١‏ وقد آشار الدکتور إلى أن عزیرا هو من تسمية أسفار 
الیهود " عزرا "» ثم قال: ولعل هذه الفرقة هي الق یعنیها القرآن الکرع: ۴ وتات الیو عرد ین لو )4 
و اشوین آید ۳۰۶ وهو ما کنخ الکو رمف آلتاز اق کناب ن را اکرو راتت ال 
۹ والد کتور/ سعد الرصفی في کتابه: الرسول والیهرد وجها لوجه: ۰۲۰/۱ والوسوعة الميسرة: 
۰/۱ ۱ 

(۱) قاموس الکتاب القدس: ٩‏ 4. 

(۲) انظر: الأسفار القدسة في الأديان السابقة للإسلام» للدکتور/ علي وافي: 55 . 

(۳) انظر: الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات» للمؤلف/ عبداحید همو: ۳۹ . 

(5) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل, للمؤلف/ ابن حزم الظاهري: ۱۱۷/۱ . 
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وافترقت السامرة إلى دوستانية» ومعناها: الفرقة المتفرقة الكاذبة» و کوستانیق 
ومعناها: الجماعة الصادقة» وهم يقرون بالآحرة» والثواب» والعقاب فيهاء والدوستانية 


تزعم أن الثواب والعقاب في الدنياء وبين الفريقين اختلاف في الأحكام والشرائم". 


وقبلة السامرة حبل يقال له : (حرزنع) بين بيت القدس ونابلس» وقد توجهوا إلى 
تلك القبلة دون سائر اليهود» ولغتهم غير لغة الیهود» وزعموا أن التوراة كانت بلسافم؛ 


وهي قريبة من العبرانیق فنقلت إل السريانية ۱. 


ویری السامریون آن التوراة الق ی آيدي الیهود لیست التوراة ال نزلت علی موسی 
عليه السلام» وأا حرّفت» وبدلت» وغيرات» وأن التوراة الصحيحة هى ا 


0 ۳ 
السامریین دون غیرهم! 1 


والطلع على التوراة السامرية ومقابلتها مع التوراة الى في آيدي الیهود يلاحظ 


احتلافا کبیرا في مواضع عدة, ما يو کد ما لحق بالتوراة من تحریف وتبدیل. 


اش 


)١(‏ انظر: الملل والنحل» للمؤلف/ الشهرستاني: ۲۱۸/۱- ۰۲۱۹ وانظر: کتاب: تلخيص البيان في ذكر أهل 
الأديان» للمؤلف/ علي الفخري: ۱۸۷ . 

(۲) انظر: الملل والنحل» للمؤلف/ الشهرستاني: ۲۱۹/۱ . 

(۳) انظر: الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات» للمؤلف/ عبداحید همو: ۱ . 

)٤(‏ للوقوف على شيء من الاختلافات بين هاتين النسختين» انظر كتاب: من الفروق بين التوراة السامرية 
والعبرانية في الألفاظ ولمعاني» للدكتور/ هد حجازي السقاء وانظر كذلك كتاب: التوراة السامرية» ترجمة 
الكاهن السامريء أبي الحسن إسحاق الصوري» نشر وتعريف ودراسة» الدكتور/ هد السقا. 

(5) انظر: الفكر الديئ اليهودي للدكتور/ حسن ظاظا: ۱۸۵ وانظر: الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات» 
للمؤلف/ عبدالجيد همو: ٤١‏ . 
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الحسيدية بالعبرية (حسیدوت» وهو مصطلح مشتق من الكلمة العبرية (احسيد)ء 
3 اد ١‏ 
ايا فن“ 

وهذه الفرقة تختلف احتلافا حوهريا عن بقية فرق اليهود» ومن ذلك ما يتعلق 
بالعبادات» فهي تحرم الأضحية والقرابين» وتنكر التفرقة العنصرية» وتقرر مبدأ المساواة بين 
الناس» وتحرص على التعايش السلمي بين جميع الشعوب» وتعمل على إلغاء الحروب» 
ومجحانبة الأضرار بالخلق» وعدم الإيذاء لأي إنسان» ومراعاة الصدق, والأمانة:؛ والوفاء 
بالعهد حيال جميع الناس» سواء الإسرائيليين منهم وغير الإسرائيليين» وتحرم طرائق الكسب 
غير السلیم» وابتزاز الناس» واستغلال عوزهم» وحاحتهم» سواء في التعامل مع اليهودي أو 
غير اليهودي» وتمتاز بتحريم نظام الرق» وتحظر أن بملك الإنسان آخاه الانسان» وتحرم 
الملكية الفردية» وتوحب أن تكون جميع الملكيات ملكيات جماعية» وتحرم الاشتغال 
بالتجارة لما تبعثه في النفوس من حشع؛ وحرص على جمع المال» وجنوح إلى ابتزاز الناس» 
وتحرم صناعة الأسلحة والذحيرة» وتحرم استخدام الذهب والفضة والتعامل بمماء لما يبعثانه 
في النفوس من زهو وما يحملانه من حشع وشح ولذلك اقتصرت اعماشم على الزراعق 
و حرم الزواج» وتوجب التبتل والبعد عن النسای وتحارب الترف والحياة الناعمة» وتدعو 
إلى الزهد والتقشف» و حرم شرب الخمور وا کل اللحوم؛ وتوجب الاقتصار على الاغذية 
النباتية » ولذا فهى تمثل الترعة الصوفية الباطنية اليهودية". 
)١(‏ موسوعة اليهود » للدكتور/ عبدالوهاب السيري: ۲/ ۷ وقد تسمى ب (الحسيديم) .ععی المشفقين (الياء 

والميم علامة الجمع في العبرية) انظر تعليق الدكتور/ علي وافي في كتاب: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة 

للاسلام: ۰۲۷ 


(۲) انظر بتوسع کتاب: الأسفار القدسة في الأديان السابقة للاسلام للد کتور/ علي وافي: 71۷- ۰1۹ 
(۳) انظر: السیف الأحمر دراسة في الأصولية اليهودية العاصرة» للد کتور/ جال البدري: ۰17 
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ويلاحظ على هذه الفرقة ما مختلفة كل الاختلاف عن فرق اليهود جیعاء وهی في 
الواقع لا ترتبط باليهود إلا بالجنس» وهو کوفا من بن إسرائيل» ومن أجل ذلك لم تعمر 
طويلاء فقد انقرضت في أواخر القرن الأول الميلادي» وم تعش إلا نحو قرنين أو أكثر 
قلیلا(؟. 

وعن الحسيديين نشأت الفريسية وال اغتالت آفکارها؛ وآبعدقا عن الساحق 


E 0‏ 
وكانوا أشد تعصبا وهوسا منهم : 


ه- فرقة القرائين : 

«القراءون» مصطلح يقابله في العبرية «قرائیم) أو «بن مقرا»» أو «بعلي ه‌امقرا» 
أي «أهل الكتاب»» وقد سمي القراءون بهذا الاسی لأنهم لا يؤمنون بالشريعة الشفوية 
السماعية» وإنما يؤمنون بالتوراة (المقرا) فقط ولذا يمكن القول بأنهم أتباع اليهودية 
التوراتية» مقابل اليهودية التلمودية أو الحاحامية ۱ وتحبذ هذه الفرقة حرية الأفراد في 


7 5 0 5( 
یر الکذاب ف 


وقد أنشأ هذه الفرقة وأسسها اليهودي عنان بن داود(؟؟ في العراق» في القرن الثامن 


.۳۶۲ انظر: دراسات في اليهودية» للدكتور/ عبدالله بركات» وآخرين:‎ )١( 

(۲) انظر: الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات» للمؤلف/ عبداحید همو: ۵۳ . 

(۳) انظر: موسوعة اليهود » للدكتور / عبدالوهاب المسيري: ۱۲/۲ وانظر: مقارنة الأديان - اليهودية - 
للدكتور/ أحمد شلي: ۲۳۱ . 

. ۱۳۷۶ انظر: الموسوعة العربية الميسرة:‎ )٤( 

(5) عنان بن داود: هو مؤسس مذهب القرائين» ويقال: إنه ابن رأس الجالوت ق العراق» درس الشريعة» ولكن 
رؤساء الحلقات التلمودية رفضوا تعيينه مكان أبيه» فرفض الإذعان لقرارهم» ودخل معهم في خلاف حاد عام 
۲ وألقي به في السجن بتهمة التمرد» وبعد الإفراج عنه» أسس ابن داود الفرقة الجديدة بين عامي 1/757- 
۷ وحجر الزاوية في فكر عنان بن داود: العودة إلى النص المقدس المكتوب نفسه انظر: موسوعة اليهود» 
للدكتور/ المسيري: 17/5 .١١‏ 
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الميلادي» وانتشرت أفكارها في كل أنحاء العالم» ولم تستخدم كلمة «قرائين») للإاشارة 
إليهم إلا في القرن التاسع» إذ ظل العرب يشيرون إليهم بالعنانية» نسبة إلى مؤسس الفرقة 
عنان بن داود والذي يقوم فكره على العودة إلى النص القدس الکتوب. أي العهد القدع 
مستخدماً طريقة القياس الى استقاها من الفقه الاسلامي» كما أنه رفض الشريعة الشفوية 
ال تعبر عن الحلولية اليهودية» وقد بذل جهداً كبيراً في تفسير التناقضات الوحودة في 
العهد القدم(. 

وهم يخالفون سائر اليهود في السبت والأعياد» وينهون عن أكل الطیر والظباء 
والسمكء وابگراد» ويذبحون الحيوان على القفاء ويصدقون عيسى عليه السلام في مواعظه 
وإشاراته» ويقولون: إنه لم يخالف التوراة البتة» بل قررهاء ودعا الناس إليها» وهو من بي 
إسرائيل المتعبدين بالتوراة» ومن المستجيبين لموسى عليه السلام» إلا أهم لا یقولون: بنبوته 
a‏ 

والقراءون بمثلون القلة بين اليهود» ولا تدهور شأن الفريسيين نما فريق الققرائين» 
وورث القراءون آتبا ع الفریسیین ونفوذهم(؟. 

وقد مهد لظهور فرقة القرائین بعض ار کات الاصلاحية الدينية» الى حدثت قبيل 
ظهورهاء و م یکتب لأصحابما النجاح فیما دعوا إليه» ومن آهمها ما نادی به سبرینوس؛ 
وهو يهودي من آهل سوریاء نادی باصلاحاته حوالي ۷۲۰م» وحعل شعاره «اتر کوا 
تعاليم اليهود»» وتبعه ناس كثيرون» فعظم شأنه» حن لقد أعلن أنه السیح النتظر و کادت 
(۱) انظر: موسوعة اليهود» للدکتور/ السيري: ٠۲۷-٠٠١/۲‏ وانظر کذلك تفصيلاً: الفصل ف الملل والأهواء 

والنحل» للمؤلف/ ابن حزم الظاهري: ۰۱۱۷/۱ 


(۲) الملل والنحل, للمؤلف/ الشهرستاني: 25١5/١‏ وانظر: تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان» للمؤلف/ 
على الفخري: ۲۰۲- ۲۰۳ . 


(۲) انظر: مقارنة الأديان - الیهودیة- للد کتور / أحمد شلي: ۲۳۱ . 


اهمه 
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تحدث فتنة كبيرة 2 العالین اليهودي والاسلامي» فقبض علیه. وقدم للخليفة يزيد بن 
عبداللك الأموي فرأی اخلیفت حسما للفتنة. آن یسلمه إل الیهود أنفسهم لیتولوا 


ی وانتهى بذلك ۱ 


ومن الاصلاحات ال مهدت لظهور القرائین ما نادی به عوبدیا ی ۱ وهو 
بهودي» وذلك في حوالي سنة ۷۵۰ مع وقد اتخذ الشعار الذي اتخذه سير ینوس وهو عدم 
الاعتراف بالتلمود» وأدخل تعديلات كثيرة على الأحكام اليهودية المستمدة من التوراة 
نفسهاء ولكنه استخدم القوة في فرض آرائه هو وأنصاره على طوائف الیهود» فأحفقوا في 
محاولاتهم» ومُنوا هزائم منكرة» وانتهى بذلك أمرهم”"» وتسمى فرقته بالعيسوية» وهم 
أصحاب أبي عيسى الأصفهاني وهم یقولون: بنبوة عیسی ابن مرع؛ ومحمد ول 
ويقولون: إن عيسى بعثه الله عز وجل إلى بن إسرائيل على ما جاء في الانحیل» وإنه أحد 
أنبياء بين إسرائيل» ويقولون: إن محمداً يك نبي أرسله تعالى بشرائع القرآن إلى بن إسماعيل 
عليه السلام» وإلى سائر العرب. 

هذا وقد بحح عنان مؤسس القرائين فيما أحفقت فيه هذه الطوائف من قبل» ولكنه 
فتح باب الاجتهاد في فهم النصوص للمقدسة» ومح لكل قادر على ذلك أن ينشئ له 
مذهباً فرعياً حاصاً في نطاق الأصول العامة الي قام عليها مذهبه» فترتب على ذلك أن 


(۱) انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» للدكتور / علي وافي: ١/ا‏ ۷۲ . 

(۲) هو إسحاق بن يعقوب عوبديا المعروف باسم أبي عيسى الأصفهان» عاش في عهد الخليفة الأموي عبدالملك بن 
مروان» وهو من مواليد أصفهان ببلاد فارس» وقد تناول الشريعة بالتغيير والتبديل» ثم خلفه تلميذه يوجدان» 
والذي ادعى بدوره أنه المسيح المنتظر» انظر: الفكر الديي اليهودي» للدكتور/ حسن ظاظا: ۰۱۱۵ 

(۳) انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للاسلام للدكتور/ علي وافي: ؟7. 

. ۱۱۸ /۱ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل, للمؤلف / ابن حزم الظاهري:‎ )٤( 
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حدث الانقسام في فرقة القرائين نفسهاء وتشعبت منها طوائف کثیرة. 


ولعلنا نختم هذه الفرق الكثيرة والمتشعبة بذكر فرقة فا حضور فاعل» وتأثير كبير 
على الیهود. لاسيما وقد تميزت هذه الفرقة بكتاب يخصهاء وهو «الزوهار». 
وهذه الفرقة هي فرقة «القبالاة)» وهي: فرقة أو مذهب يهودي أساسه الأفكار 
التلمودية» حيث اعتمدوا لفهمها تفسيرات باطنية» وقد سميت أول آمرها: الحكمة 
المستورة» والكلمة من أصل آرامي» ومعناها: القبول أو تلقي الرواية الشفهية"» وقد 
انتشرت الصوفية اليهودية «کابالا 2001))» وال تطورت في القرنين الثاني والثالث 
عشر» وأحرزت انتصارها شبه الکامل في معظم الراکز اليهودية آواعر القرن السادس 
عش 
وكتاب «الزوهار» أهم كتب التراث القبالي» وهو تعليق صوفي مكتوب باللفة 
الآرامية على العی الباطئ للعهد القدم» ويتضمن الزوهار ثلاثة أقسام: الزوهار الأساسي 
وكتاب الزوهار نفسه ثم كتاب الزوهار الجديد» ومعظم الزوهار تعليق أو شرح على 
نصوص الکتاب القدس» وبحخاصة أسفان موسی الفمسة ونشید الانشاد وراعوث» 
والرائي» وهو عدة کتب غير مترابطة» تفتقر إلى التناسق وتحدید العقائد» فهو يضم بجموعة 
من الأفكار المتناقضة والمتوازنة عن الإله» وقوى الشر» والكون» وفيه صور جازية» ومواقف 


- 


جر جنسية صارحة ۳ 
ووفق العتقدات القبالية» فان الكون ليس حكوما من إله واحد» بل من آلمة عدة 
(۱) انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للاسلام للدكتور/ علي وافي: ۷۲ . 
(۲) موسوعة الأديان الميسرة: 507 . 
(۳) انظر: التاريخ اليهودي والديانة اليهودية» للمؤلف/ إسرائيل شاحاك ترجمة/ صالح سوداح: 6 ۵. 


. 47/9 انظر: موسوعة اليهود » للدكتور / عبدالوهاب المسيري:‎ )٤( 
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مختلفة الصفات والقدرات. انبثقت عن سبب أول قديم غامض . 


٠ ©‏ ثانيًا: فرق اليهود الحديثة: 


هناك حركات وفرق دينية يهودية حديثة » ظهرت في العصور المتأخرة ببسبب 
ظروف وأحداث ولعل من أهم هذه الفرق والحركات: 

أولةً: الاصلاحیون أو «الفرقة الإصلاحية» أو احددون» وقد كان ظهور هذه 
الحركة استجابة للحقوق الق منحتها الثورة الفرنسية» والفرصة الى منحت لاشتراك اليهود 
في ابحتمع الأوربي» وقد رأى أصحاب هذه الحركة» أن على اليهود أن يدخلوا بعض 
الإصلاحات على الديانة اليهودية الأرثوذكسية» ويغيروا بعض العادات والتقاليد اليهودية» 
لمواجهة التحديات ال يفرضها العصر الذي يعيشه البهود. وبجحابمة التغير الذي يطرأ على 
احتمع عامة". 


ولابد من الاشارة إلى أن حركة الوعي أو التنویر الفكري قي وربا هي ال آوحدت 


(۱) انظر بتوسع کتاب: التاریخ اليهودي والديانة اليهودية» للمؤلف/ إسرائيل شاحاك ترجمة: صالح سوداح: ٤ه‏ 
وما بعدهاء وهذه الفرقة سین لما مزید بحث في البحث الثالث من الفصل الأول» للباب الثالث» وللتوسم في 
فرق الیهود. انظر: سفر التاریخ اليهودي للمولف/ رجا عبدالحميد عرابي: ۳۳ - وما بعدهاء و کتاب: 
الفکر الدین البهودي, للد کتور/ حسن ظاظا: ۲۰۱ وما بعدهاء و کتاب: الفرق والذاهب اليهودية» للمولف/ 
عبد المجيد همو: ۲۷ وما بعدهاء وکتاب: اليهودية بين الوحي الاهي والانحراف البشري» للدکتور/ فرج الله 
عبدالباري: ۳۲ وما بعدهاء وكتاب: دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان لهند للدكتور/ محمد الأعظمي: 
۷ وما بعدهاء وكتاب: السيف الأحمر دراسة في الأصولية اليهودية المعاصرة» للدكتور/ جمال البدري: ۷ه 
وما بعدهاء وكتاب: المتدينون اليهود في فلسطين فرق ومواقف, للدكتور/ عبدالله اليجى: ۱4٩‏ وما بعدهاء 
وكتاب: الدخل لدراسة التوراة والعهد القديم» للدكتور/ محمد البار: ۲۳۹ وما بعدهاء وكتاب: بنو إسرائيل 
في القرآن والسنق للدكتور/ محمد سيد طنطاوي: 45 وما بعدهاء و کتاب: دراسات في اليهودية» للدكتور/ 
عبدالله ب رکات» وآحرين: ۰۳۸۲-۳۲۳ وكتاب: تاريخ الديانة اليهودية» للدكتور/ محمد خليفة أحمد: ۲۱۹ 
- ۲۰۱ وغيرها » وهذا الاستعراض للفرق قديماً وحديثاً هو بیان لأهمها وأبرزهاء دون الدخول في حصرها 
أو استقصائهاء لأن ذلك ما يطول» وليس هو موضوع البحث الأساس. 

(۲) انظر: تاريخ الديانة اليهودية» للدكتور/ محمد خليفة حسن أحمد: ۱ ۲. 
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المناخ المناسب لليهود في الانخراط في هذه الحركة» ففي القرنين السابع عشر والثامن عشرء 
ظهرت في احتمعات الأوربية حركة التنوير على مبادی خمسة» تقوم على أن عقل الإنسان 
هو الذي يؤهله لاكتشاف قوانين الكون» ولا حاحة للعقل بأن يرج ع إلى الوحي أو 
المعرفة الغيبية لادارة حياته» وبناء على هذه المبادئ» فقد اعتبر من آمن يما متساويًا مع 
الآخر في الإنسانية والعقلانية » وقد سارع العقلانيون المتحررون من الكنيسة وتعاليمها إلى 
تطبيق المبدأ المذكور في موضوع الدين» فهم قد اعتبروا الفرق بين الدين المسيحي 
واليهودي غير ذي بال في الحياة المدنية» وقالوا: إذا كانت القرارات السياسية يجب أن 


يتخذها المواطنون باستخدام عقوم فما هم أن يدين المواطنون بأديان ختلفة. 


هذا بالإضافة إلى أن النظم الديمقراطية في أوربا الغربية تخوّل اليهود إمكانية الوصول 
إلى المراكز الحساسة في الادارة والحكم ". 


إضافة إلى أن هذه الفرقة لا يمكن الحديث عنها منفصلة عن شعبة من اليهودية 
التقليدية» هي شعبة المتصوفين «احسیدم»» وهم الذين وصلوا باليهودية المظلمة إلى أقصى 
درحات الدروشة والتعلق بالبدع والخرافات» وادعاء فعل الخوارق والمعجزات» وعلم 
الغيب» ونحو ذلك من مظاهر الدحل ال تلازم انحطاط الفكر الديئ» وقد انتعشت هذه 
الحسيدية في منتصف القرن الثامن عشر على يد حاحامين من المتبحرين في الطرق الصوفية 
السرية الباطنية «القبالة)» في مقدمتهم إسرائيل بعل شيم طوب. وزلان ملودي» العروف 
باسم زلان شنيئورزونء وی هذا الوقت الذي كادت هذه الحسيدية تسيطر على أرواح 
اليهود في أوربا الشرقية وجزء من أوربا الغربية» وعلى أحسامهم وأموالهم» كان رقي العلم 
والثقافة في أورباء وظهور القوميات المستقلة» وتألق نظريات الحرية الفردية وحقوق 
الإنسان» قد آتاح لبعض الشباب اليهودي أن يأحذ بنصيبه من العلوم الحديثة» وأن يدحل 


(۱) انظر: الملل المعاصرة قي الدين اليهودي» للدكتور/ إسماعيل الفاروقي: ۳۳. 
(۲) انظر: سفر التاريخ اليهودي» للمؤلف/ رجا عبدالحميد عرابي: .591١‏ 
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مع الانسانية التقدمة من آبواب المعرفة» نحو وعي آکثر رصانة» وأصح كزين من هذه 
الانعزالية اليهودية» فکانت طلائع ذلك في حركة الوعي الفكري اليهودي الى عاصرت 
الحسيدية» و كانت تسمی «المسكالاه» أي: التفهم» و الیفظة وا 


والخلاصة: أن هذه الح ركة خررجت وجاءت نتيجة لسببين هما: 


أ-انعزال اليهود عن باقي احتمعات في أورباء وسيطرة الخرافة والاحطاط الفكري 

ب- انبعاث وانطلاق عصر الثورة الفرنسية والنهضة الأوربية» ما عاد على اليهود 
مكاسية كييزة. 

هذا وقد انبثقت حركة الإصلاحيين من داخل «الهمسكالاه» على يد موسى مندلسون 
ابن مناحم» الذي ولد في ديسوي باألمانيا سنة ۱۷۲۹ ومات في برلين سنة ۱۷۸۲ 
وکانت له آراء حديدة على الیهود من الناحية السياسية والانسانية العامة وال تعتبر 
دستورًا هذه الفرقة» و حلاصتها: 

۱- أن الیهود يجب أن يندبجحوا في إنسانية العصرء وأن يخرجوا من قوقعة العنصرية 
الي حبسوا أنفسهم فيها طيلة قرون طويلة. 

۲- أن اليهودية دين فقط» وليست جنسية» وأن من الخطأ أن أقول: «يهعودي 
إنخليزي»)» أو «يهودي روسي)...» والأصح أن يقال: ابحليزي متدين باليهودية» وروسي 
متدين بكاء وهكذا. 

۳- أن المساواة في الحقوق المدنية بين اليهود وغيرهم غير مکنق إلا ذا اعتبر اليهود 
آنفسهم مواطنين في البلاد ال يعيشون فيها. 

(۱) انظر كتاب: الفكر الديئ اليهودي أطواره ومذاهبه للدکتور/ حسن ظاظا: 2555-5714 وقد ذكر 


الد کتور/ عبدالوعاب السيري» أن الكلمة :«المسكالاه) ى اعا عبريق وتعین «التنویر»» ویعیّر عنها یضاق 
الأدبيات العربية بکلمة «الاستنارة) انظر: موسوعة الیهود: ۲۹۱/۱. 
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4 - وأنه لا يمكن ذلك کله إلا إذا تحدث اليهود بلغات آوط‌افم» وتعلموا في 
مدارسهاء وحاربوا ني جيوشهاء ولبسوا من الملابس ما يشبه بقية المواطنين» وخرجوا 
5 ا 0١‏ 
وقد غير مريدو موسى مندلسون من الإصلاحيين الشيء الكثير» ومن آهم التغيرات 
الى أحدثوها ما يلى: 
-١‏ إنقاص الأدعية والصلوات إلى الحد الأدن»ء مع إباحة تلاو تما بلغات البلاد 
القومية» حيث يعيش هؤلاء اليهود. 
۲- ترك الترانيم الشعرية العبرية والآرمية القديكة. 
۳- إدحال الالات الموسيقية وفرق الإنشاد الجماعي من الجنسين في المعبد» والترثم 
بان حديثة. 
> - أنكروا أن يكون «الخلاص) معناه إقامة دولة في فلسطين. 
ه- خالفوا جميع اليهود إذ قالوا: إن الله فعل خيرًا بب إسرائيل إذ فرقهم في الأرض» 
فهم بذلك يستطيعون أن يعيشوا في كل الآفاق» وأن يقيموا فيها الدليل على 
“- صرفوا النظر عن إعادة بناء الميكل في أورشليم بالذات» فيكون كل معبد من 
معابدهم في أي مكان يطلق عليه اسم «الميكل)». 
۷- أباحوا احتلاط الجنسين من المصلين في هذا «الميكل)”". 
(۱) انظر : الفكر الديئ البهودي للدكتور/ حسن ظاظا: ۲۹۵ نقلاً من كتاب: تاريخ اليهود» تأليف/ حریتس؛ 
امجلد الخامس. 


(۲) الصدر السابق: ۰۲۲۱۷-۲۲۲ وانظر تفاصيل أكثر في كتاب: مقارنة الأديان» للدكتور/ محمد الخطيب: 
۰۱۱-۰ وكتاب: الملل المعاصرة في الدين اليهوديء للدكتور/ إسماعيل الفاروقي: 4 ه-17ه. 
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وحركة التنوير اليهودي هذه أتت عثل وقيم من خارج الموروث الديئي والفكري 
اليهودي» باعتبار أن هذه ال والقيم كد عا اه معا ا 
حلال الدولة» أو من خلال طليعة ثقافية يهودية تشربت آفکار حركة الاستنارة الغربية» ثم 
حاولت تنوير اليهود» وكان أعضاء الجماعات اليهودية يتلقون مثل الاستنارة بشكل 
متفاوت» فمنهم من تبناها بحماس وطبقهاء ومنهم من حضع فا وسايرهاء وأخيراً هناك من 
تصدی لها وقاومها<؟. 

فلقد آثارت جهود مندلسون التربوية هذه عاصفة هوجاء من المعارضة والتنديدء 
حيث توس کیرون الخيفة -- و کانوا على حق فیما ذهبوا إليه - من الآثار السلبية 
الدمرة لهذا الانفتاح الفكري على موارد الثقافات الأحنبية على الحياة الروحية للیهود 
وإخلاصهم لعقيدقم ال 


هذا وتتميز الجماعات اليهودية في الغرب بصغر عددهاء وهو ما سهل عملية دمج 
أعضائهاء أما في شرق أوربا فكانت الكتلة البشرية اليهودية ضخمة ونما زاد الطين بلق 
الانفجار السكاني الذي حدث في صفوفها في القرن التاسع عشرء ويمكن القول: بأنه 


كانت هناك جماهير يهودية في الشرق» ولم تكن توجد جماهير في الغرب". 


ال لقوق" انناو لدبي فقس لقن یی ا ا شقن 
رونا زرا اشاس لم تنجح هذه المثل كما كان U‏ رهد لاه لد 
الشرقیون کانوا آشد تمسکا بالتراث اليهودي والدین اليهودي» اكز تشددا ق الأحذ 


(۱) انظر: موسوعة اليهود » للدکتور/ عبدالوهاب السيري: ۰۲۹۱/۱ 

(۲) انظر: الحركات الحديثة في اليهودية» وهو فصل من کتاب: البهود عرض تاريخي» للمولف الحاخام/ آیسدورا 
آبشتاین» ترجمة الد کتور/ عرفان عبدالحميد فتاح: ۱۲ 

(۳) انظر: موسوعة اليهود» للدکتور/ عبدالوهاب السيري: ۰۲9۵/۱ 

(ع) الصدر السابق: ۲۵6/۱ وقد ذکر الولف آسبايًا عدة تضعف انتشار مثل التنویر ن الشرق» بل ن الغرب 
أيضاء وفصّل في ذلك: ۲۰۷-۲۰۵/۱. 
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بتعاليم التوراة والتلمودء وكان لديهم العنفوان القوميء والاعتزاز بیهودیتهم(. 

هذا وقد واحهت حركة الاصلاح معارضة عاصفة من الأصوليين والمحافظين» داحل 
ألمانيا وحارجها على السواء» من صاروا يسمون وعلى سبيل التهكم والسخرية من قبل 
الاصلاحیین 'بت «الیهود الارئوذکس» و كان من بن أشد المغارظبين لاتحامات 
الاصلاحية وأصلبهم عودا؛ وآغزرهم مادة موسی صوفر (۱۷۲۳- 2۱۸۱۳) من يهود 
برسبور غ ‏ وکان حاخامًا ذائع الشهرة» ومعروفا بفتاویه الشرعية ال بلغت في جموعها 
حلدات ضخمة» حيث انقلب بعنف على كل دعوة إلى الحداثة والاصلاح في شوون الحياة 
الدينية للبهود وإليه ول جهوده وصراعه الدائب الستمر ضد الإصلاحيين يعود الفضل في 
انحسار تيار الحركة الإصلاحية وفشلها في هنغاریا(؟. 

وأخيراً واحهت حركة الإصلاح ضربة قاتلة أصابتها بالشلل التامء عندما عقد 
الاصلاحیون مؤتمر «برسلاو» ۱۸٤١‏ وانتهت أعماله بالفشل التام بسبب الاخحتلاف 
الحاد في وجهات النظر حول استبدال السبت اليهودي بالأحد السیحی. 


وقد وجهت انتقادات كثيرة للحركة الإصلاحية» ومنها ما ذكره اسحاق ليزر 
اليهودي ( ۰۱۸۰۸-۱۸۰ حيث أكد في نقده أن فريق الاصلاحیین يرغبون دائمًا في 
التغيير» والتعديل» والتبديل الذي لا حدود له» والذي لا شك يضر بشكل الديانة اليهودية 
اي . 


(۱) انظر: سفر التاريخ اليهودي» للمؤلف / رجا عبدالحميد عرابي: ۳۹۳. 
(۲) انظر: الحركات الحديثة في اليهودية» للمؤلف الحاخام/ أيسدورا أبشتاين» ترجمة الدكتور/ عرفان عبدالحميد 
فتاح: NYY‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق: .١515‏ 
(4) انظر: تاريخ الديانة اليهودية» للدكتور/ محمد حليفة أحمد: 4۷ ۲ نقلاً من: 
Modern Jewish Religious Movements P. 8‏ 
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ثانيًا: الحركة اليهودية الأرثوذكسية: 


وقد شاع استخدام مصطلح الأرثوذكسية بعد ظهور الحركة الاصلاحية في غرب 
آورباه و کان استخدام هذا الاسم تعبیرا عن العارضة من جانب الیهود الرو ذکس 
للتغیرات ال أدخلها الاصلاحیون على العقيدة الیهودیة. 

والجماعة التشددة من الأرثوذكس الیهود وهم يهود شرق آوربا» ترفض كل 
محاولات التجديد والاصلاح في أي حانب من جوانب الحياة اليهودية» وبخاصة الحياة 
الدینيق بینما اهت ابحماعة الأرثوة كسية ي غرب آوربا إلى سياسة احفاظ علی احياة 
اليهودية التقليديق في الوقت الذي لا يرفضون فيه الثیاب الأوربية:» والتعلیم العام 
و استخدام اللغة الدارجة, الى یتحدث ها أهل البلد الذي یقیمون فیه إلى غير ذلك من 
الظاهر العامة» الي لا تمس صلب العقيدة اليهودية» أو تضر بأي مبداً من مبادئهاء وقد 
أدى هذا إلى تطوير عقيدة الأرثوذكس قي شكل مخالف للنمط التقليدي احافظ ما دعا 
البعض إلى إطلاق مصطلح «الأرثوذكسية ابحدیدة» وال تعتبر نتيجة من نتائج الصراع 
بين اليهودية التقليدية واليهودية الإصلاحية» وهي تعتقد في الوحي کمصدر للشريعة 
اليهودية» كما ها تتمسك بكل العادات والتقاليد الیهودیة؟. 

ولعل أقوى ملة أرثوذكسية يهودية في العالم هي الموحودة في «إسرائيل» » وذلك لا 
لعدد أفرادهاء أو لتمسكهم العنيد بالتوراة والتلمود» بل لتمتعهم بالدعم السياسي 
والحكومي للدولة» فالدولة الإسرائيلية لا تعترف بأي ملة سوى الأرثوذكسية» ولا يعن 


ذلك أن الاسرائیلیین کلهم یومنون بالبادی الأْرنُوذ کسیة". 


(۱) تاريخ الديانة اليهودية» للد کتور/ محمد خليفة أحمد: ۰۲۳۹ 
(۲) المصدر السابق» ۲۳۹ نقلاً من: .2.63 Modern varieties of Judaism,‏ 
(۳) انظر: الملل المعاصرة في الدين اليهودي» للدكتور/ إماعيل الفاروقي: 75. 
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ومن أبرز ما بميز هذه الحركة في دولة إسرائيل تفصیلا ما يلي: 

۱- أنها آهم طائفة دينية حديثة لليهود بشكل عامء والطائفة الوحيدة الى تمثل اليهود 

؟-أنها الطائفة الأصل في الحركات والمذاهب اليهودية الدينية في العصر الحديث؛ 
وهی الاقوی تشريعاء وهي امتداد للحركات القوية عبر التاريخ اليهودي. 

۳- ما تتحکم بشکل مطلق في الحياة الدينية في الکیان البهودي في فلسطین الحتلة في 
الوقت الحاضرء فهي صاحبة الدور الفاعل والمؤثر في تسيير الحياة الدينية» وعندما يقال: 
يهودي إسرائيلى متدين» فهذا يعن أنه في الغالب أرثوذ كسى. 

ء-آن شا فيد قرا فى البرنان اسراف e CS‏ آن فا دورا مهما 
في رسم السیاسات اليهودية» فضلا عن ذلك فهي تشکل لسان الیزان في أي حكومة 
إسرائيلية» فلها دور كبير في إنحاح وإسقاط الحكومات » وبالتالي تکون ها القدرة على 
e‏ ۱ ء ۱ (۱ 
فرض رؤيتها وسياستها على الدولة الإسرائيلية . 

والأرثوذكسية تعتمد في عقيدتها وفكرها على التوراة بشكل عام» وعلى التلمود 
بشكل خاصء وتعتمد على أقوال وفتاوى حاخامات الأرثوذكس ف تسيير الحياة الدينية 
لل 
النا: الح ر كة اليهودية الحافظة: 


وهي حر كة معقدة في تركيبتهاء وتعتبر هذه الح ركة مرحلة وسط بين الح ركتين 


(۱) انظر: اليهودية الأرثوذكسية» للمؤلف/ سائد خليل عايش: ۲4۲ وانظر تعليق الدكتور/ المسيري على 
سيطرتمم على مؤسسات الدولة اليهودية» وعضويتهم في الجمعيات اليهودية» وسيطرقم على الحياة الدينية» 
والأحزاب الدينية» انظر: موسوعة اليهود: ۱۵۵-۱۰6/۲. 

(۲) انظر: اليهودية الأرثوذكسية» للمؤلف/ سائد عايش: ۲ ۲. 
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الأرثوذكسية والإصلاحية» فهي تستقبل كل المفاهيم الدينية التقليدية» وتحاول فهمها فهمًا 
معاصرًاء فهى لذلك تخلط بين القدم والحديث في محاولة للتوفيق بینهما. 

وقد كان هناك بون شاسع بين أكثر الأرثوذكس تقدمًا وتفتحا وبين الإصلاحيين» 
مهما اتسموا بسمة الحافظة أو التقليد» وكان لابد أن یوحد آناس لا يجدون لأنفسهم محلا 


3 ۲ 
بين هو لاء و لا بين أو لئك” ۳ 


ومن مبادی اليهودية احافظة تساوي الأقانيم الثلاثة» وهي الإله» والتوراق والشعب 
الإسرائيلي» وهي تمثل الأمة الإسرائيلية» وذلك بخلاف الاصلاحبین الذين آظهروا الشعب 
على التوراة وعلی الإله» والأرثوذكس الذین أظهروا الله والتوراة على الشعب. 

وقد حاول زكريا فرانکل (۱۸۷۰-۱۸۰۱م) تعريف الوقف التوسط من حلال 
نقده لنهاج الأرثوذكس» وكذلك لنهاج الاصلاحیین» و کان ذلك من خلال تأکی ده أن 
الدين اليهودي دين تقدمي؛ يستطيع أن يجاري العصر ولکن من دون الاصلاح السلبي 
الذي يؤدي إلى انحلال الدين» فالدين اليهودي له مقومات داخلية ثابتة في استمراره عبر 
العصور وتقدمی وهذا التقدم إذا أريد له الاستمرار فلابد من البحث العلمي المستند على 


E e E 1 


وقد حاول أن بمرج القيم اليهودية التقليدية بالمعرفة الغربية» وأن يطور اليهودية دون 


إخلال ما تصور أنه جوهرها التقليدي وروحها الأساسية» وقد انسحب فرانکل من حركة 


اليهودية الاصلاحية » وكان السبب المباشر لانسحابه رفضه حذف الإشارات إلى صهيون» 


(۱) انظر: تاريخ الديانة اليهودية» للدكتور/ محمد خليفة أحمد: 47 ۲. 
(۲) انظر: اليهودية الأرثوذكسية» للمؤلف: سائد حليل عايش: ۷۳. 
(۳) انظر: المصدر السابق: ۷۰. 

.۱ 4 6 انظر: مقارنة الأديان» للدكتور / محمد الخطيب:‎ )٤( 
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وتغییر لغة الصلاة من العبرية لل لغة الوطن الذي عافن ف كي 


وقد انطلق فرانکل قي قراره هذا ما أسماه «ثوابت اليهودية التاريخية)» ووصف العبرية 
بأنما التربة ال نشأت فیها اليهودية وترعرعت» وهي التربة الوحيدة ال يمكن أن تستمر 
وتزدهر فیها في الستقبل(؟؟. 

ويستند موقف فرانکل إلى يقينه بأن الدین اليهودي هو التعبیر الدین لروح الأمة 
اليهودية» وهو عثابة إجماعها الشعي العام» وعليه فيجب أن لا تثار مسألة ما إذا كان 
القانون من أصل سماوي أو أرضي» فطالا أن القانون يعبر عن هذا الإجماع الشعي العام 
فيجب أن يبقى ساري المفعول» حن وان كشف البحث التاريخي العلمي بأن وظيفة أو 
شعيرة ما لم تكن يهودية الأصل» بل اخترعت لغرض نشأء فالمقياس الذي يجب أن نقیسه 
هو تحقيق تلك الوظيفة أو الشعيرة لإجماع يهودي شعي عام؟. 

ويحاول أصحاب الحركة المحافظة في أمريكا الاحتفاظ بالعادات والتقاليد الدينية 
الیهر دیف ولکن ق اطار حدیت يفن وافاط الشلوك الامریکیه؟. 

وانطلاقا من موقفها التوسط بين الأرثوذكسية احافظة وبرامج الحركة الاص لاحيت 
فان حر كة احافظین عمدت من طرف - إلى الأحذ .عحموعة من الظاهر الشكلية التصلة 
بصور العبادة الخارحية» ما انتصر ها الاصلاحیون» كالجمع بين الجنسين في الصلوات؛ 
وهو البداً الذي رفضته الأْرتُوذکسية دائمّا بلا مساومت و کذلك آداء طرف من الصلوات 


باللغة الانحليزية» وإدحال آلة الأورغن إلى المعبد» ومن جهة آحری آعلن احافظون عن 


۱ انظر: موسوعة اليهود» للدكتور/ عبدالوهاب المسيري: ۵۸/۲ 
(۲) المصدر السابق: .٠١١/۲‏ 
(۲) انظر: مقارنة الأديان» للدكتور/ محمد الخطيب: .١55‏ 
(4) انظر: تاريخ الذيانة الیهوديت للد کتور/ محمد حليفة آهد: ۷ ۲ نقلا من: 
Modern Jewish Religious Movements P. 8‏ 
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الترامهم العقائدي الصارم بالبنية العامة للتقاليد الموروثة عن الحاحامات» مع الاحتفاظ بحق 
تأويلها وتفسيرها للشريعة الموسوية» تبعًا للمصالح العامة» ومقتضيات العصرء ومطالبه". 


ومن تأثر بأفكار فرانكل احافظة سولومون شختر (1315-1517م)»؛ وهو 
حاخام صهيون من مفكري اليهودية الحافظةء وقد انتقل إلى أمريكا لیرآس الكلية اللاهوتية 
اليهودية» وقد اضطر في عام ۱۹۰۰ إلى الانضمام إلى الحركة الصهيونية» لأن الصهيونية 
على حد قوله: تمثل سدًا عمیقا ضد الانصهار والاتدماجء كما نما تعبير صادق عن أعماق 
الوحي اليهودي إلى درحة لم ینتبه إليها الصهاينة اللادینون آنفسهم ویعد شختر مسؤولا 
آکثر من أي شخحص آخر عن إدخال الأفكار الصهيونية على اليهودية احافظة في الولایات 
المتحدة» وكان يرى أن أية دولة صهيونية حارج الأرض القدسة لا معن فا" . 
وقد تحدد هدف الحركة على النحو التالي: 
-١‏ تنمية اليهودية في أمريكاء والتمسك بالتراث اليهودي» وضرورة استمراريته 
التاريخية. 
۲- تأكيد الولاء للتوراة » والطاعة لوصاياها ومضموفا التاريخي. 
۳- تطبيق قوانين السبت. واحافظة على القوانين الخاصة بتحريم بعض أنواع 
الا کولات. 
-٤‏ الاحتفاظ في الصلاة بالاشارة إلى الاضي الاسرائيلي» والأمل في استرداد 
اا 
ه- الاحتفاظ بالشكل التقليدي للأدب الديئ» والاحتفاظ باللغة العبرية كلغة 
للصلاة. 
(۱) انظر: الحركات الحديثة في اليهودية» للمؤلف الحاخام/ أيسدورا أبشتاين» ترجمة الدكتور/ عرفان عبدالحميد 


فتاح: ه5١‏ . 
(۲) انظر: موسوعة اليهود» للدكتور/ عبدالوهاب المسيري : ۱۵۹-۱۵۸/۲. 


۸ = 
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7 - التأكيد على الحياة الدينية اليهودية داحل المنزل اليهودي. 


۷- تشجيع إنشاء المدارس الدينية اليهودية» وإعطاء اللغة العبرية والأدب العبري 
مكانة هامة في براجها كوسائل للفهم الصحيح لليهودية » وكصلة تربط 
احتمعات اليهودية في العالح. 


۸- قبول کل العناصر الوفية للديانة التقليديت ورفض العناصر الین تدعو إل ٍدحال 
البد ع الدينية» الي تخیر من شکل الیهو دی ورفض كل ماو لات الإصلاح الي 
لا تنبع من داحل اليهودية(". 


رابعا: حركة إعادة بناء اليهودية «التجدیدیة): 


مما أن اليهودية احافظة ترى أن هدفها الأساسي هو الحفاظ على استمرارية التراث 
اليهودي» باعتباره الجوهر» وما عدا ذلك من العبادات والعقائد فهو يظهر بشكل عضوي 
وتلقائي متجدد» ومن هنا ظهرت اليهودية التجديدية من صلب اليهودية احافظة فهي 
ترى أن اليهودية حضارة يشكل الدين جزءًا نيا وي 


وهذه الحركة يهودية أمريكية» دعى إليها موردخاي كابلان عام 4 97١م»‏ وهو من 
اليهود ا محافظين قبل أن يكوّن حركته ابحديدة الذي أكد فيها: أن اليهودية ليست مجرد 
ديانة يعتقد فيهاء ولكنها حضارة دينية» وهذا تعريف أشمل للديانة اليهودية كحضارة دينية 
تشمل اليهودية فيها: التاريخ والأدب» واللغة» والنظام الاحتماعي » والأحلاق» والبادی 
الروحيق والاحتماعية» والاهتمامات الفنية الذوقية» والتراث الشعي» إلى آخره من المظاهر 
ا 
(۱) انظر: تاريخ الديانة الیهو دی للد کتور/ ع خلیفة احد:. 4۸-۲۷ ۲ نقلا من + 

Modern Jewish Reliqious Movements 2. 329-4 

(۲) انظر: موسوعة اليهود» للدكتور/ عبدالوهاب المسيري : ؟/55١.‏ 


(۳) انظر: تاريخ الديانة اليهودية» للد کتور/ محمد خليفة أحمد: ۲۵۰. 


جرة ۳ 
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فاليهود وتراثهم وليس دينهم أكثر الأشياء قداسة في نسق موردخاي كابلان» فالدين 
احتراع إنسابي» وتعبير حضاري عن روح الشعب العضوي» يشبه في هذا ا محال اللغة 
والفلکلور» ولا يوجد فارق كبير بين التوراة والكتب الأخرى للشعب» كلها منتحات 
حضارية» يلتحم فيها الدين بالوروث الحضاري » واليهودية نفسها عبادة شعبية أو قومية» 
أعيادها تشبه عيد الاستقلال عند الأمريكيين» أو الأعياد الشعبية المختلفة» وهكذا یشحب 
الدين مثلما شحب الإله من قبل» وهكذا يختفي الدين مثلما احتفی الإله من قبل» حن يبرز 
عنصر واحد هو الشعب اليهودي وروحه الطلقة الأزلية. 

ويرى موردحاي كابلان أن وجود اليهود يسبق ماهيتهم ولذا فان اليهود (هذا 
الوحود التاريخي المتطور) أهم من اليهودية (هذا النسق الديئ الذي يتسم بشيء من 
الشبات)» واليهودية إنما وحدت من أجل اليهودي» وم يوحد اليهود من أحل اليهودية» 
وهذا على حلاف الرؤية الأرثوذكسية ال ترى أن اليهودي قد اختير ليض طلع بوظيفة 
مقدسة بحعل وجوده الدنيوي آمرا ثانويّاء والقاسم المشترك الأعظم بين اليهود ليس 
عقائدهم ولا مارستهم الدينية» ولا حي آهدافهم الخلقية» وإنما حضارقم الشعبية الدينيةء 
وهي حضارة یدفعها الاله بالتدر ج نحو العلا والسمو(؟. 


(۱) انظر: موسوعة اليهود» للدکتور/ عبدالوهاب السيري: ۰۱۲۱/۲ 
(۲) الصدر السابق: ۱۰۱/۲ وقد ذکر تفاصیل أوسع عن هذه الحركة وغیرها. 


او ۳ 
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رابعا - أخلاق اليهود وأوصافهم في القرآن الكريم : 

لقد أفاض القرآن الكريم في ذكر اليهود وتاریخهم وف مواقفهم مع أنبيائهم عليهم 
السلام» وق ذكر مزاعمهم وافتراءاهم» وكذلك في ذكر أوصافهم وأخلاقهم. 

وكل هذا الاستعراض والإفاضة في ذكر اليهود في القرآن الكريم قد جاء في سور 
i‏ رشالب قرا مرا ها یقن پا لو وا اک 
اهتمام القرآن الكريم بمذه الديانة» وبأهلها من الیهود. دون غیرهم من أههل الأديان 

)۲( 
والملل . 

وكان ما اهتم به القرآن الكريم وأولاه العناية» والتفصيل» والاستطراد» ما يتعلق 
بصفات اليهود وأخلاقهم» على اعتبار أن ذلك الاهتمام والاستطراد يكشف للمتأمل طباع 
ونفسية الیهود» ويظهر شخصيتهم على حقيقتهاء ويؤكد تأصل هذه الا حلاق والصفات 
فیما ندر. 

وف هذا البحث نستعرض فقط أبرز الصفات والأخلاق الي اتصف با الیهود ۳۱ 
وذلك من خلال القرآن الکرم 0 

ومن هذه الصفات والأخلاق على سبیل الاجمال والایجاز ۱ وال تميز با الیهود 


(۱) انظر علی سبیل الثال السور الطولة ف ذکر بین (سرائیل: سورة البقرق» وسورة آل عمران» وسورة الائدةه 
وسورة الأعراف» وسورة یوسف. وسورة طه» وسورة القصص, وغيرهاء وهناك سور أقل طولا في ذكر بي 
(سرائیل» كما في سورة النساء وسورة الأنعام» وسورة التوبق وسورة یونس» وسورة هود» وسورة النحل» 
وسورة الإسراء» وسورة الكهف» وسورة مريم» وسورة الأنبياء» وسورة الشعراء» وسورة غافر» وغیرها. 

(۲) يات في الرتبة الثانية من أهل الأديان» الافاضة في ذکر النصاری» وموقفهم من عیسی ابن مريم عليه السلام. 

(۳) لا عنم اشتراك غیرهم معهم قي بعضهاء کاشتراك النصاری في بعض هذه الصفات. أو کر ها 

(4) أما السنة النبوية الطهرق أو حن آسفار العهد القدي» أو حت الإنجيلء فليس هذا محلهاء لأن بحثها هنا ما يطول 
حداء وليس هو موضوع البحث الأساس. 

(5) هذا الاستعراض على سبيل الإيجاز والإجمال» مع تداحل بعض الصفات والأحلاق مع البعض الاحر فهو ليس 
شاملاً لكل ما يتعلق باليهود من صفات وأخلاق» ولا هو شرح وتفسير لكل آية في هذا الباب» نظراً ‏ - 


Y= 
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وأشار إليها القرآن الكريم ما يلي: 

١‏ - الكذب على الله تعالى» وتحريف كلامه با يتوافق مع أهوائهم. وني ذلك 
يقول الله تعالى: ١‏ ین لین هَادُوأ رفون لْكَلِمَ عن مَوَاضِعِوِء 4 ۱ ويقول تعالى: 
« محرو الکلم عن مضه وسوا حظا مما کرو بو 4 » ویقول 00 
ف إن متهم آقریق e‏ د آلسجتب وتا هو مرت 


عه امد 
ص صا 


> س 
لون 2 
۲ - الإفساد في الأرضء وإثارة اشرو والفسن. وفي ذلك يقول الا 


٤ E‏ ص هوخ هو 


« کم أوقدوا 78 اطفاها الله وَيَسَعْوَّنَ ف لاّْض والله 1 حب 


و 


الْمُفْسِدِينَ 4 *. 


- نقض العهود والواثیق ق» وټ ذلك يقول الله تعالى 1 میا تقضهم الناق: ول 


آخدتا میشق بَىَ اسرتویل لا تَعَبُدُونَ الا الله وبالولدین ٍحسانا وَذِى الْقَرَى یی 


لسن وقولوا لاس حُْسَنَا وما آلصَلوة وَءَانُوا لر ڪوة تم تولیشر لا قلیلا 
کم وش رورت (2) 4 " » ویقول ین إو أَحَذْنَا یفک ل کون 
دما ولا رجُون أَنفسَكُم ين يكم ثم افر وَأَنثْرَ مَنْبَدُونَ ©) 0 آنشم تلا 
ڪڪ و رجون فيا کک من يد تطهرون ا عون 


NN 


۷۰ 


= لوضوح الایات وسهولة فهمها من حهة» ولکترقما وتنوعها من جهة آحری» والا فمثل هذا الوضوع یحتاج 
إلى دراسات» وبحوث عميقة» ومطولة» لاسیما وهناك کم كبير من السور والآيات حول هذا الوضوع, تحتاج 
إلى وقفات شرعية, واحتماعيق وتربوية» ونفسية» و أحلاقية ... إل 

(۱) سورة النسای الایة: 65 . 

(۲) سورة المائدة» الآية: ۱۳ . 

(۲) سورة آل عمران الایة: ۷۸ . 

. > سورة الائدق الایة: 54 » وانظر سورة الاسرای الآية:‎ )٤( 


(5) سورة البقرق الایة: ۸۳ . 





ی 
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صد 
ر د فوو 


7 روت يعض فمّا جر من یل الاک منم إل جزی فى لحَيوة ادا وَيَوَمَ 
َة ردو إل أهد غاب وما ما الله ال بل عَمَا تَعْمَلُونَ رج 4 . 


4 - سوء الأدب مع الله تعالى» وني ذلك یقول الله تعالى: « لَقَدَ سَمِعَ اله قَوَلَ 
لدی قالوا ان آلله ققیر ون آغییاء 4 » ویقول الّه تعال:9 وقالت لبود يد ان 


ر ده وگ ما و رو 


مار َةٌ عُلَتَ ايد سم ولوا ما قالو بل یداه مبسوطتان دیق ا سك 
ه - جحود ونکران الحق» وكراهة الخير للغیر وی ذلك يقول الله تعالى: « ولم 


و لا سس و 


0 


ام کب من عند که مُصَدْقلْمَا مهم وكائُوأ ين قبل يشتفيځورت على ین 
کفروا فلمّا جَاءَهم م ما عرفو كَفَرُوأ به فَلَعَتَُ آنه على الْكفِرِيرت © بِعْسَمَا آشكروا 


كاحي أن كدر عازن لق بح أ نزن لكين رك تسن بخان بين 


عِبَادِه فَبَآءُو سب عَلْ غضب وِللَكَفِرِينَ عَذَابٌ میت © 4 . 

« حب الدنياء والحرص عليهاء وكراهية 0 وق ذلك يقول الله تعال:‎ - ٩ 
قل إن كانت لکم آلا ع اا من دُونٍ الاس منوا أَلْمَوَتَ إن‎ 
© كم صدقیت © ون یتمه بدا ما قَدَّمَتَ يديم 5 عَم بالظامین‎ 
ولد چم رت آلناس عل حَيَوق ون ن اریت و آحذهج َو یر آلف‎ 
اد‎ OG سح وم هو یره من آلعذاب أن يمر واله تضر بما‎ 
هادواً إن زعمتم نکم اول من دون‎ El ل ا فاد با‎ 


منوا الوت إن کنتم صدفین © ولا يَتَمَكَو 71 اتازشما نت تفر واه علیم 


زا سووة البقرة OAT a ARES REE‏ انكو کلم NASAN OS I‏ 
وسورة المائدة» الآيتان: ۱۲- ۱۳ وغيرها من الآيات» والسنة النبوية مليئة .عواقف اليهود مع البي 85 » 
ونقضهم للعهود. 

(۲) سورة آل عمران الآية: ۱ 

(۲) سورة المائدق الایة: 514 . 


(۶) سورة البقرق الایتان: ۸۹ 4۰. 


() سورة البقرة» الایات: 55-914 . 


-۱۱۳ - 
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كني فق فل رن المزت ری تفزورت ونا نإئل تسف" 

۷ - القسوة الشدیدة لقلوهم وعدم تطهیرها, والطبع عليه وفي ذلك یقول الله 
تعال : ثم قّث ت قلوبکم ین بعد ق ا الم ۰ ویقول الله 
تعالى: « فبما تقطیم مهم لهُم وَحَعَلنَا ونم قَسِيّة 4 ۳ ویقول تعال: < * 
یه سول لا ژد لذت يُسرِعُونَ فى ري سن يرت قالوا ءامنا بأَفْوهِهِرَ 


وو 


لز تزین وه ومر . 0 هادواً سمعورت ت لِلحَذِبٍ مرت قوم َاخرين 


صد 


ما + 


د بر 
دون إن علم 


ر 


۳ 
3 


5 


2 


e 


یأتودک رون كلم من بعد ا يَقُولُونَ ان وتیشز هُذّا فخذوه وان 3 
تقو فا و من برد له َك هّن تلا له برت آله ی وتتپلک ینم برد 
د أن ر تلوتو هن ادا 0 وَلَهُمَ فى آلأخرة عدا عَظِيةٌ (© 4 9 
ويقول تعالى: 9 وَقَوَلِهِمَ قُلُوبنَا عل بل طَبَعَ الله یبا يكُفْرهِمَ فلا يوون الا فيلا 


بح ر () 


ان 


م 
ما + 


Deak 


۸ - حسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي ذلك يقول الله تعالى: « اَم 


و و و 9 2 


دول لاس قل ما ا اتوي فضلف 4 ۳ . 


و 


ویقول تعایی: « ود كتير م : ت اهَل آلکتب لو یرذوتکم ین بَعَدٍ یمد کہ کفارا 
مر مر ٍِ وه د وو ده , VW‏ 
حَسَدًا مِّنْ عند آنفسهم ین بعد ما تین لهم الحق 4 : 


(۱) سورة امحمعة الایات: .۸-٦‏ 

(۲) سورة البقرق الایة: ۷4 . 

(۲) سورة الائدق الآية: ۰۱۳ وسورة الحديد, الایة: ۱۲ 
)٤(‏ سورة المائدق الآية: 4۱ . 

(5) سورة النسای الایة: ۱۵۵. 

(5) سورة النسای الایة: ٠٤‏ . 


(۷) سورة البقرة» الآية: »١ ٠۹‏ وانظر ایضا سورة البقرة» الآية: ۱۰۵ وانظر سورة يوسفء الآيات: ۷- ٠١‏ وما 





= و 2 
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۹ - تكذيبهم وقتلهم للأنبياء علیهم السلاق و قد آصبحت صفة تلاز مهم وف 
ر که ر ا جا ا مش منت حا ا و 
ذلك يقول الله تعالى: « لَقَدَ آخذتا میثق‌بی إِسَرَءِيل وَأَرَسَلا هم سْلا کاما جاءَهم 


م ت 
. 


سول بما لا نوی نسم قَرِيقًا كَدَبُوأ وقریقا ون ر 4 ۳ ويقول تعالى مبينا 
أن القتل شامل لكل من يأمرهم بالقسط: ۴ إِنّ لین يكفرُوت بای الله وْقُورت 
ان بت وی ور انز ارو والعمط یرت الاش فد 
بغذاب لیم () 4 ”» هذا فضلاً عن محاولتهم قتل بعض الأنبياء مثل: عیسی وهارون 
علیهما السلام» كما قال تعالی:۳ وَقَوَلِهِمَ إِنا تلتا اليح عیسمّی این مَرْيَمَ رَسُولَ أله وَمَا 
و وما و وکن ُه هم وان زین أختلقوا مه ی شین ما هم پو من علم 
إلا آيبَاعَ الظّن وما َوه قا رچ بل رفع له ره وكان ال عریزا حَكيبًا رج 4 ) 
وقوله تعالی في حق هارون عليه السلام:۲ وَلَمّا رَجَعَّ موسی إل قوّمه- عُضبّن افا قال 
بشما خلتییون من مف لقاع ام رتکد رلى الالو ود برس الو 
له کال بن من الوم انتضعفونی وا یَفْوتی فلا قيت رت الأغدآء ولا 
نی عقوم الطلمین 4 ۳ 

۰- الظلم والصد الکثیر عن سبیل الله تعالی. وني ذلك بقول الله تعالى:ل قبظلم 
من آلذیرت EL‏ احلت شم وقوه عن هل اه OE‏ 

١‏ - التعامل بالرباء وأخذ أموال الناس بالباطل» وق ذلك یقول الله تعالى: 





١ بج‎ 


5 


(۱) سورة الائدق الآية: ۷۰. 

(۷) سورة آل عمران الآية: ۲۱ وانظر أيضاً سورة آل عمران» الآية: ۱۱۲ وسورة النسای الایة: ۱۵۵ 
والایة: ۰۱5۷ 

(0) سورة النسای الایتان: ۰۱6۵۸-۱۰۷ 

(ه) سورة الأعراف: الایة: ۱۵۰. 


(ه) سورة النسای الایة: ۱۰۰ وانظر سورة التوبة» الایة: ۳ . 


- ٩ داه‎ 
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E 


۲ - الجن ا وی ذلك الله 


> r عم‎ 


قالوا يَمُوسَىْ إنَّ فيا 5 جبارین ون ن ند لها 01 منها فان ترجواً منها 


إن دلوت @ قال رَجْلَانِ من الین افو نع آله ما آدخلوا علهم 
لبان فاد ّا كلوه نم یو علی | آله وکا إن کم مُؤْمِيِينَ © ال 


م و 


وه إنا TR EE‏ ف قَأَذْمَتَ نت وریلک فقیله ۲ همهتا 
قعِدُوت 2) 4 ول تال رت خی لا ی ری تست از من و و 


€ 2 ج 
وو رع 0 َه 31 ۳ 
95 


جُذر بَأَسْهُم بهم دید س ينا وق ۳ ذلك بِأَنَهُمَ هم قوم لو 


محر مر ير 


> هی ار اف 00 طاقة لا 
آلْيوَمَ بجالوت وجنوده 4 *) 

۳ - تطبعهم والفهم للاحراف وفساد العقیدق ویتجلی ذلك بصورة واضحة في 
ای ی ی ی ات ی جوزتا ببق اسر رتیل لیگ 
توا عل قر يحون عل أضتارٍ خم قالوا فويس ل الما كما ماود 


ر وو مر ۶ 


قال اتک و قَوْم تجهلون 2 > ^ 


وقوله تعالى: « ود قوم موسی من بعده- من خُليّهِمَ عجلا جَسَدَا له خوار ألو 


م 


2 


6:1 


.٦۳ -٦۲ سورة النسای الآية: ۱۲۱ وانظر سورة التوبة» الآية: ع ۳ وانظر سورة الائدق الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» الآيات: ۲۰-۲۱ . 

(۳) سورة الحشرء الآية: ٠٤‏ . 

)٤(‏ سورة البقرة» الآية: ۰۲٩۹‏ وانظر سورة آل عمران» الآية: ۰۱۱۱ وانظر سورة الشعراءء الآية: ۱ وانظر: 
سورة الحشرء الآية: ۲. 


59) سورة الأعراف» الآية: ۱۳۸ . 
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وم 2 RE Od‏ ری و 00 
يروا آنهء لا یکمهم و1 لا یلیم سبیلا اتخذوه وکانواً طلمی رت © 4 ۱ 


٠ - £‏ اتعلع في الدين. وسوء الأدب» وتضميق ما وسعه الله 5 ف :سا 


5 ممت امرگ أن توب TT e‏ 
ی اخ ك ا 
م قا e‏ 


0 هب سره ی رت تچ قَالوأ آذع لَمَا رب 


بين لنا ما هی إن البق تشه علیتا واناً إن هآ ء اله لمهَعَدُونَ ر قال إنهء يقو ها 
بكر ذا دلول تالا و ول تق ات امه و شید قیها قا 
فَذَّعُْوهَا وَمَا كدُوأ يَفْعَلُورتَ رج 4 . 

۵ - العصيان» والاعتدای وعدم التناهي عن المنكرء وني ذلك يقول الله 
عاق ۶ لوج لذن کفروا ین بویت إدرويل عل لسان داد وی أبن میم 
َلك يما عصوا وَكَانُوا يدوت (2) ڪائوا لا یناموت عن کر علو 
لش ما ڪائوا یفعلورت ر 4 . 

5- التزويرء والتحريف. والافتراء في کتاهم القدس. وني ذلك يقول الله تعالى: 
موه نع نیم ثم رار كو درل شتا یهن 

ول هم با بو و توا من * ویقول ال 


ی o‏ وت 8 0 َم إل ليل بو 


(۱) سورة الاعراف الآية: ۰۱4۸ وانظر الایات من سورة طه في قصة السامري: ۸۳ ۹۸ . 
(۲) سورة البقرق الآيات: ۷۱-7۷ وما بعدها . 
(۳) سورة الائدق الایتان: ۷۸ - ۷۹ 


.۷۹ سورة البقرق الآية:‎ )٤( 


-11١ا/-‎ 
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۷ - عداوقم الشديدة للمؤمنين» وقد شا ركهم المشركون في شدة العداوة» وفي 
ذلك يقول الله تعالى: « * لَتَجِدَنٌ أَسَدّ الاس عَدَوة لین ءاموا الْيَهُودَ وَالَذِيت 
E‏ 

۸ - طلست وفرقتهم. واختلافهم فيما بينهم» وني ذلك يقو الله 
تعای: < وقطعته ف الأرضٍ ا 64 ويقول تعالى: « وَأَلْقِيكا بيهم الْعَدَوَة 


صدر ۳ € 
8 - ضرب الذلة, والسکنة, والغضب علیهم . وفي ذلك یقول الله تعالى: 
« ضریت علیم الذلة آين ما تُقفوأ لا بل من له وَحَبْلٍ من الاس وَبَاءُو بقضب من الله 


2 وص 


وضریّت عل المشكدة 4 . 

٠‏ - تزكيتهم لأنفسهم» وزعمهم بعض الدعاوی الباطلةء وقد تحلى ذلك في 
عدة دعاوى ادعوها لأنفسهم» وقد شا ركهم النصارى في بعضهاء ومن ذلك ما ذكره الله 
تعالى عنهم في عدة مواضع» ومنها: 

دان ري < ذلك 00 


1 سم گے سج 


۶ 
72 


حدر 
-مو رو رو ۶ 


5 لا نعل که‎ et 
۳ اه عَهَدهء اَم تقولون على اه ما‎ 
ب - دعواهم أنهم لن يحاسبوا على ظلم غیرهم من خالفهم من الأمم» وتعالیهم‎ 


() سورة الائدق الایة: ۱۳ وانظر سورة النسای الایة: 55. 


(۲) سورة المائدق الایة: ۸۲ . 


o: 


(۲) سورة الأعراف» الآية: ٠١۸‏ . 


o: 


. ٠٤١ وانظر كذلك سورة الحشرء الآية:‎ 2١517 سورة المائدة» الآية: 6 وانظر سورة الأعراف» الآية:‎ )٤( 
. ۱۱۲ سورة آل عمران الآية:‎ )5( 


79") سورة البقرق الآية: ۸۰ 
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صد ون 


واحتقارهم لغيرهم» ويي ذلك يقول الله تعالى: « ذلك باتهم قالوا لیس علیتا نی لام 
ا 

ج - دعواهم أنه سيغفر لهم ذنوهم وآثامهمٍ ال ارتكبوهاء وني ذلك يقول الله 
تعالى: و فخلت مِنْ بَعَدِهِم خلف ورتوا الكت ون عرض هدا لا ووه 


رو دحوم 2 و و 


سَيُغفَرٌ نا وان يام پم عرطو یل با در (. 


د = دعواهم وأمانيهم أن الحنة لن یدخلها إلا من كان يهودياًء وق ذلك يقول الله 
تعالى مبینا تلك الدعوی الي شاركهم فیهاأبضا النصاری: 9 وقالوا آن ید خل الْجَندَ إلا 
من كان هوذا و تدرف نلک ایهم فل قائرا سکم ان کش نفو 
2۵ 

ه - دعواهم أن اهداية في اتباع طريقتهم» وقد شا ركهم في ذلك النصاری» وقي 
ذلك یقول الله تعالى: ۾ وقالوا کوئوا هودا أو تَصَرَى دوا فل بل مه سم خییفا 
وَمَا ان ین الْمُسْرِكِينَ رج 4 *. 

دعو | هم هم أبناء الله تعالى وأحباؤه» وقد شاركهم في هذه الدعوى التصارى؛ 
وني ذلك يقول الله تعالى: « وقالّت لبود وَآلمَصَرَئ حن توا له وأحبوه. فل فلم 


ار ۱ م2 2 


یعذّبکم يم بل أنثر بد ر ممن حَلَقَ > 


ز - دعواهم ا ابن لله تعالى» وني ذلك يقول الله تعالی: « وقالّت الْيَهُودُ 


(۱) سورة آل عمران الایة: ۷۵ . 
(۲) سورة الأعراف الایة: ١59‏ . 
(۲) سورة البقرق الایة: ١١١‏ . 
)٤(‏ سورة البقرق الایة: ۱۳۵ . 


(ه) سورة المائدق الایة: ۱۸ . 





(5) سورة التوبة» الایة: ۳۰ 
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ح - دعواهم قتل السیح عيش این مریم علیه السلام وافتخارهم بمذا العمل» وفي 
ذلك يقول الله تعالی: : « وقولهج إنا قلتا سیخ عیسی آبن مریم زسول له وما تلو وم 
صَلَبُوهُ وکن شْيَه شم ون یناقوف فى ین ما هم بے ین علم إلا آتباع 
الط ما تلو ييا 29) بل رَقَعَهُ آله لَه وکن اله عریژا حَكيمًا 2 4 . 

نز سم زان عمط 
غيرهم من الأمم السابقة» وني ذلك يقول الله تعالى مفندًا هذه الدعوی: « وَعَل نیرت 
هَادُوأ حرّمتا ڪل ذى طُفْرٍ وبرت الیفرولعتم رمتا نیز وهُا إلا ما حَمَلَتَ 
ظَهُورُهُمَاً أو آلْحَوَايَآ أو ما اختلط بعظم دك جیهم ببغیهم ونا لَصَدِقُونَ 4 . 

۱ - قولهم الانم والبهتان ۳۱ ومن قوم الإثم والبهتان ما ذكره الله تعالى عنهم 
في مواضع عدة من كتابه العزيز» ومن ذلك: 


كترود ار سس ee‏ تعالى: « وَإِذْ فلشّرَ 
شوت نت للك ی تزی ی عة فك اد نثم ترون (@ نم 


و ار ی فا و رن 
تعال: « ویکفرهم وَقَوْلِهِمْ علی مریم ما عَطیما (2) 4 (. 

یی ین اف ون 7000 
عنهم:( وَقَولِهِمْ قُلُوبنَا عل بل طَبَعَ له یبا یکفرهم فلا يوون لا قلبلا و 4 . 


(۱) سورة النساءء الایتان: ۱۵۸-۱۵۷ وانظر سورة آل عمران الآية: هه . 
() سورة الأنعام الایة: 45 ۱. 

(۳) وقد نقلنا لها من هذه الأقوال فیما سبق. 

. ه٦‎ - سورة البقرق الایتان : هه‎ )٤( 

(5) سورة النسای الآية: ٠١١‏ . 

(۲) سورة النسای الایة: ۱5۵ . 


٩ ۲۷ پ‎ = 


http:/ /kotob.has.it 





د - قوطم: رسيي سي ی 


يعلَمُونَ لولا یکلمتا آله و تأتیتا 


وت ۳ و 0 ۳ 


تينا ءاية للك قال ا من قبلهم یت قو 
یم و رو ١‏ 
الآيت لقوم يوقنو م 3 


۲ - تلبسهم بالنفاق والمكرء وفي ذلك يقول الله تعالى مبينا تلبس اليهود هذه 


5 


گر وص ر و 2 ود و 


الصفة الذميمة زيادة على ما سبق من صفات:  «‏ أَفَْطَمَُونَ أن یومئوا لکم وَقَدَّ ان 


9 عير سوردو 


2 


فریق مَنَهُم يَسَمَعُونَ کلم الله تم رفوتهء من بَعَدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمّ یْعلمورت © وَإِذَا 
مح وی e‏ 
علیکم لیْحَاجوکم به عِندَ د ریم فلا تَعَقلُونَ چ أو یعون أن الله EAs‏ ا 


آنز 


3 


ا 


عو مر و 


قد 
وو هه رد r‏ 


م 


8-5 


ودر 


ما نون 9م 4 » ويقول تعالى: ووقاك ارقن أخل الكتب :ا اموا اى 
E‏ وجه اهار واکفروا َاجْرَهُء لَعَلَّهُمَ يََجِعُونَ © 4 ” 00 
۳- عداوقم للملائكة, وني ذلك يقول الله تعال مبينًا عداوقم للملائكة: قُلَ 
رک زین د ) من کان عدوا له ومتیکیه وَرُسْله وجبریل ومیکلل فارک 
TTT‏ وقد طالب الیهود البي َل 
مطالب متعنتة» تحمل في طياتها التحدي» والتعنت» والتعجيز» ومن ذلك: 


أ- مطلبهم بأن يكلمهم الله مباشرة» وني ذلك يقول الله تعالى: ١‏ وَقَا این ل 


(۱) سورة البقرق الآية: ١١4‏ . 
(۲) سورة البقرة» الآيات: ۷۵ - ۷۷ . 
(۲) سورة آل عمران الآية: ۷۲. 


. ۹۸-۹۷ سورة البقرق الآيتان:‎ )>٤( 


5 


http:/ /kotob.has.it 





ب- مطلبهم بأن یرل عليهم كتابًا من السماء» وفي ذلك يقول لله تعالی: 
| هل آلكتب أن تتزل عم كت LL‏ 
ےر و و E e‏ 


فقالواً رت الله جَهرة فَأَحَدَتَهُمْ آلصَّعِقَة بك ET‏ 


م2 
۳9 


یت لفون غن ذلك ونيا مُوسی سلطا فيا دج 4 (. 


۵ ۲-کثرة احدل. والماراق واخصام مع النبي صلی الله عليه وسلم» ومن ذلك 
ما ذكره الله تعالى عنهم ف عدة مواضع: 

أ - تحويل القبلة شطر السحد الحرام» وفي ذلك يقول الله تعالل:( * سَيَقَولٌ 
َلسَّفْهَاءٌ من آلناس ي ما لهم عن مِم الى عائوا علا قل له لشرق مرب دی 
من يَسَآءُ إلى صرّط مُسَتَقيمٍ (2) 4 ) والسفهاء من الناس هم اليهود“. 

ب- نبوته عليه الصلاة والسلای وفي ذلك يقول الله تعالی: « وله جاءهم کت ین 
e‏ 
عَرَفُوا كَفَرُوأ به عة آله على الكفريرت 420 ” 

چ - احاحة في إبراهيم عليه السلام وأتباعه» وقد اث و ود اس 
وفي ذلك يقول الله تعالى: ط يأهل اتب لم تحاجُوت ف ابر هم وم أنرلت ألكَورَنة 


۰۱۱۸ سورة البقرق الایة:‎ )١( 

(۲) سورة النسای الآية: ۱5۳ وانظر سورة الاسرای الایة: ۸۵. 

(۳) سورة البقرق الایة: 557 .١‏ 

(4) فقد جاء في صحیح البخاري» عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله باي صلی نحو بيت القدس ستة عشر 
شهراء أو سبعة عشر شهراء وكان رسول الله اة يحب أن یوجه إلى الكعبة» فأنزل الله عز وحل: إرقد نری 
تقلب وحهك في السماء) فتوحه نحو الكعبة» وقال السفهاء وهم اليهود ...)» كتاب: الصلاق باب: التوحه 
نحو القبلة حيث كانء برقم: ۰۳۹۹ 


59) سورة البقرق الایة:۸۹. 


2 A es 
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صد 71 ؟ رم مر و € و ور مرو 2 
ET‏ سور ها O O‏ وو 
وال ج 5 من > افلا ر. () هتانم هتؤلاء حججتمٌ فیما لكم بهء علم 


و مو كوو 


فلع فخا حور TOA‏ 0 لم وال یلم وم لا تَعَلَمُونَ (2) ما کان 

َجُودِيًا ولا رانا ولکن کارت ۵ سم وم کان و من المشرکین @ بر ی ۳ 

آلا س بابر هيم لین وه وهندا الى والذیست اموا وله ول امین چ ۱4 
”أن عنادهم ونكوصهم يأني بعد العلم وساع الحق مباشرق والأصل 

استجابتهم أو استجابة أكثرهم للحق بعد سماعه وف ذلك يقول الله تعالى: ١‏ قَالُوأ متا 

وعضیتا وَأَشْرِبُوا فى وهم لجل 4 ۳ ويقول تعال:ج يَسَمَعُونَ کلم اله ر 


ر 
مس صم 


فونه من بَعَدِ ما عَفَلُوهُ وَهُمْ يَعَلَمُونَ ®+ ۳ ويقول تعالى: ١‏ ثم ادوا 
ان من بعد ما با هم لبنت فَعَفُوَنًا عن لت وََاتَيَنا د ۳ 0 
ویقول ال فلا جام ما عرو قروا به حلي سور - 0 
ويقول تعالى:  :‏ وَءَاتَيْسَهُم بَيَتَسَوِمِّنَ آلأمر فما آخْتَلَفوَا لا مِنْ بعد ما جاءهم الْعِلمُ 
یه إن رک تیب آل فنا گرا فی قیفوت وه ) ۳ 
۷- التضجر الدائم, والاحتجاج, وعدم استشعار النعم. وقي ذلك يقول الله 
تعالى مبيئًا موقفهم من موسى عليه السلام بعدما حاءهم» بل وحالتهم قبل محيئه: « قَالُوأ 
ی أن تا وی كه نا شتا فلع ی أن ن پهُلاک عَدُوَكُمَ 
وَيَسْتَخلِفَكُمْ فى الأزض فبظر کیت تتملون (2) ) ۳ ویقول تعای: « وال له 


7 > یم 


هم إن له قد بَعَتَ کم طالوت ملکا الوا أن یکون له لماع علیتا ون احق 


م72 2 


ح و 


۰ 
7 


1 


8 


00 


.5 8-56 سورة آل عمران الآيات:‎ )١١( 
سورة البقرة» الایة:۹۳.‎ )۲( 

(۳) سورة البقرق الآية: ۷۵ 

.۱۵۳ سورة النسای الایة:‎ )٤( 

(ه) سورة البقرق الایة:۸۹. 


(79) سورة الحاثية» الایة: ۱۷. 





(۷) سورة الأعراف» الایة: ۱۲۹. 


-۱۲۳ - 
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لمك مه ولج وت سَعَةٌ رت الما ال إن آله صطفنه لیم وراه بَسَطَةٌ فى 
الول والجشم وال يوق مل می ياء وله وی یژ © ۾ . 

۸- محاولة التلاعب بالألفاظ لأذية البي صلى الله عليه وسلم» وفي ذلك يقول 
الله تعالى عنهم محذرا الؤمين من تقید هرد بقوشم: راعناء أي من الرعونة: ییا 
الد ارا لا تقولوا رعتا وفولوا اطا اشا وللڪفريرت عَدَابُ ل 
وهو ما جاء تأكيده في آية آحری» وأنه من قول اليهود: ظ ین لین هَا ڏوا خرفون الْكلمَ 
کل موا وت وَيَقَولُونَ سَمِعَنًا وعَصیتا وَأسْمَعْ غير مُسَمّعٍ و 2 الست وَطَعَنًا 
آلدّین ووا ۾ الوا متا وتا سم وآنظرتا لَكَانَ یر را نكن لعبْ أ 


ود و 4 07 


بکفرهم فلا ويون إلا قیلا 

۰ مار ۱و ل و وق ذلك يقول الله تعالى: 
ألم تر ال ریت ارا تصیبّا مَنَ آلحیّب يُؤْمِنُونَ بالجتت والطْغوت وَيَقُولُونَ 
لين کفروا هَتوْلَءِ آهدی من آلنین منوا سَبِيلاً 4“ . 

۰- التحایل والالتفاف على الحرمات» وذلك كما في قصة السبت. وفي ذلك 
يقول الله تعال: وَسعَلهُم عم ره ب الى کائت حَاصِرَة خر يعدو E‏ 
إذ تأتبهم حیتائهم يوم سهم شرع وَيَوَمَ لا يَسَبُِوَ لا تأيه" حَدَلِكَ تبلوهم 
ما وا شون ج وذ ات امه يم ِم تیظون فوا آله هگم وه ا 
دیا قالوا مدر إل نکم ولعلهم يتقون © فلا فوا ما روا بے أغينا ادن 


ف 
1 





(۱) سورة البقرق الایة: ۷ ۲. 

(۲) سورة البقرق الایة:ع ۱۰ 

(۳) سورة النسای الآية: 45» وقريباً من ذلك ما ثبت في الصحيح أن رهطاً من البهود دخلوا على رسول الله يكل 
فقالوا: (السام عليك ۰ ) الحديث» وهم يقصدون بالسام الموت» والحديث آخرجه البخاري بطوله 
کتاب: الاستئذان» باب: كيف الرد على أهل الذمة بالسلام» رقم: 1۲۵۲ ومسلم في كتاب: السلام» باب: 
النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم: 5555. وغيرهما. 

.۵۱ سورة النسای الایة:‎ )٤( 


را دی 
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ا رت عن آلسُوَءٍ وعدا اا کے لوا بغذاب بَعِيس بما اوا يفقوت (2) 
0 





"#١‏ - أذيتهم للأنبياء بما دون الشرك والقتل وني ذلك یقول الله تغالى: م 
از ری اذو فا اب مارا :وان ید و ان 1 

هذا الاستعراض ابحمل لأبرز الصفات والأخلاق الي اتصف با اليهود» وأشار إليها 
القرآن الکرم ی کد آمورا منها: 

أ - أن اهتمام وعناية القرآن الکرم بذه الشخصية وتلك الديانة» حي في آدق 
التفاصیل والحزئيات» يحمل دلالات ومضامين مهمة لا تخفی على من تأملها وتفکرها. 

- آننا يحب أن نتعامل مع هذه الشخصية بحذر شدید. دون اربحال أو ردّات 
فعل» سواء في الجانب السياسي, أو الاحتماعي, أو الأخلاقي» أو الثقافي» أو الاقتصادي» 
أو غيرها ...۰ ووفق ما جاء في نصوص القرآن الكريم» وهدي سيد المرسلين عليه الصلاة 
والسلام» فلابد من تقليل وترشيد العلاقة معهم. 

ج - أن هذه النصوص عرّت نفسية اليهود» وكشفت عن حقيقتهاء في وضوح 
لاغموض فيه» وحزم لا شك ولا احتمال فيه» تلك النفسية الي قد ينخدع با آناس 
لايعلمون حقيقتها. 

د - أن أحلاق اليهود وصفاقم في عهد يعقوب عليه السلام هي أخلاقهم وصفاقم 
في عهد موسى عليه السلام من حيث العموم» ومن بعده من الأنبياء» حي عهد عيسى 
عليه السلام» بل وحی عهد محمد يا وإلى يومنا هذاء الأحدادء والأبناء» والأحفاد. 
وأحداث السيرة وشواهد التاريخ قدا و ير ولا عن اك وهو ما يؤكد مدى 
تأصل هذه الأخلاق والصفات في اليهود» ومدى تطبعهم ها. 


۰.۱۱۱ - ۱۳ سورة الأعراف, الآيات:‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب الآية: ۰14٩‏ وانظر سورة الصفء الآية: ه. 


1١ ۲۷ 
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ه - أننا أمام شخصية غريبة الأطوار» متعددة المساوئ والانحرافات» متقلبة في 
المزاج والتفکی جمعت آغلب الشرور» سواء العقدي, أو الأحلاقي» أو الاحتماعي» أو 
الاقتصادي» أو غيره. 

و - أن هذا الکم من الصفات والأخلاق السيفة لوت لیس هو ق القيقة تحاملا 
من القرآن الکرم على تلك الشخصية, وإنما هو الصحیح والواقع» سواء في القدم أو 
الحديث» فالله تعالى أعلم بعباده من آنفسهم والقرآن الکرم نزل من لدن حکیم علیم» ولا 
یظلم ربك حدا . 

ز - أن من آهداف استعراض القرآن الکرم هذا الکم من الصفات والأحلاق 
للبهود. حى لا یتاثر السلمون کم ولكي يحذروا من التشبه عم والتقلید لهممءأو 
الانسیاق وراءهم» بل وليأخذوا العبرة ما حل بهم. 

ح - أن هذه الأقوال وتلك الأفعال الي صدرت من الیهود وآشار هما القرآن 
الكريم» تحمل في طياتها الجرأة وعدم الحياء» وأنهم لم يقولوا ما قالواء أو يفعلوا ما فعلوا على 
سبيل التلميح أو التعريض» بل كان منهم التصريح» والفخرء والاحتفاء ما قالواء وعا 
فعلواء وهذا ما يؤكد انطماس فطرهم وانحراف عقائدهم. وزيغ قلوهم. 

وأا ما تحدر الاشارة الیه» ومن باب اتصاف القرآن الکرم فولاء هو آن بسن 
هذه الصفات الى اتصف وتخلق با اليهود» ۸ تقع منهم جميعًاء بل من أکثرهم وآغلب هم 
وهو ما ی کد دقة القرآن الکرم في وصفهم. 

ومن هذه التصوص الي وصفت آکثر الیهود بأوصاف ونعوت معينة ما يلي: 
أولاً: نصوص تستثني القلة من أوصاف معينة: 

| - قول الّه تعالل: ورد احدقا میثق بى اسرتویل لا تَحَبْدُون إلا أله وبالولدین 
احسانا وَذى آلقری وَالْيَحَمَىْ وَالْمَسَكِينٍ وقولوا لاس خستا وَأَقِيمُوأ الصلوة وَدَانُوا 


-۱۲ - 
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3 سم و 
- 


وه یشم إا ليل يڪم وش مُعَرضوت (2 @4 50 


ب- قول الله تعال: ألم ترا آلملا من بی (سرتویل من بع موسی إذقالوا ی 


شم تبعت لعا مڪ آل قال هَل عَیشْر إن یب عم اتان أل 
هم تقل فی سَبِيلٍ e‏ 
1 قالوا وما لمآ ألا تقل فى بل الله وَقَدَ 0 لما کب 
علیهم الفتال توا إل قلیلا مِتْهُمْ وا ف بالطلیرت چ 4 . 


۹ 


E 


ج - قول الله تعالى: ل« قَلَمّا فَصَلَ طالوث بالجئود قال إن آله مبتلیکم بنهر 
من شرب نه فیس وق وسن لم مه وق إلا من ارف رف مود َشَرِبُوأ 
مِنَهُ إلا قبيلاً هع فا ای اه زار ای وا كود قالواً لا طاقة لا الیرم 
بجالوت وَجُتُووو فال آلذیرت ینوت اه لفو آنه كم ين فو قلي لت فد 


له و 


کیم رذن وله مه ا 0 


کید و1 


2 3 
ee‏ ا سس 


اج زد (١‏ ين أجل ذلك کنبنا على بی رتیل أن من قتل فسا بقتر 
َه نس َو قاد فى آلأزض فکانما قتل امن ل جمیکا من أَحَيّاهًا فکانا أحيًا آلناسش 


\ 


جمیکا ولق جاَءَتَهم رسا الت ثم ان E‏ 


ر 


رفو 4( 


(۱) سورة البقرق الآية: 81م . 
(۲) سورة البقرق الآية: ۲۲ . 
(۲۳) سورة البقرق الآية: ۲٤۹‏ . 


. ۱۳ سورة المائدة» الآية:‎ )٤( 





(5) سورة الائدق الایة: ۳۲ . 


NTN شب‎ 
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7 عه ر گے و ەي سا صو ب 

ب- قول الله تعالى في حق الیهود والنصاری: « ولو ام أقاموا التورّئة والاجیل 
5 ا 2 

وما انز الم بم من بهم الوا من فوقیت وين تا ژجلهم میم امة مُقتصدة وکثیر 


ج - قول الله تعال:( وَترَئ کنیا هم يُسَرِعُونَ فى الت والْعدون وَأڪلِهءُ 
الل a‏ تبان چم > 
د - قول الله تعلل فیهم:۳ تى ڪيا مهم یوت آلزین صفروا بش ما 
و ا آن مخط الله علیهم وی العَذاب ب هج خُلدون © ول ڪاو 
يُؤْمِئُونَ بالّه والب و ما انز TR RT‏ 
ه - قول اله تعالل بق حق البه ود والشارى وه ي ان اا ان 
سیر رك الا از و هنت کون امول الناس تال سل و موز سین 
که وآآییرت یکژورت آلذَهَبَ وَالْفِضّة ولا ُنیفوتبا فى سبیل الله رهم باب ليم 
چم > ° 


1 


۳ 


ا ی ی 
3 الله عالى: # ولقد ارسلتا و 0 وجعلنا فى دزیتهما النبوة 


فسقون @ 4 ” 


. 55 سورة المائدة » الآية:‎ )١( 
. ٦۲ سورة المائدة » الایة:‎ )۲( 


(۲) سورة الائدق الآيتان: ۸۱-۸۰ . 


o: 


)٤(‏ سورة التوبق الایة:۳ 





(ه) سورة الحديد الایة:۲ . 


= ۰۲ 9ب 
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الباب الأول: 


الفصل الأول : موقف اليهود من النبوة 2 أسفار العهد القديم. 


الفصل الثاني : موقف الیهود من الأنبياء ب2 أسفار العهد القدیم. 


-۱۲۹ - 
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الفصل الأول : 
موقف البهود ون النبوة في أسفار العهد القديم 


البحث الأول : مفهوم النبوة عند الیهود . 
البحث الثاني : الکیفیات الصاحبة للتنبؤ عند الیه ود . 
البحث الثالث : مضمون الوحي عند اليهود : 


البحث الرابع :د كيفية تلقي الوحي عند اليهود . 


-۱ ۳۰ = 
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المبحث الأول : 


مكهوم النبوة عتش البهود 


-۱۳۱ - 
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المبحث الأول 
منهوم النبوة عند الیهود 

مفهوم النبوة : 

النبي في صل اللغة العربية قيل: مشتق من النبأء وهو الخبر» والحمع آنبای ون لفلان 
نبأ. أي خبراء قال الجوهري: والبيّ: الخبر عن الله عز وجل لأنّه أنبأ عنه» وقال الفراء: 

وقيل: مشتقة من النبوة والنباوق وهي الارتفاع عن الأرض» والشيء الرتفع . 

وفي حق الرسول باي لأنه أشرف على سائر الخلق "» قال الزحاج: القراءة المجمع 
عليها في النبيين والأنبياء طرح 0 

ویتضح من معان النبوة في لغة العرب أنها تدل على أن أصحابا لهم مكانة» وقدر 
عظیم» فهم من نال شرف الإخبار عن الله عز وحل» وتبليغه لأقوامهم» وهم أيضا أعلى 
وأشرف الخلق دون سواهم. 

أما مفهوم النبوة والبي في المعين الشرعي الإسلامي» فهي من حيث الأصل كما 
يقول ابن القيم: (النبوة عطاب سمعي بوحي يوحيه الملك إلى البي عن الرب تعالى) , 
ذلك إلى من تحال آمر الله لیبلغه رسالة من الله اليه فهو ر سول و اما [ذا كان إغا یعمل 
بالشريعة قبله» ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة» فهو نبي وليس برسولء قال الله 


)١(‏ انظر: لسان العرب» لابن منظورء مادة: نبأ: -1١55/١‏ ۱۱۳ وانظر: المصباح المنير» للفيومي» مادة: نبا: 
۰۵ والمعجم الوسیط مادة: نبأ: ۸۹۲ . 

(۲) انظر: لسان العرب» لابن منظورء مادة: نبأ: 2١17/١‏ ومختار الصحاح» للرازي» مادة: نبأ: ۵۵4 والمعجم 

لوسیط مادة: نبأ: 895 . 

(۳) انظر: لسان العرب» لابن منظورء مادة: نبأ: ۰۱5۳/۱ ومختار الصحاح» للرازي» مادة: نبأ: ٤‏ ۵۵. 

. ۱۱۳/۱ انظر: لسان العرب» لابن منظور مادة: نبأ:‎ )٤( 

(5) الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم: ۷۵۹/۲ 





-۱۳۲ - 
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أحدهما بأنه رسول, فان هذا هو الرسول المطلق الذي أمره الله بتبليغ رسالته إلى من حالف 
الله كنوح» وقد ثبت في الصحيح أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض ...)۳ ويقول في 
موضع آخر: (وهكذا كما يقال في الرسالة والنبوة » فالنبوة داحلة في الرسالة» والرسالة 
أعم من جهة نفسهاء وأحص من جهة أهلهاء فكل رسول ني» وليس کل ني رسولا 
فالأنبياء أعم» والنبوة نفسها جزء من الرسالة» فالرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخلاف 
النبوة» فإِنها لا تتناول الرسالة) 0©. 


أما مفهوم النبوة والنبي عند اليهود كما في العهد القدم» فهو يختلف كثيرا عن مفهوم 
المسلمين لماء لاسيما بعدما تطور هذا المفهوم» فهو يطلق على عدة تسميات تزخر با 
نصوص العهد القديم, فهو يسمى: بالنبي» والرائي» ورجل الله» واطحازي(*. 


. ۲ سورة احج الآية:‎ )١( 

(۲) كتاب: النبوات» لابن تيمية : 2١5/8 -١51/‏ وقد جاء في مسند الإمام هد أن آدم أول الأنبياءء وأن هناك 
رسبلا غهر اي ذا سغل عليه ات والسلام أي الأنبياء كان أول: ( ... قلت: يا ني الله» فأي الأنبياء كان 
آول؟ قال: آدم عليه السلام قال: قلت: يا ني الله أو نبي كان آدم؟» قال: نعم نبي مکلم» خلقه الله بيده ثم 
نفخ فيه روحه ثم قال له: يا آدم قبلاء قال: قلت: يا رسول الله كم وفى عدة الأنبياء: قال: مائة ألف وأربعة 
وعشرون آلفاء الرسل من ذلك ثلافائة و حسة عشر ی هبح د یقول اين كير عند قوله 
فال و وک اهلكا مرت آلقزون من بَعَدِ توح 4 [آية: ۱۷ من سورة الاسراء]: ودل هذا على أن 
القرون الي بين آدم ونوح على الإسلام» كما قاله ا كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على 
الإسلام)» تفسير القرآن العظیم لابن كثير: ۳۳/۳ . 

(۳) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: 2٠١/1‏ وانظر حلاف العلماء في الفرق بين البي والرسول. وإن رجح آغلبهم أن 
الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» والبي من أوحي إليه بشرع وم يؤمر بتبليغه» انظر: شرح العقيدة 
الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي: ۰۱5۵/۱ ولوامع الأنوار» للسفاريئ: ۰4۹/۱ 

)٤(‏ انظر: بحث حول تاريخ الأنبياء عند ب إسرائيل» للباحث اليهودي» م. ص. سيجال» ترجمة» د/حسن ظاظا 
ضمن کتاب: أبحاث في الفكر اليهودي: ۷۰-۹۸ . 


ولفظة (الحازي) بالعبرية تعي: حوزية» والبي هو الرائي» فهو إذن (الحازي)», كما أشار لهذا الباحث = 


-۱۳۳ - 
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والقارئ لأسفار التوراة يجد أن مدلول النبوة اليهودي اتسع لمعان كثيرة» يتغير 
مفهومه على ضوء المرحلة التاريخية» أو الظرف السياسي الذي مر به البهود. 

وقد امتزج مفهوم النبوة» واختلط لدى العبرانيين القدامى» فقد كانت شخصية البي 
ا بشخحصية الکاهن ا 10 

وقد جاء في قاموس الكتاب المقدس: (أن عدد الأنبياء تكاثر حوالي القرن الحادي 
عشر قبل الیلاده وآن آبناء انیا تأسست لو مدارس» و کان رئیس الدرسة بدعی ابا آو 
سیداء و کانت مناهج الدارس تشمل تفسیر التوراة وتعلیم الوسیقی» والشعی ولذلك 
فت فق تلك الدارس موجة الشعر والغنای واللعب علی آلات الطرب عند التلامیذ 
وكانت معيشتهم في منتهی البساطة و کانوا یتعودون على التقشف. والاكتفاء بالقلیل 
والتنسك» وقبول الإحسان البسيط» وكان الله يختار من بين هؤلاء التلاميذ عدداء ويقبلهم 
أنبياء له» ليعلموا الشعب ها يريده منهم ويختصهم بوحيه ) ". 

ومن النصوص المؤيدة والمؤكدة لمصاحبة الرقص, والغناء» والطرب للأنبياء عندهم 
ما حاء في سفر صموئیل الثاني: (وداود وكل بيت إسرائيل يلعبون أمام الرب» بكل أنواع 
الآلات» من حشب السروء بالعيدان» وبالرباب» وبالدفوفء وبانوك وبالصنوج)*. 


-اليهودي/ سیحال, ثم علق الدكتور/ حسن ظاظا بقوله: وعلى ذلك يمكن وضع كلمة (الحازي) مكان 
(الرائي)» الي استعملتها بعض الترجمات العربية للكتاب المقدس. انظر الصدر السابق: ۱۷ - ۸ وسيأتي 
هذه الأسماء وغيرها مزيد بیان في المبحث الأول من الفصل الثاني للباب الأول. 

(۱) انظر: مقارنة الأديان» للدكتور/ محمد الخطيب: ١57‏ . 

(۲) انظر: موسوعة اليهود » للدكتور/ عبدالوهاب المسيري: ۳۱/۲ وانظر: بحث حول تاريخ الأنبياء عند بي 

إسرائيل» للباحث اليهودي» م. ص. سيجال: ۰۷ . 


)۲( نظر: قاموس الكتاب المقدس: ۹۹ وانظر أيضاً: بحث حول تاريخ الأنبياء عند بي إسرائيل» للباحث 





لبهودي» م. ص. سیجال: ۷۷ = ۰۷٩‏ 

)٤(‏ سفر صموئیل الثاني» الاصحاح: . فقرة: م وهذه السمیات السابقة هي من آدوات اللهو والطرب 
فالصنوج مثلاً المراد يما كما جاء في القاموس: نوعان» صنوج التصویت. وصنوج افتاف. فالنوع الأول: هو 
عبارة عن قطع صغيرة مستديرة من النحاس» مقعرة أو بحوفة» تستعملها الراقصات. والنوع الثاني: الصنوجح = 
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وقي قصة صموئيل: (ويكون عند بحيئك إلى هناك إلى المدينة أنك تصادف زمرة من 
الأنبياء نازلين من المرتفعة» وأمامهم رباب» ودف وناي» وعود» وهم يتنبؤون» فيحل 
عليك روح الرب» فتتتباً معهم» وتتحول لل رجل آخر ..۰) (. 

ولم تكن النبوة عندهم قاصرة على الرحال» بل شلت حن النسای كما في قصة 
دبورة» ومرع» ففي سفر القضاة: (ودبورة امرأة نبية» زوحة ليفدوت» هي قاضية إسرائيل 
في ذلك الوقت) » وجاء في سفر الخروج: (فأحذت مرم النبية أت هارون الدفٌ 
بيدهاء وحرحت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص» وأجابتهم مرم رثموا للرب» فإنه قد 
تعظم) 0# 

شاوی ی E‏ رنيال "ا متام ل نان لوو تا نضح قلق 
اصطفاهم الله تعالى واختارهم» ومن تنبأ وادعى النبوة» كما جاء في مواضع من العهد 
القدم؛ ففي سفر حزقيال: (وكان اي کلام الرب قائلاً: يا ابن آدم تنبأ على أنبياء إسرائيل 
الذي يتنبؤون» وقل للذين هم أنبياء من تلقاء ذواتهم: اسعوا كلمة الرب) > وفي موضع 
آخر من السفر نفسه: (وأنت يا ابن آدم» فاحعل وجهك ضد بنات شعبك اللواني يتنبأن 
من تلقاء ذواقن» وتتباً علیهن» وقل: هكذا قال السيد الرب) (. 

والنبوة عند الیهود كذلك شاملة لفقات كثيرة» حن للبنين» والبنات» والامای فقد 
حاء في سفر يوئيل: (وتعلمون أن أنا في وسط إسرائيل» وإ أنا الرب إلهكم وليس غيري» 


= العهودة» وهي صفيحتان مستديرتان من النحاس» إذا ضربت إحداهما على الأحرى رنتاء ويظهر أن العبرانيين 
كانوا يستعملون النوعين في العبادة: :هه - ههه. 

)١(‏ سفر صموئيل الأول الاصحاح: ۰۱۰ فقرة: ه- 5» وانظر: سفر أحبار الأيام الأول» الاصحاح: 255 فقرة: 
۸-۱ والاصحاح: ۰۱۳ فقرة: ۸ 8 وسفر القضاق الاصحاح: ۵. فقرة: ۲ - ”2 وسفر الملوك الثاني» 
الاصحاح: ۳ فقرة: ٠١‏ وغیرها. 

(۲) سفر القضاق الاصحاح: 6 فقرة: 6. 

۳( سفر اخروج» الاصحاح: ۱5 فقرة: ۲۰- ۲۱. 

.۲ ۱ : سفر حزقیال الاصحاح: ۱۳ فقرة‎ )٤( 


(5) سفر حزقیال الاصحاح: ۱۳ فقرة: ۱۷ - ۱۸ . 
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لا يخرى شعي إلى الأبد» ويكون بعد ذلك أن أسكب روحي على كل بشرء فيتنباً بنوكم 
وبناتكم؛ ويحلم شيوخكم أحلاماء ويرى شبابكم رؤىء وعلى العبيد أيضاء وعلى الاماء 
أسكب روحي في تلك الأيام) 0 

وما يؤكد هذه الزيادة المائلة للأنبياء عند اليهود» حي في الزمن الواحد» وق المكان 
ak‏ لكر وخر كان رها عفدي لزي مد اممو كان تا 
قطعت ايزابل أنبياء الرب» أن عُوبّديا أحذ مئة ني وخبأهم مسين رحلا في مغارة: وعاهم 
بخبز وماع) . 

والنبوة عندهم كذلك تمتد من یعقوب عليه السلام وفي نسله إلى الأبد» ففي سفر 
إشعيا: (... في یعقوب یقول الرب: آما أنا فهذا عهدي, قال الرب: روحي الذي عليك 
وكلامي الذي وضعته في فمك لا یزول من فمك. ولا من فم نسلك» ولا من فم نسل 
نسلك» قال الرب: من الآن وال الابد) ( . 

ووظيفة البي عندهم تشبه وظيفة النحمین» حن انم زعموا أن لكل ملك من ملوك 
یهوذا أو إسرائيل بحموعة كبيرة من الأنبياء» یتنبوون عما ينبغي أن يفعله» هل یقاتل أم لا؟ 
هل یخرج للاقاة العدو أم بمكث في الدینة؟ هل یسافر إلى النطقة الفلانية أم يؤخر 
ال 

هذه بعض الوقفات والإشارات في مفهوم النبوة عند اليهود من خلال أسفار العهد 
القدم وهي عدا ما وصف به اليهود أنبياءهم من أوصاف أخرى كثيرة» تقدح في نبوقم 
وفي عصمتهم» وتتناقض وتتعارض مع ما يجب لهم من تقدير واحترام . 

والخلاصة أن مفهوم النبوة عند الیهود من خلال آسفار العهد القدم یختلف ماما عن 
مفهوم السلمین للنبوة والأنبياء» وأن تطورا عظيماً قد لحق هذا الفهوم وأصبحت البوة 
عندهم تتأثر بالظروف السياسية والاحتماعية وغیرها . 
(۱) سفر يوئيل» الاصحاح: ۲ فقرة: ۲۷ ٠١‏ . 
(۲) سفر اللوك الأول» الاصحاح: ۱۸ فقرة: ۳ - 4 وانظر کذلك حول کثرة الأنبياء وزيادقم سفر صموئیل 

الأول» الاصحاح: ۰۱۹ فقرة: ۰۲۱-۲۰ 
(۳) سفر إشعياء الاصحاح: ۵۹ فقرة: ۰۲۱-۲۰ 


(4) انظر : الدحل لدراسة التوراة والعهد القدع للد کتور/ محمد البار: ۲۲۲- ۲۲۳ . 
(5) سيأ ها مزید بحث وتوسم في مباحث الفصل الثاني من الباب الأول» في موقف الیهود من الأنبياء. 
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البحث الثاني 
الكيفيات المصاحبة للتنبؤ عند اليهود 
عا آن مفهوم الببونة عند البهود عاف احتلافا كيرا عن مفهومها لدی السلمین, فقد 
جاءت أيضًا نصوص آسفار العهد القدم ت و کد وتشیر إلى کیفیات مصاحبة ومرافقة للتنبق 
تخرج في بعض صورها تلك الوظيفة العظيمة للنبوة عن مکانتها وقدیستها اللائقة با. 
وقد أصبحت اليو عند ا كذه 5 7 ما 0 عن الاصطفاء 


یو )00 


وقال تعالى: و له نل اتف 7 أضییخت 12500 آقرب 
للقدح» والذم» والااكتساب» منها إلى المدح» والشرف» والاصطفاء 1 
ومن هذه الصور للكيفيات المصاحبة للتنبؤ عندهم : 


ع 


أ = التنبؤ بعصاحبة آلات الغناء والموسيقى» فقد جاء في سفر صموئیل الأول: (ویکون 
عند بجحيئك إلى هناك إلى المدينة» أنك تصادف زمرة من الأنبياء نازلين من الرتفعق 
وأمامهم رباب» ودف» وناي» وعود. وهم يتنبؤون» فيحل عليك روح الرب» فتتتبً 
معهم وتتحول إلى رحل آخر وإذا أتت هذه الآيات عليك. فافعل ما وحدته يدك 
لأن الله معك) ۳ وقد أشار النص أيضاً إلى صيغة ومصطلح من مص طلحات 
الانبای وهو حلول روح الرب. 

ب - التنبق حالة التعري والتجرد من اللباس» وذلك كما جاء في سفر صموئیل الأول في 
قصة تنبأ شاول: (فذهب إلى هناك إلى نایوت في الرامق فکان علیه ایضا روح الله 
فكان يذهب ويتنبأء حي جاء إلى نايوت في الرامة» فخلع هو أيضا ثيابه» وتباً هو 

. ۷۰ سورة احج الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية: ١١1‏ . 


1 سفر صموئیل الأول» الإصحاح: ٠١‏ فقرة : =٥‏ ۷ . 
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أيضاً أمام صموئيل؛ وانطرح عرياناً ذلك النهار کله» وكل الليلء لذلك يقولون: 
اول آیضا بین اسان وفیه زاره للمصطلح السابق من مصطلحات الانبای 
وهو حلول روح الله. 

ج - التنبق وسط الأنبياء » وبأعداد كبيرة» ففي سفر صموئیل الأول في قصة رسل شاول 
الذين أرسلهم للاتیان بداود عليه السلام: (فهرب داود وبحاء وحاء إلى صموئيل في 
الرامة» وأحبره بكل ما عمل به شاول» وذهب هو وصموئیل وأقاما في نايوت» 
فأخبر شاول وقیل له: هوذا دواد في نایوت في الرامة» فارسل شاول رسلاً ا 
داود ولا روا جماعة الأساء یتبوون وصموئیل واقفا رئیسا عليهم كان روج الله 
علی رسل شاول, فتنبوا هم أیضاء وأحبروا شاول فآرسل رسلا آحرین» سبوا 
آیضاء ثم عاد شاول فارسل رسلا ثالت فتنبوا هم آیضا) ©. 
وكما في قصة شاول: (وکان عندما آدار کتفه لكي يذهب من عند صموئیل أن 
الله أعطاه قلباً آحر وأتت جميع هذه الآيات في ذلك اليوم» ولا جاءوا إلى هناك إلى 
جبعة» إذا بزمرة من الأنبياء لقيته» فحل عليه روح الله فتنبأ في وسطهم) "» وفيه 
الإشارة كذلك يحلول روح الله في شاولء وأن الله أعطاه قلبا آخر. 

د - التنبوء بدحول روح في ذات البي بعد أن يرى ری عظيمة» ففي سفر حزقيال بعد 
أن رأى رؤى الله: (هذا منظرٌ شبه جحد الرب» ولا رأيته حررت على وجهيء 


وسمعت صوت متكلم) * وفي الاصحاح الذي يليه: (فقال لي: يا ابن آدم قم على 


(۱) سفر صموئیل الأول» الاصحاح: ۸۱٩‏ فقرة : ۲۳ - ۲١‏ » وانظر كذلك سفر إشعياء حيث جاء فيه أن إشعيا 
مشى عريانًا وحافيًا بين الناس ثلاث سنين...» الاصحاح: ۰۲۰ فقرة: ۲ - ۳. 

(۲) سفر صموئیل الأول الاصحاح: ۱٩‏ فقرة : ۲۱-۱۸ . 

(۳) سفر صموئیل الأول» الاصحاح: ۱۰ فقرة : ٩‏ - ۱۱ وانظر: سفر حزقیال الاصحاح: ۰۲ فقرة: ۲-. 


.۲۸ سفر حزقیال الاصحاح: ۱ فقرة:‎ )٤( 
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قدميك» فأتكلم معك فدحل في روح لما تكلم معي» وأقاميٰ على قدمي» فسمعت 
ا 4 ۰ 11 2 3 ۳3 ١‏ 
التکلم معي» وقال لي: يا ابن آدم» أنا مرسلك إلى بن إسرائيل...) . 


واللناقعنة ام تعض هذه الكفياك اخ ا سو ام ا حا الات الفا 
والطرب للتنبق أو التعري والتجرد من الملابس أثناء التنبق أو غيرها آحرحت تلك الوظيفة 
العظيمة للنبوة عن قدسيتها ومكانتها اللائقة باه وأظهرت اضطرابا کبیرا لفهومها عندهم. 


(۱) سفر حزقیال الإصحاح: ۰۲ فقرة: .5-١‏ 


داوع ات 
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المبحث الثالث 
مضمون الوحي عند اليهود 

مضمون الوحي 

يما أن الأنبياء عليهم السلام ق الأصل موحی شم من عند الله تعالى» فكذلك الأصل 
أن يكون كمون الوحي يتناسب مع هذا الارتباط بين الله تعالى وبين أنبيائه عليهم 
السلام» وكذلك يتناسب مع الهدف الأسمى والغاية العظمى من إرسالهم؛ وهي بیان دين 
O‏ سواء ما یتعلق الأو امو والنواهی آو ما یتعلق بالعقائد والاأعبار وهو ما جاعت 
به آنبیاء بن إسرائيل من حیث الأصل» لکن واقع التوراة وباقي آسفار العهد القدم من 
حيث الاجمال يختلف اختلافا کبیرا عن ذلك ادف وتلك الغاية» حیث احتوت القوراة 
وباقی الأسفار من حيث العموم ما لا يصدقه عاقل» أو یتصوره إنسان» باستثناء بعض 
الإشارات هنا وهناك تتوافق من حيث الاجمال مع ما جاء في القرآن الکرع والسنة النبوية 
الطهرة۳؛ مما یو کد ما لحق بالتوراة وأسفار العهد القدم من تحریف وتبدیل. 

وان التتبع لأقوال بعض الأنبياء وأفعاشم من خلال آسفار العهد القدم ليجد قي 
)۱( وانظر على سبيل المثال ما جاء في سفر الخروج» من الوصايا السكرية لون عليه ا وما فیها من حق» 

وما فیها من باطل كذلك: لا يكن لك آلمة أخرى أمامي» لا تضع لك تمثالاً منحوئاه ولا صورة ما ما في 
لسماء من فوق» وما في الأرض من أسفلء وما في الاء من تحت الأرض» لا تسحد هن ولا تعبدهن, لأني آنا 
پر إلهحك إله غيور» افتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الغالث والرابع من مبغضي» واضع إحسانًا ال 
(لوف من مبي وحافظي وصاياي لا تنطق باسم الرب مك باطلك لأن الرب لا یبری من نطق باسمه باطلا 
ذکر يوم السبت لتقدسه» ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك؛ آما الیوم السابع ففیه سبت الرب فك لا 
تصنع عملا ما أنت» وابنك» وابنتك» وعبدك» وأمتك» وكيمتك» ونزيلك الذي داحل أبوابك» لأن قي ستة 
أيام صنع الرب السمای والأرض» والبحر» وكل ما فيهاء واستراح في اليوم السابع» لذلك بارك الرب يوم 
لسبت وقدّسه. آکرم آباك وآمك لكي تطول آيامك على الأرض الي يعطيك الرب فك لا تقتل» لا تزن» 
لا تسرق» لا تشهد على قرييك شهادة زور لا تشته بيت قريبك» لا تشته امرأة قريبك» ولا عبده ولا مت 
ولا توره» ولا حماره» ولا شيئًا ما لقرييك) سفر الخروج» الإصحاح: ۰ الفقرة: ۲ = ۰۱۷ الك اه 


مهنا حول الوضوع. للدكتور/ محمد الشرقاوي في كتابه: في مقارنة الأديان بحوث ودراسات: ۲۳۸ - 
۰ 





a 
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الأغلب الأعم ما يتعارض مع الوظيفة الحقيقية هم وال من أجلها اصطفاهم الله تعالى 
واختارهم» وتتناقض مع قداسة الوحي الإلحي. 

والأمثلة والنماذج على ذلك كثيرة حداه سنقتصر على بعضهاء ما يقدح في نبوتهم 
وعصمتهم» وهي في حقيقتها لا تصدر من أي إنسان عاقل» فضلاً عن ني كريم مصطفىء 
وذلك على اعتبار أن فعل أو قول البي مؤيد بالوحي إما نصا أو إقراراء والأمثلة هي: 

أ - دعوی أن الرب یأمر أحياناً بالظلی وقتل الأبرياء» كما في:قصة شاول على 
لسان البي صموئيل» حینما أمره الرب أن يقتل عماليق ۳ الرحل والمرأة» الطفل 
والرضيع» بل وح الأبقار» والأغنام» والجمال» والحمير» وني ذلك يقول سفر صموئیل: 
روقال صموئیل لشاول: إياي أرسل الرب لسحك ملكا علی شعبه !سرائیل ولان قاشع 
صوت کلام الرب» هکذا یقول رب ابلنود: إن قد افتقدت ما عمل عمالیق باسرائیل 
حين وقف له في الطریق عند صعوده من مصرء فالان اذهب واضرب عمالیق» وحرموا 
كل مالهء ولا تعف عنهم بل اقتل رحلا وامرأق طفلاً ورضيعاء بقرا وغنما جلا 
وحمارا6( فهل هذا وحي من الله تعالی؟ 

ب = دعوی أن الرب قد يأمر بعض الأنبياء بفاحشة الزناء كما في سفر هوشع؛ 
حينما كلمه الرب لأول مرة: (أول ما كلم الرب هوشع قال الرب موشع: اذهب حذ 


(۱) العماليق: قدماء العرب» وخاصة أهل شالي الحجاز ما يلي شبه جزيرة سيناء» فتحوا مصر باسم الشاسو 
(البدو أو الرعاة)» وأصل لفظة العمالقة بجهول. والغالب أنه منحوت من اسم قبيلة عربية كانت مواطنها 
بجهات العقبة أو شاهاء یصورون باعتبارهم آعداء للاسرائیلیین. انظر: الوسوعة العربية الیسرة : ۱۲۳۵ - 
YT‏ 

(۲) سفر صموئيل الأول» الاصحاح: ١٠ء‏ فقرة: ١‏ - ۰۳ وهذه الأمثلة والنماذج لمضمون الوحي مرتبطة بشكل 
عام بالأنبياء» لارتباطه .عوضع الرسالة. 
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حومر بنت دبلام» فحبلت وولدت له ابنا ... » شم ا وولدت ا فهل 
هذا وحي من الله تعالى؟ 

ج - دعوى أن الرب أيضاً يطلب من بي إسرائيل على لسان موسى عليه السلام أن 
يسلبوا ويسرقوا الغير» كما وقع للمصريين» حيث جاء في سفر الخروج في حطاب الرب 
زعموا لموسى عليه السلام: رولکی أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون» ولا بيد قوية» 
فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائي ال أصنع فيهاء وبعد ذلك یطلقکم. وأعطي نعمة 
هذا الشعب في عيون المصريين» فيكون حين تمضون أنكم لا تمضون فارغین» بل تطلب 
كل امرأة من جارقاء ومن نزيلة بيتها أمتعة فضةء وأمتعة ذهب» وئیاباه وتضعوفا على 
بنيكم وبناتکم فتسلبون الصریین) فهل هذا وحي من الله تعالى؟ 

د - دعوی أن الرب قد يأمر نبيه بأن يتعرى أمام الناس لمدة ثلاث سنوات» وهو ما 
حصل لإشعياء ففي سفر إشعيا: (اذهب وحل السح عن حقويك» واخلع حذاءك عن 
رحليك» ففعل هكذاء ومشى معرّی وحافياء فقال الرب: كما مشى عبدي إشعيا معرّى, 
وحافياً ثلاث سنین, آية وأعجوبة على مصر وعلى كوش ...) » فهل هذا وحي من الله 
تعالى؟ 

هب - إضافة لما ذكر وهو كثير» ما يتعلق بتاريخ بن إسرائيل» حيث آغلب الأسفار 
يتكلم الأنبياء فيها عن تاريخ بي إسرائيل» من حيث سكافم, وت ركاتمم» وانتقافم 
وحروهم مع أعدائهم؛ ومشكلاتهم فيما بينهم» وأسماء أماكنهم ورحاهم» وهي أقرب ما 


)۱( انظر: سفر هوشع» الإصحاح: ۱ فقرة 6 وهذا موذج» وإلا فالصاق قمة الزنا بعدد من الأنبياء 
علیهم السلام من قبل اليهود فکثیر وسيأت الاشارة إليه في ثنايا البحث. 

(۲) سفر اخرو ج» الاصحاح: ۳ فقرة الاح ۰۲۳ وانظر أيضاً: سفر اخروج» الاصحاح: ۲ ففقره: ۳۵- 
۵ 


(۲) سفر إشعياء الاصحاح: ۲۰ فقرة: ۲ ۳ . 
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تكون بالقصص والسرد التاريخي الطول 7 وفيها كذلك ذكر بعض الأساطير 
والروايات”"» بل ذكر أسماء أدوات وآلات الغنای وأسماء من يقوم بالغناء مع داود"» 
وكأنه تاريخ لليهود ولأدبياقه 2 وحفلامم فهل هذا وحي من الله ؟ 

و = إضافة لما ذكر ا ما يتعلق بأنساب بعض الأنبياء وأحفادهی کادم. ونوح» 
وإبراهيم» وعيسى» ویعقوب. وداود» وسليمان عليهم السلام» وملوك بن إسرائيل 7 
فهل هذا أيضاً وحي من الله؟ 

ز ‏ كذلك إضافة إلى ما ذكرء ما يتعلق بالقصائد» والشعرء والأدب» وهذا يتضح 


)١(‏ انظر: النبوة والأنبياء عند اليهود في العهد القدع. للدكتور/ سليمان العيد: ۲۷ وانظر على سبيل المثال: 
معظم سفر القضاة حيث يتكلم عن تاريخ وتفاصيل حروب بي إسرائيل مع الأعداء» وانظر: سفر يشوع» 
حيث يفصل في الاصحاحات: 1١8‏ ۱5 = ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ توزيع الأراضي والسكن على عشائر كل 
سبط من أسباط بن إسرائيل» وانظر: سفر الملوك الأول» الاصحاح: 4» حيث یسرد السفر أسماء وكلاء 
سليمان عليه السلام على الأقاليم» وانظر: سفر الملوك الثاي» أغلب الاصحاحات تفصل وتغرق في التفاصيل 
التاريخية للملوك من ب إسرائيل» وانظر: سفر عزراء الاصحاح: ۰۲ فيه تفاصيل أسماء العائدين من بي إسرائيل 
من السبي البابلي. 

(۲) انظر على سبيل المثال: سفر القضاة» ولاسيما الإصحاح: ۰۱۸ والاصحاح : ۲ ۸ من سفر عزرا. 

(۳) انظر: سفر أخبار الأيام الأول» الاصحاح: ۱5. 

.۳۷۲ : انظر: موسوعة الأديان الميسرة‎ )٤( 

(5) انظر على سبيل المثال: سفر آخبار الأيام الأول» الاصحاح الأول وما بعده . 

(5) وانظر عناوين بعض المزامير» ليتضح القصود. ويتبين الانحراف: 

-١‏ المزمور الرابع: لامام المغنين على ذوات الأوتار» مزمور لداود. 

؟- المزمور الخامس: لامام المغنين على ذوات النفخ» مزمور لداود. 

۳- الزمور السادس: لإمام المغنين على ذوات الأوتار على القرار. 

4- المزمور الثاني والأربعون: لإمام المغنين» قصيدة لب قورح. 

ه- الزمور الثاني والخمسون: لإمام المغنين على العود» قصيدة لداود. 

5- المزمور التاسع والستون: لإمام المغنين على السوسن, لداود . = 
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لسليمان عليه السلام» فهل هذه الأسفار وحي أم من كلام التق ركو الف عا ها 
طذین النبيين الکرعین» وما فيها من انحرافات عقدية» وأحلاقية» وما فيها كذلك من تشويه 


۷- المزمور الثامن والسبعون: قصيدة لآساف. 

۸- الزمور الحادي والشمانون: لامام المغنين على التية» وابتية هي: تسمية لآلة موسيقية» وقد ذكرت عنوانا 
للمزمور: ۸ و ۸۱ و ۸4 مؤنث الصفة جييّ» وهي آلة موسيقية كانت تستعمل في حت. أو هي أغنية 
قطاف الكرم؛ أو نشيد للحرس الح. انظر قاموس الكتاب القدس: ٩‏ ۲. 

وغير ذلك كثير مما ترتبط فيه آلات الغناء والموسيقى مع المزامير» فهل هذا وحي من الله تعالى؟ 
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البحث الرابع : 
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البحث الرابع 
كيفية تلقي الوحي عند اليهود 

كيفية تلقي الوحي : 

لتلقي الوحي من قبل الأنبياء عليهم السلام صور متعددة» جاء ذكرها في قوله تعالى: 
« ۶ وَمَا کان لب أن يکلم له إلا وَحَيا أو ِن وَرَآي جاب أو یرل رَسُولاً فَيُوحىَ 
بادّنه ما يناه انهء عه یه هم » (. 

فهذه الآية الکرعة صريحة وواضحة في كيفية تلقي الوحي عند جميع الأنبیاء علیهم 
السلام» وقد نصت على ثلاث طرق یصل من خلالها کلام الله تعالى للأنبياء علیهم 
السلام. 

يقول الإمام القرطبى في تفسيره هذه الآية: ( «وحیّا» قال مجاهد: 07 ينفث في قلبه 
فيكون إهاماء ومنه قوله بيا : « إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حن 
تستکمل رزقها وأحلهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل» ودعوا ما حرم)» (آو 


من وراء حجاب) كما كلم موسی؛ «أو يرسل ۱ کارساله جبریل عليه السلام؛ 
وقيل: (إلا ا ریا يراها في منامه قاله: محمد بن زهین «أو من وراء حجاب» كما 


00 «طرس مادنا وفوف یل ع 

هذا وقد كان تلقي الوحي في أسفار العهد القدیم متشاقاً في بعض صوره ومختلفاً في 
بعضها الآخر عما عند المسلمين» وهو ما يتعارض مع مكانة الذات الإلهية والوحي الاطي 
وهو أيضاً يؤكد ما مش بالتوراة وباقي أسفار العهد القدم من تبديل وتحريف» بل وخلط 
وهاه 

ومن تلك الصور : 

أ - تلقي الوحي عن طريق الرؤياء وذلك بأن يسمع كلام الرب في الرؤياء وقد 


(۱) سورة الشورى» الآية: 5١‏ . 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطي: /١5‏ ۳5- ۳۰ . 
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تكرر ذلك لعدد من الأنبياء» ففي قصة سليمان عليه السلام كما في سفر الملوك الأول: 
ونه جبعون تراءی الرب لسلیمان یی حلم لیلا» وقال الّه: (سأل ماذا آعطيتك) (. 

وقي قصة یعقوب عليه السلام كما في سفر التکوین: (فخرج یعقوب من بثر سبع» 
وذهب حور اران رادت مکانا وبات هناگ لان الشمس کانت قن غا و اح مرن 
حجارة الکان ووضعه تحت رأسه» فاضطحع في ذلك المكان» ورأى حلما وإذا سلم 
منصوبة على الأرض ...۰ وهوذا الرب واقف علیهاء فقال: آنا الرب اله ابراهیم آبيك 
له إسحاق... ) ۳ وکما في قصة نبوة إبراهيم عليه السلام: ( بعد هذه الأمور صار 
کلام الرب إل آبرام من الرژیا قائلا: لا تخف يا آبراي أنا ترس لك آحرك كتير جدل) ( 
و کما في قصة یعقوب عليه السلام: (فارتحل إسرائيل و کل ما كان له» وأتى إلى بئر سبعء 
a :‏ 0 مر ا 0 ۳ 2-3 افع ی 
وذبح ذبائح لاله أبيه إسحاق» فكلم الله إسرائيل في رؤى الليل) » وكما في مخاطبته 
لبعض الأنبياء: (إن كان منكم نبي للرب» فبالرؤيا استعلن له في الحلم آکلمه) ©. 

وهذه الصورة تشمل الأنبياء وغير الأنبياء» كما في قصة ملك جرار أبيمالك» وهو 
ليس تبياء حیث إنه رأى الله ف .حلم الیل مرتین» قفي سفر التكوين: (فجاء الله إلى 
أبيمالك في حلم اللیل..» فقال له الله في الحلم: آنا أيضًا علمت أنك بسلامة قلبك فعلت 
هذا ...) ”» وكما في قصة لابان الأرامي» ففي سفر التكوين: (وأتى الله إلى لابان 


الأرامي 2 حلم الليل ا 


. سفر الملوك الاول الاصحاح: ۲ فقرة : ه‎ )١( 

(۲) انظر: سفر التكوين» الإصحاح: ۰۲۸ فقرة: ۱۱ - ۱۳ . 

(۲) سفر التکوین الاصحاح: ۱۵ فقرة : ۲-۱ . 

)٤(‏ سفر التكوين؛ الاصحاح: 45» فقرة : ۲ - ۳ وانظر سفر صموئیل الأول» الاصحاح: ۳ فقرة : ١‏ - و 
وفقرة: ه١-‏ ۱۷ وفقرة: ۲۰-۱۹ . 

(5) سفر العدد الاصحاح: ۱۲ فقرة : ۸ . 

(") انظر: سفر التكوين» الاصحاح: ۲۰ فقرة: ۳ وفقرة: ٠٦‏ فظاهر نصهم أن الله تعالى قد يأ الإنسان من غير 
الأنبياء في منامه في حلم اللیل» فيأمره أو ينهاه. 

(۷) سفر التكوين» الاصحاح: ۲۱ فقرة: 4 ۲. 
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ب = تلقي الوحي بتكليم ملاك الرب للبي في الرژیاء وذلك كما في قصة يعقوب 
عليه السلام في سفر التكوين: (وقال لي ملاك الله في الحلم: يا يعقوب» فقلت: هانذا) . 

ج - تلقي الوحي والكلام للبي مباشرة مع الرب» وليس عن طريق الرؤيا والنام 
وإن كان لا يلزم مقابلة الرب ورؤيته. 

وقد جاءعت نصوص كثيرة في الأسفار يخاطب فيها الرب موسى عليه السلام 
میاشرق کما ی سفر العدد: (م کلم الرب موسی) 0 

و کذلك حافت آأیضا نصوص کثيرة في الأسفار یکلم فیها الرب بعض الأنبیای كما 
یکلم موسی عليه السلام» ولا يلزم منها القابلة أو الرؤية» ففي سفر التکوین: (وقال الرب 
لابرام: اذهب من أرضك ومن رت وی نص آخر متبادل فیه احوار بینهما: 
روقال الله لابراهیم: ساراي امرأتك لا تدعو اسمها ساراي بل اسها سارة ...۰ وقال 
إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك» فقال الله: بل سارة امرأتك تلد لك ابناء وتدعو 
اسمه إسحاق ...)“» وكما في قصة نوح عليه السلام: (فقال الله لنوح: غهاية كل بشر قد 
أتت أمامي)» (وقال الرب لنوح: ادحل أنت وجميع بنيك إلى الفلك) ( وكما في قصة 


ا ee‏ ۲ ما 20 )۷( 
قصة يشوع: (آن الرب كلم يشوع بن نون حادم موسى قائلا ... ) .. 


(۱) سفر التکوین؛ الاصحاح: ۱ فقرة: ۱۱ - ۱۲ وقد يأ ملاك الرب في اليقظة ولغير الأنبياء » كما في قصة 
هاحر أم إسماعيل عليه السلام انظر سفر التكوين» الاصحاح: ۱۰ فقرة: م - .٠١‏ 

(۲) سفر العدد» الاصحاح: ۱۳ فقرة: ۰۲ والاصحاح: ٠١‏ فقرة : 2١‏ وفقرة: ۰۱۷ وفقرة: ۰۳۷ والاصحاح: 
۷ فقرة: ۰۱ وفقرة: 2٠١‏ وغیرها كثير . 

(۲) سفر التكوين» الاصحاح: ۰۱۲ فقرة: ۱ والاصحاح: ۸۱۳ فقرة: ۱۶ . 

. ۱۹ -۱۸ ۰۱۵ انظر: سفر التکوین الاصحاح: ۰۱۷ فقرة:‎ )٤( 

62 سفر التكوين» الإصحاح: كال فقرة: ۱۳ . 

(5) سفر التكوين» الاصحاح: ۰۷ فقرة: ۰۱ وانظر: الاصحاح: ۸ فقرة: ۱۵ وغیرها. 

(۷) سفر يشو ع: الاصحاح: ۱ فقرة: ۱ والاصحاح: ۳ فقرة: ۰۷ والاصحاح: 6 فقرة: 2١‏ وفقرة: ۰۱5 
وغیرها. 
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د - ظهور ومقابلة الرب للبي مباشرة» والتنصيص على ذلك» وهذا جاء في بعض 
النصوص من الأسفار مع بعض الأنبياء» ومن ذلك ما حاء في سفر التكوين في قصة 
إسحاق عليه السلام: (وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام ابراهیم» 
فذهب إسحاق إلى أبيمالك ملك الفلسطينيين إلى جرار» وظهر له الرب» وقال: لا تترل 
إلى مصرء أسكن الأرض الي أقول لك . 

وكما في قصة موسى مع الرب: (ويكلم الرب موسى وجها لوجه» كما يكلم 
ارس ان هو ای قم شرس نكا وا ال تیا الكل معن 


لا بالألغاز وشبه الرب یعاین) (. 


و کما في قصة موسی وهارون ومرم أيضاء (فقال الرب حالاً لوسی وهارون ومريم: 
احرحوا آنتم الثلاثة إلى خيمة الاحتماع فخرجوا هم الثلاثة» فنزل الرب في عمود 
سحاب» ووقف في باب الخيمة» ودعا هارون ومرع. فخرجا كلاهماء فقال: اسمعا 
E‏ 

وكما في قصة الملائكة الذين قابلوا إبراهيم عليه السلام في شأن البشارة بحمل سارة» 
وبإهلاك قوم لوط عليه السلام» وقد كان الرب مع هؤلاء الملائكة -كما يدّعون- ففي 
سفر التکوین: (وظهر له الرب عند بلوطات مرا؛ وهو حالس في باب الخيمة وقت حر 
النهار» فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رحال واقفون لديه ...» فقال الرب لابراهیم: لماذا 
ضحكت سارة قائلة: أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت ...» ثم قام الرحال من هناك وتطلعوا 
ل سدوم؛ وکان زبراهيم ماشیاً معهم ليشیعهم فقال الرب: هل أحفي عن ابراهيم ما نا 


(۱) سفر التكوين» الاصحاح: ۰۲۰ فقرة: ۱- ۳. 
(۲) سفر الخروج, الاصحاح: ۳۳ فقرة: ۰۱۱ 
(۳) سفر العدد. الاصحاح: ۸۱۲ فقرة: ۸. 

. 5-- > سفر العدد الاصحاح: ۱۲ فقرة:‎ )٤( 


—- 60٩ تک‎ 
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فاعله...» وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم» ورجع إبراهيم إلى مكانه)”", 
وقي الاصحاح الذي يليه:(فجاء الملاكان إلى سدوم مساءءوكان لوط حالس في باب 
سدوم...) » وهذه القصة وغيرها تؤكد اختلاط تعبير الرب بالملاك اختلاطاً شديدا» 
حيث يختلط فيها الحابل بالنابل» ويتخيل فيها كاتب التوراة الحرفة أن الله يقف في صورة 
بش ثم تختلط الرؤية» فإذا هم ملائكة في صورة بشر؟. 

وكما في قصة يعقوب عليه السلام المفتراة مع الرب كما في سفر التكوين» وجاء في 
آخرها: (... قائلا: لاك نظرت الله ا لم 

ه - تكليم ملاك الرب للنبي يقظة وليس في الرؤياء وذلك كما في قصة إبراهيم 
وابنه إسماعيل عليهما السلام» ففي سفر التكوين: (ثم مد إبراهيم يده وأحذ السكين ليذبح 
ابنه» فناداه ملاك الرب من السمای وقال: إبراهيم إبراهيم» فقال: هانذاء فقال: لا تمد يدك 
إلى الغلام» ولا تفعل به شيعا 0 0 وفيه آنا (ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية في 
السماء وقال: يداي آقسمت یقول الرب ...) 177 و کما في قصة البي ایلیاء حینما هرب 
هرب من قومه» وطلب الوت لنفسه ففي سفر اللوك الأول: (... وطلب الوت لنفسه 
وقال: قد کفی الآن یارب خذ نفسي لأني لست خيرًا من آبائي» واضطحم ونام تحت 
الرئمة» وإذا ملاك قد مسه وقال: قم وكل...» ثم عاد ملاك الرب ثانية فمسه وقال: قم 
و کل لآن السافة کثيرة عليك...) (. 


(۱) انظر: سفر التكوين» الاصحاح: ۸۱۸ فقرة: ۱- ۰۲ وفقرة: ۰۱۳ وفقرة: ۱5 وفقرة: ۰۱۷ وفقرة: ۳۳ وقد 
حاء في قاموس الكتاب المقدس: ا ن واییدا منهم» فانه یذکر نصا آن اللکین کانا قد 
ذهبا إلى لوط في سدوم» بينما كان إبراهيم يتكلم مع الرب» ٩۲۱‏ . 

(۲) سفر التکوین الإصحاح: 2١19‏ فقرة: .١‏ 

(۳) انظر: الله حل جلاله والأنبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القديم؛ للدكتور/ محمد البار: .۸۲-۸١‏ 

(4) سفر التكوين» الاصحاح: ۲۲ فقرة: ۳۰. 

(5) سفر التكوين» الاصحاح: ۰۲۲ فقرة: ۱۰ - ۱۲ . 

(5) سفر التكوين» الاصحاح: ۲۲ فقرة: ۱۵ . 

(۷) انظر: سفر اللوك الأول؛ الاصحاح: ۱٩‏ فقرة: 6 - ۷. 


-٩ ۳ بت‎ 
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وقد يحصل ذلك التكليم حت لغير الأنبياء» كما في قصة جدعون بن يوآش حينما 
دعاه ملاك الرب مباشرة ويقظه» ليخلص بئ إسرائيل من المديانيين» كما في سفر القضاة: 
Ak‏ قال O‏ معا با هار اباد 0 


وح تلقي الوحي بعد رؤية أحداث غريبة» ومشاهدات عجيبة» ودخول روح في 
جحد الرب» وبعدها مع صوت متكلم: (كان في سنة الثلاثين» في الشهر الرابع» في الخامس 
من الشه وآأنا بین السبیین عند قن خابون آن السموات انفتحت فرأیت روی اله...» 
عظيمة» ونار متواصلت و حوضا لمعان» ومن وسطها کمنظر النحاس اللامع من وسط الناره 

۲ 2 ۰ و مه 5 11 

وحهي» وسمعت صوت متکلم) ۲ ثم في السطر الذي يليه مباشرة: (فقال لي: يا ابن آدم 
قم على قدميك» فأتكلم معك» فدحل في روح لما تكلم معيء وأقامئ على قدمي 
فسمعت التکلم معي» وقال لي: يا ابن آدم» آنا مرسلك إلى بي إسرائيلء إلى أمة متمردة 
قن رو و 

زح تلقي الوحي عن طريق الأكل» كما في قصة حزقيال» حينما كلمة الرب بقوله: 
(وأنت يا ابن آدم فاسمع ما أنا مكلمك به, لا تكن متمردا كالبيت التمرد. افتح فمك 
وكل ما أنا معطيكه» فنظرت وإذا بيد مدودة إلي» وإذا بدرج سفر فيهاء فنشره أمامي» 

۲ ۱ 3 7 0 5 : (5) هاي 

وهو مکتوب من داحل ومن قفاه» و کتب فيه مراث» ونحيب» وویل) . ثم في الاصحاح 
(۱) سفر القضاق الاصحاح: 1 فقرة: ۰۱۲ وق القصة العحيبة حرأة من حدعون بحاه الرب»» بل وفیها إشارة 

حدال بين جدعون وبين الرب؟. 
(۲) انظر: سفر حزقيال» الاصحاح: ۱ فقرة: ۲ ۲۸ . 
(۳) سفر حزقيال» الإصحاح: ۲ فقرة: ۲ -- . 


. ٠١ - سفر حزقیال الاصحاح: ۲ فقرة: م‎ )٤( 
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الاصحاح الذي يليه: (وقال لي: يا ابن آدم كل ما تحده. كل هذا الدرج» واذهب کلم 
بيت إسرائيل» ففتحت فمي» فأطعميئ ذلك الدرج» وقال لي: يا ابن آدم أطعم بطنك 
وأملأ حوفك من هذا الدرج الذي أنا معطيكه» فأكلته فصار في فمي كالعسل حلاوق 
فقال ا ابن آدم اذهب امض إلى ببت :إسواقيل و کلمهم بكلامي عن (. 

ح > تلقي الوحي بواسطة آخر» ولیس مباشرة» وذلك كما في سفر صموئیل الثاني 
في قصة داود: (ولا قام داود صباحا كان کلام الرب إلى حاد البي رائي داود قائلا: اذهب 


فا تم هی قال تفع اند ی ادها كما اش اللخ 
و و 3 : مم مر ( 


ط - تلقي الوحي بجعل كلمة الرب في فم البي» وذلك كما في قصة تنبأ إرمياء فقد 
جاء في سفر إرميا: (فكانت كلمة الرب إلي قائلا: قبلما صورتك في البطن عرفتك وقبلما 
حرحت من الرحم قدستك» جعلتك نبياً للشعوب, فقلت: آه یا سید الرب. إن لا أعرف 
أن أتكلم» لأن ولد فقال الرب لي: لا تقل إني ولد لأنك إلى کل من أرسلك إليه 
تذهب» وتتكلم بكل ما آمرك به, لا تخف من وجوههم., لأن أنا معك لأنقذك يقول 
الرب ومد الرب یده ولس فمي» وقال الرب ل ها فد حعلت كلا ن فمك ...)۳ 
وفیه الإشارة إلى حعل كلمة الرب في فم النبي» بعد أن يمد الرب يده» ويعس ذلك الفم. 

هذه صور تلقي الوحي عند اليهود من خلال أسفارهم» ون كان بعضها يتوافق أو 
يتشابه مع ما عليه العتقد الصحیح. إلا أن بعضها يخالف ذلك تاماء ويتعارض مع مكانة 


(۱) سفر حزقيال؛ الاصحاح: ۳ فقرة: ۱ - 4» وقديهاً كثيراً ما استعمل البشر للكتابة قطعاً من الحلود أو القماش 
أو الأشجار وقشورهاء أو البردي على هيئة درج» عرض القطعة من ۱۲ - ١4‏ بوصة» وعند كل من طرفيها 
قضيب من حشبء يلف الدرج عليه كما تلف الخارطات اليوم» وكانوا يلفون كل طرف على قضيب حي 
النصفان في وسط الكتاب» أو كانوا يلفون كل قطعة على قضيب واحد موصول بطرف واحد من الدرج» 
انظر: قاموس الكتاب المقدس: 75١‏ . 

(۲) انظر: سفر صموئیل الثاني» الإصحاح: 5 25 فقرة: ۰۱۹-۱۱ 


(۳) سفر إرمياء الاصحاح: ۰۱ فقرة: ۵ ٠١‏ . 


بشت ء ۵ -٩‏ 
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الوحي الافي» وذلك کما قٍ a‏ لوحت وال قح لا 
يرى في الدنياء كما قال تعالى لوسی عليه السلام حینما طلب رژية ربه: ۴ قَال رب رف 
آنظر یلک قال ری آه 7 وکما في تلقي الوحي عن طریق رل آحر » ولیس 
مباشرق أو تلقیه عن طریق الأكل» أو غيرهاء ثم بحد أن بعض هذه الصور وغیرها يشترك 
فيها مع الأنبياء أناس آخرونء ليسوا بأنبياء» 7" بل حى بعضهم ليسوا يمؤمنين © 

بقي أن نشير إلى مسألة مهمة في موضوع الوحي» وكيفية تلقيه» وهي أن الك 
الموكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام» قد ناصبه اليهود العداء» كما أخبر الله تعالى في 


مو هو حم مه م 
۳ 7 


5 24 ل م سه + 621 4 ES‏ س ی سا مه 
كتابه» بقوله: 8 فلم ن كات عدوا لجتریل فان نزله, عل قلبك بوذن ال مصَیّقا ما بر 


02 7 مه 


ودی ورین منرت 4 © وقد حاءت |شارات ق التلمود علی آن جبریل 
هو وحده على علم بکل اللغات» وهو الذي علم یوسف کل لغات الدنیا السبعین» وهو 


۲ با OD‏ 
یرال 


(۱) سورة الأعراف» الآية: ٠٤١‏ . 

(۲) انظر على سبيل المثال رؤية ومقابلة بي إسرائيل للرب مباشرة» سفر العدد, الاصحاح : 4 ۱ فقرة: ۱4. 

(۳) انظر على سبيل المثال » رؤية الرب في المنام لغير الأنبیای سفر التكوين» الاصحاح: ۰۲۰ فقرة: 527 
والإصحاح: ۰۳۱ فقرة: 255 وغيرها. 

.5/ سورة البقرق الآية: 4۷ وكذلك الآية:‎ )٤( 


(5) انظر: التلمود تاريخه وتعالیمه للمؤلف/ ظفر الإسلام خان: ۰۸۱-۸۰ 


- ٩ ۵ ۵ اک‎ 
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الفصل الثاني : 


البحث الأول : تصنيفات الأنبياء» ومسمياتهم عند اليهود. 
البحث الثاني : عصمة الأنبیای ومدّعو النبوة عند اليهود. 
البحث الثالث : الأوصاف والتهم التى ألصقها اليهود بالأنبياء . 


المبحث الرابع : مشاركة النساء للرجال 2 النبوة عند اليهود. 


-١5 بشت‎ 
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المبحث الأول : 


تصنبفات الأنبباء ومسمياتهم عند اليهود 


المطلب الأول : تصنيفات الأنبياء عند اليهود . 


المطلب الثاني : مسمیات النبي عند الیهود. 


- ٩ ۵۱ = 
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الطلب الأول 
تصنبكات الأنبباء عند البهود 


للأنبياء عند اليهود في أسفار العهد القديم تصنيفات وتقسيمات» تعود إلى عقيدقم 
وموقفهم من الأنبياء في حقيقتهاء فهناك أنبياء أوائل» وهناك أنبياء متأعرون ۳ وهناك 
أنبياء كبار» وأنبياء صغار» وهناك أنبياء آبای وغير آباء . 

فالأنبياء الأوائل الذين ظهروا في الفترة الممتدة من بعد موسى عليه السلام وحسی 
۲- جاد. 
۳- ناثان. 


-٤‏ ایلیا. 


مه 


ه- | ا 
والأنبياء المتأحرون» وينقسم هؤلاء إلى قسمين : 
الأول 8 الأنبياء الكبار» ويشمل : 


. إشعيا‎ .١ 


3 9 


(۱) يعلن لوسيان جوتييه في مقدمته للعهد القدم» حول تقسيم الأنبياء إلى أوائل وأواخر بقوله: (إن هذا التقسيم لا 
يتبع خطة تاريخية» وَإِنما كانت تحتمه طبيعة محتوى هذا القسم کل إذ إن شطره الأول يجنح نحو التاريخ 
السياسي» والعسكري» والإداري البحت» ولا تبدو فيه النبوة إلا من خلال الأحداث» مرتبطة بماء ومعتمدة 
عليهاء بينما الشطر الثاني نبوات صرفة تبدو الأحداث من خحلالها في المقام الثاني) . انظر کتاب: الفکر الديي 
اليهودي, للد کتور/ حسن ظاظا : ۳۲ ناقلاً لکلام لوسیان جوتبیه . 

(۲) انظر: تاريخ الديانة اليهودية» للدکتور/ محمد خليفة أحمد: ۰۱۱4 هذا وقد جاعت نبوة «حاد» في سفر 
صموئيل الثاني» الاصحاح: ۶ فقرة: ۲۰-۱۲ ونبوة «نائان» في سفر اللوك الأول» الاصحاح: ۰۱ فقرة: 


۳-۳ وأما نبوة صموئیل» وإيلياء والیشع فهي مبثوثة في مواضع عدة في ثنايا الأسفار. 


-٩ 6۵۸ = 
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انمي 


۱ حرقیال)‎ E 
دانیال(.‎ .٤ 


الثاني : الأنبياء الصغارء أو الأنبياء الإثنا عشر» وهؤلاء هم : 


اكه ریا 
DN‏ يي 


(۱) انظر: تاريخ الديانة اليهودية» للدكتور/ محمد خليفة أحمد: ۰۱۱4 

(۲) انظر: قاموس الکتاب المقدس: ۳۹۷. 

(۳) وهذا التقسیم والترتیب هو الوجود بين أيديناء وهو يختلف عن ترتیب مورخي الکتاب القدس» حيث 
وقوه ترقا کاراب تجار على O‏ عاطري ام :01 مرش كفنا لم یا 
۰ ق. مء |٤‏ ميخاء ۷۲۵ ق. م ه/ ناحوی 1۵۰- 555 ق. م 5/ إرمياء 575 ق. م ۷/ صفنياء 
۵ ق. م» ۸/ حبقوق» 508 (القرن 5 ق. م)» /٩‏ حزقیال ۰٩۹۳‏ ق. م» ۱۰/ عوبدياء القرن ٦‏ أو ه ق. 
۶ ١١/حجيء‏ ۵۲۰ ق. م ۱۲/ زكرياء ۵۲۰ ق. م» ۱۳ ملاحي, القرن ه ق. م۰ ۱4/ يوئيل» القرن ه 
أو > ق. م. ۱۵/ یونس القرن > ق. م. انظر کتاب: الفکر الديئ اليهودي للد کتور/ حسن ظاظا: 4۳- 
٠٤٤‏ وانظر کذلك: تاريخ الديانة اليهودية» للد کتور/ محمد خليفة أحمد: ع ۰۱۱ 


-٩ ۵ الكل‎ 
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وهناك إضافة إلى ما ذكر ما يسمى بالآباء» وهي مرتبة تشمل الأنبياء قبل موسى 
عليه السلام؛ ومن هؤلاء: إبراهيم» و اسحاق» ويعقوب» ويوسف عليهم السلام ولقبوا 
بالابای لأنهم يرتبطون مع بن إسرائيل بنسبهم وقد حاء ذكرهم في سفر التكوين» ولم يرد 
التصريح في السفر لأحد منهم بالنبوة» وإنما جاء ذكر تكليم الله تعالى شم أو تكليم الملك 
هم أو الحلم الذي ورد عليهم» وغير ذلك من طرق الوحي (. 

أما موسى عليه السلام فهو يعتبر من أوائل الأنبياء الذين حاءت النصوص بالتصریح 
هم بالنبوة» بل وبالمكانة العالية بين أنبياء بن إسرائيل» كما حاء ذلك في سفر التثنية: (ولم 
5 ام ها »4 6 میاه 
يقم بعد بي في بي إسرائيل مثل موسى) " ۰ فموسى عليه السلام هو البي متلقي الوحي 
الإسرائيلية» وال تسعى جميعها إلى العودة إلى العصر الموسوي» وتتمثله كقاعلة دينية» 
رقفل موس سا تلو ومن ديانته هدفا يسعى إليه الإصلاح الديئ الذي نادى به 
أنبياء ب إسرائيل”"؛ وموسی ومعه هارون علیهما السلام عثلان النبوة المثالية في بن 
إسرائيل“. 


)١(‏ انظر: تاريخ الديانة اليهودية» للمؤلف/ محمد خليفة أحمد: ۱۱۱ - ۰۱۱۲ وانظر: الأسفار المقدسة في 
الأديان السابقة للإسلام» للدكتور/ علي وافي: 59» وقد حاء في موضع نادر الإشارة لنبوة إبراهيم عليه السلام 
كما في سفر التكوين» الاصحاح: ۲۰ فقرة: 5 . 

(۲) سفر التثنية» الإصحاح: 4 ۰۳ فقرة : ۱۰ وانظر كذلك سفر العدد. الاصحاح: ۱۲ فقرة : ۷ وانظر: 
مقارنة الأديان» للدکتور/ محمد الخطيب: ۱۹ وانظر کذلك تأكيد الفیلسوف اليهودي موسی بن میمون 
ابن یوسف بأن النبوة الحقيقية بدأت .عوسی عليه السلام انظر: دلالة الحائرين» ترجمة حسین آتاي: ۱6 - 
٦‏ 

(۳) انظر: تاريخ الديانة اليهودية» للدكتور/ محمد خليفة أحمد: ۱۱۳ وللعلم فهناك من علماء اليهود ومفكريهم 
كأمثال سجموند فرويد» من يعتقد بأن موسى عثل شخصية مهمة بالنسبة لليهود» لكن يكتنف هذه الشخصية 
الغموض» وتدور حوها بعض الإشكالات» وله روئ واستنتاحات حول شخصية موسى عليه السلام انظر 
تفصيلاً كتاب: موسى والتوحيد» للمؤلف/ سجموند فرويد» ترجمة الدكتور/ حورج طرابيشي: ١١‏ وما 
بعدهاء وانظر كذلك كتاب: الفكر الديئ اليهودي, للدکتور/ حسن ظاظا: ۱۷ - ۲۰ وانظر تعليقات 
الدكتور/ محمد خليفة أحمد على كلام فرويد في کتاب: تاريخ الديانة اليهودية: ۵" - ۹۳. 

.4۰ انظر: النبوة والأنبياء عند اليهود في العهد القديم» للدكتور/ سليمان العيد:‎ )٤( 
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وأما بعض الأنبياء الذين سبقوا بي إسرائيل» كنوح ولوط عليهما السلام» فمرتبتهم 
أقل» وتصنيفهم أدن» فقد جاء ذكرهم في التوراة بصورة مشوهة فلم ينص على نبوقمء 
ولا على تلقيهم للوحي بل بالعكس جاء ذكرهم في سفر التكوين بصورة مشينة 


١ : 
۳ ها‎ 


وهناك أنبياء ثبتت نبوتمم من حيث الأصلء لکنهم لم یصنفوا بشکل عام عند بن 
إسرائيل من الأنبیای كداود وسليمان عليهما السلام ولنغا صنفوا على أنهم ملوك وقادق 
حكموا بن إسرائيل فترة من الزمن ۳ ون كانوا يجيزون اتصال الله بمؤلاء بطريق مباش 
واتصالهم و 

ولا شك أن هذه التقسيمات لا أساس لما من الصحة؛ فليس هناك ني صغير» ونبي 
كبير» بل الأنبياء كلهم في النبوة سوای وكذلك تسميتهم لإبراهيم وإسحاق ویعقوب 
بالآباء دون الأنبياء تسمية مرفوضة اللهم إلا إذا قرنت بالنبوة *. 


(۱) انظر: سفر التكوين» الاصحاح: ٩‏ فقرة: ۲۰ ¬ ۲۷ والاصحاح: ۰۱٩‏ فقرة : ۳۰- ۳۸ وغيرها. 

(۲) انظر: موسوعة الیهود » للد کتور/ عبدالوهاب السيري: ۱/ ۱4 وانظر كذلك : تاريخ الديانة اليهودية» 
للد کتور/ محمد خليفة أحمد: ۱۱-۱۱۳ وانظر کذلك : في مقارنة الأديان بحوث ودراسات, للدکتور/ 
محمد الشرقاوي» حيث أكد رأي حبر الیهود/ سعید بن منصور بن كمونة في ذلك: ۲۲۹. 

(۳) انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للاسلام للدكتور/ علي وافي: 59. 

(4:) انظر: العقيدة اليهودية وحطرها على الإنسانية» للدكتور/ سعد الدين السيد صاخ : ۰۳۲۳ وقد أشار القرآن 
الکرم لابوة بعض الأنبياء» كما في قصة يوسف عليه السلام: + وایمتْ مله ابد یم وَإِسْحَقَ وَيَمَقُوبَ 4 
سورة یوسف. الآية: ۰۳۸ بل وقد جاءت الإشارة لإبراهيم عليه السلام بكونه أبّا لمن بعده من المسلمين» كما 
قال تعال: ۶ یل آیک اهم و سکم اللوي سورة الحج الآية: ۷۸ وانظر تعليقا مهما لابن عاشور في 
تفسيره طذه الآية: تفسیر التحریر والتنویر: ۳۹۱-۳۵۰/۱۷) وانظر: سنن ابن ماجه: أبواب الأضاحي رقم: 
۷ ومسند الامام آهد: ۱۲۷/٤‏ = ۰۱۲۸ 
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الطلب الثاني 
مسمبات النبي عتد البهود 


للبي عند اليهود من خلال أسفار العهد القدم مسميات عدة» تختلف عما عند 
۱ لمان فهو يسمي بالنیی» و یسم بالرائی» وبرحل الله وبالحازي» وكذلك بالجالمء 
وبالنانیء» و الناظر . 


ومن أدلة إطلاق مسمی البي على بعض الأنبياء» ما جاء في سفر التثنية: (وم يقم 
بعد بي في بي إسرائيل مثل موسى) 7 وما جاء في سفر إرميا: (فقال إرميا البي...) ۳ 
وما جاء في سفر الملوك الأول: (... أن ایلیا البي تقدم وقال: أيها الرب...) ۱" بل تسمى 
الأنبياء الكذبة بهذا الاسی حيث جاء في سفر حزقيال ما يؤكد ذلك: (وكان إلي کلام 
الرب قائلاً: يا ابن آدم تنبأ على أنبياء إسرائيل الذين يتنبؤون» وقل للذين هم أنبياء من 
تلقاء ذواقم: اسمعوا كلمة الرب» هكذا قال السيد الرب: ويل للأنبياء الحمقى الذاهبين 
وراء روحهم ولح یروا شیعا). 

وكذلك من أدلة إطلاق لفظ الرائي ورحل الله على النبي في أسفار العهد القدع. ما 
حاء في سفر صموئیل الأول؛ في قصة شاول وغلامه» حيث جاه في النص إطلاق 
التسميات الثلاث وهي: رجل الله» والرائي» والبي: (فعاد الغلام وأجاب شاول» وقال: 
هوذا يوحد بيدي ربع شاقل فضة فأعطيه لرحل الله» فيخبرنا عن طريقناء سابقاً في 
إسرائيل هكذا كان يقول الرحل عند ذهابه ليسأل الله: هلم نذهب إلى الرائي» لأن الي 
اليوم كان يدعى سابقا الرائي» فقال شاول لغلامه: كلامك حسنء هلم نذهبء فذهبنا إلى 
المدينة الي فيها رحل الله وفيما هما صاعدان في مطلع المدينة» صادفا فتيات خارجات 


(۱) سفر التثنية» الإصحاح: 4 ۳ فقرة: 2٠١‏ ولفظ البي كثير في أسفار العهد القدم. 

(۲) سفر إرمياء الاصحاح: ۲۸ فقرة: .٠١‏ 

(۳) سفر الملوك الأول» الاصحاح: ۸۱۸ فقرة: 55. 

۰۲۸ وانظر سفر إرمياء الاصحاح: 5» فقرة: ۰۳۱ والاصحاح:‎ 05-١ سفر حزقيال» الاصحاح: ۱۳ فقرة:‎ )٤( 


فقرة: ۰۱۷-۱۵ وغیرها. 
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لاستقاء الما فقالا هن: أهنا الرائي» فأحبنهما وقلن: نعم...) وقد ورد مصطلح «رحل 
الله) في أكثر من حمسة وستين موضعًا في العهد القدم وهي عبارة تصف البي من حيث 
مكانته عند الرب وعلاقته به» وسلطته بين قومه؟. 

وأما تسميته بالحالم» فمن مثل ما حاء في سفر التثنية: (إذا قام في وسطك نبي أو 
حالم حلماء واعطاك آيق أو أعجوبة .... ) > وال حالم هو الذي يتلقى أحلامّاء باعتبار 
الأحلام إحدى وسائل الوحي؛ كما الحال في الرؤى» ويحب عزل هذه الوسيلة عن وظيفة 
مفسر الأحلام المحترف» فهي وظيفة لا علاقة ما بالنبوة0©. 


يقول الباحث اليهودي م. ص. سيجال: قي تعليقه على تعدد التسميات للبي: (وعا 
أن البي هو كذلك الرائي» فهو اذا الحازي أيضاً ... وكلتا التسميتين «الرائي - الحازي» 
من جهة؛ و«البي» من جهة أخرىء لا تعنيان نوعين متميزين من «رجل اللها» بل هما 
تعنيان اتجاهين وعلاقتين لنفس الرجل؛ يكمل كل منهما الآخرء وهما معا يمكنان «رجل 
للها من أن يملا وظيفته الي حددت له من قبل الله» فالاسم «الرائي - الحازي» يعين صلة 
رحل الله بالله» و«الرائي - الحازي» يرى رؤيا الله وينظر نظر القدير» بینما الاسم «النبي) 
بعك صلة ازج الله بالأمة ...) 00 


وقد يطلق أيضا على البى لفظ «ناقيء)» وهو بالعبرية من يتحدث باسم الإلهء أو من 
يتكلم ما یو حی به الإله ۳ 


. ١5 - ۸ فقرة:‎ ٩ سفر صموئيل الأول الاصحاح:‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ الديانة اليهودية» للدكتور/ محمد خليفة أحمد: ۰۱۱۸ 

(۳) سفر التثنية» الإصحاح: ۱۳ فقرة: ۱ - ۲ . 

(4) انظر: تاريخ الديانة اليهودية» للدكتور/ محمد خليفة أحمد: ۰۱۱۸ 

(5) انظر كتاب: بحث حول تاريخ الأنبياء عند بي إسرائيل» للباحث اليهودي/ م. ص. سيجال» ترجمة الدكتور/ 
حسن ظاظاء ضمن كتاب: أبحاث في الفكر اليهودي: 1۸- 7١‏ » وانظر تعليق الدكتور حول مفهوم ومستند 
كلمة (الحازي): ٦۷‏ -5/68". 

(7) انظر: موسوعة اليهود » للدكتور/ عبدالوهاب المسيري: ؟/ ٠١‏ . 
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وقد يطلق أيضا على البي لفظ «الناظر»» وهو لقب يفيد تمتع صاحبه بقوة بصرية 
فوق عادية» وإن كان استعماله أقل من لقب الرائي . 

واحقيقة أن ورود أكثر من لفظ للتعبير عن البي ووظيفته في العهد القديم» قد زاد 
من تعقيد مهمة النبوة» ومن تشابكها كوظيفة مع عدد من الوظائف الدينية الأحرى» ال 
ظهرت ف الحياة الدينية الیهو دیة؟. 


(۱) انظر: النبوة والأنبياء عند البهود في العهد القديم» للد کتور/ سلیمان العید : ۲۹ . 
(۲) انظر: تاريخ الديانة اليهودية» للدکتور/ محمد خليفة أحمد: ۷ 
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البحث الثاني : 


عصمة الآنبباء. ومدعي النبوة عند الیهود 


المطلب الأول : عصمة الأنبياء عند اليهود . 


المطلب الثانى : مدّعو النبوة عند اليهود . 
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الطلب الأول 
عصمة الأنبباء عند اليهود 


احتص الله تعالى الأنبياء عليهم السلام بالاصطفاء والوحي دون سائر البشر» فقد قال 


الله تعالى: « آله يَصَطْفى مرت الْمَلبِكَةٍ ژسْلا و آلنّاس 4 > وقال تعالى: 
ظ علم الب فلا يهر عل غیبه أَحَدّا (ج) الا من أَرْتضَى من رَسول فَإِنَهُم يَسَلّكُ من 
بين ید يَدَيّهِ وین خلیه رَد © 4 ”. 

وكان ما احتصهم به أيضاً ما یتعلق بالعصمة دون سائر الخلق» یقول شيخ الاسلام 
ابن تيمية ناقلاً کلام أهل الاسلام: (فانمم متفقون على أن الأنبياء معصومون فیما یبلغونه 
عن الله تعالى» وهذا هو مقصود الرسالة» فان الرسول هو الذي يبلغ عن الله أمره وفیه 
و وهم معصومون في تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين» بحيث لا يجوز أن يستقر في ذلك 
شيء من الخطأ) (. 

00 القاضي عياض: (أجمع السلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر 
الوبقات) ° 

وعصمتهم هي الأصلء لأن الله اصطفاهم» وحصهم بالوحي, وتبلیغ الرسالة للخلق» 
ولأن ذلك آدعی وأحری للوئوق يمم فیما يبلغونه عن الله تعالى» فهم في أعلى وأرفع 
ترعنات کال اش ی 

وعندما نتصفح التوراة وباقي أسفار العهد القدم نفاحاً أن اليهود لا يعترفون 
باصطفاء الأنبياء» واحتصاصهم بالوحي» بل ولا بعصمتهم من الوقوع في الانمحراف 
العقدي والأخلاقي» بداية من الشرك وانتهاء بأصغر الذنوب» مرورًا بقول الكذب» 


(۱) سورة الحج» الآية: ۷۰ . 
(۲) سورة الجن الآيتان: 37-55 . 
(۳) منهاج السنة النبوية» لابن تيمية : 40/٠ /١‏ - 1۷۱ . 


(4) الشفا بتعريف حقوق الصطفی للقاضي عياض: ۲/ ۳۲۷ . 
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وسوء الأدب مع الله تعالى ۱ وغيرها من الأوصاف الي يترفع عنها آحاد الناس» فكيف 
بالأنبياء المعصومين عليهم الصلاة والسلام الذين يبلغون رسالات رهم . 

ولم يكن قدح اليهود ووصفهم للأنبياء بأبشع الأوصاف والنعوت قد اقتصر على 
الأنبياء من غير ب إسرائيل» كنوح ولوط وغيرهما عليهما السلام» بل امتد وشل حي 
أنبياء بي إسرائيل» رغم كثرة هؤلاء الأنبياء وتعددهم والذين قال فيهم الرسول كله : 

و 5 ع ۰ ۹۹ ی N‏ ۳ ۲ 1 1 0 
(کانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبیای كلما هلك نبي خلفه بي) ۳ فرغم كثرقم عليهم 
لسلام الا هم لم یسلموا من القدح, والذم» والتتقص, وأصبح ذلك کالتعارف عليه عند 
اليهود. 

فالشيء التفق عليه عند اليهود أنه يجوز على الأنبياء معصية الله في الكبائر والصغائر 
من الذنوب, فهم في نظرهم غير معصومين من الخطأ والخطيئة(". 

ويا كنف ارت فان ES‏ بها راو فص از یام حي دیزی عفر ین 
أنبياء الله وأدعياء النبوة بکل آنواع الخطأ واخطیعة. 

وكا أن هس اليا ی N‏ إزقاة الامو نی و۱ 
وذلك بالتطبیق العملي وامحانب الفعلي» وذلك بالقتل والایذاء هم» والتکذیب والکفر مهم 
وهو ما أكده القرآن الكريم في غير ما آية» وأثبته تجاه هذه القضية الخطيرة» حيث یقول الله 
تعال: چ آفکما جام مون یما لا وی شم استکترم فقريقًا دب وقريقا 


د دوه سره كار 


تقثلورت 4 ۳ وقوله: ۶ أفکلما 4 يوحي بالتکرار والاستمرار في هذا الشطط وهو 


)١(‏ هذه الأوصاف وغیرها وال وصف با الیهود الأنبیای سيأ تفصیلها وتوئيقها في البحث الثالث من هذا 
الفصل. 

(۲) رواه البخاري, کتاب: أحاديث الأنبیای باب: ما ذکر عن بن إسرائيل» برقم: 4۳۵۵ ورواه مسلم» کتاب: 
الامارق باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» برقم: 64۷۷۳ وغيرهما . 

(۳) انظر: الیزان في مقارنة الأديان» للمولف/ محمد عزت الطهطاوي: ۳۳. 

. ۱1۵ انظر: مقارنة الأديان» للدکتور/ محمد الخطيب:‎ )٤( 


(ه) سورة البقرق الایة: ۸۷ وانظر: الایة: ۱۱۲ وانظر: سورة المائدق الایة: ۷ . 
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وان كان حر ج خر ج التقرير في الخطاب - فهو .معن ابر عن هذا الذي يصنعونه عامدين 
مصرین" ويقول تعالى في بيان آذيتهم لموسى عليه السلام مع أنه أشرف وأعلى مكانة 
عند الیهود من غیره من الأنبياء ۲۳ :م يناما آلزین انوا لا تکوئوا كلذين 19312 موس 


۳ 
و لو 


۲ رت خر بو رصم 2 
یه آله مما قالواً وکن عند آله وج 2 4 ”. 


ونكتفي بذكر بعض النصوص من أسفار العهد القدم» ما يؤكد أذيتهم العملية 
للأنبياء» وال وصلت لحد القتل» كما جاء في سفر الملوك الأول: (وكان كلام الرب إليه؛ 
يقول: مالك ههنا يا إيلياء فقال: قد غرت غيرة للرب إله ابحنود» لأن بي إسرائيل قد 
تركوا عهدك ونقضوا مذابحكء وقتلوا أنبياءك بالسيف» فبقيت أنا وحدي» وهم يطلبون 
نفسي لیأحنوهم. 

وحاء في سفر صموئیل الأول ‏ قصة محاولة رحم داود عليه السلام: (فتضایق داود 
جداه لأن الشعب قالوا برهف لآن أشن جمیع الشعب كانت مرة کل واحد علی بنیه 
و بنات وأما داود فتشدد بالرب إلهه) (. 


وجاء في سفر نحميا وصف لبي إسرائيل: (وعصوا وتمردوا عليك» وطرحوا شریعتك 
وراء ظهورهم» وقتلوا أنبياءك الذين آشهدوا عليهم» ليردوهم إليك) 00 


(۱) انظر: أدعياء افیکل, للدكتور/ محمد أديب الصالح: ۰1۲۷ 

(۲) انظر: سفر التثنية» الاصحاح: ۳4 فقرة: ۱۰ وانظر: سفر العدد الاصحاح: ۱۲ فقرة: ۷. 

(۲) سورة الأحزاب» الایة: 59 . 

(4) سفر اللوك الأول الاصحاح: ۱۹ فقرة: 9- ۱۰ وانظر کذلك انحیل مى, الاصحاح: ۲۳ فقرة: ۲۹- 
۷ قصة مقتل زكريا عليه السلام» وجاء فیه: (ويل لکم أيها الكتبة والفریسیون الراژون لأنكم تبنون 
قبور الأنبياء» وتزینون مدافن الصدیقین.... فأنتم تشهدون على آنفسکم آنکم آبناء قتلة الأنبیاء.... آیها 
الحيات آولاد الأفاعي» كيف قربون من دينونة جهنم لذلك ها آنا أرسل إليكم آنبیای وحکمای وكتبة» 
فمنهم تقتلون وتصلبون» ومنهم تحلدون في بحامعکم وتطردون من مدينة إلى مدينة» لكي يأتي عليكم كل دم 
زكي سفك على الأرض» من دم عايل الصدیق, إلى دم زكريا بن برحياء الذي قتلتموه بين افیکل والمذبح...» 
ياأورشليم» ياأورشليم» ياقاتلة الأنبياء» وراحمة المرسلين...). 

(5) سفر صموئیل الأول» الاصحاح: ۳۰ فقرة: ٦‏ . 

(7) سفر نحمياء الاصحاح: ٩‏ فقرة: 75 . 
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وجاء في سفر آخبار الأيام الثاني» في قصة صدقيا حاكم أورشليم حينما عصى هو 
والكهنة والشعب» فأرسل هم رشت فماذا كانت النتيجة: (... حى إن جميع 
رؤساء الكهنة والشعب آکثروا الخيانة حسب كل رجاسات الأمم» ونجسوا بيت الرب 
الذي قدسه في آورشلیم. فأرسل الرب إله آبائهم إليهم عن يد رسله ...۰ فكانوا يهزأون 
برسل ال ورذلوا کلامه» وقاونوا بأبیائه...). 

فهذه النصوص من آسفارهم واضحة وصريحة» ودلیل إدانة لا لبس فيه ولاغموض 
بارتکاب بن إسرائيل جرائم القتل» والایذای والاستهزاء في حق أنبياء الله تعالی فلا 
عصمة ولا مكانة طؤلاء الأنبياء عندهم» وهذا فضلاً عن نسبتهم العاصي والاحرافات 
الأحرى بأنواعها هم. 

والغريب أن اليهود ۸ يكتفوا بنسبة العصية إلى أنبياء الله تعالى» وعدم الاعتقاد 
بعصمتهم. بل أنهم جعلوا منهم قادة» ورواداً للفجور والدعارق وارتكاب أعظم الآثا» 
والشرك والكفر بالله . 


(۱) انظر: سفر آخبار الأيام الثاني» الاصحاح: 255 فقرة: 5 .107-١‏ 
2١‏ انظر: عصمة الأنبياء بين اليهودية والمسيحية والإسلام» للدكتور/ محمد ماضي: ١ه‏ وغالب نصوص الأسفار 
من العهد القدم تؤكد وبحعل الأنبياء يقودون» ویأمرون» وینهون» ويتقدمون الناس ي ارتکاب العاصي 


والوقو ع في الانام. 
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المطلب الثاى 


مدعو النبوة عند اليهود 


جاءت نصوص کثيرة في أسفار العهد القديم تشير وتؤكد على وجود أنبياء كذبة» 
ادعوا النبوة لأغراض عدة و آسباب محختلفة . 

ومن هذه النصوص الکثيرة والتعددة في ثنايا الأسفار ما جاء في سفر ارمیا: (فقال 
الرب لي: بالکذب يتنبأ الأنبياء باسمي» ۸ آرسلهم ولا آمرقی ولا كلمتهم» برژیا کاذبق 
وعرافة وباطل» ومکر قلوبهم هم یتنبوون لکم لذلك هکذا قال الرب عن الأنبياء الذين 
یتنبوون باسمي» وآنا لم آرسلهم. وهم یقولون: لا یکون سيف» ولا جوع في هذه الأرض؛ 
بالسیف والجوع يفئ أولئك الأنبياء) 7 ويي سفر إرميا آیضا: (الأن الأنبياء والكهنة 
تتجسوا جمیعا ل وحدت شرهم یقول الرب ... وقد ریت و اها السكامره 
حماقة» تنبؤوا بالبعل» وأضلوا شعي |سرائیل وفي آنبیاء آورشلیم رأيت ما يقشعر منه» 
یفسقون» ویسلکون بالکذب ویشددون آيادي فاعلي الشر» حن لا یرجعوا الواحد عن 
شره ...» لأنه من عند أنبياء آورشلیم حرج نفاق في کل الأرض» هکذا قال رب اجنود: 
لا تسمعوا لکلام الأنبیاء الذين يتنبؤون لكمء فانمم يجعلونكم باطلا یتکلمون برژیا قلبهم 
موف را م عون دفر" وميا ایض خاطى الى زرا ال هاوخلد 
(فقال إرميا البي لحنتيا البي: امع ياحنثياء إن الرب ۸ يرسلك» وأنت قد جعلت هذا 
الج بتكل عل الکلات ج 

وفي سفر حزقيال تفصيل أكثر هذه القضية وبيان لمدى انتشار الأنبياء الكذبة 
ومدعي النبوة: (وكان إلي کلام الرب» قائلا: یا این آدم تتباً علی آنبیاء (سرائیل الذین 
)١(‏ سفر إرمياء الاصحاح: 2١5‏ فقرة: ۱64 - ۱۵ . 


زم انظر: سفر إرمياء الإصحاح: ۰۲۳ فقرة: ۱۱۱۱ . 
(۳۲) سفر إرمياء الإصحاح: ۸ ففقرة: TASE‏ 
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يتنبؤون» وقل للذين هم أنبياء من تلقاء ذواقهم: اسمعوا کلام الرب» هكذا قال السيد 
الرب: ويل للأنبياء احمقی, الذاهبین وراء روحهم ولم یروا شیتاه EE‏ تست انیا 
صاروا کالتعالب في الخرب...» رآوا باطلا وعرافة كاذبة» القائلون: وحي الرب. والرب 
م پرسلهم وانتظروا إثبات الکلمة ألم تروا ریا باطلة» وتکلمتم بعرافة کاذب قائلین: 
وحي لوو انال کلم ی 

بل تأمل كثرة هؤلاء الأنبياء الكذبة» و کم كانت أعدادهم المائلة في بعض الأوقات» 
فقد جاء في سفر الملوك الأول» في قصة إيليا ومخاطبته للملك آحاب: (... بل أنت وبيت 
أبيك بترككم وصايا الرب» وبسيركم وراء البلعيم» فالآن أرسل وأجمع إلي كل إسرائيل» 
إلى حبل الكرمل» وأنبياء البعل أربع المئة والخمسينء وأنبياء السواري أربع المة الذين 
يا کلون علی مائدة ایزابل..) . 

ویتنوع التحذیر من هؤلاء الأنبياء الكذبة» وما قد يأتون به جاه قومهم» ومن ذلك 
ما جاء في سفر التثنية: (إذا قام في وسطك ني أو حالم حلماء وأعطاك آية أو أعجوبة؛ ولو 
حدئت الآية أو الأعجوبة الى كلمك عنهاء قائلاً: لنذهب وراء آفة أخرى» ۸ تعرفهاء 
ونعبدهاء فلا تسمع لكلام ذلك البي» أو الحالم ذلك الم لأن الرب اشکم يمتحنكم 
لكي يعلم هل تحبون الرب إلحكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم ...» وذلك الني أو 
الحالم ذلك الم يقتل» لأنه تكلم بالزیغ 620:2 ویرتبط الأنبیاء الکذبة بالکهنة 
والعرافين» ففي سفر إرميا: (الأنبياء يتنبؤون بالکذب. والكهنة تحكم على أيديهم ...)> 
ویذ کر الکهنة دائمّا او فیما عدا الواضع الى یدور السیاق فیها عن النبوة وذلك لان 


(۱) انظر: سفر حزقیال الاصحاح: ۱۳ فقرة: ۸-۱ . 

(۲) سفر اللوك الأول: الاصحاح: ۱۸ فقرة: ۰۱۹-۱۸ 

(*) انظر: سفر التثنية» الاصحاح: ۱۳ فقرة: ۱ - هم وانظر أيضاً سفر إشعياء الاصحاح: ۲۸ فقرة: ۷ 
وغیرها کثیر. 

.۳۱ سفر إرمياء الاصحاح: ه فقرة:‎ )٤( 
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الكهنة كانوا أكثر أهمية في المعبد» وكان الأنبياء تبعًا هم» وملحقين هی ومن أحل ذلك 
يقول هوشع: إنه عندما یتعثر الكاهن يتعثر النبي أيضا. 

وبعد ذكر هذا الارتباط بين الكاهن والبي يأ التأكيد على قيام الأنبياء الكذبة 
بالغش» ففي سفر إرميا: (لأنه هكذا قال رب الجنود له إسرائيل: لا تغعشكم آنبیا کم 
الذين في وسطکم وعرّافوكم, ولا تسمعوا لأحلامكم ال تتحلموفاء لأهم اما يتنبؤون 
لكم باسمي بالکذب أنا لم أرسلهم الي وین التأكيد على قيامهم بإضلال 
الناس» ففي سفر ميخا: (هكذا قال الرب على الأنبياء الذين يضلون شعي» الذين ينهشون 
بأسنافهم؛ وینادون سلام والذي لا جعل في أفواههم شيا یفتحون عليه حريًا ...) ۳ بل 
وصل الأمر أنه من كثرة هؤلاء الأنبياء الكذبة أن وجد نبيات كاذبات» ففي سفر حزقيال 
في خطاب الرب لحزقيال: (وأنت يا ابن آدم فاجعل وجحهك ضد بنات شعبك. اللسؤاق 
يتبأن من تلقاء ذواتمن» وتنبأ عليهن» وقل: هكذا قال السيد الرب: ويل للواتي بخطن 
وسائد لكل أوصال الأيدي» ويصنعن مخدات لرأس کل قامة لاصطياد النفوس» أفتصطدن 
نفوس شعي» وتستحيين آنفسکن» وتنجسنئ عند شعي لأحل حفنة شعير» ولأحل فتات 
من الخبز لاماتة تفوس لا ينبغي أن تموت» واستحياء تفوس لا ينبغي أن تميا بکذیکن على 


4 . 5 


واحقيقة أن المقام يطول لو أردنا استعراض نصوص أسفار العهد القدم ال تتحدث 


(۱) انظر كتاب: بحث حول تاريخ الأنبياء عند بن إسرائيل» للمؤلف اليهودي/ م. ص. سيجال» ترجمة الدكتور/ 
حسن ظاظاء ضمن كتاب: أبحاث في الفكر اليهودي: ۸4 وانظر سفر هوشع» الاصحاح: 24 فقرة: 25 
حيث جاء فيه: (وشعبك کمن يخاصم كاهتاء فتتعثر في النهار» ويتعثر أيضًا البي معك في الليل ...). 

(۲) سفر إرمياء الاصحاح: ۲٩‏ فقرة: ۹-۸. 

(۳) سفر ميخاء الاصحاح: ۳ فقرة: 25-5 وفقرق: ۱۲-۱۱ وانظر سفر صفنياء الاصحاح: ۳. فقرة: »٤‏ 
وانظر سفر هوشع» الاصحاح : ٩‏ فقرة: ۹-۷. 

(4) سفر حزقیال الاصحاح: ۱۳ فقرة: ۰۱۹-۱۷ 
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EE E TE N 
النصوص.‎ 

فأولاً : كثرة هؤلاء الأنبياء الكذبة» فقد انتشروا في آکثر الأزمنة مع بي إسرائيل» 
وأشارت إليهم النصوص ف مواضع عديدة» ودارت أحداث بينهم وبين بن إسرائيل» وم 
يكثر أدعياء النبوة في قوم مثلما كثروا في بي إسرائيل» ومع ذلك فاليهود يزعمون أهم 
شعي ا 

ثانياً : لم تتورع أسفار اليهود عن الحديث عن أولئك الكذبة الذين ادعوا النبوة» بل 
وستهم اا ام ی مب هو والکاذب"" بل وقد ین مدعو 
النبوة بالعجزات والایات الى قد تقع» فتوقع الناس في اضطراب وتختلط الأمور علیهم 
وعتزج الحق بالباطل» ویصبح من الصعوبة التمییز بين الأنبياء الحقيقيين وبين مدعي النبوق 
ومن تلك التصوص ما جاء في سفر التثنية: (إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلماء وأعطاك 
آية أو أعجوبة» ولو حدثت الآية أو الأعجوبة الى كلمك عنها؛ قائلا: تتذهب وراء آفة 
أحرى» لم تعرفها ونعبدهاء فلا تسمع لكلام ذلك البي» أو الحالم ذلك الم ... ) ”2. 

يقول ابن حزم معلقا: رفي هذا الفصل شنعة من شنع الدهر» وتدسيس كافر مطل 
للنبوات كلهاء لأنه أثبت النبوة بقوله: إن طلع فيكم ني» ويصدقه في الأخبار ما يكون» ثم 
أمرهم .معصيته إذا دعاهم إلى اتباع آلة الأحناس» وهذا تناقض فاحش» ولئن جاز أن 
يكون ني يصدق فيما ینذر به يدعو إلى الباطل والكفر» فلعل موسى صاحب هذه الوصية 
من أهل هذه الصفة»وما الذي يؤمّنا من ذلك؟ وهل ها هنا شيء یوحب تصديقه واتباعه 
ويبينه من الگذابین إلا ما صحح نبوته من العجزات؟ فلما لزمت معصیته إذا آمر بباطل» 


فان معصية موسی عليه السلام لازمة وغیر جائزة في شيء مما آمر به» إذ لعله أمر بباطل؛ 


(۱) انظر: التحریف في التوراق للد کتور/ محمد الخولي: ۲۰۲ . 
(۲) انظر: النبوة والأنبياء عند البهود في العهد القديم» للد کتور/ سلیمان العید: 4۱. 
)۲( سفر التثنية» الاصحاح: ۳ فقرة: ۱ - ۲ . 
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إذ كان في الممكن أن يكون ني یا بالمعجزات يأمر بباطل» وحاشا لله من أن يقول 
موسى عليه السلام هذا الكلام ...» وكذلك حاشا لله من أن يكون نی من الأنبياء یکذب 
أو يأمر بباطل» وحاشا لله أن تظهر آية على يدي من بمكن أن يكذب» أو يأمر بباطل» هذا 
هو التلبيس من الله على عباده» ومزج الق بالباطل...)۳. 

العا : یلاحظ آیضا ق النصوص السابقة وغیرها ارتباط العرافین والکهنة بالأبیاء 
الكذبة» وبغیرهم فهناك عرافون كذبوا على الله» وكهنة ادعوا أن الله كلمهم ولم 
یکلمهم» والمشكلة ھی آم كانوا يصدقون أدعياء النبوق ویکذبون الانبیاء الحقيقيين» 

0020 : : 4 

واختلط الحابل بالنابل بينهم ۲ 
كذبا بأنهم آلة في أيدي الكهنة» ليمدوا سلطافهم على الشعب. «الأنبياء يتنبؤون بالكذب» 
والكهنة يحكمون على آیدیهم» إرمياء ۵: ۰۳۱ كما أن تبعية البي للكاهن» وكونه دون 
الکاهن في المنزلة» يظهران آیضا في إرميا 5: ١‏ «لأنهم من صغيرهم إلى كبيرهم» كل 
واحد مولع بالربح» ومن البي إلى الكاهن كل واحد يعمل بالکذب» فجاء بالبي في مقابل 
(صغيرهم) وبالكاهن في مقابل «(كبيرهم) ... ) . 

رابعا: تدل مطالعة صحف العهد القدم دلالة واضحة على أن عددا كبيرا من 
أصحاب الطموح» وعشاق الحاه» والزعامة الدينية» تزعموا النبوة» والكهانة» والاتصال 
أنهم يروفاء وقد أحدث ذلك فتنة عظيمة في المجتمع اليهودي حن لزم أن ينبّه عليها عن 
)١(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم: ۱/ ۰۲۱۰ وقد توسع في تعليقه على هذه المسألة . 
(۲) انظر: التحريف في التوراة» للدكتور/ محمد الخولي: ۲۱۶ . 


۳( کتاب: حول تاريخ الأنبياء عند بن اسرائیل» للم لف اليهودي / م. ص. سيجال» ترجمة الدكتور/ حسن 
ظاظا. ضمن کتاب: أبحاث في الفکر اليهودي: ۸۶4- ۸۵ . 
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طرق الج الى نولت غل اون رات 7 

خامسا: أن هؤلاء المتنبئين قد تکاثروا في البيئات الي كان اليهود هدفا للاضطهاد 
والقسوة» والإهانة, وقد استشرف اجتمع اليهودي من ينقذه من هذه الحالة المرريةة, 
وينتصف من عدوه» وقد استغل هذه النفسية المكلومة بعض الأذكياءء» فاعتبروا ذلك فرصة 
سانحة لتحقيق مآرهم الشخصية أو أغراضهم السیاسیة. 





.۲۲۵ انظر: النبوة والأنبياء في ضوء القرآن» للمؤلف/ أبي الحسن الندوي:‎ )١( 
۰۲۲۸-۲۲۷ انظر: المصدر السابق:‎ )۲( 
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البحث الثالث: 


الأوصاف والتهم التي ألصقها اليهود بالأنبياء 


المطلب الأول : اتهام بعض الأنبياء بالشرك والميل للأصنام . 
المطلب الثاني : اتهام بعض الأنبياء بسوء الأدب مع الله تعالى. 
المطلب الثالث : اتهام بعضص الأنبياء بالایاحیه . 


المطلب الرابع : آوصاف وتهم أخرى تقدح 2 نبوتهم وعصمتهم. 
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الطلب الأول 
اتهام بعض الأنبباء بالشرك والميل للأصنام 


عا أنه لا مكانة» ولا قداسة» ولا عصمة للأنبياء عليهم السلام عند الیهود فقد 
ألصق اليهود بمؤلاء الانبیاء عليهم السلام صنوف التهم والقبائح» وم يترفعوا عن شيء 
يتصور في حقهم من تلك الأوصاف إلا و آلصقوه هم وكان من ذلك اتام بعض الأنبياء 
عليهم السلام بتهمة الشرك والميل للاصنام وهي قمة خطيرة» لها تتناقض مع أساس 
دعوقم» وزبدة رسالتهم وال هقدف إلى دعوة الناس إلى التوحيد الخالص» وتحذيرهم من 
الشراك» والاحراف» والضلال . 

ومن نماذج اتمامهم للأنبياء بمذه التهمة الخطيرة ما يلي: 

أولا : اتام هارون عليه السلام بالشزك والوثنية» حيث أصبح صانعا للأصنامء 
ومقدسا ومعظما ماء فقد جاء في سفر الخروج: (ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في 
الزول من الحبل» احتمع الشعب على هارون» وقالوا له: قم اصنع لنا آلحة تسیر أمامناء لأن 
هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه» فقال هم هارون: 
انزعوا أقراط الذهب ال في آذان نسائكم وبنيكم وبناتکم وأتوني» فنرع كل الشعب 
أقراط الذهب ال في آذافم وأتوا ما إلى هاروك» فأحذ ذلك من اید وصوره 
بالإزميل» وصنعه عجلا مسبوكاء فقالوا: هذه آفتك يا إسرائيل ال أصعدتك من أرض 
م نظر هارون مامكا مامت ونادی هارون وقال: غدا عيذ للرب» فبكروا في 
الغد» واصعدوا محرقات» وقدموا ذبائح سلامة» وحلس الشعب للأكل والشرب. ثم قاموا 
للعب)( » بل واهموه بأنه عرّى بى إسرائيل» وذلك آثناء عبادة العحصل ففى سفر 
(۱) سفر الخروج» الاصحاح: ۲ فقرة: ۰1-۱ وقد أشار بعض العلمای کابن القیم في کتابه: هداية الحيارى في 

أحوبة الیهود والنصارىء إلى أن القصود بمارون هو هارون السامري الذي صاغ العحل, انظر: ۰۱۰۷ ثم ذکر 

في کتابه إغاثة اللهفان أن السامري هو موسی بن ظفرء وهو الذي صاغ لهم العحل, وم یذکر أنه هارون؛ 


انظر: ۳۰/۲. ورغم الاشکال في اسم من صاغ هم العجل من خلال سفر الخروج. الا أن ما ی کد - 
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الخروج: (ولما رأى موسى الشعب أنه معرّى» لأن هارون كان قد عراه...) . 


وهذه القصة النسوبة إلى هارون عليه السلام تؤكد ما عليه اليهود من انحراف هائل 
عات :ايده حك فشر رن ی جره والدعوة إلى الوثنية الق حارها 
الأنبياء كلهم وهذا ما يؤكد أيضاً ما لحق بالتوراة من تحريف» وتبديل» وتشویه» وكل 
هذا في مقابل النص القرآن الكريم في لية هذه القضية: « قالوأ ما حلفا مَوَعِدَكَ بملکتا 
لكا حلا را من زيكة آلْقَوَمِ فَقَدَّفمَهَا فَكَذَلِكَ ألتى آسَامری © فاخرج لَهُمْ 
عِجَلاً جَسَدا .وا فقالوا دا لمکم وله موی قتیی (2؛ لا رون لا جع 
ایهم ة ولا ولا یم هم ضرا ولا تفا (ج) ولقد قال هم هَرُونُ من قبل یوم نما 


72 


و ور و لص 


00 
فتنتم به- وان رکم الرَحْمَنُ فأتبعُونى وَأَطِيعُوأ آمری 4 
ثانيًا: ومن نماذج اقمام الأنبياء بالشرك والوثنية» ما اتمم به نبي الله تعالی موسی عليه 
00 وهو داعية بت من صنعه لحية من 3 عبدها د 0 لها بنو 
50 أظهر حرصًا على التوحيد 01 -كما و ی 
(... وعمل المستقيم في عيئ الرب حسب کل ما عمل داود أبوه» هو أزال الرتفعات 
وكسر التماثيل» وقطع السواري» وسحق حية النحاس الي عملها موسى » لأن بي 
إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يوقدون لحاء ودعوها نخشتان...) ". 





= نسبتهم ذلك الصنيع ارون عليه السلام أمور عدة منها: ۱ تاريخ بي إسرائيل مع أنبيائهم خی جداء فلا 
يستبعد أن يكون مقصدهم هارون البي عليه السلام. ۲/ أن سياقات القصة والاصحاحات الي قبلها وبتعدها 
تشير إلى هارون أخي موسى عليهما السلام. وهذا الرأي هو ما أكده غير واحد من الباحثين» كال دكتور/ 
عبدالوهاب اندر وق کتابه: موسوعة البهود: ۶۰۳/۱ وهو ما جاء ا قاموس الکتاب القدس: ٩۸۳‏ 
وه ۰۹٩‏ وانظر الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم: ۱۸۷/۱- ۰۱۸۹ وانظر: تاريخ بي إسرائيل من 
أسفارهم» للمولف/ محمد دروزة: ۰۷4 وانظر: في مقارنة الأديان بحسوث ودراسات. للدكتور/ محمد 
الشرقاوي: ۲۱۳ وغیرها . 

(۱) سفر ارو ج» الاصحاح: ۳۲ فقرة: ۲۰. 

(۲) سورة طه الایات: ٩۰-۸۷‏ وما قبلها وما بعدهاء وانظر سورة الأعراف» الآيات: 6-۱4۸ ۱5. 

(۳) سفر اللوك الثاني» الاصحاح: ۰۱۸ فقرة: ۰-۳ وانظر تعلیق الدکتور/ محمد الشرقاوي على هذا الاتمام في 
کتابه: ‏ مقارنة الأديان: ۰۲۱-۲۱۳ 
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الها : ومن نماذج اقمام الأنبیاء بالشرك والوثئية ما امم به سلیمان عليه السلام من 
الانسیاق وراء زوحاته اللا أملن قلبه لألهتهن من دون الله تعالى» فقد جاء في سفر اللوك 
الأول: (وأحب اللك سلیمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون» موآبیات وعمّونیات 
و آدومیات؛ وصيدونيات» وحثیات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبي ٍسرائیل: لاتدخلوا 
إليهم» وهم لا یدحلون إليكم» لأنهم عیلون قلوبکم وراء متهم فألتصق سلیمان بوّلاء 
با محبة» و کانت له سبع مائة من النساء السیدات. وثلاث مائة من السراري» فأمالت نساؤه 
قلبه» و کان في زمن شیخوخة سلیمان أن نساءه آملن قلبه وراء آفة حری» ولم يكن قلبه 
كاملا مع الرب إمه» كقلب داود أبيه» فذهب سلیمان وراء عشتورت آفة الصيدونيين» 
وملكوم رحس العمُونيين ... ) (. 

وهذه القصة الفتراة على نبي الله سليمان عليه السلام مليئة بالنقائص والأكاذيب» 
ولكن الذي يهم في هذا المبحث» مسألة عصيان سليمان عليه السلام لأمر الرب» -كما 
يزعمون- وذلك بعدم الدحول والقرب مع النساء الموآبيات» والعمونيات» والأدوميات؛ 
والصيدونيات» والحثيات» لأنن بعلن القلب وراء آفتهن» ومع ذلك فقد عصى سليمان 
علیه السلام آمر الرب؛ وأحبهن فأملن قلبه وراء آفة آحری» وأصبح قلبه لیس کاملاً مع 
الرب» وهذا آصبح هذا البي الكريم عابدا للأصنام» وتا ركا للتوحيدء وكل هذا استجابة 
منه لنسائه اللات بلغن ألف امرأة» و کل هذا ایض كان في آخر حياته وشیخوخته, ليختم 
حياته يهذه النهاية المأساوية» وهذا العمل المشين» لكنها طباع وأحلاق اليهود بحاه أنبيائهم 
الأطهار» وتحاه كتابكم المقدس. 

وأحتم بذكر إشارة جاءت في سفر نشيد الأنشاد النسوب لسليمان عليه السلام؛ 
وفيه إشارة إلى أن هذا البي الكريم لا يقسم عند حلفه بالله تعالى» بل يقسم بغيره من 


)١(‏ سفر الملوك الأول» الاصحاح: ۰۱۱ فقرة: ٦ -١‏ » وانظر أيضاً لزید من القصص حول اتام بعض الأنبياء 
بالوقوع في الشرك أو بوقوع الشرك في بيوتمم» كما في قصة يعقوب عليه السلام في سفر التکوین» 
الإصحاح: ۱ فقرة: ۳۰-۲۰ وكما قي قصة داود عليه السلام في سفر صموئيل الأول» الإصحاح: ۰۱٩‏ 


فقرة: 2١5-١١‏ وغيرها. 
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المخلوقات: (أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقل» ألا يتقظن ولا تنبهن الحبيب 
ا ا 

والغريب في الأمر أن أسفار العهد القدم تأت في مواضع وتثي على سليمان عليه 
السلام» وتصفه بالحكمة والتمیز» ما يؤكد ما في هذه الأسفار من تناقض واضطراب» وما 
لحق با من تحريف وتبديل» فقد جاء في سفر الملوك الأول حينما طلب من الرب قلبا 
فهیماء ليحكم بين بي إسرائيل» وليميز الخير من الشرء وجاء فيه: (فقال له الله: من حل 
نك قد سألت هذا الأموه وم تسأل لنفسك ايام کثیرق ولا سألت لنفسك عدرلا 
نالك آنفس آعدائك بل سالت لنفسك عورا لتفهم اک هوذا قد فعلت حسب 
كلامك» هوذا أعطيتك قابا حكيماً ومميزاء حن إنه لم يكن مثلك قبلك» ولا یقوم بعدك 
يي 


)۱( سفر نشيد الأنشاد» الإصحاح: "2 فقرة: 5. 


(۲) سفر اللوك الأول؛ الاصحاح: ۳ فقرة: ۱۱- ۱۳. 
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الطلب الثاني 
اتهام بعض الأنبباء بتكو ء الدب مع الله تعالى 


من الصفات الذميمة والخطيرة الى وصف با اليهود بعض أنبيائهم» ما يتعلق بالعلاقة 
بين الله تعالى وبين الأنبياء» فالأصل في هذه العلاقة أن تكون علاقة متميزة» حيث اصطفى 
الله تعالى واختار هؤلاء الأنبياء» ليكونوا مبلغين لوحيه وشرعه» ولیخرجوا الناس من 
الظلمات إلى النور» ويدعوهم إلى التوحيد الخالص» ونبذ الشرك والوثنية . 

وإذا كان لا يحق ولا يجوز لأي إنسان كاثناً من كان أن يسيء الأدب مع الله تعالى 
الخالق المدبر هذا الكون» فكيف يصدر سوء الأدب من الأنبياء» الأتقياء» الأنقياء» الأبرار 
مع الرب تبارك وتعالى ؟ 

هذا وقد جاءت بعض نصوص الأسفار فيها شيء من سوء الأدب بين بعض الأنبياء 
وبين الله تعالى» كما يصورها العهد القديم. 

ومن تلك النماذج والأمثلة لتصوير العلاقة بين الله تعالى وبين بعض أنبيائه 7 ما 
يلي : 

أ- ما جاء في قصة موسى عليه السلام حينما عاتب الرب على غضبه على بن 
إسرائيل» فقد جاء في سفر العدد: ( فلما مع موسى الشعب يبكون بعشاثرهم» كل واحد 
في باب خيمته» وحمي غضب الرب جدأء ساء ذلك في عيئ موسی» فقال موسى للرب: 
لماذا أسأت إلى عبدك ولاذا لم أحد نعمة في عينيك حن نك وضعت ثقل جميع هذا 
الشعب علي) ”'» فهذا النص يدل على أن الإساءة قد صدرت من الرب جاه موسى عليه 
السلام» وأن موسى عاتب ربه» وساء ذلك في عينيه» فهل يتصور هذا ؟ 

(۱) سوف نقتصر على بعض الأنبياء المعترف هم لدى اليهود بشكل عام أما إساءة الأدب بين مدعي النبوة وبين 

الله تعالى فكثير» وليس هو محال البحث . 


(۲) سفر العدد, الاصحاح: ۱۱ فقرة: ۱۰- ٠١‏ . 
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ب - ما جاء في قصة موسى وهارون عليهما السلام من التعدي على الرب -كما 
يزعم الکتبقی وعدم تقدیسه بل وخيانته» فقد جاء في سفر التثنية: ( وكلم الرب موسى 
نفس ذلك الیوم» قائلا: اصعد إن جبل عبارع» هذا حبل ل الذي ان أدضن مسوآب؛ 
الذي قبالة أريحاء وانظر أرض کنعان الى آنا آعطیها لبي إسرائيل ملکاء ومت ف اا 
ا هارود آ جرک و ان هو روش وان 
قومه لأنكما خنتماني في وسط بن إسرائيل ... إذ لم تقدساني في وسط بي اسرائیل 
فإنك تنظر الأرض من قبالتهاء ولكنك لا تدخل إلى هناك إلى الأرض اليّ أنا أعطيها 
لبي إسرائيل) ”2. وهذا نص واضح وصريح في أن موسى وهارون عليهما السلام قد 
وقعت منهما الخيانة للرب» وعدم التقدیس, وأن العقوبة مماء حرمافهما من أرض كنعان» 
مقابل إعطائها ملكا لب إسرائيل» فهل يتصور هذا ؟ 

ج - ما جاء في قصة موسى عليه السلام حين إرساله إلى فرعون» وطلبه أن يطلق 
بت إسرائيل» لكن فرعون رفض طلبه, ثم زاد على ذلك بزيادة العقوبة على بن اسرائیل» 
مما زاد في الخصومة بين بي إسرائيل وبين موسى عليه السلام» فعاتب موسى عليه السلام 
الرب وقرعه فقد جاء في سفر الخروج: (فرحع موسى إلى الرب» وقال: يا سيد لماذا 
أسأت إلى هذا الشعب. ناذا أرسلتئ؛ فإنه منذ دحلت إلى فرعون لأتكلم باسك. أساء إلى 
هذا الشعب» وأنت لم تخلص شعبك.. ) ”. 

د - ما جاء في حطاب موسى للرب» حين عبد بنو إسرائيل العجل: (لماذا يارب 
یجمی غضبك على شعبك الذي أحرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة...» 


ارحع عن همو غضبك. و اندم علی الشر تشع مج فندم الرب على الشر الذي قال إنه 
یفعله بشعبه) . 


(۱) انظر: سفر التثنية» الاصحاح: ۰۳۲ فقرة : ۸ - ٩۲‏ . 

(۲) سفر الخروج» الاصحاح: »٠‏ فقرة : ۲۳ - ۲ وانظر کذلك في محادلة موسی للرب وغضب الرب عليه» 
سفر الخرو ج» الاصحاح: 4 فقرة: ۱۱ ۱6 . 

(۲) انظر: سفر الخروج» الاصحاح: ۳۲ فقرة: ۰۱-۱۱ 


-٩۸۲ - 


http:/ /kotob.has.it 





ه- كذلك ما نسب إلى إبراهيم عليه السلام» وكيف كلم الرب بتسخط وسوء 
أدب - كما زعموا- ففي سفر التکوین: (آیها السید الرب ماذا تعطیی وان ماش ا 
ومالك بين هو أليعازر الدمشقي» وقال آبرام أنضا: إنك م تعطين نسلا وهوذا 527 
وارث لي...) ‏ وانظر كذلك جادلته للرب وانکاره عليه . 

و - ما جاء في مزامير داود في دعائه للرب» ومعاتبته له» حيث جاء فيها: (إلى مق 
يا رب شان كل النسیان إلى امن تحجب وجهك عي ..۰) 77 

ز - ما جاء في سفر صموئیل الثاني» في تخطئة داود للرب: (فقال داود للرب: لقد 


أحطأت جدّا في ما فعلت» والآن يا رب أزل إثم عبدك لأني انحمقت جدا ...) . 


ح - ما جاء في قصة آحد أنبياء بتي !سرائیل وهو حبقوق» وتشکیه من الظلم 
والخصام» فقد جاء في سفر حبقوق: (حی می يا رب أدعو وأنت لا تسمع» أصرخ إليك 
من الظلم وأنت لا تخلص» لِمَّ تريي إا وتبصر حورا وقدامي اغتصاب وظلم ويحدث 
حصام» وترفع المخاصمة نفسها... عيناك أطهر من أن تنظر الشر» ولا تستطيع النظر إلى 
الجورء فلم تنظر إلى الناهبين» وتصمت حين يبلع الشرير من هو أبر منه» وتحعل الناس 
کسمك الب کدبابات لا سلطان فا ...) ۳۱ 

ط- ما جاء في سفر أيوب» حینما نسبوا له احتجاجه على الرب» وتسخطه ما هو 
فيه من البلای فقد جاء في سفر آیوب: (... هکذا تعین لي آشهر سوي وليالي شقاء 
قسمت لي» إذا اضطحعت آقول: مین أقوم» الليل يطول وأشبع قلقا حي الصبح ...» أتكلم 
بضیق روحي» آشکو عرارة نفسي أبحرٌ آنا أم تنين حي حعلت علي حارساء إن قلست: 
)١(‏ سفر التکوین, الاصحاح: ۱5 فقرة: ۲ - ۳. 

(۲) سفر التکوین الاصحاح: ۱۸ فقرة : ۲6 - ۲۵ . 
(۳) سفر الزامین الزمور: ۱۳ فقرة : ۱ . 


۰ فقرة:‎ ۰۲ ٤ سفر صموئیل الثاني» الإصحاح:‎ 25١ 
E NET SARI انظر: سفر حبقوق» الإصحاح:‎ )59 


-۱۸۳ - 


http:/ /kotob.has.it 





فراشي یعزین؛ مضحعي ينزع کربي تريعني بالأحلام » وترهبي برؤى ...۰ كف عي 
لأن أيامي نفخة, ما هو الإنسان حى تعتبره» وح تضع عليه قلبك وتتعهده كل صباح 
وكل لحظة تمتحنه» حى من لا تلتفت عين» ولا ترحی ريثما أبلع ريقي» أأحطأت» ماذا 
أفعل لك يا رقيب الناس» لاذا جعلتئ عاثورًا لنفسك حي أكون على نفسي حملا وطاذا 
لا تغفر ذنبي» ولا تزيل إثمي» لأني الآن اضطجع في التراب» تطلبئ فلا أكون) “» ويلاحظ 
على النص نسبتهم لأيوب سوء الأدب الشديد مع الرب» فهل يعقل هذا؟ وقي الاصحاح 
العاشر تسخط آشد واحتجاج أقسى: (... إن أحطأت تلاحظئ ولا تبريئ من إثمي» إن 
أذنبت فويل لي...» وان ارتفع تصطادن كأسد, ثم تعود وتتجبر علي» بحدد شهودك 
تحاهي وتزيد غضبك علي...» فلماذا أحرجتئ من الرحم ...) ". 


© © © 


.71-1 انظر: سفر آیوب الاصحاح: ۰۷ فقرة:‎ )١( 
انظر: سفر أيوب» الإصحاح: ۰ فقرة:ه ۰۱۹-۱ وانظر باقي الإصحاح» ففيه تسخط واحتجاج شديد‎ 2١ 
على الرب لا يليق بني الله تعالى أيوب عليه السلام.‎ 
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المطلب الثالث 
اتهام بعض الأنبياء بالإباحية 


اهم كتبة التوراة وباقي أسفار العهد القدم بعض الأنبياء عليهم السلام بالإباحية» 
والاباحية جاء في تعريفها: (التحلل من قيود القوانين والأخلاق» وفرقة تبطل قدرة العبد 
على احتناب المنهيات» والإتيان بالمأمورات» وتنفي ملكية الفرد» وتشرك امحمیع في الأموال 
والأزواج) ”© فهي تشمل التحلل من قيود القوانين والأحلاق» وتشرك الجميع في الأزواج» 
فهي تشمل الزنا ومقدماته» ونكاح احارم والدعوة للخيانة الزوحية» والزواج من 
الزانيات» والشعر الغزلي الفاضح والأدب الإباحي ... وغيرها كثير ما امتلأت به أسفار 
العهد القدم» وسوف نقتصر في هذا الطلب على بعض النماذج ال جاءت في حق بعض 
الأنبياء عليهم السلام» وما اتهموا به من الإباحية» ما يعطي صورة حقيقية لموقف اليهود من 
الأنبياء عليهم السلام» ومدى مكانتهم لديهم. 

ومن هذه النماذج : 

أ = اتام نبي الله إبراهيم عليه السلام ببيع عرضه وشرفه لفرعون مصرء من أجل المال 
والسلامة» وكذلك مع أبيمالك ملك حرار» فقد جاء في سفر التكوين: (وحدث جوع في 
الأرض» فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرب هناك لأن الحوع في الأرض كان شديداً» وحدث 
لما قرب أن يدخل مصرء أنه قال لساراي امرأته: إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظرء 
فيكون إذا رآك المصريون هم يقولون: هذه امرأته» فيقتلوني ويستبقونك» قولي: إنك 
أحبي» ليكون لي خير بسببك» وتحيا نفسي من أحلك » فحدث لما دحل أبرام إلى مصر أن 
لوو سمي جد ی ای AOE‏ ره ماد ف CaS‏ 


فأحذت المرأة إل بيت فرعون» فصنع إلى أبرام را بسببها» وصار له غنم» وبقر» و مر 


(۱) المعجم الوسیط مادة: باح: 275 وانظر: المعجم العربي الأساسي: ۰۱۸۳ 
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وعبيد» وإماء» وأتن» وجمال» فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة» بسبب ساراي 
امرأة أبرام» فدعا فرعون أبرام» وقال: ما هذا الذي صنعت بي» ناذا ۸ تخبرني ها امرآتك 
لاذا قلت: هي خی حن أحذقا لي» لتكون زوجيء والآن هوذا امرأتك خذها واذهمب؛ 
فأوصى عليه فرعون رجالاء فشيعوه وامرأته وکل ما كان له ©. 

وقريبًا من هذه القصة, ما وقع أيضاً لإبراهيم عليه السلام وزوجته سارة مع ابيمالك 
ملك جرار -كما يدعي كتبة الأسفار- ففي سفر التكوين: (... وتغرب في جرار» وقال 
إبراهيم عن سارة امرأته: هي أحیي» فأرسل أبيمالك ملك جرار وأخذ سارق فجاء الله إلى 
أبيمالك في حلم الليل» وقال له: ها أنت ميت من أجل المرأة الى أحذقاء فإها متزوحة 
بعل ولکن ۸ يكن آبیمالك قد اقترب إا فقال: یا سید اأمقايارة تقتل» ]1 یقل هو 
لي: إا آحی» وهي آیضا نفسها قالت: هو أحي» بسلامة قلي ونقاوة يدي فعلت هذ 
فقال له الله في احلم: آنا أيضاً علمت أنك بسلامة قلبك فعلت هذاء وأنا أيضاً أمسكتك 
عن أن تخطي إلي» لذلك ۸ آدعك تمسهاء فالان رد امرأة الرحل» فانه ني» فيصلي لأحلك 
فتحياء وان كنت لست تردهاء فاعلم أنك موئًا موت أنت و کل من لك» فبکر أبيمالك 
في الغد ودعا جمیع عبيده» وتکلم بکل هذا الکلام في مسامعهم. فخاف الرحال جداء ثم 
دعا أبيمالك ابراهیم.... فقال إبراهيم: إني قلت لیس في هذا الموضع حوف الله البتسته 
فيقتلوني لأحل امرأي» وبالحقيقة هي خی ابنة أبي» غير أا ليست ابنة آمي» فصارت لي 
زوحة» وحدث لا أتاهيئ الله من بيت أبي أن قلت غا: هذا معروفك الذي تصنعين إلي» في 
كل مكان نأي إليه قولي عين: هو أحي» فأخذ أبيمالك غنمّاء وبقرّاء وعبيداء وإماءء 
وأعطاها لإبراهيم» ورد إليه سارة امرأته» وقال أبيمالك: هوذا أرضي قدامك اسكن في ما 
حي ا 
(۱) سفر التكوين» الإصحاح: ۰۱۲ فقرة : ۲۰-۱۰ وانظر كذلك قصة إسحاق عليه السلام وزوجته رفقة مع 


أبيمالك ملك حرار» سفر التکوین الاصحاح: ۰۲۲ فقرة: .١١-١‏ 
(۲) انظر: سفر التكوين» الاصحاح: ۲۰ فقرة: .٠١-١‏ 
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وهي سارة» وأن إبراهيم اتفق مع سارة أن تقول عنه: إنه أحاها في كل مكان يذهبان إليه» 
خوفا من أن يحصل له مكروه» وطمعًا في أن يحصل على الأموال الوفيرة» من عرض 


(۱) 


زوجته للملك كي یتزوحها حسب زعمهم 

فإبراهيم عليه السلام يتهمه الكتاب المقدس بالزین» مع أنه قد یعتذر بعض اليهود 
والنصارى فيقولون: رعا كان ذلك الأمر مباحًا آنذاك لكن الكتاب المقدس لا يترك لحم 
فرصة للتنفس» إنه يكمم أفواههم بذه القصة الفاجعة". 

ب - اهام ني الله لوط عليه السلام بنكاح الحارم» فبعد هلاك قوم لوط عليه 
السلام» حرج هو وابنتاه إلى البرية» حيث يصور كتبة التوراة احرفة ما حرى قي تلك 
الحادثة الملفقة والشنيعة في حق لوط عليه السلام: ( وصعد لوط من صوغر وسكن الجبل» 
وابنتاه معه» لأنه حاف أن يسكن في صوغر فسکن ف المغارة هو وابنتاه» وقالت البكر 
للصغيرة: أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة أهل الأرض» هلم 
نسقي آبانا <مرأء ونضطجع معه» فنحبي من أبينا نسلا فسقتا أباهما حمر في تلك الليلة» 
ودحلت البكر واضطحعت مع أبيهاء ولم يعلم باضطجاعهاء ولا بقيامهاء وحدث في الغد 
أن البكر قالت للصغيرة: إن قد اضجعت البارحة مع أبي» نسقيه مرا الليلة أيضاً فادخلي 
فاضجعي معه» فنحبي من أبينا نسلاء فسقتا أباهما حمراً في تلك الليلة أيضاء وقامت 
الصغرى واضجعت معه ولم يعلم باضطجاعهاء ولا بقیامهاء فحبلت ابنتا لوط من 
اا 

ج - اقهام نبي الله داود عليه السلام بزواحه من امرأة متزوجحة» وكذلك اتمامه بالزن 
من امرأة أحد قواده» فقد جاء في سفر صموئیل الثاني في قصة الصراع بين داود عليه 
)١(‏ انظر: الله جل جلاله والأنبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القدع. للدكتور/ محمد البار: 75. 

(۲) انظر: التوراة والقرآن والابحیل للمؤلف/ محمد الصوياني: 55. 


(۳) سفر التكوين» الإصحاح: ۹ فقرة: ۳۰- ۳۷ . 


-٩۸۷ - 


http:/ /kotob.has.it 





السلام وبين شاول والذي كانت فايته انتصار داود عليه السلام علیه» لاسيما بعد أن 
انضم ابنیر آحد قواد شاول نداود علیه السلام: ( فأرسل ابنیر من فوره رسلاً إل داوده 
قائلا: لمن هي الارض» یقو لون: اقطع عهدك معي؛ وهوذا يدي معك لرد جميع إسرائيل 
إليك» فقال: حسناء آنا آقطع معك عهداء إلا أن أطلب منك أمرا واحداه وهو أن لا تری 
وجهي ما ل تأت آولاً عیکال بنت شار حين تن لتری وحهي» دار ات وا ال 
ایشبوشت بن شاول یقول: آعطی امرأتي میکال الى حطبتها لنفسي عقة غلفة من 
الفلسطینیین» فأرسل ایشبوشث وأخذها من عند رجلها من فلطیئیل بن لایش» وکان 
رجلها يسير معها ويبكي وراء‌ها إلى بحوريم» فقال له ابنیر: اذهب ارجع فرجع) . 

آما انامه عليه السلام بالزنا من امرأة آحد قواده, فکما جاء تفاصیلها في سفر 
صموئیل الثاني: ( وکان في وقت الساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت 
الملك» فرأى من على السطح امرأة تستحم» ا ج لبمار قدا فأرسل داود 
وسأل عن الرأة فقال واحد: آلیست هذه بتشبع بنت اليعام امرأة أوريا الحشي » فأرسل 
داود رسلا وأحذهاء فدحلت إليه» واضطجع معها وهي مطهرة من طمتهاء ثم رحعت إلى 
بيتها» وحبلت المرأة» فأرسلت وأحبرت داود» وقالت: ا 

وكانت هذه المرأة زوحة لأحد قواد داود عليه السلام» واسمه أورّيا اي وبعد 
تسلسل لأحداث القصة. يضطر داود عليه السلام -فيما زعموا- إلى أن يتخلص من 
زوحهاء لتبقى له هذه المرأة» فقد جاء في السفر نفسه في رسالة لقائده يوآب: (وفي 
الصباح كتب داود مكتوباً إلى يوآب» وأرسله بيد أورّياء وكتب في الکتسوب يقول: 


مس 7 4 ۳3 E‏ ۳ ۲( 
احعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة» وارجعوا من ورائه» فيضرب وعوت ... ) . 


63 سفر صموئیل الثاني الاصحاح: ۳ فقرة: ۱۲ ۱۱ . 

(۲) سفر صموئيل الثاني» الإصحاح: ۰۱۱ فقرة : ۲ ١‏ . 

(۳) سفر صموئیل الثاني» الإصحاح: ۰۱۱ فقرة: ۰۱۶ وقد أشار السفر إلى موت آوریا الحثي» وانضمام زوحته 
إلى بيت داود» وأصبحت من نسائه زعمواء الاصحاح: ۱۱ فقرة: 257-14 وانظر كذلك في حق داود 
سفر الملوك الأول» الإصحاح: 2 فقرة: 4-۱ . 
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وتتسلسل هذه الأوصاف الشنيعة والأوصاف القبيحة من اليهود في حق آنبیاء الله 
تعالى عليهم السلام زورا وينتاناً. 

د - اتهام بعض الأنبياء بالزواج من الزانيات» وذلك كما في قصة نبيهم هوشع» من 
أن الرب أمره بالزواج من إحدى الزانيات» لأن الأرض قد زنت» فقد جاء في سفر 
هوشع: (أول ما كلم الرب هوشع. قال الرب فوشع: اذهب خذ لنفسك امرأة زن» 
وأولاد زن» لأن الأرض قد زنت زن تاركة الرب: فذهب وأخذ جومر بنت دبلام» 
فحبلت وولدت له ابناء فقال له الرب ادع امه يزرعيل ... » ثم حبلت أيضاً وولدت بنتاء 
فقال له: ادع اسمها لورحامة ... » ثم فطمت لورحامة» وحبلت فولدت ابنا» فقال: ادع 
امه لو عمي... 4 

وقريباً من هذا الاتهام موشع ما جاء في قصة اقمام نبيهم عاموس بأن امرأته زانية؛ فقد 
حاء في سفر عاموس: (فالان امع قول الرب: أنت تقول: لا تتنبأ على إسرائيل» ولا تتکلم 
على بيت إسحاق» لذلك هکذا قال الرب: امرأتك تزني في الدينة» وبنوك وبناتك 
شون تال ی 

© © © 


(۱) انظر: سفر هوشع» الاصحاح: »١‏ فقرة: ۱- ٩‏ وانظر باقي تفاصيل هذه القصة المزورة في الاصحاح: ۰۲ 
فقرة: ۰۷-۱ والاصحاح: ۳ فقرة: = ه . 
2١‏ سفر عاموس» الإصحاح: ¥ فقرة: اه 
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المطلب الرابع 


أوصاف وتهم أخرى تقدم ق نبوتهم و عصمتهم 


تقوم عقيدة اليهود امحرفة تجاه الأنبياء على عدم توقيرهم واحترامهم» بل وعلى 
رميهم بنعوت وأوصاف خطيرة» كالشرك بالله» وعبادة الأوثان» وكسوء الأدب مع الله 
تعالى» وكرميهم بالإباحية والفواحش على اختلافها وتنوعهاء وكذلك نيلهم من الأنبياء 
ووصفهم شم بأوصاف ونعوت أخرى شوهت سمعتهم» وحطت من قدرهم» ما يقدح في 
نبوم وعصمتهم. 

ومن تلك الأوصاف والنعوت : 

أ - دعوی شرب الخمر للأنبياء عليهم السلام» وهذا الفعل الشنيع والوصف الذميم 
وصف به بعض الأنبياء عليهم السلام» كما في قصة نوح ولوط وإسحاق عليهم السلام 
ففي سفر التكوين:(وابتدأ نوح يكون فلاحاًء وغرس كرماًء وشرب من الخمر» فسكرء 
وتعرى داحل خبائه...),وقد زاد هذا النص مع شرب الخمر تعري نوح عليه السلام. 

واو اف شت ی ادا ب نمه وف ی انش ام یاضف كاري ات واه 
بشرب الخمر» وأن الذي سقاه هو ابنتاه: ( هلم نسقي أبانا کا ا ق 
ETE‏ 

el عقوت لابه‎ Gs 
ال ار‎ 


(۱) سفر التكوين» الاصحاح: ٩‏ فقرة: ۲۰ - ۲۳ . 

(۲) انظر: سفر التکوین الاصحاح: ۰۱٩‏ فقرة : ۳۳ . 

(۳) سفر التكوين» الاصحاح: ۰۲۷ فقرة: ۲۷ وقضية شرب الخمر عند الیهود » ونسبتها كذلك لبعض الأنبياء 
آمر مشهور ومبثوث في ثنايا العهد القدع انظر على سبیل المثال: سفر إشعياء الاصحاح: ۲۸ فقرة: ۰۱۱-۷ 
وسفر نشید الأنشادء الاصحاح: ۱ فقرة: ۲- 4 وسفر التکوین, الاصحاح: ۰۲۷ فقرة ۲۸ وانظر كذلك 


سفر أستير» الاصحاح: ٩‏ فقرة: ۱۷- ۱۸ . 
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ب - نسبة الظلم» والکر والکذب. والاستغلال إلى ني الله تعالى يعقوب عليه 
السلام» وكذلك نسبة الغفلة» والسذاجة إلى نبي الله إسحاق عليه السلام» فقد جاء في سفر 
التكوين في قصة رفقة زوحة إسحاق عليه السلام» وال أتت بولدين توأمين» اسم الأول 
ااعيسو) وهو بكر أبيه» وهو كذلك محبوب أبيه» واسم الثاني «یعقوب». لأنه حرج للدنيا 
ويده قابضة بعقب عیسو وهو محبوب أمه أكثر من عيسو""©. 

ويبدأ مسلسل الأوصاف الذميمة في حق هؤلاء الأنبياء الكرام من قبل هؤلاء الكتبة 
اللثام» فهم يصورون يعقوب عليه السلام بأنه استغل ضعف وحوع عيسوء ليأحذ ويبتاع 
البكورية من أخيه» (وطبخ يعقوب طبيخاء فأتى عیسو من الحقل وهو قد أعياء فقال عيسو 
ليعقوب: تطعميئ من هذا الأحمر لأن قد أعييت ... » فقال يعقوب: بعين اليوم بكوريتك» 
فقال عيسو: ها آنا ماض إلى الموت» فلماذا لي بکوريق فقال يعقوب: احلف لي الوم 
فحلف له فباع بکوریته ليعقوب» فاعطی یعقوب عیسو خبزاً وطبيخ عدسء فأکل 
وشرب. وقام ومضى» فاحتقر عیسو البكورية) ۳ ویلاحظ في هذا النص الاستغلال 
وانتهاز الفرص» ثم كيف یتصور أن تباع البكورية وتشتری ؟ 

ویستمر مسلسل هذه الأوصاف الذميمة في حق إسحاق ویعقوب علیهما السلام: 
(وحدث لا شاخ إسحاق وکلت عیناه عن النظرء أنه دعا عیسو ابنه الأكبرء وقال له: يا 
بي فقال له: هانذاء فقال: اني قد شحت. ولست آعرف یوم وفاتي» فالان حذ عدتك 
حعبتك وقوسك واحرج إل البریة وتصید ل صیداء واصنع ل أطعمة کما حب» واتن 
ما لآكل» حن تبار کك نفسي قبل أن أموت» و کانت رفقة سامعة, إذ تكلم إسحاق مع 
عیسو ابنه» فذهب عیسو إلى البرية كي یصطاد صيداً ليأي به» وأما رفقة فکلمت یعقوب 
ابنهاء قائلة: إن قد معت أباك يكلم عیسو أحاك قائلا: اثتن بصيد» واصنع لي أطعمته 
لا کل وأباركك آمام الرب قبل وفاق» فالان اسع لقولي في ما آنا آمرك به: اذهب إلى الغنم 


(۱) انظر تفاصیل هذه القصة في سفر التکوین الاصحاح: ۰۲۵ فقرة : ۲۰ = ۳۲۰ . 
(۲) انظر: سفر التكوين» الاصحاح: ۲۰ فقرة : ۳۰ - ۳۳ . 
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وخذ لي من هناك جديين جيدين من المعزى» فأصنعها أطعمة لأبيك كما يحب» فتحضرها 
إل اک لیا کل حن يباركك قبل وفاته» فقال یعقوب لرفقه آمه: هوذا عیسو أخحي رحل 
آشعر وآنا رحل آملس» رعا بحسي أبي فا کون في عینیه کمتهاون وأحلب على نفسي لعنة 
لاب ركة» فقالت له أمه: لعنتك علي يا ابي ... ) . 

وتستمر هذه الحكاية الملفقة وتلك التصرفات الذميمة في حق الأنبياء عليهم السلام 
ويحضر يعقوب الحديين» وتصنع أمه الطعام وثُلبس ابنها يعقوب من ملابس أخيه عیسو 
وتلبس يديه وعنقه من جلود العزی» وتعطيه الطعام ليذهب إلى أبيه اسحاق فينحدع 
إسحاق هذا التزوير والخداع» ويبارك ابنه يعقوب على حساب عيسو ”"', حيث يقول 
إسحاق ابنه في يعقوب: (رائحة ابي كرائحة حقل قد باركه الرب» فليعطيك الله من ندی 
السماء» ومن دسم الأرض» وكثرة حنطة وخ ليستعبد لك شعوب» وتسجد لك قبائل» 
كن سيدأ لإخوتك» وليسجد لك بنو أمك» ليكن لاعنوك ملعونين» ومباركوك 
مبا رکین). 

ج - نسبة السرقة والدعوة إلى سلب الأموال» فقد نسبوا إلى موسى عليه السلام أنه 
أمر بي إسرائيل بأمر الرب» حينما كانوا في مصر» بسرقة وب آموال وأمتعة المصريين» 
فقد جاء في سفر الخروج: (فحمل الشعب عجينهم قبل أن يختمر» ومعاجنهم مصرورة في 
ثياههم على أكتافهم» وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى» طلبوا من المصريين أمتعة فضة 
وأمتعة ذهبء وثيابً» وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حي آعاروهم» فسلبوا 
المصريين...) 00 


(۱) سفر التكوين» الاصحاح: ۰۲۷ فقرة: ۱ ۱6 . 

(؟) انظر: تفاصیل ذلك مطولا» سفر التکوین, الاصحاح: ۰۲۷ فقرة: ۲۸-۱6 . 

(۳) سفر التکوین, الاصحاح: ۲۷ فقرة: ۰۲۷ والقصة تطول في بحيء عیسو فیما بعد لأبیه إسحاق» واکتشافه 
نزع البركة منه» وحقده على أحيه یعقوب ... انظر سفر التكوين» الاصحاح: ۰۲۷ فقرة: ۳۰- 6۵ . 

(4:) سفر الخروج» الاصحاح: ۰۱۲ فقرة: ۳۶- 235 وانظر كذلك سفر الخروج» الاصحاح: ۳ فقرة: ۲۱- 
. 
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فموسى عليه السلام في نظر هؤلاء الكتاب ليس فقط من الموصوفين بالسرقة 
والسلب. بل من الآمرين ياء وهذا ما يؤكد موقف اليهود المشين من هؤلاء الأنبياء الكرام 
عليهم السلام. 

د - نسبة الوحشية, والقتل» واشمجية إلى بعض الأنبياء عليهم السلام» وهو نما 
يتعارض مع دعوم ورسالتهم الي تدعو إلى الرحمة» والتجاوز والعفو» وهذه الصفات 
الذميمة وصفوا بها موسى» ويشوعء وداود وغيرهم» فقد جاء في سفر التثنية في قصة الملك 
سيحون الذي منع موسى عليه السلام وقومه من المرور ممنطقته حشبون» فكان الجزاء له 
ولقومه: (فضربناه وبنيه وجميع قومه» وأحذنا كل مدنه في ذلك الوقت» وحرمنا من كل 
مدينةء الرجالء والنسائ والأأطفال» ۸ نبق شارداء لكن البهائم فبناها لأنفسناء وغتيمة 
الدن الق عذنا ...) (. 

فلم يبق من هذه ابحزرة الا البهائم حيث فبت. أما الأطفال» والنسای والرحال فلم 
يق منهم شاردة» فهل يقوم ني كرم هذا العمل الشنيع ؟ 

SS‏ بحزرة أخرى تنسب لهذا البي الکرم من هؤلاء الكتبةء حاءت في ثنايا 
سفر التثنية: (فدفع الرب إهنا إلى أيدينا عوج أيضاء ملك باشان وجميع قومه» فضربناه حن 
م يبق له شارد» وأحذنا كل مدنه في ذلك الوقت ...» ستون مدينة ...» محرمين كل 
مدينة» الرحالء والنسای والأطفال» لكن كل البهائم وغنيمة المدن مبناها لأنفسنا...). 

أما يشوع فنسبوا إليه بجزرة أكبر في أريحاء فلم تسلم من بحزرته ولا حى البهائم» ثم 
أحرق المدينة بالنار» بعد احراج إحدى الزانيات» وبعد إخراج الذهب والفضتة وآنية 
النحاس والحديد» فقد جاء في سفر يشوع: (... أن يشوع قال للشعب: اهتفوا لأن الرب 
قد أعطاكم المدينة» فتكون المدينة وكل ما فيها محرّماً للرب» راحاب الزانية فقط تحياء هي 
وكل من معها في البيت» لأنها قد حبأت المرسلين الذين أرسلناهما ...» وكل الفضتة 


(۱) سفر التثنية» الإصحاح: ۲ فقرة : ۳۲۳ ۳۱ . 
(۲) انظر: سفر التثنية» الاصحاح: ۳. فقرة: ۳ - ۷ . 
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والذهب وآنية اعفان والدید تکون قدسا للرب» كنك ق خزانة الرب ...» وصعد 
الشعب إلى المدينة» کل رحل مع وحهه وأحذوا المدينة» وحرّموا كل ما في الدينة من 
رحل وامراة من طفل و شیخ؛ حن البقر» والغنم والحمير بحد السيف .... وأحرقوا 
الدينة بالنار مع کل ما ها... ) (. 
فلم یسلم من هذا النبي حسب دعوی کتاب العهد القدم لا الرحال. ولا النسای بل 
علیهم السلام» بل ویتعارض مع ما يجب أن یتحلی به الانبیاء علیهم السلام من رحمة 
وحلم» ومن عفو وعدلء وهو ما يؤكد ما حق بأسفار العهد القدم من تحريف» وتب‌دیل 
وعلی کثرة هذه المحازر النسوبة إلى الأنبياء علیهم السلام» نختم بني الله داود عليه 
صموئیل الأول: (وضرب داود الأرض» وم یستبق رحلا ولا امرأة» وأحذ غنماء وبقراء 
ه- نسبة الرقص» واللعب والغنای والوسیقی لبعض الأنبياء» وذلك كما في قصة 
البيي صموئيل» حيث جاء في سفر صموئیل الأول: (ویکون عند حيفك إلى هناك إلى 
المدينة أنك تصادف زمرة من الأنبياء نازلين من المرتفعة» وأمامهم رباب» ودف» وناي» 
وعود» وهم یتنبژون فيحل عليك روح الرب» فتتنباً معهم ...) 7" وکما في قصة داود 
(۱) انظر: سفر يشو ع» الاصحاح: »٦‏ فقرة: ۱- ۲ وانظر کذلك سلسلة هذه احازر الاصحاح: 28 فقرة: 
ا A‏ والاصحاح: ۰ فقرة: ٤‏ ۲- ۰۲۰۱ وفقرة: ۲۸- ۰۳۷ وانظر كذلك قصة صموئیل مع شاول. 
وما قام به الأحير من جحازر» سفر صموئیل الأول» الاصحاح: ۱۵ فقرة: 4-۱ . 
(۲) سفر صموئيل الأول» الإصحاح: ۷ فقرة: ۱۰-۹ وانظر كذلك جازر أخرى نسبوها لداود عليه 
السلام» سفر صموئيل الثاني: الاصحاح: ۲ فقرة: ۲۷- ۳۱ . 


(۲) سفر صموئیل الأول» الاصحاح: ۸۱۰ فقرة: ۷-۰ 
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عليه السلام» حيث أشار كتبة الأسفار في سفر صموئیل الثاني بكل حرأة ووقاحة إلى أن 
داود عليه السلام يلعب أمام الرب» وهذا اللعب مصاحب لجميع آلات الموسيقى: (وداود 
و کل بيت إسرائيل يلعبون أمام الرب» بكل أنواع الآلات» من حشب السروء بالعیدان؛ 
وبالرباب» وبالدفوف وبالجنوك» وبالصنوج) (. 

ولبيان أهمية الغناء والغنیین عند بعض الأنبیای ولا سيما داه د كما يدعيه كتبة 
الأسفار- » ما جاء في سفر أخبار الأيام الأول: (وأمر داود رؤساء اللاويين أن يوقفوا 
إخوقم المغنيين بالات غناء» بعيدان » ورباب» وصنوج مسمعين برفع الصوت بفرح .... 
وكان داود لابسًا جبة من کتان» وجميع اللاويين حاملين التابوت» والمغنون وكننيا رئيس 
الحمل مع المغنين» وكان على داود أفود من كتان» فكان جميع إسرائيل يصعدون تابوت 
عهد الرب يمتاف» وبصوت الأصوار» والأبواق» والصنوج» يصوتون بالرباب والعیدان 
ولا دحل تابوت عهد الرب مدينة داود» آشرفت میکال بنت شاول من الكسوة:فرات 
الملك داود یرقص ويلعب» فاحتقرته في قلبها) » ولاحظ غناء» ورقص» ولعب من داود» 


حجن احتقرته میکال بنت شاول؟ . 


وجاء في سفر الزامیر حث داود - كما يزعم الکتبة - الناس على أن یسبحوا الرب 
بآلات الغناء والموسيقى: (هللوياء سبحوا له ی قدسه سبحوه في فلك قوته» سبحوه علی 
قواته» سبحوه حسب كثرة عظمته» سبحوه بصوت الصور» سبحوه برباب وعود» سبحوه 
بدف ورقصء سبحوه بأوتار ومزمار» سبحوه بصنوج التصويت» سبحوه بصنوج 
المقافف :)47 وحاء ف الزمور لاع (هللویاء غلوا للرب ترنيمة ديد تسبيحة فق 


جاعة الانبیای لیفر ح إسرائيل بخالقه» لیب لیبتهج بنو صهیون .علکهی ليسبحوا اسیه برقص» 
(۱) سفر صموئیل الثاني» الاصحاح: 25 فقرة: 1-۵. 
(۲) انظر: سفر آخبار الأيام الأول» الاصحاح: ۱5 فقرة: ۰۲۹-۱۲ 


۳( سفر الزامیر» الزمور: ۰ فقرة: 0-۱ وانظر الزمور : ۰5۷ فقرة: ۰۱۰-۸ وغیرها. 
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بدف وعود لیرنغوا له لأن الرب راض عن شعبه....) ۲ ولاحظ أن تسبيح الرب يكون 
بغناء» ورقص» وموسیقی» وبأمر من داود زعموا. 

وكذلك مرم الق يدّعون أنها نبية» تدعوهم بأن يرنموا للرب بالدفوف والرقصء كما 
قي سفر الخروج: (فأحذت مرم النبية أحت هارون الدف بيدهاء وحرحت جيع النساء 
وراءهاء بدفوف ورقص» وأجابتهم مرم رنموا للرب) . 

هذه نماذج وأمثلة من وصف الیهود للأنبياء علیهم السلام ونعتهم لهم بنعوت 
النقص والازدراء» حاء ذکر بعضها فیما سبق» وسياني ذکر البعض الآخر في ثنایا البحث 
لاحقاء مع أن ذلك لیس علی سبیل ابشمم والاستقصاء وذلك لأمرين: 

الأول: كثرة هذه الأوصاف والنعوت في حق الأنبياء علیهم السلام» ما يصعب من 
جمعها وحصرها. 

الثایي: أن البحث لا يستلزم حصرها وجمعها كلهاء بل يكفي الإشارة لأغلبها 
وأهمها. 


© © © 


.4- ۱ سفر المزامير» المزمور: ۱4۹ فقرة:‎ )١( 
.۲۱-۲۰ سفر الخروجء الاصحاح: ۱5 فقرة:‎ )۲( 
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البحث الرابع: 
مشاركة النساء للرجال في النبوة عند اليهود 


لا يخفى أن من شروط النبوة عند العلماء أن يكون البي EE‏ 
نصوص القرآن الكريم على ذلك في آيات عدة» فقد قال تعالى: « وما لا من قَبَللك 
إلا جال نوی لیم ین هل الْقرَىَ » . 

یقول الحافظ ابن کثیر: (والذي عليه أهل السنة والجماعة وهو الذي نقله الشیخ آبو 
الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم» أنه ليس في النساء نبية» وغا فيهن صدیقات. كما 
قال تعالی بر عن آشرفهن مرم بنت عمران» حیث قال ال ما المسيخ انر مر 
لا سوق لت ین نبل ادق وان تیه كنا باون لام 0. 
فوصفها في آشرف مقاماتها بالصديقية» فلو كانت نبية لذ کر ذلك في مقام التشریف 
والإعظام» فهي صديقة بنص القرآن) "". 

ویقول الامام القرطي عند تفسيره مذه الآية: (أي آرسلنا ا ام یت رن 
ولا جيٰ» ET‏ وقال العيانه E‏ سیون أن و تا ات 


ا 


E اه ما بعت‎ OEE ET 
ا‎ 


(۱) سورة یوسف. الآية: ۱۰۹ وانظر كذلك سورة الأنعام» الآية: 9» وانظر كذلك سورة النحلء الآية: ۰4۳ 
وسورة الأنبيا» الآية: ۷. 

(۲) سورة الائدق الآية: ۷۵ . 

(۳) تفسير القرآن العظیم للإمام ابن كثير: 495/7 . 

. ۱۸۰ -۱۷۹/۵ انظر: الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي:‎ )٤( 

(ه) مفاتيح الغيب» للفخر الرازي: ۲۳۰/۹ . 
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لكن الغريب عند اليهود في أسفار العهد القدع أن شرف النبوة ومكانة الرسالة ۸ 
يقتصر على الرحال» بل حن النساء شاركتهم في ذلك» فقد جاءت نصوص عدة في أسفار 
العهد القدم تصف بعض النساء بالتبوة سواء كانت زوجة لبي أو آحتا لني أو أما لبي» 
أو غير ذلك» ومن تلك النصوص: 

.١‏ ما حاء في سفر الخروجء في قصة مرم النبية أحت هارون: (فأحذت مرم النبية أحت 
هارون الدف بيدهاء وحرحت جميع النساء وراءهاء بدفوف ورقص) 7 بل وجاء 
التصريح بارساها إلى بي إسرائيل» ففي سفر ميخا: (يا شعي ماذا صنعت بك» وعاذا 
آضحرتك. إشهد علي» أصعدتك من أرض مصرء وفككتك من بيت العبودية» 
وأرسلت أمامك موسى» وهارون» ومريم) » وهو نص كما يزعم اليهود صريح 
وواضح في نبوقاء وإرساها إلى بي زسرائیل» كما أرسل. موسی وهارون علیهما 
السلام. 

۲ ماجاء في سفر القضاة» في قصة دبورة القاضية: (ودبورة امرأة نبية» زوحة لفيدوت» 
هي قاضية إسرائيل في ذلك الوقت) “. 

“. ما جاء في سفر الملوك الثاي» في قصة خلدة النبية امرأة شلوم: (فذهب حلقيا 
الكافن؛ واخيقام» وعکبور» وشافان». وغساياء إلى خلدة النبية امرأة شلوم باع 
وهي ساكنة في أورشليم في القسم الثاني» وكلموهاء فقالت هم: هكذا قال الرب إله 
ا 

4 ما جاء في سفر إشعياء في قصة زوجة أحد الأنبياء: (وقال لي الرب: خذ لنفسك 
اونا کبیراه واکتب علیه بقلم انسان ...» وأن آشهد لنفسي شاهدین آمینین» ریا 
الکاهن» وز کریا بن يبرخياء فاقتربت إلى النبية» فحبلت وولدت ابنا) . 


63 سفر ارو ج» الاصحاح: 2١5‏ فقرة: =a‏ ۲۱). 

(۲) سفر ميخاء الإإصحاح: 26 فقرة: ٤-٣‏ . 

(۳) سفر القضاة» الاصحاح: 4» فقرة: 4 . 

)©( انظر: سفر الملوك الثاني» الإصحاح: ۰۲۲ فقرة: ١5-١4‏ . 

(5) انظر: سفر إشعياء الإصحاح: ۸ فقرة: ۳-۱ وانظر: سفر صموئيل الأول» الاصحاح: ۱ والاصحاح: ۲ 
وانظر: قاموس الكتاب المقدس: ۹6۲. 


-1١994- 
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ه. ما جاء في سفر صموئيل الأول» من الاشارة إلى حنّة أم صموئيل» زوجة القانة بن 
بروحام: (فصلت حنة وقالت: فرح قلبي بالرب» ارتفع قري بالرب. اتسع فمي على 
أعدائي» لأني قد ابتهحت بخلاصكء ليس قدوس مثل الرب...) ۲ وجاء فيه أيضًا: 
(ولما أفتقد الرب حتة» حبلت وولدت ثلاثة بنين وبنتين» وكبر الصبي صموئيل عند 
ا 
وما ی کد ثبوت هدو النبوة لتلك النساء السابقات عند الیهود ی اسحفان العهعد 

القدع, واعتقادهم فيهن» ما حاء في بعض الواضع من التحذیر من النبيات الکاذبات 
اللات يدعين النبوة» كما جاء ذلك في سفر حزقیال: (وأنت يا ابن آدم فاحعل وجهك 
ضد بنات شعبك» اللواق يتنبأن من تلقاء ذواتمن» وتنبأ عليهن» وقل: هكذا قال السيد 
ا 

و کما عا اتسيياد وق نوعدية الي تدعي النبوة» فقد جاء في سفر نحميا: (... 
اذ کر يا إلهي طوبیا وسنبلط حسب آعماشما هذه ونوعدية النبية» وباقي الأنبياء السذین 
ر 

والأمر اللافت للنظر والمستغرب أن تحد التنصيص على نبوة مجموعة من النسای 
والتأكيد على نبومن» في مقابل بحيء عدد من الأنبياء في الأسفار دون التنصيص على 
وصفهم بالنبوة» من أمثال ني الله تعالى نوح» ولوط ويوسفء وداود» وسليمان وغيرهم 
عليهم السلام جميعاً. 


)١(‏ سفر صموئیل الأول» الاصحاح: 25 فقرة: ۰۲-۱ وانظر موقع البشارق الموسوعة المسيحية العربية 
الإلكترونية: حيث أشار إلى نبوتها: ع]0.قنةطوزط277/187187.31 كما جاءت الاشارة لنبوقا أيضاً في قاموس 
الكتاب المقدس: ۹۵۲. 

(۲) سفر صموئیل الأول الاصحاح: ۲ فقرة: .5١‏ 

(۲) سفر حزقیال الاصحاح: ۱۳ فقرة: ۱۷ - ۰۱۸ 

)٤(‏ سفر نحمياء الاصحاح: 1 فقرة: 4 ۰۱ وانظر: قاموس الکتاب القدس: ۰٩۵۲‏ وانظر بتوسع موضوع النبیات 
من النسای سواء من یعتقد اليهود بنبوتمن» أو من يدعين النبوة: موقع البشارة» الوسوعة السيحية العربية 
الالکترو نية: WWW.albishara.org‏ 
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الباب الغاني: 
الأبعاد العقدية لموقک البهود 


الفصل الأول: الأبعاد العقدية لموقف اليهود من النبوة والأنبياء تجاه 
فضايا الربوبية والألوهية . 


الفصل الناین: الأبعاد العقدية تجاه قضايا النبوة والأنبياء عند اليهود . 


= اه ۲ 
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الأبعاد : جمع مفرده بعد » ويأت على معنيين: العی الأول : البعد ضد القرب»ء 
مشران كان نمدا امو عار عاذ مح هیبعت ملح یت ات 
التعاریف :(والبعد :ضد القرب ‏ ولیس لما حد عدو » ولغا ذلك بحسب الاعتبار » 
يقال ذلك في احسوس ‏ وهو الأكثر » وف العقول نحو :«ضلوا ضلالاً بعيدا»)"» وا مع 
الثاني: البعد المعنوي غير المحسوس » وكما جاء في المعجم العربي الأساسي في الكلام على 
البعد غير احسوس :(ج: أبعاد...» وهو امتداد موهوم وغير حسوس ‏ كالبعد الثقافي » 
والبعد العلمي » والبعد الحضاري )۳ وهو المراد هنا » و يأي.معئ الامتداد للشيء 
والغاية» وامدف ‏ يقال للشيء: له بعد و أبعاد » أي له امتداد أو غاية » أو همدف ‏ أو 
مقصد » وهذه الأبعاد متنوعة » فهناك بعد عقدي » وبعد حضاري » وبعد تاريخي » وبعد 
علوي د 

والبعد اتساع المدى » وصاحب البعد ذو رأي متسع » وعميق » ونافذ » جاء في 
العجم الوسيط :روالبعد : اتساع المدى » وقالوا : إنه لذو بعد : ذو رأي عميق وحزم)”", 
أي رأي مب على عمق » وتفكير » وتخطيط » وكما جاء في لسان العرب:ر يقال:إنه لذو 


بعدة » أي لذو رأي وحزم » يقال ذلك للرجل إذا كان نافذ الرأي ذا غور وذا بعد 


وبُعد النظر: نفاذ الرأي والرؤية ؛جاء في المعجم العربي الأساسي ( بعد النظر : نفاذ 


(۱) التوقيف على مهمات التعاريف » للمؤلف / محمد المناوي » تحقيق الدكتور | محمد رضوان : ۱۳۰ . 
(۲) انظر : المعجم العربي الأساسي » مادة : بعد : ٠١١‏ . 

(۳) العجم الوسيط » مادة : بعد : 1۳ . 

. ٩۲/۳ : لسان العرب » لابن منظور » مادة : بعد‎ )٤( 


— ۲ ى لال 
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ونما يدل على أن الأبعاد المعنوية غير احسوسة تأي ععی الامتداد » والغاية ءوامدف» 
ما جاء في المعجم العربي الأساسي » في الكلام مثلا على عملية التدريس بشكل عام » وأن 
ا (...لابد من تغطية كل أبعاد عملية التدريس » الأكاديمية » والتربويةء 
والهنیق أي لابد من التغطية والتركيو علی أعدافت غمليسة الدریس ‏ وغایاقا» 


ومقاصدها » وأن من یقوم بالتدریس له بعد وهدف يريد الوصول إليه . 


(۱) انظر : العجم العربي الأساسي » مادة : بعد : ١55‏ . 
(۲) انظر : النجد الأبجدي : ۲۰۵ . 
(۳) العجم العربي الأساسي » مادة : بعد :۱5۵ 


ار ل 
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الفصل الأول: 
الأبعاد العقدبة لموقک البهود 


من النبوة والأنبباء تجاه قضابا الربوبية والآلوهية 


البحث الأول: الأبعاد العقدية لموقف اليهود من النبوة والأنبياء تجاه 
قضية الربوبية. 

البحث الثاین: الأبعاد العقدية لوقف اليهود من النبوة والأنبياء تجاه 
قضية الألوهية . 


المبحث الثالث: دلالات عقدية. 


og — 
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المبحث الأول: 
الأبعاد العقدبة لموقف البهود من النبوة والأنبباء 


تجاه قضبة الربوببة 


- وم ۲ 
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البحث الأول 
الأبعاد العقدية لموقف اليهود من النبوة والأنبياء 


تجاه قضية الربوبية 


قو ی AS‏ ماضی سا ان تا 
الاضطراب من جهة تسمية الرب تعالى» أو من جهة وصفه بأوصاف لا تليق به» وتتناقض 
مع صفات الکمال الواحبة له وفیها تشبیه له بالخلوق أو من جهة تصورهم أن له 
أولاداء أو غیرها ما یتعلق عقام الربوبية (. 

RTT‏ الي 

8 فمسألة أسماء هذا الرب» فقد جاءت نصوص كثيرة في أسفار العهد القدع 
وفي مواقف عدة مع الأنبیاء ‏ يسمى فيها الرب بأسماء عدق بعضها صحيح لا غبار عليه» 
والبعض الآخر لا يجوز تسميته با. 

ومن تلك النصوص الي جاء فيها تسميته تسمية صحيحة» من مثل تسميته 
ب«الرب»» ما جاء في سفر التكوين: (وقال الرب لنوح: أدحل أنت وجميع بيتك إلى 
الفلك...)* ومثل قوله: (وقال الرب لأبرام: اذهب من أرضك» ومن عشيرتك» ومن 
EEE ELE‏ 


)١(‏ الكلام في أسماء الرب أو صفاته وإن كانت داخلة في توحيد الأسماء والصفاتء إلا أن هذا التوحيد في أصله 
ضمن توحيد الربوبية» انظر: الإرشاد إلى إلى صحيح الاعتقاد» للدكتور/ صالح الفوزان: ۰۱۱۹/۱ 

(۲) سنرجئ الكلام على الأبعاد العقدية إلى فاية المبحث» وذلك بعد استعراض النصوص التعلقة بهذا الوضوع. 

(۳) قي هذا المطلب وما بعده لا نناقش الأبعاد العقدية لموقف اليهود مطلقاء بل نناقش ماله ارتباط بالنبوة والأنبياء 
فقطء وذلك ما له علاقة وارتباط بعنوان وموضوع الرسالة أصلاً . 

(4) سفر التكوين» الإصحاح: ۷ فقرة: ۱ . 

(ه) سفر التكوين» الإصحاح: 21١‏ فقرة: »١‏ والنصوص في ذكر اسم الرب كثيرة في ثنايا الأسفار . 


۳ ۳ 
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و کذلك من النصوص الن جاء فیها تسمیته تسمية صحيحة تسمیته وكا شاه فقد 
حاء في سفر التکوین: (فقال الله لنوح: نماية كل بشر قد آتت أمامي» لأن الأرض امتاشت 


ظلما منهم...) 00 


ومن مثل: (ثم ذکر الله نوحاء وکل الوحوش» وكل البهائم الي معه في الفلك..). 

ومن الأساء الصحيحة کذلك تسمية الّه تعای ب «السیدا() وقد جاءعت 
نصوص عدة في الأسفار» یخاطب فیها الرب بالسید من مثل ما جاء في سفر التکوین في 
قصة إبراهيم عليه السلام: (وقال يا سید: إن كنت وحدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز 
عبدك...) ۳ وأيضًا: (فقال آبرام: أيها السيد الرب. ماذا تعطيئ وأنا ماض عقيمًا...)2. 
ماو 

فقو الاسله ایض تسمیته ب «القدوس»» ففي سفر صموئیل الأول: (من يقدر أن 


یقف آمام الرب الاله القدوس) 27 . 


ومن الأسماء أيضا تسمیته ب «الأول والآخراء ففي سفر إشعيا: (آنا الأول والاحر 


ولا إله غيري» ”" . 


(۱) سفر التكوين» الإصحاح: 5 فقرة: ۱۳ . 

(۲) سفر التکوین, الاصحاح: ۷ فقرة: »١‏ والنصوص في ذكر اسم الله تعالی كثيرة في ثنايا الأسفار . 

(۲) تسمية الله تعالى بالسيد ثبتت بالأحاديث الصحيحة عن البي صلى الله عليه وسلم فعن مطرف قال: قال أبي 
(عبد الله بن الشخير): انطلقت في وفد بي عامر إلى البي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدناء قال: 
(السيد الله)...) رواه البخاري في الأدب المفرد» وصححه الألباني في صحيح الأدب الفرد: ٩۷‏ وف سلسلة 
الأحاديث الصحيحة: ۵۵/۲ وأخرجه الامام هد في مسنده: ۲۵/6 وأبو داود في سننه» كتاب الأدب» 
باب: في كراهية التمادح برقم: 4/0. 

(4) سفر التکوین الاصحاح: ۰۱۸ فقرة: ۳. 

(5) سفر التکوین, الاصحاح: ٠١‏ فقرة: ۲. 

(7) سفر صموئیل الأول» الاصحاح: + فقرة: ۰۲۰ وسفر اللاویین الاصحاح: ۰۲۲ فقرة: ۳۲. 

(۷) سفر إشعياء الاصحاح: ع 6 فقرة: 1 . 


— ۱ب ۲ 
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ومن الأسماء الصحيحة كذلك تسميته ب «العظيم؛ الجبار)» ففي سفر التثنية: 
(والإله العظيم ابلبار المهيب) 27 . 

ومن الأسماء تسميته ب «الرحیم, الرؤوفء الغفورا» ففي سفر الخروج: (الرب له 
رحيم ورؤوف...) ۰۲۲ وفي سفر نحميا: (أنت إله غفور ...) 27 . 

ومن الأسماء كذلك تسميته ب «الرقيب» ففي سفر أيوب: (ماذا أفعل يا رقيب 
الا 


ومن الأسماء كذلك تسميته ب «العليم» القدير»» ففي سفر صموئيل الأول: (الرب 
TT‏ ل 
إله عليم) ‏ » وقي سفر التكوين: (أنا الله القدير) 27 . 
هذه أسماء الرب تعالى الصحيحة كما حاءت في الأسفار» ولعلها تشير إلى أن يد 
وهناك أسماء أحرى أطلقها كتبة العهد القدم على الله تعالى لم تبت بنقل صسحیح؛ 
وحمل معان مبهمة أو مخالفة» من مثل تسميته E‏ ومن ذلك ما جاء ق سفر 
الخروج: (فقال موسی لله: ها آنا آي إلى بي إسرائيل وأقول ضم: اله آباتکم آرسلی إليكم؛ 
فاذا قالوا لي: ما امه فماذا آقول هم فقال الله لوسی: أَمْيّه الذي أَهَيّه » وقال: هكذا 
2 ةا )¥( 
تقول لبي إسرائيل: أهيّه أرسليئ الیکم). 
)١(‏ سفر التثنية» الإصحاح: ۱۰ فقرة: /ا١.‏ 
2١‏ سفر الخروج» الإصحاح: ۰۳ فقرة: ۱ 
(۳) سفر نحمياء الاصحاح: ٩‏ فقرة: .١5‏ 
)٤(‏ سفر أيوب» الاصحاح: ۷» فقرة: ۲۰. 
(5) سفر صموئیل الأول» الإصحاح: ۱ فقرة: ۳. 
(7) سفر التكوين» الاصحاح: ۱۷ فقرة: ۱ والاصحاح: 4۸ فقرة: ۳ 
(۷) سفر الخروج» الاصحاح: ۳ فقرة: ۱۳ - ۰۱6 وقد جاء في القاموس: آهیه: اسم عبري معناه (الكائن) 
وهذه الكلمة عبرية في حروف عربية» وهي لفظ اسم الرب الذي أطلقه الرب على نفسه عندما كان يتكلم إلى 


موسی» ويعبر هذا الاسم عن آبدیته ووحوب وجوده. قاموس الکتاب القدس: ۱۲۸ وانظر کتاب: التوراة 
بين الوثنية والتوحید» للمؤلف/ سهيل ديب» حيث أشار إلى إشكالات هذه التسمية: ۲۲-۱۷. 


- ۲ ۸ = 
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(یهوه هو السيد) © » وهو اللقب الذي كان الكنعانيون يطلقونه على الاله «تموز)ء 
والذي أصبح «آدونیس» عندما انتقل إلى اليونانيين» ولعله الاله الذي اعتبره القادمون من 
شمالي سورية أنه هو الذي انتصر 7" ۰ وقد أطلقه متأخروا اليهود على الإله معن «السید» 
أو «الرب»)» عندما حرم كهنة اليهود النطق بامه «يهوه» على الجميع عدا رئیسهم آناء 
الصلاة» فأصبحوا يقولون: «أدون) في الواضع ال يذكر فيها اسم الإله» وقد ورد ذلك 
في أكثر المترجمات العربية للأسفار اليهودية ۱" . 

ومن الأسماء أيضا تلاله: تم «ألوهيم)» أي الآهة بصيغة الجمع» ولعلها 
التسمية الق أطلقها التعدديون الذين اعتبروا أن التوحيد إنما هو انصهار جميع الآلهة مع 
بعضهاء لتشكل إها واحدا ° » ولا عکن موافقتهم في إطلاقه على إله واحد. لأنه اسم 
جماعي لكن اليهود استساغوه لكثرة عبادتمم للأوثان» فأطلقوه على الخالق دون أن يحجدوا 
ذلك أ غا 

وأيضا من الأسماءء تسميته ب«( يهوه)» فقد جاء في سفر افروج وقي الاصحاح 
نفسه: (وقال الله أيضا لوسی: هكذا تقول لبئ إسرائيل: يهوه إله آباتکم إله إبراهيم» وإله 
إسحاق» وإله يعقوب» أرسلئ إليكي هذا اى إلى الأبد وهذًا ذكري إلى دور 
0 ۱ ی و هی 2 
فدور ...) > وهو اسم لا معن له» ولا یعرف اشتقاقه على التحقیق, فلا مفهوم له ۰ 


(۱) قاموس الکتاب القدس: ۱. 

(۲) انظر: التوراة بين الوثنية والتوحید للموّلف/ سهیل دیب: .١5‏ 

(۳) انظر: نشأة الیهود للمولف/ زكي شنوده: ۳۹۶. 

(ع) انظر: التوراة بين الوثنية والتوحید للمؤلف/ سهیل دیب: .١5‏ 

(5) انظر: نشأة الیهود للمولف/ زكي شنوده: ۲۹۲. 

(5) سفر الخروج» الاصحاح: ۲ فقرة: ۱5. 

(۷) انظر: العقيدة اليهودية» للدکتور/ سعد الدين السید صالح؛ وقد فند قول من یقول: بأن له معین: ۳۰۸- 
۰۹ وانظر أيضًا تفنید الد کتور/ عبد النعم فؤاد في کتابه: قضية الألوهية في الأسفار الیهودیة: ۵۷. 


عاد ۳۳ 
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ا نهر ار سید اه تما بارحل احرب»» ففي سفر اخروج آیضا 
فیما یسمی ترنيمة موسی عليه السلام وبي إسرائيل للرب: (حینفذ رم موسی وبنو 
إسرائيل هذه التسبيحة للرب» وقالوا: ارم للرب فانه قد تعظم...» هذا إلهي فأبحده. إله أي 
فأرفعه» الرب رحل الحرب) (. 


بل جاء في بعض النصوص تسميته ب(إله ٍسرائیل» أو (إله العبرانیین» أو «قدوس 
إسرائيل)» أو «إله في إسرائيل» » كما حاء في سفر الخروج: (ثم قال الرب لموسى: قلب 
فرعون غلیظ قد أبى أن يطلق الشعب» اذهب إلى فرعون في الصباح ...» وتقول له: 
الرب له العبرانيين أرسليئ اليك قائلا: أطلق شعي» ليعبدونئ في البرية ... ) » وجاء ف 
سفر الخروج أيضاً: (ثم صعد موسی وهارون وناداب وأبيهو وسبعون من شیوخ اسرائیل 
ورأوا إله إسرائيل ... ) » وکما جاء في سفر إشعيا: (رب الجنود اسمه» ووليك» قدوس 
إسرائيل) *» وكما جاء في سفر الملوك الثاني» التنصيص صراحة على أنه إله لإسرائيل 
حاصة دون غيرهم: (فرجع إلى رحل الله هو وكل جيشه» ودحل ووقف آمامه وقال: 
هوذا قد عرفت أنه ليس إله في كل الأرض إلا في إسرائيل). 


وایضا تهاعت Oa‏ وهی ريل ریسفت اء 


(۱) انظر: سفر الشروج الاصحاح: ۱۵ فقرة: ۱ - 6 وحاء أيضا تسمیته برب ابلنود, انظر: سفر |شعیا؛ 
الإصحاح: ع ه., فقرة: ه . 

(۲) انظر: سفر الخروج» الاصحاح: ۷ فقرة : 5 -١‏ ۱۷ . 

(۲) سفر الخروج» الاصحاح: 25 فقرة: ۰4 وانظر آیضا سفر آحبار الأيام الثاني الاصحاح: ۲ فقرة: ۱۲. 

)٤(‏ سفر إشعياء الاصحاح: ۵4 فقرة: ه. 

(5) سفر الملوك الثاني: الاصحاح: ه فقرة: ۰۱۰-۱۵ 

(5) انظر: أوائل المزامير: ۱۱۳-۱۱۲-۱۱۱-۱۰۹- ۱۵۰۱-۱۹۹-۱6۸۱ 

ولع انظر تفصیلاً کتاب: التحریف ى التوراق للد کتور/ محمد و ۱0۷-۱ وان كان البعض بری أن 
معناه (سبحوا يهوه)» وأا عبارة للتسبيح» والتمجید. وحمد الرب» وأا كانت توضع في مطلع الزامیر 
والأغان» أو في خاتمتها. انظر: قاموس الکتاب القدس: ۰۱۰۰۲ 
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تسميته ب «إيل)» كما في سفر التكوين: (ودعا يعقوب اسم المكان الذي فيه تكلم الله 
معه بيت إيل) » وهو يدل على أن اسم الإله «إيل». 

8 أما مسألة وصف الأنبياء له بأوصاف لا تليق به» وتتناقض مع صفات الكمال 
الواحبة له» وتشبيهه بالمحلوق» فهذا كثير في ثنايا أسفار العهد القدم» ومن تلك الأمثلة © 
۲ - كما يدّعون ويزعمون- ما يلي: 

أ ¬ وصف الرب بالندم» ومعناه الاقرار والاعتراف بالخطأ وهومن صفات 
المحلوقين الي يتنزه عنها الخالق. 

فقد جاء في مواضع عدة من أسفار العهد القدم وصفه بالندم من قبل الأنبياء -كما 
یذعون- ففي سفر الخروج يطلب موسى عليه السلام من ربه أن يندم على ما فعله بسبي 
غضبك» واندم على الشر بشعبك» إذ إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت هم 
بنفسك» وقلت لهم: أكثر نسلكم كنجوم السماء» وأعطي نسلكم كل هذه الأرض ال 
تكلمت عنهاء فيملكوفا إلى الأبد» فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه*. 

وف سفر إرميا: (فکلم إرميا کل الرؤساء و کل الشعب قائلا: الرب آرسل لأتبأ 
على هذا البیت» وعلی هذه الدينة بکل الکلام الذي سعتموه. فالان أصلحوا طرقکم 
وأعمالکم وأسمعوا لصوت الرب اشکم فيندم الرب عن الشر الذي تكلم به 


(۱) سفر التكوين» الاصحاح: ۳۵ فقرة: .٠١‏ 

(۲) انظر کتاب: الیهود من کتاهم للدکتور/ محمد الخولي» و کتاب: التوراة بين الوثنية والتوحید» للمولف/ 
ا د وانظن تسیا هذه الأسماء في موقع البشارق الوسوعة السيحية العربية الالکترونية: 
WWW.albishara.org‏ 

(۲) الأمثلة مرتبطة بالأنبياء مباشرة وليست أمثلة مطلقة» لارتباط البحث عوقف اليهود من الأنبياء. 


. ۱ -۱۱ انظر: سفر الخروج» الإصحاح: 255 فقرة:‎ )٤( 
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علیکم...6(» وف نفس السفر أيضاً في قصة إرميا مع بني إسرائيل: (وقال لهم: هكذا قال 
الرب إله إسرائيل الذي أرساتمون إليه» لكي ألقي تضرعكم أمامه ...۰ لأني ندمت عن 
الشر اللاي ضنعته بك O‏ 

ب - وصف الرب بالشي والسیر آمام موسی عليه السلام ومعه بن إسرائيل عند 
حروحهم من مصرء وذلك كما في سفر الخروج: (وصعد بنو إسرائيل متجهزين من أرض 
مصرء وأحذ موسی عظام یوسف معه لأنه كان قد استحلف بی !سرائیل بحلف؛ قائلا: 
إن الله سیفتقد کم فتصعدون عظامي من هنا معکم ...» و کان الرب يسير آمامهم نار في 
عمود سحاب. ليهديهم في الطریق» وليلاً في عمود نار ليضيء هم» لكي بمشوا مارا 
ولیلا...) (. 


ج - رژية الرب. والاحتماع به» والأكل والشرب عنده» وذلك كما في قصة 
صعود موسی وهارون علیهما السلام ومعهما شیوخ بي إسرائيل» ورژیت‌هما للسرب 
والاحتماع به» ففي سفر الخروج: (ثم صعد موسی وهارون وناداب وأبيهو وسبعون من 
شیوخ اسرائیل» ورأوا إله إسرائيل» و تحت رجليه شبه صنعة من العقیق الأزرق الشفاف؛ 
و کذات السماء في النقاوق ولکنه لم يمد يده إلى أشراف بي إسرائيل» فرأوا الله 
وأكلوا وشربو"*. 

د - وصف إرميا الرب بخداع بي إسرائيل» وذلك كما في سفر إرميا: (فقلست: آه 
يا سيد الرب, حقاً إنك خداعاً حادعت هذا الشعب وآورشليم قائلاً: يكون لکم سلا 
وقد بلغ السيف النفس) ©. 

ه - تذكر الرب ميثاقه مع بعض أنبيائه بعد نسيانه» وذلك كما في قصة موت 
)١(‏ سفر إرمياء الاصحاح: 355 فقرة: ۱-۱۲ . 

(۲) انظر: سفر إرمياءالإصحاح: ٤١‏ فقرة: ٩‏ - ۱۱.وانظر كذلك سفر عاموس» الاصحاح: ۰۷ فقرة: ۳-۱. 
(۳) انظر: سفر الخروج» الاصحاح: ۱۳ فقرة: ۲۱-۱۸ . 


(۶) سفر الخروجء الاصحاح: ۲ فقرة: 9- ۱۱ . 
() سفر إرمياء الاصحاح: 5» فقرة: ۱۰ ١١‏ . 
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ملك مصر» ففي سفر الخروج: (وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا» فصعد صراحهم 
إلى الله من أجل العبودية» فسمع الله أنينهم» فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم» وإسحاق» 
ویعقوب...) (. 

و - وصف الرب بالجهل» والعجزء وطلب الساعدق وذلك كما في قصة احراج 
موسی وهارون علیهما السلام ومعهما ب إسرائيل من أرض مصرء حيث جاء في سفر 
الخروج: (و کلم الرب موسی وهارون في أرض مصر قائلا هذا الشهر یکون لکم رس 
الشهور هو لکم آول شهور السنة... فإني احتاز في أرض مصر هذه الليلة» وأضرب کل 
بكرن رض مصر من الناس والبهائم» وأصنع حکاماً بکل هة الصرین؛ أا ارب 
ویکون لکم الدم علامة على البیوت ال أنتم فيهاء فأری الدم وأعبر عنكم» فلا يكون 
علیکم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر) » وحسب زعم النص» فقد طلب الرب 
منهم مساعدته قي تميبز بیونمم من بیوت المصريين» وذلك بوضع دم عليهاء فهل هذا 
معقول؟ ويعيئ هذا أن الرب لا یستطیع أن بميز بيوتهم من بیوت سواهم» ويعيئ هذا نسبة 
العجز إلى الله = حاشاه-» وهل يطلب الخالق العون من الخلوق؟!!(. 

ز - سید الرب في صورة رحل يأكل ویرتاح» وذلك حين مقابلته لإبراهيم عليه 
السلام كما في سفر التكوين: (وظهر له الرب عند بلوطات ممراء وهو حالس في باب 
الخيمة وقت حر النهار» فرفع عينيه ونظرء وإذا ثلاثة رحال واقفون لديه» فلما نظر ركض 
لاستقبالحم من باب الخيمة» وسجد إلى الأرض» وقال: يا سيد إن كنت قد وحدت نعمة 
في عينيك فلا تتجاوز عبدك ليؤخذ قليل ماء واغسلوا آرجلکم واتكئوا تحت الشجرة» 
فآخذ کسرة حي فتسندون قلويكي ثم بحتازون ... نم احذ زبداء ولبنا؛ والعجل الذي 
عمله» ووضعها قدامهم» وإذ كان هو واقفا لدیهم تحت الشجرة آکلوا ... ثم قام الرحال 
(۱) سفر الخروج, الاصحاح: ۲ فقرة: 57 - ۲۵ وانظر كذلك سفر المزامير» الزمور: ۰۱۳ فقرة: ۱ . 


(۲) انظر: سفر الخروجء الاصحاح: ۱۲ فقرة: ۲ - ۱۳. 
(۳) انظر: التحریف في التوراة للدکتور/ محمد الخولي:/ ۳۵. 
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من هناك وتطلعوا نحو سدوم و کان ار فقال الرب: هل أحفي 


عن إبراهيم ما آنا فاعله ... ) (. 


ح - استفهام الرب واستعلامه وكأنه لا يعلم» بل ویجادل سارة زوجة إبراهيم عليه 
السلام» وذلك كما في القصة السابقة مع إبراهيم عليهم السلام وزوحته سارة حينما 
بشرت بغلام» ففي سفر التكوين: (فضحكت سارة في باطنهاء قائلة: أبعد فنائي يكون لي 
تنعم» وسيدي قد شاخ فقال الرب لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة قائلة: أفبالحقيقة ألد 
وأنا قد شخحت» هل يستحيل على الرب شيء في الميعاد ارحع إليك نحو زمان الحياة, 
ويكون لسارة ابن» فأنكرت سارة قائلة: لم أضحكء لأنما خافت. فقال: لا بل 
ضحكت)20. 

ط - الرب يصارع يعقوب عليه السلام» وهو في صورة إنسان-كما يدعيه الكتبة- 
وي هاية تلك المصارعة العجيبة» يتغلب يعقوب عليه» في تنقص واضح للرب اضالق 
القادر» ففي سفر التكوين: (فبقي يعقوب و حده. وصارعه إنسان حى طلوع الفجر» ولا 
رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حقّ فخذه» فا نخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال: 
أطلقئ لأنه قد طلع الفجرء فقال: لا أطلقك إن ۸ تباركيئ» فقال له: ما مك فقال: 
يعقوب» فقال: لا يدعى امك في ما بعد یعقوب. بل |سرائیل لأنك جاهدت مع الله 
والناس وقدرت» وسأل یعقوب. وقال: أخبرني باسك فقال: لماذا تسأل عن اسميء 
وبا ركه هناك فدعا يعقوب اسم المكان فنیئیل, قائلا: لأني نظرت الله وجها لوجه» ونحيت 


Ca 


(۱) انظر: سفر التكوين» الاصحاح: ۱۸ فقرة: ١‏ - ۱۸ وقد جاء في هذا الاصحاح والاصحاح الذي يليه 
تأكيد كتبة الأسفار أن ثالث الرحال القصود به الرب» لاسيما وقد نص على أَمُم ثلاثة رحال» ونص على 
وحود اثنين من الملائكة من هؤلاء الثلاثة» وعلى أن الثالث هو الرب. 

(۲) سفر التكوين» الاصحاح: ۰۱۸ فقرة: 2-۱۲ ۱۵ . 

(۲) سفر التكوين» الاصحاح: ۲۲ فقرة: ۳۰-۲ . 
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- الرب يتعب من آثام يعقوب عليه السلام» ومن كلام بي إسرائيل» ففي سفر 
إشعيا: (وأنت لم تدغين يا يعقوب» حى تتعب من أجلي يا إسرائيل ...» لكن استخدمتئي 
بخطاياك وأتعبتئ بآثامك...) ۱ وقي سفر ملاحي: (لقد أتعبتم الرب بكلامكم» وقلتم 
ا 

8 وأما مسألة إشارة الأسفار لبنوة بي إسرائيل أو بعضهم للرب» وأن الرب أب 
شم فقد حاءت بعض النصوص في ثنايا أسفار العهد القديم تؤكد اعتقاد البهود حلول 
الرب» واتحاده ببعض خلقه» واعتقاد بنوتمم له ولاسيما أنبيائه !۳ ففي سفر الخروج في 
قصة موسى عليه السلام مع فرعون حينما طلب إطلاق بي إسرائيل: 0 لفرعون: 
هكذا يقول الرب: إسرائيل ابي البكرء فقلت لك: الق بع ا 

وقد علق ابر اليهودي الذي أسلم عبد الحق المغربي على هذا النص بقوله: (يعنون 
أن الله سبحانه وتعالى له بنون جملة» وأن إسرائيل أكبرهم وأعظمهم...) © 

وق قصة داود عليه السلام» ونسبة بنوته للرب» وأن الرب يكون له أباء ففي سفر 
صموئیل الثاني: 2 وأنا آثبت كرسي ملکته إلى الأبدء آنا اه 
وهو یکون لي ابناً . 


واف سفن راي اولك الحشارة آنضتا ال آن اشراکل عسوي انحن انس ره وان 


(۱) انظر: سفر إشعياء الإصحاح: 4۳ فقرة: ۲۲ - ۲۵ . 

(۲) سفر ملاحي» الاصحاح: ۰۲ فقرة: ۱۷ . 

۳( يتكلم هذا البحث عن حلول واتحاد الرب واعتقاد بنوته فقط فيما یتعلق بالأنبیای أما بنوة بى اسرائیل 
عموماء واعتقاد حلول واتحاد الرب فيهم» فليس مبحثناء وانظر أمثلة ذلك: سفر التثنية» لاصحاح: ۱ 
فقرة: ۰۱ وسفر التکوین الاصحاح: ۰ فقرة: ۲ - 4 وسفر المزامير» الزمور: ۸۲ فقرة: ۷ . 

(۶) سفر الخرو ج» الاصحاح: ع. فقرة: ۲۲ - ۲۳ . 

(5) الحسام المدود في الرد على اليهود» تألیف: عبد الحق الاسلامي المغربي: ۱5۳. 

3 سفر صموئیل الثاني» الإصحاح: ۷ فقرة: 6 ۱- ۱۵ . 
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آفرام() هو بكر له: ان صرت لإسرائيل أباء وأفرام هو بكري) (. 

وفي سفر إشعياء حاء قول إشعيا نفسه مخاطبًا الرب: (فإنك أنت أبوناء وان ۸ يعرفنا 
إبراهيم» ون ۸ يدرنا إسرائيل» أنت يا رب أبوناء ولينا منذ الأبد اممك . 

والخلاصة هم ينسبون من خلال نصوصهم لله تعالى الأولاد من الأنبياء وغیرهم 
کما آکد ذلك خيس الذي أسلم عبد الحق بقوله: (فصل: ۲: يذكر فيه سم ھن 
للجلیل حل حلاله آبناء وبنین وزوحة تعالی الّه مولانا عن ذلك) . 

هذا وقد جاءت إشارة القرآن الکرع بتأكيد أن الیهود یعتقدون بالبنوق حيث یقول 
الله تعالى عنهم: ۴ وقالت آلیهود عور آنآو )“4 . 

هذه بعض أسماء الرب» وبعض الاعتقادات والنعوت والأوصاف الق وصف ما 


اليهود رهم ما له ارتباط بالأنبياء» وهي تحمل في طیاقما أبعادا ومقاصد عدة. 


ومن تلك الأبعاد والمقاصد هذه الأسماءء وتلك الأوصاف والنعوت» الى يعتقدها 
اليهود حاه الرب ما يلى: 


أ- أن تسميته بتلك الأسماء الي م تثبت بنقل صحيح» کاله العبرانیین» ورب 
الجنود» واله إسرائيل» فلأن فیها اف لایر هه والاستعلاء لدى الیهود. فهم يعتقدون أن 


)١(‏ أفرايم: اسم عبري معناه: «الأثمار الضاعفةا» وهو من يضطلع بدور القيادة بين الأسباط الشماليةء فأحياناً ما 
يستخدم الأنبياء الاسم آفرام للدلالة على المملكة الشمالية بكاملها. انظر: قاموس الكتاب القدس: ۹۰- 
۱ وانظر: موقع البشارق الموسوعة المسيحية العربية الإلكترونية: عإa.0إWWW.a1bish4‏ 

(۲) سفر إرمياء الاصحاح: ۳۱ فقرة: ٩‏ . 

(۳) سفر إشعياء الاصحاح: ٩۳‏ فقرة: .٠١‏ 

)٤(‏ الحسام المدود في الرد على البهود. تألیف/ عبد الحق الغریی: ۱5۲ وقد نقل بعض النصوص مو كدًا کلامه. 

(ه) سورة التوبة» الایة: ۳۰ وانظر سورة الائدق الایة: ۱۸. 

(7) وأما استعراض الأوصاف ال وصف با الرب من قبل اليهود مطلقاً فهذا ما يطول» ولیس هو جال البحث؟ 
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الله لهم بشكل خاص”2©, كما جاء التنصيص صراحة على : (أنه ليس إله في كل الأرض 
إلا في إسرائيل) ° . 


ولأنه سيترتب على هذه التسميات أن أبناء إسرائيل هم وحدهم البشر» وهم إله 
حاص بممء أما باقي الخلائق فهم ليسوا كذلك". 


ولاشك أن هناك غير بي إسرائيل من الأمم والشعوب في الأرض في ذلك الزمن, 
فعبادة الله المألوه والمعبود ليست متوقفة على بي إسرائيل» ولا خاصة يمم, وقد قال تعالى: 


و ۳1 
و مو حو ور 5 ۶ و 2 ()٤(‏ 
آمة رسولا 4 . 


إضافة إلى ما في هذه الأسماء من العنصرية الواضحة ضد غيرهم» فكل مافي هذه 
الأسفار منصب على کون الديانة اليهودية ديانة عنصرية» و کون الرب ريم الخاص» وقد 
قفل اليهود ديانتهم عليهم» وأنفتهم من إشراك غيرهم في الانتساب إليهاء وهو نوع من 
الأنانية» والاحساس بالتعالي» والامتياز» وهم يقصدون بذلك رفع قدرهم عن باقي البشر 


Oa 
وحعل من سواهم همجاء أو شبه أنعام‎ 


وأما تسميتهم له بیهوه وهو اسم لا معن له» ولا يعرف اشتقاقه على التحقیق( 
أو بغيره من الأسماء» كأدوناي وآلوهيی ففيه إشارة إلى بعد عقدي مهم وهو محاولة 
أعرف العارف ۳ وأجل وأعظم الأسماء. 


. ۳۹ انظر: التحريف في التوراة» للدكتور / محمد الخولي:‎ )١( 

(۲) سفر الملوك الثاني: الاصحاح: ه. فقرة: .١5‏ 

() انظر: قضية الألوهية في الأسفار اليهودية» للدكتور/ عبدالنعم فؤاد: /ه- 9ه . 
(4) سورة النحل» الآية: (5؟). 
(5) انظر: مقارنة الأديان - اليهودية -» للدکتور/ مد شلي: ۱۹۸- ۱۹۹ . 

(5) انظر: العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية» للدكتور/ سعد الدین السید صالح: ۳۰۸. 

(۷) ومما یو کد هذه المعاني الى قصدها اليهود لتلك الأسماء هو ما یتعلق بتاریخهم وموقفهم من الإله» ومن الأنبياء» 

وأيضًا من خالفیهم من الأمم والشعوب. فهو موقف مشهور ومشین. 
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ب - أن وصفه بمذه الأوصاف ال لا تليق» وتتناقض مع ما يجب له من صفات 
الكمال» هو في الحقيقة خطة اليهود في تحقير شأن الإله» ونز ع القداسة عن ذاته العلية» لأنه 
من المعلوم أن آحص صفات الإله هي الاتصاف بكل ما يليق بذاته» والتتره عن كل نقص 
لا يليق به» فإذا و صف الاله بصفات النقص وصفات النشر» فهل يمكن أن يكون ا 


بل إنه على کلام الیهود في |شهم یکون هناك من هم آرقی درحة من الاله» فهل 
كان کلام الیهود عن امهم حطة لانزال الاله من علیاء سائه کمقدمة لإشاعة الفکر 
الاحادي(. 


ج کان اعتقادهم بنوة بعض الانبیاء للرب» كيعقوب وداود وغيرما عليهما 
بالقداسة إلا بسبب حلول الإله - تعالى - فيه ۱ فهم يرون أنهم شعب الله المختار» وأفهم 
وأنهم فوق سائر الأمم» وم فئة مقدسة لما مزاياء منها اعتقادهم بمذا الحلول وتلك البنوق 
ولذلك جاء في سفر التثنية: (أنتم أولاد للرب اشکم لا تخمشوا حسامکم ولا تجعلوا 
تكون له شعبا حاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض) . 

فكاتب هذا النص يزعم أن الشعب اليهودي ما حص بالقداسة إلا بسبب حلول 
)١9‏ انظر: العقيدة اليهودية» للدكتور / سعد الدين السيد صالح: ۳۱۸ . 

(۲) المصدر السابق: ۳۱۸ ۰ وقد أشار المؤلف إلى أن بروتوكولات حكماء صهيون» أكدت إشاعة الفكر 

الإالحادي الصريح. 

(۳) انظر: قضية الألوهية في الأسفار اليهودية» للدكتور / عبدالمنعم فؤاد: ۷۷ » وقد لا يكون للنصوص السابقة 
معن البنوة الحقيقية» أو الأبوة الحقيقة» أو حي الحلول الحقيقي» لكننا أمام نصوص صريحة في البنوة منهم 

للرب» والأبوة من الرب ضمم» وكلها تؤكد وتشير لهذه العاني لا سيما وقد ادعو صراحة بنوة العزير للرب» 


كما أخبر القرآن الكريم. 
©( سفر التثنية» الاصحاح: 6 ۱ فقرة: ۱ - ۲ . 
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الاله تعالى فیه(. 


ونما ی کد دعوی البنوق وأنهم جزء من الالی ما جاء في التلمود أیضاء ومن أمثلة 
ذلك: (تتميز أرواح الیهود عن باقي الأرواح بأكها جزء من ال كما أن الابن جزء من 
والده...) 7ك و كما حاء ایا روهو الذي علق کل شیء ا أي حلق الاسرائیلیین 


1 ۳ ۲ 0 ع ۳ 
لام أبناء الرب العظيم» ومنه تحدرت آرواحهم...) . 


فهذا النص وغيره يؤكد أمرين: آوشما : دعوى بنوقم للرب إلههم, وآهم أولاد له 
وثانيهما: تأكيد قداستهم وتميزهم» و حصوصيتهم وفوقيتهم على جميع الشعوب. ولتأكيد 
هذه البنوة ین النص الآخر» كما في سفر هوشع: (لكن يكون عدد بي إسرائيل كرمل 
البحر الذي لا یکال ولا یعد» ويكون عوضًا عن أن يقال لهم: لستم شعي» يقال لهم: 
أبناء الله الح ...) ۳ وكما في سفر المزامير: (أنا قلست: إنكم آلمهة:؛ وبنو العلي 


كلكو 


د - أن وصف الرب بنه الأوصاف الي لا تليق» من ندم» وحهل» وعجز» وطلب 
للمساعدق واستفهام وبحادلة» ومصارعة» وتعب» وغيرها لاشك تفتح لمم باب الانفلات 
من العقوبة والمحاسبة» وتطلق لحم العنان وراء الأهواء والانحرافات» والشهوات» إذا كان 
الرب عثل هذه الأوصاف والنعوت. 


ه - أن تسمية الرب ب (رجل الحرب) هی من جهة» وصف له بصفة هى في 
حقيقتها من حصوصیات وصفات البشر» حيث يوصف بعض القادة الأقوياء والدهاق 


(۱) انظر: قضية الألوهية في الأسفار اليهودية» للدكتور/ عبد المنعم فؤاد: ۷۷. 
(۳) فضح التلمود» للمؤلف/ الأب آي. بي. برانایتس: ۹۱. 
25 سفر هوشع» الإصحاح: ۱ فقرة: ۰۱۱-۱۰ 


() سفر الزامیر» الزمور: «AY‏ فقرة: AE‏ 
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بأنهم من رحالات الحرب» ومن جهة آحری فيه إشعار وإشارة بأن مهمة هذا الرب هي 
الحرب» وا حروب» وسفك الدمای ليتقدمهم ف حروهم ومعار کهم ضد الأعداء وتأمل 
قول الله تعالی عن بي إسرائيل» وما ترسخ في نفوسهم تحاه الرب تعالى: + قالوا بویا 


> ود سا 


لن شاه نا ما ارا فا كاذه نت ت وریت متنا ها وڈوت 50 “و . 


- فيه محاولة لتعظیم آنفسهی وقدرهم ومكانتهم عند الرب وعند غيره من 
الشعوب» فمع غضبه عليهم ونزول العقوبة بكم نراه ¬ كما يدّعون - یندم على قدره 
0 بل وینزل» 9 آمامهی وجتمع هم ويرشدهم ویدضم الطريق» ويحاول أن 
یساعدهم بکل الطرق وشن الاسالیب. 

- هناك أيضًا بعد عقدي في تعظيم قدر ومكانة يعقوب عليه السلام قي مقابل 
التقليل من شأن الرب ح تعالى الله - حيث بمكن أن يغلب الرب» وأن هذا الرب - تعالى 
الله - تحت قدرة وتحكم وسيطرة الإنسان» وأنه عکن أن تتحقق المقاصد البشرية من خلال 
أحذ العهد والميثاق عليه» بمذه الطريقة. 


© © © 


(۱) سورة المائدة» الآية: ۲6. 
ع + ۲ ۲-- 
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البحث الثایي: 
الأبعاد العقدية لموقى البهود من النبوة والأنبباء 


تجاه قضية الألوهية 


ات 
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البحث الثاني 
الأبعاد العقدبة لموقى البهود من النبوة والأنبباء 


تجاه قضية الألوهية 


لقد انحرفت واضطربت عقيدة اليهود في الألوهية» كما اضطربت وانحرفت عقيدقم 
ق الربوبية. 

وقد حاءت نصوص عديدة في أسفار العهد القدم ذات ارتباط بالأنبياء تؤكد 
انحراف اليهود في باب الألوهية» وذلك من خلال وقوعهم في الشرك» وصرف العبادة لغير 
ابل تار 

ومن أمثلة هذه الانحرافات ال ارتبطت بالأنبياء» وتدل على وقوع اليهود في الشرك 
والاحراف العقدي ما يلى: 

1 - ما نسب زورا وهتانا یحی نی الله تعای هارون عليه السلام من دعوة قومه 
للشرك والوثنية» وذلك كما في سفر الخروج: (ولا رأى الشعب أن موسی أبطا في 
E‏ اح اللي على ماروا الوا قم اصنع لنا آهة تسیر أمامنا 

۰ وصوره بالازمیل بف دیا فقالوا: هذه EE‏ | محر الیل الي 


تک ل مارا مگ 


- ما نسب زور وهتانا ف حق ني اه تعال سلیمان علیه السلام من الیل إن 
الشرك والوثنية» ففي سفر اللوك الأول بحذر الرب بي إسرائيل من النساء الوآبیات 
والعمونيات» والأدوميات» والصیدونیات والحثيات» وذلك: (لأنهم عیلون قلسوبکم وراء 
آهتهم» فألتصق سلیمان موّلاء باحبة ... و کان في زمان شیخوخة سلیمان أن نساءه أملن 


)۱( انظر : سفر اضروج» الإصحاح: ۲ فقرة: -١‏ ۵ وقد سجدوا وذبحوا له انظر: الإصحاح: ۳۲ 
فقرة: ۰۸ 
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قلبه وراء آلحة أخرى؛ ول يكن قلبه كاملاً مع الرب إلههء كقلب داود أبيه» فذهب سليمان 
وراء عشتروث آفة الصيدونيين» وملكوم رحس العمونيين ...» هكذا فعل بجميع نسائه 
الغربيات اللواتي كن يوقدن ويذبحن لآهتهن» فغضب الرب على سلیمان لأن قلبه مال عن 
الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتین» وأوصاه في هذا الأمر أن لا يتبع آلمة 


١ ۶ 
آحری...)!‎ 


ج = ما تسب هتانا ار في حق موسی وهارون علیهما السلام من أن موسی اله 
شارون عليه السلام» ففي سفر الخروج: (وأنا أكون مع فمك ومع فمه» وأعلمكما ماذا 
تصنعان» وهو يكلم الشعب عنك» یک ا ا انك که ام ۱ 

وجاء في نفس السفر أيضاًء أن موسى عليه السلام إله لفرعون» وهارون عليه السلام 
نبي له: (فقال الرب لوسی: انظر آنا حعلتك شا لفرعون ومارون آحوك یکون 
ا 

د - ما نسب لموسى عليه السلام من أنه صنع حية نحاسية لبن إسرائيل» قدسوها 
وأوقدوا لحاء حيث سحقها حزقيا ملك إسرائيل» ففي سفر الملوك الثاني: ( و کسر التماثيل» 
وقطع السواري» وسحق حية النحاس الي عملها موسى» لأن بي إسرائيل كانوا إلى تلك 
الأيام يوقدون شاءودعوها نحشتان) . 

ه - ما نسب لبيت داود عليه السلام من أن زوجته ميكال كانت تعبد وتقدس 
الأصنام في بيت داود عليه السلام» فقد جاء في سفر صموئیل الأول حينما حاول شاول 
أن يقتل داود عليه السلام: (فأرسل شاول رسلا إلى بيت داود ليراقبوه» ويقتلوه في 
الصباح» فأخبرت داودٌ ميكال امرأته» قائله: إن كنت لا تنجو بنفسك هذه الليلة فإنك 


. ۱۰-۱ انظر: سفر الملوك الأول» الاصحاح: ۱۱ فقرة:‎ )١( 
. ۱۷ ۱۲ سفر الخرو ج» الإصحاح: ع فقرة:‎ ۳ 

(۳) سفر الخروجء الاصحاح: ۷ فقرة: ۲۱ . 

(۶) سفر اللوك الثاني» الاصحاح: ۱۸ فقرة: > . 
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ا اث 0 م ال یه 1۳ 
تقتل غداء فأنزلت ميكال داود من الكوة» فذهب هاربا ونحاء فأحذت ميكال الترافيم 


+ اه اد ۱ 3 1 1 ۰ ۳ ۲ 
ووضعته في الفراش» ووضعت لبدة العزی تحت رأسه وغطته بثوب ... ) (*. 


و - ما نسب لبیت یعقوب عليه السلام» من أن زوجته راحیل وهي أم یوسف عليه 
السلام كانت عابدة للأصنام» حيث إا سرقت آصنام آبیها لابان» وأخفتها عندهاء ففى 
سفر التکوین: (وأما لابان فکان قد مضی لیجز غنمه» فسرقت راحیل آصنام أبيهاء وعدع 
یعقوب قلب لابان الأرامي» إذ ۸ يخبره بأنه هارب» فهرب هو و کل ما كان له...» وقال 
لابان لیعقوب ماذا فعلت وقد خدعت قلي» وسقت بناتي کسبایا السیف ...» والان أنت 
ذهبت لأنك قد اشتقت إلى بيت أبيك» ولکن ناذا سرقت آي . 

هذه بعض النماذج مما جاء في آسفار العهد القدع یتجراً فیها الیهود بنسبة الشرك 
وعبادة الأصنام لبعض الأنبياء مباشرة» أو بنسبته لبیوت بعضص الاثبيای وهذا فض عن 
نسبة الشؤك والوئتية وغبادة e‏ الوا یت ۱ 

کل هذا وغیره يحمل بعض الأبعاد والأهداف ال أرادها كتبة العهد القدع ومنها: 

OS‏ وح كر 


لقوله تعالى: ۴ إن لله يعور آن بر يو ریق ماو َك لمن یه و مر أل قد 


)١(‏ الترافيم: كلمة عبرية معناها (مسعدات»» وهي أصنام أو آلة رب البيت» وتكون صغيرة جدا لسهولة حملها 
في الهروب بسرعة» ويمكن إخحفاؤهاء وكان یوجد في بيت داود ترافيم لزوحته» قاموس الكتاب القدس: 
6 ۲۱۵ وانظر: موقع البشارة» الموسوعة المسيحية العربية الإلكترونية: WWW.albisha1a.0rg‏ 

(؟) سفر صموئیل الأول» الاصحاح: 315 فقرة: ١4-١١‏ . 

(۲) انظر: سفر التكوين» الاصحاح: ۰۳۱ فقرة: ۲۰-۲۰ والقصة فيها مزيد تفصيل يرجع فيها لباقي السفر. 

(4) نسبة وقوع بي إسرائيل عموما في الشرك والوثنية ليس داخلاً في هذا المبحث» وقد جاءت إشارات كثيرة 
حدا تؤكد وقوعهم فیه انظر مثلاً سفر الفروج» الإصحاح: ۳۲ فقرة: -١9‏ ۲۵ وسفر العدد؛ الاصحاح: 
۵ فقرة: ۲ - هم وسفر اللوك الأول» الاصحاح: ۰۲۲ فقرة: ۵۱- 0۳ وسفر اللوك الثاني» الاصحاح: 
۷ فقرة: ۰۲۳-۷ وسفر القضاة: الاصحاح: ۳. فقرة: او نا ۲- ۱ والاصحاح: 
۰ فقرة: »٦‏ وسفر صموئیل الأول» الاصحاح: ۱۲ فقرة: ۱۰- ۱۱ وسفر الزامین الزمور: ۰۱۰۲ 
فقرة: -۱٩‏ ۰۳۱ وسفر إرمياء الاصحاح: 25 فقرة: ۳۰-۲۲ وغيرها . 


ات 
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ر 0 حسم نت مه 


افر نما عَظِيمًا () ې » ولقوله تعال: له من شرك واه مد رم أله عد اجه 

مره آلا وما يليت من أتصحار © 4 ۲ ورغم دعوة المرسلين جميعًا الناس 
لعبادة الم و تحذیرهم من الشرك والوثنية» والذي هو أساس دعوقم لقوله تعالی: ۶ ولتّد 
بت و كل ام رم ان Er‏ واستترا لكوت £ 7. ولقوله: وبا 
سا من تاک من رول لا نوی له له لا ون © 4 *. فرغم هذا 
كله إلا أن تلك القصص النسوبة للأنبياء في أسفار العهد القدم تدعو إلى التقلیل من شأن 
الشرك وتميبع أمره» بل وتطبيعه بين الناس» حيث وقع فيه - كما یذعون- بعض الأنبياء 
مباشرة» کموسی وسليمان عليهم السلام» أو دعى إليه» كما في قصة هارون عليه السلام 
أو وقع في بيوتهم وبعلم منهم كداود ويعقوب عليهما السلام. 


۲ - التقلیل من شان الاله العبود» ودعوى أن هذا الاله حعل من موسی عليه 
السلام فا شارون عليه السلام ولفرعون» فالتص وروي آن یجعل الشرك یصدر من الله تعالی 
بذاته! وهذا التقلیل من شأن الاله یندرج تحت سلسلة طويلة من الأذى و الاعتداءات قام 
با الیهود جاه الإله» وأثبتها القرآن الكريم في مواضع عدة» بل وأثبتتها أسفار العهد القدم. 

ع أن وقوع هؤلاء الأنبياء الكرام في الوثنية والشرك ح كما يدعي الکتبة- يعطي 
البهود ف حقيقة ار مورا عملیا لوقوعهم فيه والتأثر به بل ويعطي غيرهم من الناس 
من يطلع على تلك الأسفار وما فيها من وثنية وشرك مبررا كذلك للوقوع فيه » ومسوغا 
فول لأا فون بار 


(۱) سورة النسای الآية: 4۸. 

(۲) سورة الائدق الایة: ۷۲. 

(۳) سورة اللحل الایة: ۳۰. 

(4) سورة الأنبیای الایة: ۲۵۰ والآيات في التحذیر من آمر الشرك والوثنية كثيرة جداء حن إا جاعت في غالب 
سور الق رآن الکرم. 

(5) انظر: التحریف في التوراق للد کتور/ محمد الخولي: ۳۳ . 
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4 - أن دعوى وقوع هؤلاء الأنبياء الكرام في الوثنية والشرك فيه التقليل من شأن 
ومكانة الأنبياء» ورسالاتهم» والتعرض لمقام النبوة» والنيل من مفهوم العصمة» فأي طاعة 
للأنبياء فيما يتعلق بالتوحيد وغيره تحب» وأي قدوة في حقهم تتحقق» وأي مي من الأنبياء 
فيما يتعلق بالشرك وغيره يلزم اجتنابه» إذا كان بعض هؤلاء الأنبياء قد وقع في الشرك 
N‏ 

ه- أن دعوى وقوع بعض الأنبياء في الشرك والوثنية فيه التهوين من أهمية التوحيد» 
والتقليل من شأنه» وإشارة لعدم الاهتمام به» وما يؤكد هذا البعد وذلكم ادف أنه 
باستعراض نصوص آسفار العهد القديم لا نحد دعوة واضحة وصريحة» ومستمرة من 
الأنبياء عليهم السلام لنشر التوحيد» وتصحيح العقائد بين الناس بل على العكس من 
ذلك فقد امتلأت صفحات التوراة وباقي أسفار العهد القدم بكم هائل حدا من 
الاحرافات العقدية والأحلاقية» وغيرهاء نسبها اليهود للأنبياء ظلماء وزوراء ويكتاناً. 


© © © 


(۱) توجد إشارات قليلة جدًا في ثنايا أسفار العهد القدم لبعض الأنبياء تشير إلى التوحيد» وهذه الاشارات تؤكد 
ما ذکرناه» ولا تنفيه» لا سيما ونصوص العهد القديم. مليئة بكل الصفات القبيحة والنعوت الشنيعة في حق 
الأنبياء» العقدي منها والأحلاقي» وهو دلیل على ما حق بتوارهم و آسفارهم من تبدیل وتحریف. 


۳ ۳ب 
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البحت الثالث: 


دلالات عقدبية 
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المبحث الثالث 


دلالات عقدية 


بعد أن تبين اضطراب اليهود جاه عقيدة الربوبية» وما نسبوه لأنبيائهم تجاه السرب» 
سواء من حيث تسمية الرب بأسماء بعضها لا يليق» أو من حيث وصفه بأوصاف يزه 
عنهاء وتتعارض مع ما يجب له من صفات الكمال» أو من حيث تصورهم أن له آولاداء أو 
غير ذلك مما لا یلیق .كقام الربوبية. 

وكذلك آیضا اضطراف واحرافهم تحاه عقيدة الألوهية حیث نسبوا لبعض الأنبیاء 
الوقو ع في الشرك والدعوة للوثنية» كما فعلوا ذلك مع آنبیاء الله تعالى: موسى» وهارون 
وداود» وسليمان وغيرهم عليهم السلام» كل هذا وغيره يحمل دلالات عقدية نذكر أبرزها 
وأهمها: 

9 أ- فمن دلالات نسبتهم الشرك والوثنية لهذا العدد من الأنبیای هو آفم ما 
آقدموا على ذلك الا لوقوعهم هم في الشرك والوثنية» ولتشرهی وحبهم» وتطبعهم لهذا 
الانحراف في توحيد الألوهية» واستسهاهم لأمره واستحاکمه فيهم» والفهم له. 

وقد آشار القرآن الکرم في غير ما آية إلى تشرب الیهود لهذا الانحراف» ومن تلمك 
الاشارات على سبیل الثال ما يلي: 

۱-قول الله تعالی في بیان موقفهم من العجل و کیف أنه استحکم حبه في قلسوهم: 
واش ربوا في مويو لهل بگنرمم كزيئسما تأئزكم بو کشک ان شش 
مُؤْمِنِيت 3 ى وقد نقل الامام الطبري في تفسیره عن قتادة أنه یقول: آشربوا حبهء 
حي حلص ذلك إلى قلوهم» وعن أبي العالية قال: آشربوا حب العجل بكفرهم'". 

.٩۳ سورة البقرق الآية:‎ )١( 
انظر: تفسیر: جامع البيان» للامام الطبري: ۸۰/۱ وانظر: تفسیر القرآن العظيم» للامام ابن كثير:‎ )۲( 


۱ وانظر: تیسیر الکرم الرهن في تفسیر کلام المنان» للعلامة/ عبدالرهن بن سعدي: .۵٩‏ 


TYA — 
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وقال الإمام القرطي: (أي حب العجلء والعی: جعلت قلوهم تشربه» وهذا تشبيه 
ومجاز عبارة عن تمكن آمر العجل في قلوهم...» وإنما عبر عن حب العجل بالشرب دون 
الا کل لأن شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حي يصل إلى باطنهاء والطعام بحاور لمحا غير 
متغلغل فيها) ' '. 

وقال الفخر الرازي: (وأشربوا في قلويهم العجلء معناه تداخلهم حبه» والحرص على 
عبادته» كما يتداخل الصبغ الثوب... الثاني: كما أن الشرب مادة لحياة ما تخرجه الأرض» 
فكذا تلك المحبة كانت مادة لجميع ما صدر عنهم من الأفعال) . 


وقال الطاهر بن عاشور: (وإنما حعل حبهم العجل إشرابًا هم» للإشارة إلى أنه بلغ 
حبهم العجل مبلغ الأمر الذي لا اختيار هم في كأن غیرهم آشرهم إيا كقوطم: أولع 
بكذا وشغف... وإنما شغفوا به استحسانًا واعتقادًا أنه إلههم» وأن فيه نفعهم لأنهم لما 
رأواه من ذهب» قدسوه من فرط حبهم للذهب» وقد قوى ذلك الإعجاب به بفرط 
اعتقادهم آلوهیته» ولذلك قال تعالى: (بکفرهم) فان الاعتقاد يزيد العتقد توغلا في حب 
معتقده) ۱ وهي تدل على أن الوثنية القدعة التأصلة فیهم منذ حروجهم من مصر لا ترال 
بقایاها وحذورها تسكن في قلوب بي (سرائیل*. 

واخلاصة من نص الاية الظاهر» هو بيان استحکام» وشغف. وتداحل حب العحل 
في قلوهم» كما یتغلغل الاء في أعضاء ابحسم» و کما یتداخل الصبغ الثوب» وتأمل قول الله 


ی 
2 و 


م :و ود سكم فوس تفع دنل ين نیو وان 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن یمام القرطي: ۰۲۳/۲ وقد آشار إلى حدیث البي كدي «تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عودا عودًاء فأي قلب آشرها نكت فيه نكتة سوداء ...» رواه مسلم» کتاب: الاعان باب: 
رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب. وعرض الفتن على القلوب. رقم: ۳۹۹. 

(۲) انظر: تفسیر مفاتیح الغيب» للفخر الرازي: ۲۰۲/۳. 

(۳) انظر: تفسیر التحریر والتنوير» للطاهر بن عاشور: ۰۰۱۱/۱ 

. 46 انظر: السامریون الیهود للد کتور/ سید فرج راشد:‎ )٤( 


-۲۲۹ - 
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لِمُوت © £ . فالأصل بعد بحيء موسى عليه السلام» وهو داعية التوحيد أن 
تستقيم آمورهم وتتحسن وتتصحح عقیدقم. لكن النص يشير إلى استحكام وشغف اليهود 
بالشرك والوثنية» حيث إنه بعد جيه عليه السلام بالبينات اتخذوا العجل معبودًا هہ؟ 

۲- قول الله تعالى في قصة هارون عليه السلام مع بي إسرائيل حينما حاول منعهم 
عبادة العجل فلم ينتهواء إلى درجة أنهم حاولوا قتله» كمحاولة لابعاده من منعهم عبادة 
العجل» بعد أن استحكم حبه» وتغلغل في قلوهم: لإ قال بن ملق َسْتَصَحَفُونِ ردو 
ینوت فلا شنمت بى الاعداه ولا على مَمَ الوم الظیمینَ )ى . 

يقول الطاهر بن عاشور في تفسيره هذه الآية: اي حسبوني ضعيقا لا ناصر لي» 
لأنهم تمالؤوا على عبادة العجلء ولم يخالفهم إلا هارون في شرذمة قليلة» وقوله: «وكادوا 
يقتلوني) يدل على أنه عارضهم معارضة شديدة» ثم سلم حشية القتل)؟. 

وهكذا يتبين أن هناك تردیّا في حمأة الوثنية» وإصرارا عليه - الا من رحم ربك - 
ووقفة ظالمة من تذكير البي تصل إلى حد أنهم كادوا يقتلونه» إذ لم يكتف هؤلاء المغضوب 
عليهم بالمخالفة» والعناد» والاصرار على ما فتنوا به من عبادة العجل» وعدم الامتثال لنبيهم 
في أمره وفیه بل كادوا يجعلون من إماء حياته» آخر لون من آلوان الحوار معه وإذا كان 
هذا مع نبي من أنبيائهم» فماذا أنت قائل فيما وراء ذلك؟. 

وهذا التشرب. والتطبع» والاستحكام للشرك والوثنية» والذي وصل إلى محاولة قتل 
نبي كريم» يحتاج في الحقيقية إلى طاقة وحهد خاولة إزالته أو التقليل منه» وهو ما يؤكده 
ويشير إليه حديث المصطفى وا بقوله: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك 
)١(‏ سورة البقرق الآية: ۹۲. 

(۲) سورة الأعراف» الآية: ۱۰۰ . 
(۳) انظر: تفسير التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور: ۰۱۱۷/۹ 


.١54/ انظر: أدعياء امیکل, للدكتور/ محمد أديب الصالح:‎ )٤( 


.سوا 
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بي حلفه ني) 97 

وان التدهور الستمر لعبادة الاله الواحد والردة الدينية إلى عبادة الاطة الأحنبيق ما 
استدعی الظهور الستمر للأنبياء في بي اسرائیل لاصلاح الأوضاع الدينية التدهورق 
ومقاومة الوثنية» والعودة بالقوم إلى العبادة الصحيحة”". 

فكثرة الأنبياء'تعد دلیل على تحدد الشرك فيهم» وبالتالي الحاحة إلى أنبياء یجسددون 
الدعوة إلى التوحيد» وكانت هذه الدعوات قليلة الجدوى على أي حال“. 

هذا وقد دلت نصوص کثيرة في أسفار العهد القدم على انتشار وتجدد الشرك 
والوثنية فيهم» ويلاحظ على هذه النصوص الى سنستعرضهاء أها تؤكد على أمور منها: 

الأول: كثرة الداحلين في الشرك وعبادة الأصنام من اليهود, مما يؤكد تشريهم هذا 
الانخراف. 

الثاني: أن هذه الكثرة شلت اليهود عبر أزمان متعددق وقي أوقات متفاوتة» وهو ما 
يؤكد انتشاره فيهم» وتشريهم وحبهم له وإصرارهم عليه. 

الثالث: وضوح هذه النصوص وصراحتها في تلبس اليهود بالشرك فلا ظن ولا 
احتمال» بل فيها من الاعتراف والإقرار ما لا يدع بحالاً للشك» أو محاولة للإنكار. 

ومن هذه النصوص ما يلي: 

-١‏ ما حاء قي سفر الخروج» في قصة غضب موسى على بي إسرائيل» حينما اتخذوا 
العجل: (فحمى غضب موسى» وطرح اللوحين من يديه» وكسرهما في أسفل الجبلء ثم 
أحذ العجل الذي صنعواء وأحرقه بالنار» وطحنه حي صار ناعمّاء وذراه على وجه الای 
(۱) آخرجه البخاري في صحیحه كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن بي إسرائيل» برقم: ۳۵۵ 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: الإمارة» باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» برقم: 5/1/9 . 


(۲) انظر: تاريخ الديانة اليهودية» للدكتور/ محمد خليفة حسن أحمد: ۰۱۰۷ .٠١١‏ 
(۲) انظر: مقارنة الأديان - اليهودية -» للد کتور/ هد شلي: ۰۱۸۲ 


- ۲۳۱۰ 
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وسقى بن إسرائيل) ۲ وقد أشارت القصة إلى تشرب بي إسرائيل للعجلء واستمرائهم 
للشرك» وعدم حرصهم على التوحيدء أنهم كانوا يرقصون ويغنون حول العجل حينما 
جاءهم موسى عليه السلام: (وسمع يشوع صوت الشعب في هتافه» فقال لموسى: صوت 
قتال في المحلة» فقال: ليس صوت صياح النصرة» ولا صوت صياح الكسرة» بل صوت 
غناء أنا سامع» وكان عندما اقترب إلى الحلة» أنه أبصر العجل والرقص ...) ". 

۲- ما جاء في سفر العدد في قصة بي إسرائيل مع بنات موآب» وكيف أنهم وقعوا 
قي الشرك والسجود لآلة الموآبيين: (وأقام إسرائيل في شطيم» وابتدأ الشعب يزنون مع 
بنات موآب. فدعوت الشعب إلى ذبائح المتهن» فأكل الشعب وسجدوا لافتهن» وتعلق 
إسرائيل ببعل فغور» فحمي غضب الرب على إسرائيل ...) . 

۳- ما جاء في سفر القضاة» في قصة عبادة بي إسرائيل لآة بعض الأمم: (فسكن 
بنو إسرائيل في وسط الكنعانيين» والحثيين» والأموريين» والفرزيين» والحويّين» والیبوسیین 
واتخذوا بناقم لأنفسهم نساءء وأعطوا بناقم لبنيهم» وعبدوا آمتهم» فعمل بنو إسرائيل 
الشر في عيئٍ الرب» ونسوا الرب إههم» وعبدوا البعليم والسواري...) ©2. 

ثم بعد ذلك سلط عليهم ملك إرام النهرين كوشان رشعتام؛ ثم حلصهم الربء ثم 
عادوا فعملوا الشر في عيئ الرب» فشدد عليهم الملك عجلون, فكانت النتيجة أن عبدوا 
ذلك الملك» حيث جاء في نفس السفر: (وعاد بنوا إسرائيل يعملون الشر في عيئ الرب» 
فشدّد الرب عجلون ملك موآب على إسرائيل» لأنهم عملوا الشر في عيئ الرب» فجمع 
إليه بي عمون وعماليق وسار وضرب [سرائیلوامتلکوا مدينة النخل؛ فعبد بنو إسرائيل 
(۱) سفر الخروجء الاصحاح: ۳۲ فقرة: ۲۰-۱۹. 

(۲) سفر الخروج» الاصحاح: ۳۲ فقرة: ۰۱۹-۱۷ 


(۳) سفر العدد» الاصحاح: ۰۲۵ فقرة: ۲-. 
)٤(‏ سفر القضاة» الإصحاح: ۳ فقره: ۸-۵. 


-۲۳۲ - 
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عجلون ملك موآب ثماني عشرة سنة» وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب» فأقام مهم الرب 
شا 
4- ما جاء في سفر الملوك الثاني من تأكيد عبادقم للاصنام وسجودهم لآههة 
أخحرى» ومن اتباعهم للامم الأخرى المنحرفة» ومن عقاب الرب لهم: (وكان ان بي 
إسرائيل أحطأوا إلى الرب إلهم الذي أصعدهم من أرض مصر من تحت يد فرعون ملك 
مصرء واتقوا آفة أخرى» وسلكوا حسب فرائض الأمم الذين طردهم الرب من أمام بين 
إسرائيل...» وأقاموا لأنفسهم أنصابًا وسواري على كل تل عال» وت کل شجرة 
وعملوا أمورًا قبيحة لاغاظة الرب وعبدوا الأصنام الي قال الرب لهم عنها: لا تعملوا هذا 
ا وتر كوا جميع وصايا الرب مهم وعملوا لأنفسهم مسب وکات عجلين» وعملوا 
سواري» وسجدوا لجميع جند السمای وعبدوا البعل...) ". 
بينهم» واستمرائهم له من عبادة للأصنام» وسجود وذبح فا ومن اتباع للأمم الأحرى 
تتقوا آههة أحرى» ولا تسجدوالماء ولا تعبدوهاء ولا تذبحوا هاء بل إنما اتقوا الرب الذي 
آصعد کم من أرض مصر بقوة عظيمة» وذراع ممدودة, وله اسجدواء وله اذجوا...» ولا 
تنسوا العهد الذي قطعته معکم. ولا تتقوا آلهة أحرى» بل نما اتقوا الرب امک وهو 
ینقذ کم من أيدي جميع أعدائكم» فلم یسمعوا بل عملوا حسب عادقم الأولى ..) ۱ 
(۱) سفر القضاة» الإصحاح: ۳ فقرة: ۲ ۱۵-۱. 
(۲) انظر: سفر اللوك الثاني» الاصحاح: ۰۱۷ فقرة: ۰۱۷-۷ 
)۳( انظر: سفر الملوك الثايي الاصحاح: ۷ فقرة: ۰1۱-۳۰ والحقيقة أن الإصحاح مليء وصريح بذ کر 
انحرافاتهم العقدية» ولا سيما وقوعهم قي الشرك والوثنية» وانظر كذلك قبل ذلك من الاصحاحات ال نصت 


علی وقوعهم ل بعض مظاهر الشرك الاصحاح: ۶6 فقرهة: ۵-6 والاصحاح: ۵ فقرة: ٤-ه»‏ 
والاصحاح: ۱۰ فقرة: 6-6 وغیرها. 
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فكل هذه الانحرافات العقدية المائلة استمرت معهم حسب عادقم الأولى» لأنهم تشربوها 
واستحكمت فيهم بنص أسفارهم. 

ه-وما جاء أيضًا في سفر الملوك الثاني حيث قام أحد ملوكهم واسمه حزقيابن 
آحاز بعد استقامته عحاولة إزالة بعض الشركيات والوثنيات» ال وقع فيها بنو إسرائيل؛ 
وحاء في قصته مع بي إسرائيل ما يلي: (وعمل المستقيم في عيي الرب حسب کل ما عمل 
داود آبوه» هو آزال المرتفعات» وكسر التماثيل » وقطع السواري» وسحق حية النحاس 
الى عملها موسى» لأن بن إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يوقدون لحاء ودعوها نحشتان)7", 
ويلاحظ نسبتهم الشرك والوثنية لموسى عليه السلام بصنعه للحية الي عبدها بنو إسرائيل. 

-٦‏ ما جاء أيضًا في سفر الملوك الثاني» في قصة أحد ملوكهم واسمه منسي بن 
حزقيا» وكيف توسع ووقع هو وبنو إسرائيل في الشرك والوثنية: (وعمل الشر في عيي 
الرب حسب رجاسات الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل» وعاد فبى 
المرتفعات الى آبادها حزقيا أبوه» وأقام مذابح للبعل» وعمل سارية كما عمل آخاب ملك 
ا وسحد لكل جند السماء وعبدها...» وتکلم الرب عن ید عبیده الأنبياء ق فلا 
من أجل أن منسي ملك يهوذا قد عمل هذه الأرحاس» وأساء آکثر من جميع الذي عمله 
eA‏ وه عط ا ان تنل مزا فج لاسر الب 
|سرائیل: هانذا حالب شرا علی آورشليم ویهوذا: ح ان کل مسن يمحم به تطسن 
آذناه...). 

۷- ما جاء في سفر المزامير» حيث جاء في الزمور: ۱۰ ما ی کد احرافهم العقدي 
وعبادتهم للأصنام» وذبحهم وسحودهم لها: (صنعوا عجلاً في حوريب» وسحدوا لتمشال 
مسبوك وأبدلوا مجدهم عثال ثور آكل عشب...» وتعلقوا ببعل فغور» وأكلوا ذبائح 
الموتى...» ۸ يستأصلوا الأمم الذين قال شم الرب عنهم» بل اختلطوا بالأمم» وتعلموا 


(۱) سفر الملوك الثاني: الإصحاح: 2١18‏ فقرة: اال 
(۲) انظر: سفر الملوك الثاني: الإصحاح: ۰۲۱ فقرة: .١5-5‏ 
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أعمالهم؛ وعبدوا أصنامهم» نصازت :لهم شركاء وذبحوا بنيهم وبناتهم للأوثان» وأهرقوا دما 
زكيّاء دم بنيهم وبناتهم الذين ذبحوهم لأصنام كنعان ...) ۲ وق هذا النص إشارة 
خطيرة» تتمثل بذبح بعض بنيهم وبناقم قرابين للأصنام» وما ذاك إلا لأنم تشربوا الشرك 
وألفوه» واستحكم فيهم. 

۸- وما جاء في سفر إرمياء من تأكيد أن الآشة الي اتخذها يهوذا بلغت عدد المدن 
الي يعيش فيها بنو إسرائيل ويحكموفا: (... فأين آلمتك الي صنعت لنفسك. فليقوموا إن 
كانوا يخلصونك في وقت بليتك» لأنه على عدد مدنك صارت آفتك يايهوذاء لماذا 
تخاصموني» كلكم عصيتمون» يقول الرب لباطل ضربت بنيكم» لم يقبلوا تأدیتاه أكل 
سيفكم آنبیاء کم کأسد مهلك . 

۵-ما جاء ق سفر ]وزيا أیضاء من الاشارة لل العدد افائل من الفة: رلذلك هکذا 
قال الرب: هانذا حالب علیهم شرًا لا یستطیعون أن یخرحوا منه» ویصرخون ال فلا أسمع 
شم فینطلق مدن یهوذا وسکان أورشليم» ویصرخون إلى الآهة ینجرون غاء فلن تخلصهم 
في وقت بليتهم لأنه بعدد مدنك صارت آمتك يايهوذاء وبعدد شوارع آورشلیم وضعتم 
مذابح للحزي 1 

۰- وما جاء في سفر حزقيال» من عدم ترك إسرائيل لعبادة الأصنام» ومواصلتهم 
للشرك والوثنية» ومن ثم غضب الرب عليهم: (أنا الرب کم في ذلك اليوم رفعت لهم 
يدي لأحرجهم من آرض مصر إلى الأرضء الي بحسستها لهم تفيض لبلا وعسلا هي 
فخر كل الأراضي» وقلت لمم: اطرحوا كل إنسان منكم آرجاس عينيه» ولا تتنجسوا 
بأصنام مصرء آنا الرب إلهكم» فتمردوا علي» ولم يريدوا أن يسمعوا لي» ولم يطرح الإنسان 


(۱) انظر: سفر المزامير» الزمور: ۱۰ فقرة: .58-1١9‏ 

(۲) سفر إرمياء الاصحاح: ۲ فقرة: ۳۰-۲۸. 

(۳) انظر سفر إرمياء الاصحاح: ۰۱۱ فقرة: ۱-۱۱ وانظر باقي الاصحاح, والاصحاحات الأخرى من السفر 
فهي مليئة بتأكيد انحرافهم العقدي» ولا سيما في توحيد الألوهية. 
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منهم أرجاس عينيه» و لم يت ركوا أصنام مصر» فقلت: ان أسكب رحزي عليهم؛ لاتم عليهم 
سخطي في وسط أرض مصر...» ورفعت أيضا يدي لهم في البرية بأن لا آي مهم إلى 
الأرض الي أعطيتهم إياهاء تفیض لبا وعسل هي فخر کل الأراضي» لأنهم رفضوا 
أحكامي» ولم يسلكوا في فرائضي» بل بحسوا سبوت» لأن قلبهم ذهب وراء أصنامهم... › 
وقلت لأبنائهم في البرية: لا تسلكوا في فرائض آبائكم» ولا تحفظوا أحكامهم» ولا تنجسوا 
بأصنامهم...» فتمرد الأبناء علي» ۸ يسلكوا في فرائضي» ولم يحفظوا أحكامي ليعملوهاء 
الى إن عملها إنسان يحيا بماء ونحسوا سبوي» فقلت: اي أسكب رحزي عليهم لأتم 
سخحطي علیهم :ف البرية....» ورفعت أيضا يدي هم ق البرية لافرقهم ف الأمي وآذريهم 
في الأراضي لام لم یصنعوا أحكامي» بل رفضوا فرائضي» ونحسوا سبوق» وکانت 
عيونهم وراء آصنام آبالهم... لأحل ذلك کلم بيت إسرائيل يا ابن آدم» وقل لهم: هكذا 
قال السید الرب: ی هذا أیضا حدّف علی ابارت ذ حانوني خيانة بي ف نوا هنال 
ذبائحهم» وقربوا هناك قرابینهم المغيظة» وقدموا هناك روائح سرورهم» وس‌کبوا هناك 
سکائبهم...» حي آنا یقول السید الرب» إن بيد قوية» وبذراع مدودق وبس خط 
مسکوب آملك علیکم...) وتأمل في النص ترد الأبناء ووقوعهم في الشرك بعد الأباء, 
وعلى ماذا یدل؟ وتأمل ذهاب قلوهم وراء الأصنام؟ وعلى ماذا يدل؟ 

والحقيقة أن هذا النص الأخير فيه من الصراحة والوضوح ما لا مجال لإنكاره أو 
الشك في دلالته» حيث دل هو وغيره على أمور عدة» منها: 

أ- أن عبادة الأصنام» والسجود لماء والذبح عندها استمر فيهم» الأبناء بعد الابای 
بل وذهبت قلويهم وراءهاء وهو ما يؤكد تشرجم لهذا الانحراف في توحيد الألوهية. 

ب - أن عبادة الأصنام صاحبتهم في مصرء وی البرية في سيناء» بل وح بعدها 
عند ذهاهم إلى فلسطين. 
(۱) انظر: سفر حزقيال» الاصحاح: ۲۰ فقرة: ۳4-۵ وفيه تفاصيل أوسع لبعض العقوبات والزواجر من الرب 

هم وتفاصيل أوسع لوقوعهم في الشرك والوثنية. 
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ج - أن ذلك الانحراف قي توحيد الألوهية شل أعدادًا كبيرة منهم» فليس حطاب 
الرب كما جاء في نصوصهم يخاطب فة قليلة منهم قد انحرفت » بل الخطاب عام» نما 
يدل على أن الغالبية العظمى قد وقعت في الشرك والوثنية. 

د- أنه اعتراف وإقرار واضح منهم» وی كتاهم المقدس عندهم» لا لبس فيه ولا 
غموض» يبين ما كان عليه اليهود في تلك الفترات من احراف هائل في حانب توحيد 
الألوهية» وأن نسبتهم تلك الانحرافات العقدية للأنبياء ما هو إلا لوقوعهم فيهاء وتشضرهم 
وحبهم لها. 

هذا وقد حاءت آيات كربة تؤكد وقوع اليهود في الشرك والوثنية» والانحراف في 
توحيد الألوهية» وتؤكد تشرهم لهذا الانحراف» نذكر منها على سبيل الثال: 


9 7 > مر و ما رم د کون عو ده ابي + م 
1 قول الله تعال ببفی ام سر یل بل الح فاتوا أ عل قوم بع صنار 
2و 8 ر ا ا رصم له ور 
هم الوا موی اجعل لا الا كنا ھے الہ تک کی کاود (۳0) إن و متا ما هم 


<O l332 200‏ ور مم ههرم 


يِه وکل اکا یمور 7 ال غير أله ایک ها وهو سکم عل المتیبرک 
0 ولد سم من ءال فرعونت سَومُوتکم 2 ان َو ناک 
تخیر اکم وی الم ب ن رڪم لیے © )4 . 

لقد كان بنو إسرائيل يسامون الخسف ق ظل الوثنية الجاهلية الرعناء عند فرعون 
ومائه» فيقتل أبناءهم؛ ويستحبي نساءهم» فأنقذهم على يدي نبيهم وزعيمهم موسى عليه 
السلام» وكان ذلك الإنقاذ باسم الله الواحد رب العالمين» الذي لا رب غيره» ولا معبود 
بحق سواه» وشق لهم البحر» وأحرجهم من ذلك البلاء العظيم الذي كانوا يسامون» وكان 
الفروض أن يكون شم في ذلكم درس يزيدهم إعانًا بعقيدة التوحید» ويعمق في نفوسهم أن 
لا إله إلا الله وأن عبادة غيره كفر وضلال مبين» ولكن ثبت أنهم كانوا على عكس ذلك» 


.١ 51١-1١82 سورة الأعراف» الآيات:‎ )١( 
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حاكن ا باع ی ای 


وعبادة غير الل . 


فهذه رواسب الانحراف العریق في نفوسهم» فكل ما وقع لهم من البلاء يتزله هم من 
يدعي الألوهية» وما وقع من الانقاذ باسم التوحيد» والتبروء مع الأنداد والأضداد بعد 
ذلك. وما ظهر خلال ذلك كله من الآيات والعظات كل أولئك ۸ يحل دون بي إسرائيل 
ودون أن يتطلعوا إلى وثن يتخذونه ها يعبدونه» وإنه لأمر في غاية السوی أن يقع منهم 
ذلك» ولكن الأسوأ من والذي هو غاية الشناعة والانحراف» أن يطلبوا ما طلبوه من 
موسى عليه السلام» موسى الذي أنقذهم - بعون الله وتأييده - من الوثنية الى شاءها 
فرعون» حين أراد إجبارهم على اتخاذه إلهاء وعبادته» واستذهم بتلك الوثنية» وهي إشارة 
إل آنه 31 فسدت الطویق وآظلمت القلوب. وتبلد احس» استوی طول التجربة 
0 )۲( 

ب- قول الله تعالى مبيئًا أن قوم موسى عليه السلام قد اتخذوا العجل من بعده» بعد 
a‏ 2 ر 0 ۳ 
أن ذهب لميقات ربه: ۴ وأتخذ قوم مومى من عدو من حليه م حجلا جسدا له وار ألم يروا 


و د یوی مرس مت 2 عم ره م و م وه > c2‏ ی 5 < 5 
آنه, ایهم ولا یدیم سبلا اذوه وکانواً لیت 8 وکا سقط فت آیدیهم 


مرکوه و و مه م مه %7 6 50 سح جه رم سح لح ل کم و هدم مح م 
ورآز هم ند لوا الوا هنم یمتا E‏ ركيت ا لكر وك التییرک 
رز نع مر £ > موم GC‏ یمه > مرو 0 لج غذ عم جيم هورم دن و 
2 و< < مهم مرح E Ag‏ 41 06 20 7 م م و 5 4 . رس ۶ وه ب 2 
وألقی آلا لوام وأخذ برس آخیه جره اه قال أبن ام نموم استَصعموني وکادوا يقنلوتنی فلا 
0 ے 


نیت ہے الاد ولا مَل مم الور مين © قال زب آشفز لي وى ادلا 
۲ ودع ومح ء زیر بار 3 
2 دوا الجر تام عص ین ریم 
2 


ر 9 ۱ هر م وروت مم اس < موحي د x‏ روئٌ م سه و م م2 ۰ 2 رع م 
وذلة فى الو آلدیا وکذلك يحزى مرب ا والنیه عیلوا السات نم تابوا من بتیها 


و 


وا 
الك 
0 ۷ 
60 
م 
© 
0 
۱ 
نكت 
اس 
\ 
ات 
۳( 
ىا 
© 
١1:‏ 
0 


(۱) انظر: أدعياء امیکل» للدكتور/ محمد أديب الصالح: ۸۹. 
(۲) انظر: المصدر السابق ۹۳-۹۲. 
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ل سس A (nF‏ > ۸ و و سم ۱ 9 کم هگ 5 
اموا إنَّ ریک من بَعَدِهَا لَعَعُورُ يَحِيمٌ لله ى وكما حاءت القصة في سورة طه» مع 


تأكيد دور السامري في إخلالهم وانحرافهم العقدي في حانب توحيد الألوهية: # قَأخْرَجَ 


َم عجلاجسها له حور فقالو هدا هڪم وله مومی فى ) ألا روْنَ ألا چم ليه 


ت 


ارا اا مرحم و >3 ا ي ہے د 


کو ولا ملف هم صر ولا تفع (0) ود قا هم هرون من َل قوم نما فتنثم بو ور دكم 
لم نوی ری © قال لك یع یہ کور ی یج نامرك © ) ١‏ 
والخلاصة أن النصوص السابقة من كتبهم تبين بعض ملامح نفسيتهم ال أشربت 
العجل» واستمرأت الوثنية» وتمالكت على الشرك والرحس» وهي خصائص النفس 
الإسرائيلية كما وردت في أسفارهم» وهم أعلم بأنفسهم وبالحادهم وش ركهم» وقسوة 
قلوهم» وتصليب رقابهم» وغلظتهم» وعصيافم» وفسوقهم» وليس وراء شهادقم على 
آنفسهم شهادة» وقد طمس الله على بصائرهم» وأمسك أيديهم عن تحريف هذه النصوص 
الصريحة الكاشفة لعوراتمم وعوراهم بين الأمم» وهي كافية في إظهار دفائن نفسيتهم» 
و کشف ملاها الکالة وزبراز HEALS‏ 
9ب- ومن الدلالات على نسبتهم الشرك والوثنية لهذا العدد من الأنبیای هو أن 
اليهود لم يستوعبوا الصورة المنزهة لله سبحانه» وال وردت في التوراة المنزلة» ولم يرتفعوا 
إلى ما جاء بجا من تنزيه الله سبحانه» فقصدوا إلى تصويره - حل شأنه - بصورة حسية» 
ونسبوا إليه صفات النقص والجهل. 
ثم إن مسألة الألوهية كلها سواء اتحهت للوحدانية أو التعدد» لم تكن عميقة الجذور 
في نفوس اليهود» وترسم أسفار التوراة للإله صورة بشرية هزيلة» تجعله یتصف بصفات 
)١(‏ سورة الأعراف» الآيات: ۱۵۳-۱۸ وانظر كذلك سورة البقرق الآيات: ۰۵۱ ۵4 2495 ٩۳‏ وانظر 
كذلك سورة النساء الآية: ۱5۳ 
(۲) سورة طه الایات: ٩۱-۸۸‏ وانظر تفاصیل القصة مع السامري في هذه الایات وما قبلها وما بعدها. 


(۳) انظر: في مقارنة الأديان بحوث ودراسات. للد کتور/ محمد الشرقاوي: ۲۹۲-۲۵۰. 
(4) انظر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية» للد کتور/ فتحي الزغجي: 5 57. 
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البشر» ويتسم بأحلاقهم, وأنه لم تقوا عقوهم على فهم حقيقة الإله©. 

ويظهر من التأمل في أول سفرين من أسفار توراقم المزعومة» وهما سفر التکوین 
وسفر الخروجء أن فكرة الألوهية ظلت مضطربة في عقوهم إلى ماية المرحلة الى تم فيها 
تدوين هذين السفرين» أي إلى ماية القرن التاسع قبل الميلاد (بعد موسى عليه السلام بنحو 
حنمسة قرون)» فتصوروا الله تعالى ووصفوه بكثير من صفات النقص» والضعف» والكذب» 
والغفلة» والجهل» وأشركوا معه آلحة آخرين» وارتدوا أحيانا إلى عبادة الأاصنام 
واوا 

وعلى كل فهذه النصوص تنفي بكل صراحة عقيدة التوحيد الخالص من الأسفار 
اليهودية» وتحعل اليهود في صفوف الوثنيين» وان ادعوا غير ذلك وأنهم لم يستطيعوا في 
أي فترة من فترات تاريخهم أن يستقروا على عبادة الله الواحد الذي دعا إليه الأنبياى 
وكان اتحاههم إلى التعدد» والنفعية واضحا في جميع مراحل تاريخهم ©). 

- ولعلنا نذكر بعض مظاهر عدم استيعاب الصورة المنزهة لله تعال عند اليهودء. 
وعدم تعمق جذور الألوهية في نفوسهم وتأكد تشوش واضطراب فكرة الألوهية في 
عقوم أصلاء وذلك فيما يلي: 

© (۱) تصورهم أن لله تعالی أولادا: 

ومن نصوص الأسفار ال تؤكد هذا التصور الخطير عندهم وال جاءت في مواضع 
عدة منه» نذكر منها ما يلى: 


۱- ما جاء في سفر التكوين: (وحدث لا ابتدأ الناس يكثرون على الأرض» وولد 
(۱) انظر: العقيدة اليهودية» للدكتور/ سعد الدين السيد صالح : ۰۳۱-۳۱۱ 
(۲) انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام للدكتور/ على وافي: ۲۷. 
(۳) انظر: قضية الألوهية في الأسفار اليهودية» للدكتور/ عبدالمنعم فؤاد: ۸۱. 


.١85 انظر: مقارنة الأديان - اليهودية- للدكتور/ أحمد شلي:‎ )٤( 
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هم بنات» أن أبناء الله روا بنات الناس أنمن حسنات» فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما 


احتاروا ...» وبعد ذلك أيضا إذ دحل بنوا الله على بنات الناس وولدن لهم أولادًا) (. 


انظر جميع العجائب الى جعلتها في يدك و اصنعها قدام فرعون» ولك اشدد قلبه حى 
لایطلق الشعب. فتقول لفرعون: هکذا یقول الرب: اسرائیل ابی البک فقلت لك: أطلق 
ابئ لیعبدین. فأبيت أن تطلقه» ها آنا أقتل ابنك البكر) . 

۳- ما جاء ی سفر التشية : (آنتم أُولاد الرب |شکم ...) . 

-٤‏ ما جاء في سفر صموئیل الثاني» في قصة داود عليه السلام: (م کملت آيامك» 
واضطحعت مع آبائك» أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك» وأثبت ملکته. هو 
بین ييا لا سمي؛ راا آثبت كرسي ملکته إلى الأبده آنا آکون له آبا» وهو یکون لي 


اه 


1 


n SAA :رين" لابن رت لاش رای آبام‎ e 
یی كو هزم انكل ی مک لت مد اذه وا یط ها ادل "اللي یت‎ 
في مواضع عدة منه» من مثل: (إن الاسرائيلي معتبر عندالّه آکثر من الملائكة» فإذا ضرب‎ 
أمي إسرائيلياء فكأنه ضرب العزة الإلهية...» وإن البهود جزء من اللهء كما أن الابن حزء‎ 


من آبیه...) ۳ 


(۱) انظر: سفر التكوين» الاصحاح: ۰ فقرة: 4-۱. 

(۲) سفر الخروج» الاصحاح: »٤‏ فقرة: ۲۳-۲۱. 

(۳) سفر التثنية» الاصحاح: 6 ۱ فقرة: ۱. 

(۶) سفر صموئيل الثاني» الاصحاح: ۷ فقرة: ۱5-۱۲. 

(ه) سفر إرمياء الاصحاح:۰۳۱ فقرة: )٩‏ وانظر سفر الزامیر » الزمور : ۰.۸۲ فقرة: ۸ وغیرها. 

(5) انظر: الكنز الرصود في قواعد التلمود للدکتور/ روهلنج» ترجمة الدکتور/ یوسف نصر الله: 25١‏ وقد 


ذکر نصوصا آحری تو كد هذا الاعتقاد النحرف. 


Ss 
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هذا وقد جاءت الإشارة في القرآن الكريم في غير ما آية تؤكد هذا الانحراف وذلك 
الاضطر اب قِ مسألة اعتقاد أن لان أولاداء سواء من الیهود أو حي من النصاری» ومن 


تلك الایات: 


«قول الله و ال وود وال ف ص یا له یچ یبن 
ریک بل آشر كر تن حل بر یسن بک وب من یویر ماف انکتوات 
و ایا وه الْمَصِيرٌ () ٍ ۲ وهي دعوی توکد أن مفهوم الربوبية 
والالوهية عندهم وتازيه الخالق لم تستوعب » وتتعمق جذورها عندهم. 

«قول الله تعالى في بیان اتخاذ الیهود العزیر ابا لله - تعالى ال وهو مشابه لاتخاذ 
النصارى السیح عیسی ابن مرم ابا لله - تعالى الله عن ذلك-:8 وَقَالَِ اليهود عورد 
أن تاك ادك التييخ أزث ال ینت وهم باؤاههة ہر 
و لب ڪمروا Ts‏ گ وکوت (3) ادوا ساره 
ورفصتهم اکا ين دوب الہ ایح أت مرم رما مرا إل ليع دوا 
إِلنَها وجدالا له لا هو شنک ما شرکوت © | ۳ . 

© (۲) اعتقادهم أن شم فا خاصا هم وهو انعکاس لصفاتمم» وحال بينهم: فقد 
تصور الیهود أن «یهوه» إله حاص بم. أطلقوا عليه اسم اله احرب, فهو إله اقليمي من 
النوع الذي يألفه الباحث في أرباب القبائل في الشرق أو الغرب» حيث كان لكل قبيلة له 
ينصرها في معاركها ضد أعدائهاء فكان «یهوه» هو رب الحرب المتكفل بنصرقم. وبالتالي 
فهو حب لبي إسرائيل وحدهم» ومبغض لكل من سواهم» وليس عنده أي مانع أن يضع 
كل ما ليس بأخلاقي في سبيل مصلحتهم من السرقة» والقتل والغدن وغير ذلك0©. 


.١/ سورة المائدة: الآية:‎ )١( 
۰۳۱-۳۰ سورة التوبق الآيتان:‎ )۲( 
۰۳۱۰-۳۰۹ انظر: العقيدة اليهودية» للد کتور/ سعد الدين السید صالح:‎ )۳( 
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إن الصفات الي ذكرها اليهود «لیهوه» تبعده كل البعد عما يتصف به الاله و تجعله 
هذه الصفات لا مرشدًا وهاديّاء وإنما بحعله يمثل انعكاسًا لصفاقهم وابحاههم» (فيهوه» لیس 
خالقًا هې وإنما هو مخلوق شم وهو لا يأمرهم» بل يسير على هواهم و کیرا ما باق 
بأمرهی وقي «یهوه» صفاتمم الحربية إن هم حاربواء وصفات التدمیر لأنهم مدمرون وهو 
يأمرهم بالسرقة إن أرادوا أن يسرقواء ويتعلم ما يريدونه أن یعلم*. 

ونصوص توراة موسى عليه السلام تشير إلى إله إسرائيل وحدهاء والذي يجب على 
الیهو د عبادته دون غيره من الاط وهذا يعن أن فكرة تعدد الاح ووحود آطة أخحرى غير 
اله وحدت ها طریقا في الفکر العقائدي عند البهودي() وقد جاء في سفر الخروج 
کنموذج: (ثم قال الرب لوسی: أدخل إلى فرعون» وقل له: هکذا یقول الرب إله 
العبرانیین: أطلق شعي ليعبدون ...) . 

وما یو کد اعتقادهم أن شم إهاً حاصا هم بل وحال بيتهب ما یسمی «تابوت 
العهد» أو «تابوت الشهادة)» وهو من أكثر الاشیاء القدسة تعبیرا عن النزعة الحلولية في 
اليهودية» و کان الكهنة يحملونه في العارك على أعمدة طويلة كرمز واضح لوحود «یهوه)» 
وسط الجنود» وحینما يكف العبرانیون عن الترحال» كان تابوت العهد یوضع في قدس 
الأقداس» داحل خيمة الاجتماع» حيث لا يراه إلا الكاهن الأعظم يوم الغفران» ولكنهم 
کانوا خر جونه ق العارك احربیة» فهو یضمن شامله النصر(. 

و «خحيمة الاحتماع» أو «حيمة الشهادة» هي: خيمة أو حباء كان العبرانیون 
القدامی يحملوفا في تحوالهم» و کانت تقام حارج الضارب يسكن الاله فیها بين شعبه 
۱( انظر: مقارنة الأديان - اليهودية - للد کتور/ مد شلي: ۱۹۰-۹ 

(۲) انظر: مقارنة الأديان» للدکتور/ محمد الخطيب: ۱۵. 
(۳) سفر الخروج» الاصحاح: ٩‏ فقرة: ۰۱ وانظر كذلك الاصحاح: ۷ فقرة: ۰.۱۲ 


۰4۰۸/۱ انظر: موسوعة الیهود للد کتور/ عبدالوهاب السيري:‎ )>٤( 
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كا ی رشن (بیت الاله» وعبارة «خيمة الاحتماع) تعبير عن الطبقة الحلولية في 
اله دید . 
الخروج عندما یقدم بنو ٍسرائیل الفراف على الذبح للرب» وينزل الرب ویکلمهعم 
سط بي إسرائيل: (... محرقة دائمة في أجيالكم عند باب خيمة الاجتماع آمام الرب» 
وأسکن قي وسط بی اسرائیل...) ‏ و کما نی سفر حزقیال: (حیث آسکن وسط ئ 
إسرائيل إلى الأبد» ولا ینحس بعد بيت (سرائیل...) (" 

هذا وقد حاءت إشارة القرآن الكريم الرماكاه كب الود عم راطع إلى 
امتلاك إله و حاص يهم دون سائر الأمم» على اعتبار أنهم یظنون أن لكل أمة ۳ : # وجَوزا 


و رص م< 


ل یا كارا عل فوم کو عل استام آهم قالوا كفو لشكن لا إلا كا 


ا شد جلو وس م 5( 
م ال قال اکم قوم هلون (۳) )4 . 
© (۲) تأثرهم بافة غيرهم من الأمم. 
من فرعون» وعبروا البحرء بأن يجعل لهم ها كما للأقوام آلهة يعبدونماء وكذلك سهولة 
تانر السامري عليهم» باتخاذهم العجل من دون الله تعالىم» كل هذا يق كك آمرین: 
أ- دلالة عدم تمكن عقيدة التوحيد من عقوضم وقلوهم وأن جهود الأنبياء عليهم 
السلام لم تفلح كثيرا معهم 
)١(‏ انظر: موسوعة الیهود للدكتور/ عبدالوهاب المسيري: ۰4۰۹/۱ والسلمون وان اعتقدوا أن الكعبة تسمى 
بيت الله وأن الساحد بيوت الله تعالى» إلا أنهم لا يعتقدون بحلول وسکن الإله فيها كما اليهود. 
(۲) انظر: سفر الخروجء الاصحاح: ۲۹ فقرة: ۲ - 45. 


)0 سفر حزقيال» الإصحاح: ۳ فقرة: ۷. 


.۱۳۸ سورة الأعراف: الآية:‎ )٤( 
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ب - سهولة تأثير غیرهم فیهم» لأن العقول والقلوب خاليق فتتأثر ما تسمع وترى 


دون أي مانعة تذکر. 


وبناء على ذلك فقد حصل تأثر منهم» وتأثير كبير من قبل الأقوام الآخرين فيه 
ومن ذلك: 

«أنه في مرحلة من مراحل حياقم الى مروا يما تغيرت فكرة اليهود عن «يهوه), 
وذلك حين حاقت بهم الهزائم المتوالية على أيدي الآشوريين» والبابليين» والفلس طينيين 
وغيرهم» وقد تصور اليهود أن هزعتهم هي هزعة «لیهوه» نفسه وأنها دليل على قوة آلمة 
الشعوب الأحرى» ومن هنا شكوا في قدرة «يهوه)» وت ركوه» وعبدوا آل ةالأمم 
التتصرة( وهو ما يشير إليه سفر القضاة حيث جاء فيه: (عاد بنو إسرائيل يعملون الشر 
قي عیی الرب» وعبدوا البعليم» والعشتاروث وآهة آرای وآلهة صیدوم وآههة موآب» 
وآمة بي عمون» وآلمة الفلسطينيين» وتركوا الرب ولم يعبدوه) ۳ وهذا الإله اللسمى 
عشتاروث له قيمة كبيرة عند الأقوام والأمم الأحرى» فقد جاء في قاموس الكتاب المقدس: 
(أنه الآهة الرئيسية في كل من دول بابل وأشورء الذين موها عشتار» وقي مدن الفنیقیین 
وهي آفة واحدة في كل هذه المناطق» إلا أن اسها وطقوسها تختلف بين مكان وآحر 
احتلافا سطحيّاء وهي ربة الأمومةء وأم الربات» وهي نفسها الآهة إينانة عند السومریین» 
وكذلك ساها اليونانيون استرق» وكان لعشتار هذه الأساطير» وتقاليد معروفة خاصة يماء 
وكانت عبادتها تنطوي على الكثير من الخلاعة» وكانت كاهناتها يتولين الدعارة رسیا؛ 
وكانت عشتار تعبد دومًا مع إله ذكر» وهو البعل» ورمزت هي والبعل إلى القمر 
والشمس, وقد انتقلت عبادة عشتار إل بن إسرائيل أيام اللك سلیمان...) . 


(۱) انظر: العقيدة اليهودية» للد کتور/ سعد الدين السید صالح: ۰۳۱۰-۳۰۹ 

.5 سفر القضاة» الإصحاح: ۰ فقرة:‎ 2١ 

(۳) انظر: قاموس الكتاب المقدس: 257/8 وانظر: موقع البشارة» الموسوعة المسيحية العربية الإلكترونية : 
WWW.albishara.org‏ 
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وهو إشارة إلى النص المكذوب على سليمان عليه السلام من سفر الملوك الول» 
حيث جاء فيه: (... وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آمهة 
أخرى» ول يكن قلبه كاملاً مع الرب إلههء كقلب داود أبيه» فذهب سليمان وراء 
عشتروث إلاهة الصيدونيين» وملكوم”'' رحس العمونيين» وعمل سليمان الشر في عيئ 
الرب» و ۸ یتبع الرب اما کداود اميم عست بن سلیمان مرتفعصة لکمسوش() رحس 
الموآبيين على ابلبل الذي جاه آورشلیم» ولولك رحس بي عمون» وهکذا فعل لجميع 
نسائه الغربیات اللواتي كن يوقدن» ويذبحن لاغتهن فغضب الرب على سلیمان لأن قلبه 
مال عن الرب له إسرائيل» الذي تراءى له مرتین» وأوصاه في هذا الأمر أن لا يتبع آفة 
أحرى» فلم يحفظ ما أوصى به الرب...) ©. 


ولبيان شدة تأثر اليهود بآهة غيرهم» هو أن إله العمونيين «ملکوم» واله الموآبيين 
(کموش» كانت تقدم هما قرابين من الأولاد» وهو أيضا ما وقع من اليهود» حيث جاء في 

بعض النصوص تقديم اليهود بعض أولادهم قرابين للآلهة» كما في سفر المزامير: (... 

وذبحوا بنیهم وبناشم للأوثان» وأهرقوا دما زكياء دم بنیهم و بناشم الذین دخوهم لأصنام 

کنعان» وتدنست الارض بالدماع ..) 1 

)۱( ملکوم؛ ومولك: هو إله للعمونيين» وكانوا يذبحون له ذبائح بشرية» ولا سيما الأطفال» ويقول الربيون: ان 
صنمه كان من نحاس حالس على عرش من نحاس؛ وکان له رس عجل عليه أكليل» و کان العرش والصنم 
بحوفين» و کانوا یشعلون في التجویف نارّا حامية جداء حن إذا بلغت حرارة الذراعین إلى الحمرة» وضعوا 
علیهما الذييحة, فاحترقت عاحاك وف أثناء ذلك یدقون الطبول لنع ماع صراحهاء ومع أن الأنبياء نددوا 
تنديدًا شدیدا بمذه العادة الشنيعة فقد سقط اليهود مرارا في عبادة هذا الصنم انظر قاموس الکتاب القدس: 
۳۹-6 وانظر: موقع البشارة» الموسوعة السيحية العربية الالکترو نیة: gإa.0إalbisha. WWW‏ 

(۲) کموش:له الوآبیین ویرون أن سلیمان آدحل عبادته إلى أورشليم» وکانت طريقة عبادته تشبه من کل 
الوحوه عبادة الاله: مولك بتقدم الأولاد ذبائح له. انظر قاموس الکتاب القدس: ۰۷۸۷ 

(۳) سفر اللوك الأول؛ الاصحاح: ۰۱۱ فقرة: ۰۱۱-۶ 

۰۳۱ سفر المزامير» الزمور: ۱۰ فقرة: ۰-۳۷ وانظر كذلك سفر حزقيال» الإصحاح: ۰ فقرة:‎ )٤( 


وغيرها. 
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هذا وقد أكد الورخ ول ديورانت تأثر اليهود بآلهة كنعان بقوله: (يبدو أن اليهود 
الفاتحين عمدوا إلى أحد آلمة كنعان» فصاغوه في الصورة الى كانوا هم عليهاء وجعلوا منه 
إفاً...) © ويؤيد ذلك أن من بين الآثار الى وحدت في کنعان سنة ۱۹۳۱م قطعًا من 
الخزف من بقايا البرنز (۳۰۰۰ ق. م)» عليها اسم له کنعاني يسمى «ياه» أوياهو)". 

هذا وقد أشار قاموس الكتاب المقدس إلى تأثر اليهود بالمعتقدات الوثنية للشعوب 
احيطة يهم في سورياء أو في فلسطين» أو في العراق» أو حي في مصرء حيث جاء فيه: 
(وتاريخ اليهود حافل بتأثرهم .عختلف العتقدات الوثنية» فلابد أنهم تأثروا ههاوهم قي 
سورية» ولا هاحروا إلى مصرء وحدوا هناك ديانات وثنية منظمة» ذات طقوس وآلهة 
وفلسفات» وكانت إقامتهم الطويلة في أرض مصر تعطي بالاً هم» لكي يكيفوا نظراتقم 
التو حيدية حسب ظروف ومفاهیم مصر ال كانت تعبد آلهة متعددة و قتقذاك ولا حرجوا 
منها عائدین إلى فلسطين» تسربت معهم تلك المؤثرات الوثنية...۰ بل إن العبرانیین کشفوا 
عن تأثرهم بالعتقدات الوثنية من قبل أن یصلوا فلسطین وهم بعد على الطریق في سيناءء 
فقد حملوا هارون أحا موسى أن يصنع لهم أصنامًاء ليسجدوا لماء ويعبدوهاء ومنها العجل 
الذهبي الذي كان سيد الحة «مفیس» في مصرء واستمر العبرانيون في الخلط بين التوحيد 
والوثنية...» وزادهم في ابتعادهم عن الله هم حاوروا في فلسطين شعوبا سورية كانت 
تعبد الآلهة المتعددة والأصنام العريقة بترائها الديئ» والأدبي» والفئ ...» وقام تاريخ ملک 
يهوذا وإسرائيل في فلسطين على محور الصراع بين التوحيد والوثنية» ول تكن تطول غلبة 
المعتقد الواحد على الآخر کثیرا إذ كان حزب كل معتقد يشن الحرب ضد خصمه؛ وقد 
تأثر بهذا الصراع الديئ - السياسيء التاريخ اليهودي با کمله» وعلاقات اليهود مع الدول 
ابحاورة هم» ومصير استقلالهم السياسي» وظل الأمر كذلك حن العودة من سبي بابل؛ 
وكان الله يعاقب اليهود على ابتعادهم عنه معاقبة شديدة» وينزل هم المصائب ...). 


.۳۰-۳۳۹/۲ انظر: قصة الحضارة» للمؤلف/ ول دیورانت:‎ )١( 
.۳۰/۲ انظر تعليق مترحم كتاب: قصة احضارق المترحم/ محمد بدران:‎ )۲( 


59) انظر: قاموس الكتاب القدس: 5915. 
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عص ال 


ولا شك أن قولهم - كما أخبر سبحانه وتعالى - ۴ آبعکل لا لها كنا هم اله 4 
بين بوضوح مدى استعدادهم لتقليد غيرهم من الوثنيين في تصور الإله وعبادته» متأثرين 
بوثنيات الأديان القدعة الى خالطوا أهلهاء واطلعوا على تراثها(". 

© (4) تشبیههم الخالق بالخلوق؛ ووصفه بصفات النقص. 

لقد ظهر للعلماء من خلال استقرائهم للاسفار القدسة اليهودية: (العهد القدم 
والتلمود) أن الیهود ۸ یتقبلوا فكرة أن یکون (مهم جردا غير محسوس» فتخيلوه وهو 
يتجلى في الرعد» والبرق» وافهمار الط وما إلى ذلك من الظواهر الطبيعية» ورآوا إلههم في 
كور عي عاو اریز حجان كا الوق صو فو اولي 

هذا وقد امتلأت أسفار العهد القدم بذكر صفات للاله اما أن يكون فيها تشبيه له 
بالمحلوقين» وإما أن تكون صفات نقص يتتزه عنهاء ومن تلك الصفات» وعلى سبيل 


المثال: 
اعاطرن والتاسك:(فحرن الرب أن عمل الانسان في الأرض» وتا سى قلبه؟. 
۲-الندم: (ندم الرب على الشر الذي قال: إنه يفعله بشعبه) (* وقوله: (الرب ندم 
من أجل أنينهم) (. 


۳-الشي و نقصان العلم: (وسعا صوت الرب الاله ماشيا في ان عند هبوب ريح 
النهار, فاحتبا آدم وامرأته من وجه الرب الإله و سط شجر الجنة» فنادى الرب الاله آدم» 


)١(‏ انظر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنيةء للدكتور/ فتحي الزغيي: 1۳۸ وقد توسع الدكتور في مواضع من كتابه 
وأشار إلى تأثر اليهود بديانات وعقائد الأمم الأخرى. 

(۲) انظر: تأثر اليهودية بالأديان الوثنية» للدكتور/ فتحي الزغبي: ۰1۳۸ 

(۳) سفر التکوین الاصحاح: ‏ فقرة: ". 

.۱ سفر الخروج» الإصحاح: ۲۲ فقرة:‎ )٤( 

(ه) سفر القضاة» الاصحاح: ۲ فقرة: ۱۸ وانظر سفر صموئیل الثاني: الاصحاح: ۲6 فقرة: ۰۱5 وسفر 
عاموس» الاصحاح: ۰۷ فقرة: 7 وغیرها. 
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ع انه سای للزرت: موف اسان قوري د عراش ساس هار د اس وال 

ه- يقاتل أعداءهم عنهم: (لأن الرب إلهكم سائر معكم» لكي يحارب عنكم 
آعداءکم) 0 

5- الاستیقاظ: (فاستیقظ الرب کنائم کجبار معيّط من الخمر» فضرب آعداءه إلى 
الورای حعلهم عارًا آبدیّ . 

۷-التذ کر بعد النسیان: (فتذ کر الله میثاقه مع ابراهیم وإسحاق ویعقوب) (. 

۸- یشاهد ویری في الدنیا: (م صعد موسی وهارون وناداب وأبيهو وسبعون من 
شیوخ إسرائيل» ورآوا إله اسرائیل ...۰ فرأوا الله وأكلوا وشربوا) (. 

۹- الاستراحة: (فاستراح الله في اليوم السابع من جميع عمله) . 

٠-الركوب‏ والنزول على سحابة: (هوذا الرب راکب على سحابة سريعة» 
وقادم إلى مصر...) » (فنزل الرب في السحاب) (. 

۱- يسكن في وسط بي إسرائيل» وفي صهيون: (حيث أسكن في وسط ب 


7 


(۱) سفر التكوين» الاصحاح: ۳ فقرة: ۹-۸. 

(۲) سفر التکوین الاصحاح: ۳ فقرة: ۲۲. 

(۳) سفر التثنيق الاصحاح: ۲۰ فقرة: 4» وسفر يوشع» الاصحاح: ۱۰ فقرة: ٤١‏ . 
)٤(‏ سفر الزامین الزمور: ۰۷۸ فقرة: ۰17 

(ه) سفر الخروج» الاصحاح: ۲ فقرة: ؛ ۲. 

(") انظر: سفر الخروج» الاصحاح: 4 ۰۲ فقرة: ۰۱۱-۹ 

(۷) سفر التكوين» الاصحاح: 25 فقرة: ۲. 

(۸) سفر إشعياء الاصحاح: ۰۱۹ فقرة: ۱. 


(9) سفر الخروجء الاصحاح: ۰۳ فقرة: 5» وسفر العدد. الاصحاح: ۰۱۲ فقرة: 5. 


-۲ ۹ - 
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إسرائيل إلى الأبد) ۳ (والرب يسكن في صهیون) . 
۲- مخادع: (فقلت: آه يا سيد الرب» حقا إنك خداعًا حادعت هذا الشعب) (. 


درك 


3 1 مد لك ی‎ 5 E 
ينزل للارض مع ملكين في صورة ثلاثة رحال یزورون إبراهيم عليه السلاه”‎ -۳ 
السلام“.‎ 


TO NE EOE IT ET 


الطريق» وليلا في عمود نار ليضيء لهمء لكي بمشوا مارا وليلا) ”. 


5- السير والنفخ في البوق: (والسيد الرب ينفخ في البوق» ويسير في زوابع 
الجنوب) 0 


۷- يسير على شوامخ الأرض: (فإنه هوذا الرب يخرج من مكانه» ويترل وعشي 
0 د ال رد 000 
۸- الرب يكلم بن إسرائيل مباشرة: (فقال الرب: اصعدوا إليه» فتقدم بنو إسرائيل 


8 7 5 چ 1 ۹ 
إلى بن بنيامين في اليوم الثاني...۰ فقال الرب: اصعدوا لأن غدًا أدفعهم ليدك) . 


(۱) سفر حزقيال» الاصحاح: 4۳ فقرة: ۰۷ وانظر سفر ارو ج الاصحاح: ۲٩‏ فقرة: 40. 
(۲) سفر یوئیل الاصحاح: ۳. فقرة: ۲۱. 

(۳) سفر إرمياء الاصحاح: 25 فقرة: ۱۰. 

(4) سفر التکوین الاصحاح: ۱۸ فقرة: 2-۱ ۰۲ ۰۱۸-۱۲ 

(ه) سفر العدد الاصحاح: ۰۱۱ فقرة: ۰۱۱ 

)1( سفر ارو ج» الاصحاح: ۱۳ فقرة: ۲۱. 

(۷) سفر زكرياء الاصحاح: ٩‏ فقرة: .١ ٤‏ 

(۸) سفر میخاء الاصحاح: ۱ فقرة: 4-۳. 


8) انظر: سفر القضاة» الاصحاح: ۰۲۰ فقرة: ۰۲۳ وفقرة: ۰۲۸ 
00 : ج و 
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٠ ۱-الافتقاد: (ولما افتقد الرب حنّة» حبلت وولدت ثلاثة بنين وبنتين...)‎ ٩ 


-تقديم حروفین على المذبح» وذلك كل يوم مع دقیق» وزيت» وخر لأن الرب 
-كما زعموا- يحب رائحة اللحم المشوي: (... رائحة سرور وقود للرب...) (" 

١‏ - وصفه بأوصاف لا تليق» وم يتصف با: (أين غيرتك وحبروتك» زفير 
أحشائك ومراحمك نحوي امتنعت) ”7 

هذه فقط أمثلة ونماذج من تشبيههم للخالق بالمخلوق» وال لا تليق بالله تعالى» 
وكذلك وصفه تعالى بصفات النقص الي يتنزه عنهاء واليي تدل على أنهم لم يستوعبوا 
حقيقة الإله إلا يمذه الأوصاف» وتبين أيضًا مدى اضطراهم في عقيدة التوحيد. 

هذا وقد جاءت إشارات في القرآن الكريم تؤكد هذا الانحراف في حق الخالق ممن 
قبل اليهود» وكيف وصفوه بأوصاف البشر» وبأوصاف يتازه عنهاء ومن ذلك: 

أ - قول الله تعال: .  .‏ ل دنک 
صوق ونم تظرون (50) ثم بعفتگ مر بعد مویکم لمکم کنکرون ر کے 1. 

فالقرآن الكريم يحدثنا أن بي إسرائيل e‏ الأمر على فهم الذات 
العلية الفهم الصحيح» وظنوا أنه من الممكن رؤيتهاء بل علقوا إعانمم .عوسی ورسالته على 
رؤيتهم لله تال , 

ب- قول الله تعالى مبينًا الحرأة وسوء الأدب من اليهود» حينما طلبوا من موسى 


ضح بعرم 


عليه السلام أن يذهب هو والرب لفتح الأرض القدسة, أرض فلسطین 7 قوير الوا 


(۱) سفر صموئیل الأول» الاصحاح: ۲ فقرة: ۲۱. 

(۲) سفر الخروجء الاصحاح: ۰۲۹ فقرة: 4۱ وانظر تفاصیل القادیر الطلوبة لذلك اللحم الشوي. فقرة: ۳۹- 
۳ 

(۳) سفر إشعياء الاصحاح: 217 فقرة: .٠١‏ 

.۱۵۳ وانظر سورة النسای الآية:‎ ۵ ٦-٠١ سورة البقرة: الآيتان:‎ )>٤( 

(ه) انظر: الأسفار القدسة في الأديان السابقة للاسلام للدكتور/ علي وافي: .٠١‏ 


تک ذه 
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م عر red‏ مه هر لت کے 2 سم 20 0 5 01 و < 0 لل جره 

الرض المقدسة الق كنب ال تکم ولا زندوأ ع آدہارھ فتنقلبوأ خسریں (0) قالوا ینموم 
2 رح وى دي + 7 و و 2و و م م ا مر ت 

إن فھا قوما جار وتا آن لها حي يحْرجُوأ مھا قان عنرجواً متا فنا دلوت ) 
ب 1 مهو 2 مس 3 و ص ےم و مم ۶و 1 21 2 ے مار 
ل رجلان من ان تاوت آنمم أله علا أَدَحْلُوا عم ابا قدا دحلتموه فانک 


۳ م وي مس عع م م 1 د ما رو ر ی 
عون ول الله فووا إن تم مُؤْمِنِينَ (60) قالوا بموسی دا کن ده آبد) ما داموا 
ج اج تک چ ساسم )۱ 


شم اذهب ن نت ورک میلگ هتا ووت ) 4 


ج SS‏ والبخل» من مثل ما جاء عنهم: 


۷ 


Cl‏ محرو و و ES E‏ فرب و > ۸2 و مس الل ۵ مر م 2 جز ط< ر رم کی 
0 تادید الله ماو علت آی یدیم ولعنوا یا قالوا بل یداه مبسوطتان ینف کیت يماد ولرک 
سه اخ سم f‏ سل اسح سا من محر رمرم سوت 2س م موم ,2 مر هر رج ره 
کب نم أن يك من يك ی ی E,‏ ا ۳۹۹ 
72 عم ۳ 9 5 


و وت مر برح شرا ما ٠.‏ 7 #۶ کر 2 سم 
نارا للحرب أطفأها الله وَدِسَعوَنَ فى الارض فسادا واه لا حت ال دن OE‏ 1 0 


(۱) سورة المائدة» الایات: ۰۲-۲۱ 
(۲) سورة المائدة: الآية: 16. 


(۳) سورة آل عمران» الایتان: ۰۱۸۲-۱۸۱ 
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الفصل الثاني: 
الأبعاد العقدبة تجاه قضايا النبوة والأنبباء 
عند البهود 


البحث الأول: البعد العقدي لموقف اليهود من عقيدة الإعان بالنبوة والأنبياء. 
البحث الثایي: البعد العقدي لوقف اليهود من لعن نوح عليه السلام لابنه 


حام أبي كنعان. 
المبحث الثالث: البعد العقدي في اعتقاد اليهود تفضيل إسحاق على اساعیل 
عليهما السلام. 


المبحث الرابع: البعد العقدي في اعتقاد اليهود بالمسيح المنتظر . 
المبحث الخامس: دلالات عقدرة. 


عم مانم" 
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المبحث الأول: 
البعد العقدي لموقف البهود من عقيدة الإيمان 
بالنبوة والأنبياء 


حب 4ه 
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المبحث الأول 
البعد العقدي لموقى البهود من عقيدة الایمان 


o 


بالنبوة والأنبياء 


بعد استعراض بعض مواقف الیهود من النبوة والأبیاء ۲۲ بق ثنایا أسقان العهعد 
القديم» سواء مفهومهم للنبوق أو كيفية التنبو عند أنبيائهم» أو مضمون الوحي وكيفية 
تلقيه» أو غيرها. 

وكذلك مفهومهم لتصنيفات الأنبياء ومسمياتهم» أو قدحهم في عصمتهم أو كثرة 
مدعي النبوة عندهم» أو الكم الحائل من الأوصاف والتهم الى ألصقت مهم سواء كانت 
قما تتعلق بسوء الأدب مع الله تعالى» أو تما تتعلق بالشرك والدعوة للوثنية» أو تمما تتعلق 
بالاباحية وعمل الفواحش» أو غيرها من التهم والأوصاف الى تقدح في عصمتهم وتنفي 
نبوهم» وكذلك دعوى مشار كة النساء للرحال في النبوة عندهم. 

ولقد أصبحت سيرة الأنبياء في التاريخ اليهودي تتصف بجميع النقائص والعيوب ال 
يتصف وبا عامة الناس» فهم لا يتورعون عن أي معصية صغيرة كانت أو كبيرة» فكتبة 
افا تور ییامغی مغر E‏ ون مان اك کال معاد لته يكل 
آنواع الخطأ والخطيئة (. 

وإذا نظرنا في کتاب البهود وما آوردوه عن أنبيائهم وسل و کهم, نحد أن هم موقفا 
شاذاً يخالف الفطرة» ویتعارض مع عصمة الأنبياء ومکانتهم المقدسة» وال يجب وضعهم 
فيهاء فلم یسلم واحد من الأنبیاء الأول العظام من التلطیخ و کلها خطايا غليظتة ما 
يستنكر على الرحل العادي» فما بالك بالبي . 
)١(‏ انظر: تفاصیل هذه الواقف في مباحث الباب الأول . 


(؟) انظر: مقارنة الأديان» للدکتور / محمد الخطيب: ١58-١514‏ . 
(۲) انظر: أحلام الیهود المنتظرة وتمافت مصادرهم» للد کتور/ جمال عبدالغئ: 44۳- 46 . 


هه 
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© إن هذه المواقف السيئة والمتعددة من اليهود تحاه مقام النبوة وبحاه أنبيائهم لما أبعادٌ 
ومقاصد”' منها: 

أ - أن كتبة التوراة وأسفار العهد القديم ۸ يجعلوا هذه الصفات للأنبياء إلا من أجل 
تبرير الشذوف والانحراف» والضلال الذي يقومون به» فما دام أنبياء الله قاموا بكل هذه 
الكبائر والذنوب. وهم الأولى بأن عتنعوا عنهاء فان بقية الشعب إذا قاموا به فلا تثريب 
عليهم 7 بل بقية الشعوب لا تثريب عليهم فيما يقومون به من انحرافات عقدية 
وأخلاقية. 

ب - هناك بعد للمدافعين عن التوراة» وهو أن ما جاء في العهد القدم عن خطايا 
الأنبياء حقيقة لا تلطيخ فيها ولا مبالغة» والله أراد أن يبعث للخطائين خطائين مثلهم وأن 
الأنبياء فيهم الضعف والغواية الي فيناء وحوار الله معنا كان دائماً من خلال شحصیات 
بشرية متعثرة مثلناء وهذا أروع صورة لحرية إرادة الإنسان» ولعظمة نعمة الله وأن الله 
أراد أن يقول لنا: إن من يخطئ ويتوب ويستغفر فسوف أكون أول من يتوب عليه» ويقبل 
رحعته» ويفرح به أكثر من فرحة الراعي بعودة حروفه الضال إلى القطيع» وقد أعطانا من 
أنبيائه الخاطئين أبلغ المثل على تلك المغفرة ”©. 

ج - لقد حرف اليهود كتاهم المقدس لديهم» لا ليرفعوا من مكانة أنبيائهم 
وعقيدتهم» بل ليطعنوا الأنبياءء وينحطوا بالعقیدة*» فتشويه صورة الأنبياء الذين يفترض 
أن يكونوا أعلى مكانة» وأرفع متزلة» وتلطيخها بتلك الانحرافات على تنوعها وكثرقاء 


)١(‏ في هذا البحث والباحث التالية من هذا الفصل نناقش أبعاد وأهداف اليهود بحاه عقيدقهم من قضايا النبوة 
والنبوات ذاتهاء وتحاه قضايا الأنبياء أنفسهم. 

(۲) انظر: مقارنة الأديان» للدكتور / محمد الخطيب: ١58-1١51‏ . 

(۳) انظر: أحلام اليهود النتظرة وتمافت مصادرهم» للدكتور / جمال عبدالغئ: -٤٤٤‏ 55 24 وهذا البعد نقله 
المؤلف لبيان وحهة نظر قائليه» ولاسيما هم» لأن تلك الانحرافات افائلة والكبيرة وال بلغت حن الشرك 
والوثنية» فلا عکن بعد ذلك أن يبقوا معها أنبياء معصومين يقتدى هم . 

(؛) انظر: مقارنة الأديان» - اليهودية - للدكتور/ أحمد شلي: ۰۱۰۷ 


باه" - 
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تسقط من مكانتهم» وتقلل من احترامهم عند الناس» وتقدح في عصمتهم. فيترتب أن 
لا يكون لهم دور في تصحيح عقائد الناس» وأن لا يكونوا قدوات لغيرهم» ولا يلزم 
اتباعهم» بفعل الأوامر واحتناب النواهي . 

د- ومن الأبعاد والأهداف هو تييع مصطلح النبوق وتوسيع مفهومه فلم يعد 
للأنبياء تلك المنزلة» من حيث عصمتهم واصطفائهم وتميزهم بالوحي» وتصحيحهم 
لعقائد الناس» و کذلك لم يعد للنبوة تلك المكانة» والقداسة» والخصوصية الق حص اله 
تعالى يما من شاء من عباده» كما قال تعللى: + أل یس ی مرت الْمَلْفِكَةَ رسلا 

ديرك ال مسمِيع بص ا د (. 

فمدلول النبوة اليهودي اتسع لعان كثيرة» یتغیر مفهومه على ضوء الرحلة التاريخية 
أو الظرف السياسي الذي مر به البهود"» وأيضاً فعلی الرغم من هذا الانتشار لكلمة 


2 


ومر | 


(نبي) إلا أن معناها في اللغة العبرية لا يخلو من غموض أدى إلى احتلاف العلماء قي 
E‏ 

وبناء على هذا التوسع في مفهوم مصطلح النبوة من قبل كتبة الأسفار» فقد استفاد 
من هذا التوسع واستغله ثلاث فئات وهم: 

أ- الحكماء والحاخامات»ء ب - الحركة الصهيونية. ج - حركة احافظین. 

أولةً: الحاحامات» فمع ظهور مفهوم الشريعة الشفوية الى بحب الشريعة المكتوبة» 
عاد الحلول بصورة قوية» وأصبح أعضاء المجمع الكبير» واحکمای واحاخامات نقطة 
OS‏ حم از بای لت من ار ماه کی اه دون 
بطاعة الإله» ظهرت الشريعة الشفوية الي ت و کد أن التفسیر البشري (الحاخامي) لک لام 
)١(‏ سورة احج الآية: ۷۵. 


(۲) انظر: مقارنة الأديان» للدکتور/ محمد الخطيب: .١57‏ 
(۳) انظر: تاريخ الديانة اليهودية» للد کتور/ محمد خليفة أحمد: ۰۱۱۵ 
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لاله آکثر أعمية والزاما .ومن تم ورد ى التلمود أن حکماء لبود أعلبى درا مسن 
تیا 

واعتبر المؤرخ اليهودي العاصر بارونء أن الرباني التلمودي كان يعثابة الخلف 
القيقي للبي البهودي". 

ویعتبر الیهود التلمود من قدي الزمان کتابّا مازلا مثل التوراة ما عدا بعض العاندین» 
وقد جاء في صحيفة من التلمود» أن من درس التوراة فعل فضيلة لا یستحق المكافأة عليهاء 
ومن درس «الشنا» فعل فضيلة استحق أن يكافاً علیها» ومن درس «ابحامارة» فعل أعظم 
فضیلة( ". 

وقد قال امحاحام رو كسي الشهور: التفت يا بن إلى أقوال احاحامات آکثر من 
التفاتك إلى شريعة موسى» وجاء في أحد کتبهم السمی «الهمار» وهو شرح على التوراق 
أن الإنسان لا يعيش بالخبز فقطء والخبز هو التوراة» بل يلزمه شيء آخرء وهو أقوال الله 
كقواعد وحكايات التلمود» وقد ذكر في كتاب أحد الحاحامات المؤلف سنة: ۱۵۰۰ بعد 
الملسيح» أن من يقرأ التوراة بدون المشنا والجامارة فليس له إله» وقد حاعت شريعة التلمود 
شفاهية» لأها إذا كتبت لضاقت عنها الأرض©). 

واليهود يعتقدون أن لكل الحاحامات سلطة إلهية» وكلما قالوه يعتبر أنه صادر من 
الله يقول الرابي مناحم» كباقي الحاحامات: إن الله تعالى يستشير الحاخامات على الأرض 
عندما توحد مسألة معضلة. لا يمكن حلها في السمای وقد جاء في كتاب يهودي امه 
(کرافت» مطبوع في سنة: ٠55١م:‏ «اعلم أن أقوال الحاخامات أفضل من أقوال 
)١(‏ انظر: موسوعة اليهود» للدكتور/ عبدالوهاب المسيري: ۰۳۱/۲ وتأمل هذه الصفة» وال يشترك فيها الكثير 

من أهل الضلال والاحراف کالرافضة والصوفية» وغیرهم. ۱ 
(۲) انظر: التلمود والصيهونية للدکتور/ آسعد رزق: ۲۸۲. 


(۳) انظر: الکتر المرصود في قواعد التلمود» للدكتور/ روهلنج» ترجمة الدكتور/ يوسف نصر الله:٠٠.‏ 
)٤(‏ المصدر السابق: ۳۳-۲۳ 


- ۲ ۵۸ = 
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الأنبياء»» وزيادة على ذلك يلزمك اعتبار أقوال الحاخامات مثل الشريعة» لأن أقوالهم هي 
قول الله الحي» فإذا قال لك الحاحام: إن يدك اليمئ هي الیسری وبالعكس» فصدق قوله 
ولا بحادله» فما بالك إذا قال لك: إن اليمئ هي اليمئ والیسری هي الیسری» وقال انود 
علماء اليهود المسمى میمانود التوق في أوائل القرن الثالث عشر: مخافة الحاخامات هي 
مخافة الله وقد جاءت العبارات الآتية في التلمود» وهي: من يجادل حاخامه أو معلمه فقد 
أحطأء وكأنه حادل العزة الإلهية» وقد قال الحاخام مناحم في أقوال الحاخامات المناقضة 
لبعضها: فا كلام الله مهما وجد فيها من التناقض» فمن لم يعتبرهاء أو قال: فا ليست 
اقرال تا ا ره فا یی كر كوو عم ای أن ا امات 
الناقضة لبعضها متزلة من السمای ومن يحتقرها فمثواه جهنم وبئس المصير» وقد حصلت 
مشاحنة يومًا بين حاخامين» أحدهما يدعى شاياء والثاني بازكبارة» وحلف کل منهما أن 
أحد الحاحامات قال: كيت و کیت ما ادعوه» ولم يفصل في الخلاف الواقع بينهماء فجاء 
الحاحام ر وكسي» وقال: إن الحاخامين المذكورين قالا الحق» لأن الله جعل الحاخامات 
معصومين من الخطأ”'". 

فالخلاصة والنتيجة الإجمالية لما نقله الدكتور روهلنج» أن الحاحامات يعتبر كلامهم 
وأقوالهم هي كلام الله وأقواله» وم معصومون من الخطأء وأن أقوال الحاخامات أفضل 
من أقوال الأنبياء» وأن من حادل حاحامًا فكأنه حادل العزة الإلهية» وبذلك يتبين ادف 
والبعد من تييع وتوسيع مصطلح النبوة. 

ثانيًا: الحركة الصهيونية: فبناء على التوسع في مفهوم النبوة فقد استطاعت الحركة 
الصهيونية توظيف ذلك لخدمة مصالح اليهود القومية» وتركز الصهيونية على فكرة 
اليهودي البي الموحود في كل عصر وزمان» الذي يقيم إرادة الله وقانونه» «فابن جوریون» 
الزعيم الصهيون» وأول رئيس وزراء لاسرائیل» كثيرًا ما يتحدث عن اليهودي العادي على 


.۳-۳۳ انظر: الکت الرصود في قواعد التلمود» للدكتور/ دوهلنج:‎ )١( 


- ۲۷ ۳ 
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أنه: (نبي وشهيد» بل مسيح مصلوب»'. 

وقد وصفت الحركة الصهيونية في كتب اليهود المعاصرة: بأما بعث علماني لتقاليد 
النبوة اليهودية» لأن الصهيونية تفكير يقوم على حوار مع الرب. أو مع روح الشعب 
اليهودي الحقيقية”". 

ويشير أحد المؤلفين الصهاينة إلى بن جوریون» على أنه البي المسلح» كما يشير 
شاحتمان الورخ الصهيون إلى المفكر الصهيون «جابو تنسيكي) على أنه نبي محارب» بل 
وأحيانًا يصبح اللورد بلفور صاحب الوعد الشووم. هو الآخر نيا بل هناك من ری 
أن النبوة مكتسبة لأي شخص خلصء ومن خلال تحربة دينية يقوم ياء كما يرى ذلك 
الحاحام الصهيون «کوك». حيث يرى أن النبوة ضرب من الاتحاد الصوفي (بالشاحيناه) أو 
الحضرة الإلهية» وأن الانسان يصل إلى الاستنارة والشفافية من خلال هذا الاتحاد» حي 
يصل إلى أعلى درحات النبوة» ويهذا تصبح النبوة هدف أية بحربة دينية» ويصبح كل 
يهودي مخلص في مصاف الأنبياء“. وبذلك يتبين الهدف والبعد من تمييع وتوسيع مصطلح 
النبوة. 

الا حركة احافظین» وقد ورد في التراث الشفوي أن الشعب اليهودي سیصبح 
کله شعیّا من الانبیای آي آن اخلول سیشمل الشعب كله ویصبح جزءا من الانه وی 
هذا عودة للوثنية الحلولية اليهودية قبل ظهور الأنبیای وهذا الفهوم ساس معظم الاراء 
الدينية اليهودية في فكرة النبوة في العصر امحدیث(؟. 


() انظر: الأيدولوجية الصهيونية» للدکتور/ عبدالوهاب السيري: ۲۳۹/۱ وانظر کذلك: النبوة والأنبياء عند 
اليهود في العهد القدع للد کتور/ سلیمان العید: ۰۱۲ 

(۲) انظر: الأيدولوجية الصهيونية» للد کتور/ عبدالوهاب السيري: ۰۲۳۹/۱ 

(۳) انظر: الصدر السابق: ۲۳۱/۱. 

.٠٠٠١/١ انظر: المصدر السابق:‎ )٤( 

(ه) انظر: موسوعة اليهود» للدكتور/ المسيري: .٠١/١‏ 


- ۲۹ = 
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ومن تلك الآراء الدينية ما تعتقده حركة «احافظین»» حيث إن من مبادئها النظرية 
مقوله: «كلال يسرائيل»؛ أي الأمة اليهودية كشعب يعي ذاته» ويجمع على تعريف نفسه 
كثالوث يتكون من الشعب الإسرائيلي والتوراة والإله» فهذه المقومات كلها متساوية» إذ 
لا يتصور الشعب الإسرائيلي دون الإله والتوراة» ولا الإله دون التسوراة والشعبء ولا 
التوراة دون الشعب والإله» فالأقانيم الثلاثة تساوي في مجموعها وحدة عضوية هي الأمة 
لاسرال أو «کلال یسرائیل)؟. 

ولذلك وصل الأمر هذه الفرقة اليهودية أن تعتبر شعب إسرائيل كله عثابة أنبياءء 
فالذي يقدسه اليهود هو ما يقدسه ال 

والخلاصة أن مفهوم النبوة اتسع وامتدء فلم يعد مقصوراً على من أوحى الله تعالى 
شم وعصمهم و اصطفاهم وما تعدی ذلك لكل من آدی دور وتميز في خدمة اليهود. 
من احکمای والحاحامات» والقادق بل وتعدی ذلك لعموم شعب (سرائیل» لیتسبین من 
ذلك ادف والقصد من تييع وتوسیع مصطلح ومفهوم النبوة. 


© © © 


.۱ 5 انظر: مقارنة الأديان» للدكتور/ محمد الخطيب:‎ )١١ 
.۹۳ انظر: الملل المعاصرة في الدين اليهودي» للدكتور/ إسماعيل الفاروقي:‎ )۲( 


-۲۹۱ - 
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البحث الثاني: 
البعد العقدي لموقف الیهود من لعن نوم عليه السلام 


ابنه حام ابي کنعان 
- ۲۲- 
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البحث الثاني 
البعد العقدي لموقف الیهود من لعن نوم عليه السام 
ابنه حام ابي کنعان 


احرفة شرب الخمر» فسكرء ثم تعری» فبلغه أن ابنه حام أبصره» فلعن نوح عليه السلام 
كنعان ابن حام» ففي سفر التكوين: (وابتداً نوح يكون فلاحاء وغرس كرماء وشرب من 


لیر 


> فسكر» وتعری داحل خبائه» فأبصر حام آبو کنعان عورة أبييه» وآحبر آخویه 


حارجاء فأحذ سام ويافث الردای ووضعاه على أكتافهماء ومشیا إلى الوراء» وسترا عورة 
أبيهما ووجهاهما إلى الوراء» فلم يبصرا عورة أبيهماء فلما استيقظ نوح من مره علم ما 
فعل به ابنه الصغی فقال: ملعون كنعان, عبد العبيد يكون لإحوته» وقال: مبارك الرب إله 
سام» وليكن كنعان عبدا هې ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سامء وليكن كنعان 
عبدا 0 00 


وقبل ذکر آبعاد هذه القصة عند اليهود» وما آرادوا من أهداف عند إيرادهاء يحسن 


الوقوف عندها قلیلاء وذلك من خلال ما يلي: 


26 


(1) 
020 


أن هذا البي بحسب دعواهم يسكر ويتعرى داخل خبائه» دون أن يحكم الإغلاق 
والستر» ثم يلوم ابنه الصغیر الذي رآه مصادفت ولا يلوم نفسه على فعلته. 


بعل وأولاده من بعده اش ب 
انظر : وا اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي» للمؤلف/ عبدالوهاب طويلة: ۰ ۰۳۳۱ وانظر كذلك 


تعلیقات الامام ابن حزم وانتقاداته هذه القصة في کتابه: الفصل في الملل والأهواء والنحل: -١ 54/١‏ ۰۱۹ 


-۲ ۳ - 
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عب .أن موقف و لدیه موقف کرامةه وابای وأنفة» فلم تسول لواحد منهما نفسه حنىّ 
١ 2 ۲‏ 

رهاظ ال قووة ا مین ۲ ۰ 

-٤‏ كيف عرف هذا البي بحسب دعواهم أن ابنه حام سیولد له ولد ویکون اسمه 
کنعان. 

ه- نحن نعلم أن ول :اذ ا سباي ولا لعانین» ولا فاحشين بذيئي الألسنة وأفهم 
لم يلعنوا إلا من لعنه الله من الكافرين» والكاذبين» والظالمين» وعا أن الحادثة كلها ۸ 
تحدث» فلعنة نوح عليه السلام لكنعان لم تحدث ". 
إن غذه القصة وتلك الحادثة الى نسجها كتبة العهد القديم أبعادا مهمة» ومقاصد 

واضحة لا تخفى على التأمل ومنها : 

أ - تأكيد عقيدة الیهود في العنصرية العرقية» والقاضية برفع سلالتهم فوق كل 
السلالات» وتأكيد وتأصیل اصطفاء السلالة الاسرائیلیف ودفعها عرقیا وعنصریا فوق 
الکنعانیین أعدائهم التقليديين» وذلك أن الکنعانیین إن هم إلا الفلس‌طینیون أصحاب 
الأرض الى استولى عليها بنو إسرائيل؛ وكانت بينهم دمای وحروب» وثازات 20 

وهب أن حام بن نوح أطغى من فرعون» فما ذنب كنعان وأولاده؟ وهب أن سام 
ابن نوح خير خلق الله» ألم يجد الواضع ما یکافته به إلا أن يخص اليهود فقط من بين ذريته 
ذه الغنيمة المهداة لهمء وهى عبودية كنعان وأولاده ؟ ومن كنعان الذي وردت عليه 


اللعنة» وأكد عبوديته ثلاثا ؟ هو جد العرب وسلالتهم قبل إسماعيل عليه السلام . 


. ۹۸ انظر: حنايات بن إسرائيل على الدين والحتمع» للمؤلف/ محمد ندا:‎ )١( 

(۲) انظر: سفر التكوين في ميزان القرآن الكريم من آدم إلى إبراهيم» للدكتور / صلاح الخالدي: ۱۲ . 
(۲) انظر: في مقارنة الأديان بحوث ودراسات» للدكتور/ محمد الشرقاوي: ١95‏ . 

(4) انظر: توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي» للمؤلف/ عبدالوهاب طويلة: ۲۳۱ . 


کا 
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فغاية الیهود من هذه (الفبر کة»» هي التوصل إلى لعن کنعان بای طریق. ويريد 
اليهود أن تأت هذه اللعنة من مرجع هام فاعتاروا أن یکون اللاعن نوح عليه السلام(. 

ومذا ینظر الیهود السامیون على أن الکنعانیین سکان فلسطین عبید هم وهذا دين 
لا یقبل الناقشة ( وعقيدة لا یتنازلون عنها» ولا الساومة علیها. 

نين :ان على أول رسل الله نوح عليه السلام والتشغیب علیه تنفيذا خطتهم 
الخبيفة في تشويه صورة کرام البشر عموما ورسل الله خصوصا © فلا مکانة ولا قداسة 
ولا منزلة لمؤلاء الأنبیای ولا اتبا ع ولا اقتداء هم علیهم السلام فهذا نوح عليه السلام 
يجمع اليهود في حقه عدة صفات ذميمة» يترفع عنها آحاد الناس العقلاء» فکیف بني 
کرع» بل بواحد من أولي العزم من الرسل» فقد جمعوا في حقه في هذه القصة وحدهاء 
شرب الخمر» والسکر والتعري أمام الاخرین» ومكافأة أحد الأبناء فوق ما يستحقء 
وظلم أحد أحفاده بدون وجه حق» ثم اللعن لمن لا ي يستحق اللعن. 

ج - هناك بعد آحر ومقصد واضح» وهو تأكيد أحقية ب إسرائيل برض کنعان؛ 
وهي ارض فلسطين» وتأکید هذه العقيدة» فهذا النص من أوائل النصوص الي تعطي 
إشارات واضحة بأن كنعان والذي ينسب إليه الكنعانيون» وهم سكان أرض فلسطينء 
سوف یکونوا عبیدا للسامیین» وهم اوور حي نالا ا و اللي ليسي 

)©( 
معقو لاء وحجة بين الأمم» TS‏ واعتبار ذلك E‏ كت 
)١(‏ انظر: اليهود من کتاهی للدكتور/ محمد الخولي: ۰۱۷-۱ 

(۲) انظر: المدحل لدراسة التوراة والعهد القدع للدكتور/ محمد البار: ۲۱ . 
(۲) انظر: في مقارنة الأديان بحوث ودراسات» للدكتور/ محمد الشرقاوي: ۶ ۱۹- ۱۹6 . 


25 هناك نصوص كثيرة حاءت بعد نوح عليه السلام» كما في قصة إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب عليهم السلام» 
تكن ات انيرك ا رقن تس بلك ارا كما وب جه 


© - 
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أبدياء لا يقبل المناقشة: وعقيدة لا تقبل المساومة» بناء على تلك النصوص الکذوبة 
فكتبة الأسفار من الأحبار كاذبون مفترون» يكذبون الکذب ثم یجعلوفا تاريخاء 
تقع» ويريدون أن يصلوا إلى نتيجة» وهي مم أبناء سام البارك الذي باركه الرب» فهم 
السادة» والکنعانیون في أرض كنعان هم أبناء كنعان الملعون . 
وكما هو واضح » فان هذه القصة لم تكن جيدة الحبك» فالملعون في القصة برئ 
تماماء لسبب بسیط وهو أنه لم يكن قد حلق حيئئذ » فلا تقع اللعنة على برئ» ولا على 
غير كائن» وإنما تقع اللعنة على المفتري» مدنس سير الأنبياء» والمفتري هنا هو احرّف 


۱ 
رور 


© © © 


۰۱۲۵ -۱۲ انظر: سفر التكوين في ميزان القرآن الكريم من آدم إلى إبراهيم» للدكتور/ صلاح الخالدي:‎ )١( 
۰۱۷ انظر: اليهود من کتاهی للدكتور/ محمد الخولي:‎ (١ 


۲٦ = 
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المبحث الثالث: 
البعد العقدي في اعنقاد البهود تفضبل اسحا 
علو إسما عيل عليهما السلام 


۷ - 
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المبحث الثالث: 
البعد العقدي في اعتقاد اليهود نکضیل اسحاق 
على إسماعيل علیهما السلام 


حاء ذکر إبراهيم وابنیه إ“ماعيل وإسحاق علیهم السلام في مواضع كثيرة من آسفار 
العهد القدم ولاسیما في سفر التکوین منه. 

وقد رکزت هذه التصوص وبشکل مفصل ومطول على تفضیل اسحاق على 
إسماعيل علیهما السلام» وتأكيد عقیدقم في أن العهد, والترلق والوعد الذي آعطاه الله 
تعالى لإبراهيم عليه السلام» كان من نصيب إسحاق دون إسماعيل عليهما السلام» ققد 
حاء في سفر التكوين: (ولما كان أبرام ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب لأبرام» وقال له: 
أنا الله القدير» سر أمامي» وكن كاملاء فاحعل عهدي بين وبينك» وأكثرك كثيراً جدا 
وارك کثیرا حداء واجعلك امل وملولة منك بخرجون, وات عهدي بین ونينتك: 
وین نسلك من بعدك قٍ اجیافم عهدا آبدیا ميم (. 

وی النص الاخر لیحدد الکان على الأرض بدقة» وآنه من مر النیل إلى مر 
لفرات: رقي ذلك اليوم قطع الرب مع آبرام ميثاقًا قائلاً: لنسلك آعطي هذه الأرض» من 
نر مصر إلى النهر الكبير فهر الفرات) (. 

ثم يأ النص التالي من السفر نفسه ليؤكد أن الوعد والعهد هو لاسحاق دون 
إسماعيل عليهما السلام» مع أن إسماعيل لن يحرم تكثير النسل: (وقال إبراهيم لله: ليت 
إجماعيل یعیش أمامك» فقال الله: بل سارة امرآتك تلد لك ابا وتدعو امه إسحاق» وأقيم 


(۱) انظر: سفر التکوین الاصحاح: ۰۱۷ فقرة: ۸-۱ . 
(۲) سفر التکوین؛ الاصحاح: ٠١‏ فقرة: ۲۰-۱۸ . 
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عودي هع أغهرا اندي اسهم ايعاد وأا ساعن رقن مساك رلك افيد ها نا اباز کم 
زاھ واکثره کثیرا حداه أتق عشر رئیساً با واحعله :أنه كيرة 4 ولکن عهدي أفبعه مع 
(سحاق الذي تلده لك سار ق هذا الوقت» ف السنة الانية ...) (. 

وقد توالت النصوص من آسفار العهد القدم ال تؤكد حق إسحاق دون إسماعيل 
علیهما السلام في هذا الوعد والعهد ۳ ولیعقوب عليه السلام من بعده» كما في سفر 
التکوین: (وقال له ال : آنا ال القدین مر و كر امد وجماعة آمم تکون منك وملوك 
سیخرحون من صلبك والأرض الي أعطيت إبراهيم وإسحاق لك أعطيهاء ولنسلك من 
بعدك أعطي الأرض ... ) (. 

ويستمر تأكيد الوعد والعهد مع باقي أنبياء ب إسرائيل» فهذا ني الله موسى عليه 
السلام تأت نصوص الأسفار لتؤكد له الوعد والعهد من الرب لب إسرائيل بامتلاك أرض 
كنعان» وال تفيض لبنًا وعسلاًء ففي سفر الخروج: (ثم قال: آنا له أبيك؛ إله إيراهيم 
وله إسحاق» وإله يعقوب» فغطى موسى وجهه لأنه حاف أن ينظر إلى الله» فقال الرب: 
إن قد رأيت مذلة شعي الذي في مص وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم. إن علمت 
أوحاعهم» فترلت لأنقذهم من أيدي المصريين» وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة 
وواسعة» إلى أرض تفيض لب وعساق 9©. 

وقي نفس السفر: (ثم كلم الله موسی وقال: آنا الرب» وأنا ظهرت لإبراهيم 
وإستحاق ویعقوب :)1 وایضا آقمت معهم عهدي آن أعطيهم آرض کنعان» أرض غربتهم 
الى تغربوا فیها ...۰ فتعلمون أن آنا الرب اشکم الذي يخرحكم من تحت أثقال الصریین 
(۱) سفر التكوين» الاصحاح: ۰۱۷ فقرة: ۱٩‏ - ۲۲ . 
(۲) انظر على سبیل الثال سفر التكوين» الاصحاح: ۰۲۱ فقرة: 4- ۰۱۳ والاصحاح: ۲۲ فقرة: ۰۱۸-۱۲ 

وغیرها. 


(۳) سفر التكوين» الاصحاح: ۲۵ فقرة: ۱۱- ۱ . 
25 سفر الخروج» الإصحاح: ۳ فقرة: ٩-7‏ 
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وأدحلكم إلى الأرض الي رفعت يدي أن أعطيها لابراهيم وإسحاق ویعقوب ‏ وأعطيكم 
EE‏ 

وهذا يوشع بن نون» حيث جاء تأكيد العهد له كما في سفر يشوع: (فالآن قم 
اعبر هذا الأردن وكل هذا الشعب إلى الأرض ال أنا معطيها مهم أي لب إسرائيل» كل 
موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته» كما كلمت موسى» من البرية ولبنان هذا إلى 
النهر الكبير نمر الفرات» جميع أرض الحثيين وال البحر الكبير نحو مغرب الشمس یکون 
تخمکم...» تشدد وتشجع» عي الشعب الأرض الي حلفت لأبائهم أن 
E‏ 

وهذا داود وسليمان عليهما السلام یأي أيضا أ کی كيد العهد والوعد لحماء وذلكم من 
خلال سفري صموئیل الثاني والملوك الأول”". 

وحن يؤكدوا أن النسل الحقيقي الذي له الوعد والعهد هو إسحاق دون إسماعيل 
عليهما السلام ما جاء في سفر التكوين في كلام الرب لإبراهيم عليه السلام: (في كل ما 
تقول لك سارة أسمع لقوغا. لأنه باسحاق يدعى لك نسل) *» وهي محاولة حريضة 
ومكشوفة من قبل كتبة الأسفار لقطع نسل إسماعيل عليه السلام. 

بل ويدعي كتبة الأسفار أن الذبيح الذي أمر إبراهيم عليه السلام بذبحه هو إسحاق 
وليس إسماعيل عليهما السلام» ففي سفر التكوين: (وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن 
إبراهيم» فقال له: يا إبراهيم» فقال: هانذاء فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق» 


۰۳۲-۲۰ انظر: سفر الخروج» الاصحاح: 5. فقرة: ۸-۳ وانظر: سفر الخروج, الاصحاح: ۰۲۳ فقرة:‎ )١( 
وسفر التثنيق الاصحاح: ۱ فقرة: ۸-۱ والاصحاح: ۱۱ فقرة: ۲۵-۲۰ وغیرها.‎ 

(۲) انظر: سفر يشو ع» الاصحاح: 2١‏ فقرة: 5-1. 

(۳) انظر: سفر صموئیل الثاني» الاصحاح: ۰۷ فقرة: ۱2-۱۲ وسفر اللوك الاول الاصحاح: ٩‏ فقرة: ۱- 
۵ وغیرهما كثير. 

. ۱۳ سفر التكوين» الاصحاح: ۰۲۱ فقرة:‎ )٤( 


— ۲ ۷ ٠ اعد‎ 
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واذهب إلى أرض المريّاء وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك ...» فلما 
أتيا إلى الموضع الذي قال له الله» بن هناك إبراهيم المذبح» ورتب احطب. وربط إسحاق 
ابنه» ووضعه على المذبح فوق الحطبء ثم مد إبراهيم يده وأحذ السكين ليذبح ابنه» فناداه 
ملاك الرب من السمای وقال: إبراهيم إبراهيم» فقال: هانذاء فقال: لا تمد يدك إلى الغلای 
Ea‏ 

ولك يال كيه E‏ اوه لولس وده N‏ ای EST‏ 
والمنزلة لاسحاق عليه السلام» بل ونيل شرف أن يكون الذبيح هو دون غيره"» إلا أن 
هناك إشارات في الأسفار تؤكد متزلة إسماعيل ومكانته» وأن العهد كان له بل وأنه هو 
الذبيح» ومن تلك الإشارات: 


-١‏ أن إسماعيل ولد قبل إسحاق» حيث ولد إسماعيل وعمر إبراهيم عليهما السلام 
ست وثمانون سنة 7©» وولد إسحاق وعمر إبراهيم عليهما السلام مئة سنة (» فليس 
إسحاق وحيد أبيه» بل العهد والوعد أعطي لإبراهيم وكان عمره تسع وتسعون سنة 7 
فكيف يكون إسحاق هو وحيد أبيه» بل وكيف يكون هو الذبيح . 


۲ - أن إسماعيل عليه السلام بكر أبيه بنص آسفارهم والبكورية لها مزية كبيرة عند 


)١(‏ انظر: سفر التكوين» الاصحاح: ۲۲ فقرة: -١‏ ۱6 وانظر تعليقا مهما حول محاولة اليهود تأكيد الوعد 
والعهد والتفضيل لإسحاق عليه السلام في كتاب: الرسول صلى الله عليه وسلم واليهود وحهّا لوح 
للدكتور/ سعد المرصفي: ١77/4‏ وما بعدها. 

(۲) بیان منزلة إسماعيل عليه السلام ومكانته» وأنه هو الذبيح» هو في الحقيقة ليس تعصبًا ضد ني الله إسحاق 
عليه السلام» فكلاهما بي كريم» مصطفی من رب العالمين» ولكنه بيان لحقائق» ووقوف على أبعاد وأهداف» 
وللعلم ففضلاً عن تحريف النصوص للتقليل من إسماعيل عليه السلام وتمميش دوره فقد أغفلت أسفارهم 
بعد تحريفها رحلة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إلى أرض الحجازء وبناء البيت العتيق» وبداية تاريخ 
وحضارة وانتشار من جهة إسماعيل عليه السلام وذريته. 

(۲) انظر: سفر التكوين» الإصحاح: ۱5 فقرة: ۱5 . 

(4) انظر: سفر التكوين؛ الإصحاح: 21١‏ فقرة : © . 

(5) انظر: سفر التکوین الاصحاح: ۰۱۷ فقرة: ۲-۱ . 


۳۰۷ ۱ 
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اليهود» ومنزلة رفيعة» ولذلك حاول يعقوب عليه السلام -كما يدعى كتبة الأسفار- 
ی 7 : 3-5 عا (۱) 
أن یسلب البكورية من أحيه عیسو بشن الوسائل . 

۳ - آن نصوص الاسفار اشارنت ال تکتیر ومباركة إسماعيل ونسله من بعد 
فکیف يحرم من هذا الوعد وتلك الزية . 

٤‏ - أن إسحاق ليس هو فقط نسل إبراهيم عليه السلام؛ لأنه ابن احرة بل 
وإجماعيل عليه السلام من نسله» كما جاء في أسفارهم: (وابن الجارية أيضا سأجعله أمة» 
لاك Os‏ 

-٥‏ كيف يؤمر [براهیم بدبح إسحاق عليهما السلام؛ وهو ابنه الموعود الذي حرج 
مد شعي ال تلا 2 

والغريب في أمر إسماعيل عليه السلام مع اليهود» هو أنه البي الوحيد الذي بحا من 
تمم الیهود لا لأنهم يحبونه» بل لأهم لا يطيقون سماع امه ولقد حاولوا جهدهم حذف 
اسمه حیثما استطاعوا؛ ولکنه نحا من تلفیقات الیهود» لأنهم يكرهونه حيًا ومينًا 0 ولأمر 
الله تعالی وقدره حيث بقي الوحید من الأنبياء علیهم السلام سالا من القدح» والتطاول 
والایداء. 

وبعد هذا الاستعراض هذه المسألة» و کیف حاول كتبة الأسفار ایجاد عهد حاص» 
وذلك بأن تکون هما أرض کنعان ملكا آبدیا دون غیرهم» كما جاء في سفر التكوين: 
,۱( انظر : سفر التکوین» الإصحاح: «Yo‏ والاصحاح: ۳۷ وانظر تعليق الدكتور/ حسن ظاظاء على أهمية 

البكورية عند الیهود في کتابه: الفکر الديئ اليهودي: ١15-1١95‏ » وانظر بعض امتیازات البکر عندهم 

سفر التثنية» الإصحاح: ۱ فقرة: ۱ - ۰۱۷ وسفر الخروج» الإصحاح: ۲ فقرة: ۰۲٩‏ وغیرهما. 
(۲) سفر التکوین؛ الاصحاح: ۰۲۱ فقرة: ۱۳. 


(۳) انظر: إبراهيم أبو الأنبیای للاستاذ/ عباس العقاد: ۸۷. 


۰۱۹-۱۸ انظر: البهود من کتاهی للدکتور/ محمد بن علي الخولي:‎ )٤( 
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(وأقيم عهدي بين وبينك وبين نسلك من بعدك ف أجيالهم عهدا آبدیاء لا کون فا لك 
ولنسلك من بعدك واعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك» کل أرض کنعان ملكا 
آبدی وآکون لفهی (. 

* ان هناك آیعادا ومقاصد ارادها الیهود من هذا التحریف لتلک ادناه حینمسا 
فضلوا (سحاق على إسماعيل علیهما السلام» لا تخفى على التأمل ومنها: 

الأول: تأکید وترسیخ عقیدقم بامتلاکهم لأرض کنعان وهي أرض فلسطينء 
وتکوین دولتهی وآن ذلك دين وعقيدة أحذوا علیها الوعد والعهد من الرب لابراهیم عليه 
السلا ومن بعده لنسله من بي !سرائیل من جهة ٍسحاق عليه السلام» ملكا أبديا سرمدیا 
لا يقبل المساواة» ولا المناقشة. 

والغريب في الأمر» بل واللافت فيه» هو أن يأ تأكيد هذا الحق الأبدي في مواضع 
عديدة وكثيرة من الأسفارء عناسبة وبدون مناسبة» وبذلك يظهر ويتجلى لقارئ الأسفار 
حجم التكلف والبالغة في تأكيد وترسيخ هذا الحق الأبدي الزعوم. 

ولتأكيد أن هذه النصوص التوراتية حاءت لترسيخ وتثبيت تلك العقيدة» وذلك الحق 
المزعوم» فقد جاءت أقوال قادة ومفكري اليهود تؤكد هذا الارتباط بذه النصوصء واه 
المنطلقات شم ليتحد ويتفق كتبة الأسفار قديماً مع قادة اليهود حدیثا على هدف واحد. 

ومن أمثلة تلك الأقوال» ما صرح به تيودور هرتزل اليهودي زعيم الصههيونية: (ان 
العودة إلى صهيون يحب أن تسبقها عودتنا إلى اليهودية» وإن هدف الحركة الصهيونية هو 
تنفيذ النص الوارد في الكتاب المقدس» بإنشاء وطن قومي يهودي في فلسطين) ۳ وما 
صرح به اليهودي وايزمان» أول رئيس لدولة إسرائيل: (قد لا تكون فلسطين لنا على 
أساس حق سياسي» أو قانوني» ولكن فلسطين لنا على أساس حق روحاني) 7 وما صرح 
)١(‏ سفر التکوین؛ الاصحاح: ۰۱۷ فقرة: ۸-۷ . 
(۲) إسرائيل وعقيدة الأرض الوعودة للمؤلفة/ أبكار السقاف: ۲۲. 


(۲) الصدر السابق: ۲۳ ۰ وقد نقلت الولفة نقولاً آحری لقادة البهود تو کد هذا الارتباط. 
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به بن حوریون رئيس وزراء إسرائيل عند قيام دولة إسرائيل /315١م:‏ (ليست هذه هاية 
كفاحناء بل إننا اليوم قد بدأنا » وعلينا أن نمضي لتحقيق قيام الدولة الي جاهانا في 
سبيلهاء من النيل إلى الفرات) ”'"» ويقول اليهودي نورمان بنتويش: (ليس من العقول أن 
تبقى إسرائيل محدودة بحدودها الحالية» ففي استطاعة اليهود الانتشار والتوسع إلى جميع 
البلاد احيطة يماء من البحر الأبيض المتوسط إلى الفرات» ومن لبنان إلى النيل» فهذه هي 
البلاد الي أعطيت لشعب الله الختار) ۳ وتقول جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل: 
روجد هذا البلد تنفیذا لوعد الرب ا وهذا لا یصح آن نسأله ٍیضاٌا عن شرعية ذلك 
الوحود)(؟ ویقول الجنرال موشي ديان وزير الحرب الاسرائيلي في تصریح لصحيفة 
حيروز اليم في عام ۱۹۲۷: (إذا كنا نملك التوراة» ونعتبر آنفسنا شعب التوراة» فمن 
الواحب أن نتلك جميع الأرض المنصوص عليها في التوراة) ”“ ولقد كانت حجة الصهيونية 
في دعوتماء هي حجة دعامتها الدین» ومادتا هذا النص؛ إلى حانب نصوص أخرى من 
واي ا نبي ی 
وتقدمه إلى العالم هادرة بأنه هو نفسه البرهان القاطع على حقها الشرعي في امتلاك أرض 
و 

یقول البیر دي بودي أستاذ العهد القدم في كلية اللاهوت البروتستاني في جنیف» في 
رسالة الد کتوراه: ( لقد تناول السواد الأعظم من الفسرین هذا الوعد الأبوي ععناه 
التقليدي» لاضفاء الشرعية في فترة لاحقة على الغزو الاسرائيلي لفلسطين» أو بعبارة أدق» 
لتوسیع نطاق السيطرة الاسرائيلية عما كانت عليه في عهد اللك داود ...) . 


.۲۲ سقوط الامبراطورية الإسرائيلية» للد کتور/ حورحي کنعان:‎ )١( 

(۲) إسرائيل قیامها واقعها مصيرهاء للد کتور/ محمد الدسوقي» وعبدالتواب سلمان: ۱۲۰. 

(۳) ملف إسرائيل» للمولف/ روحیه جارودي: ۸۲ وقد نقل المؤلف نصوصا أحرى لقادة اليهود تؤكد هذا 
الار تباط. 

.4۱ الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» للمؤلف/ روحيه حارودي:‎ )٤( 

(ه) انظر: إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة» للمؤلفة/ أبكار السقاف: ۲۳. 

(79) الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» للمؤلف/ روجيه جارودي: 4 4. 


۲۰۷ - 


http:/ /kotob.has.it 





وفي > نوفمبر 135١م‏ قام إيجال عامير» وهو نتاج خالص للتربية الصهيونية» فهو 
ابن حاخام؛ وطالب متفوق في الجامعة اللاهوتية» وتر على تعاليم المدارس التلمودية» 
باغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين «بأمر الرب»» ومن جماعته المسماة «محاربو 
إسرائيل»» وال تنادي بإعدام كل من يتنازل للعرب عن جزء من الأرض الوعودة في 
«يهودا و سامرا» (الضفة الغربية حالیا)» ولقد كان إسحاق رابين ومن قبله آلاف 
الفلسطینیین ضحية لأسطورة خرافة «الأرض الوعودة»» والق تمثل إحدى الذرائع القدیعة 
للاستعمار الدموي؟. 

إو ف فترة لاحقة اکتسبت تلاك الوعود القديعة بعد حدیداء ومن نم بدا لوعد 
یکتسب طابعا سیاسیا» وعسکریا و 

الثاني: ومن آبعاد ومقاصد تفضیل إسحاق على إسماعيل علیهما السلام» هو تأکید 
وترسیخ عقدية العنصرية ال يفتخر وينادي با البهود. والتمثلة بکوفم شعب الله الختار 
دون غيرهم» حیث إن هذه العقيدة العنصرية حققت آهدافا عدة» منها: 

أ - تحقيق مکاسب للحاعامات ورحال الدين» بحيث تبقی مكانتهم» وامتی‌ازامی 
وتحقیق مکاسب لليهود أيضاء بحيث ترفع من معنوياتمم» وتخفف من الضغوط عليهم» 
نتيجة التشرد الذي حل بهم» وتجمع آمرهم وتلم شلهم. 

یقول الحاحام اليهودي کوهن قي کتابه: التلمود مؤكدًا أن العنصرية عقيدة ومبداً 
عند اليهود» اعتمدت على نصوص مقدسة عندهم وأن احاخامات قد ضخموها دا 
لأهداف آرادوها: (باحقيقة ,عکن توزیع سکان العام بين إسرائيل والأمم الأحرى كلية» 


)١(‏ انظر: الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» للمولف/ روحیه جارودي: ۰8۲ ۰۳ وقد أكد المؤلف أن 
إسحاق رابين لم يكن يناضل من أحل السلام فتاريخه مع الفلسطينيين ولاسيما أبناء الانتفاضة سيء ولكنه 
أدرك بشكل واقعي أنه لا يمكن تحقيق نصر عسكري حاسم عندما يصطدم اليش بشعب بأكمله» وليس 
,جرد جحيش: ۲ ۵. 

(۲) انظر: الصدر السابق: 1 . 
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إسرائيل هي الشعب المختار: عقيدة رئيسية » فا بالطبع عقيدة توراتية» غير أن امحاحامات 
قاموا بتضخيمها إلى درجة كبيرة جداء في كل مكان يشدد التلمود بوضوح على القرابة 
الثابتة والفريدة الكائنة بين الله وشعبه) (. 

ويؤكد الحاخام كوهن أن هذه العقيدة تحتل مركرًا مهما في التعليم الحاحامي» وأا 
تعود إلى حقبة كان الشعب فيها قد احتاز المحنة والفاقة» حيث دمر هیکله ولم تعد دولته 
موجودق والشعب يئن من الآلام» مشتتّا في بلاد غريبة» اعتقد الكثيرون منهم أهم 
منبوذون من إههم. 

ولذلك فهذه العقيدة نشأت عند اليهود كرد فعل لما عانوه من خلال مراحل التشرد 
الي تعرضوا فاء ذلك أن رجال الدين عندهم خافوا من ذوبان الشعب اليهودي في 
امجتمعات احديدق وبذلك يضيع سلطان رجال الدين» فاحترعوا هذه الفكرة في محاولة 
لتجميع الشعب اليهودي» وعدم اختلاطه بالآخرين» كما أن الشعوب الي نزلوا ضیوفا 
عليهاء لم تطق أحلاقهم الذميمة» فاحتقرهم» ونظرت إليهم على أنهم من أحناس أقل» ومن 
هنا نشأت عندهم عقيدة سولت هم أنهم أرقى من مستوى البشرء وأنهم أبناء الله وأحباؤه» 
وهكذا تحولت مركبات النقص وعقد الضعف عند اليهود إلى ألوان من جنون العظمة”". 

ذا هي مسائل نفسية دفعت اليهود إلى اختراع هذه العقيدة» وراح أحبارهم يدسون 
التوراة .ما تحيش به نفوسهم» فكانت النتيجة هي ظهور مثل هذه العقيدة الباطلة البعيدة 
كل البعد عن وحي السماء“. 


ب- أن اليهود المعاصرين يشيعون وينشرون هم من نسل بي إسرائيل الأوائل الذين 


۰۱۱۳ التلمود» عرض شامل للتلمود وتعاليم الحاخاميين» للحاخام/ كوهن» ترجمة/ سليم طنوس:‎ )١( 
۰۱۱۳ انظر: الصدر السابق:‎ )۲( 

(۳) انظر: العقيدة اليهودية» للدکتور/ سعد الدین السید صاخ: ۳۰۳. 

.۳ ۲۰ انظر الصدر السابق:‎ )٤( 


- ۲۷۲ - 


http:/ /kotob.has.it 





قطنوا فلسطين» ويجتهد اليهود في نشر دعوى نقاء العنصر اليهودي من الاختلاط بالأمم 
الأحرى» فهم من جنس حافظ في زعمهم على نقاء عنصره» ولليهود في ذلك هدف خطير 
وحيوي بالنسبة شم وهو أن هذه الدعوى بحعلهم ف نظر النصارى أبناء ليعقوب» ومن 
ذريته» فيكونون بذلك مقصورين بالوعود الواردة في العهد القدم لبن إسرائيل» فيستدرون 
بذلك عطف النصاری» واحساشم ونصرقم حاصة ذا علمنا آن النصاری یقدسون 
التوراة» ویعتقدون أن ما فیها وحي من الله عز وحل(. 

فدعوی نقاء عنصرهم وأنهم من نسل یعقوب بن إسحاق علیهما السلام» حقق شم 
مکاسب من التصاری الذین یقدسون الأسفار» وما فیها من وعود لاسحاق بن إبراهيم 
عليهما السلام؛ وما فیهما كذلك من تفضیل له على إسماعيل عليه السلام. 


وتأمل کنموذج لدعم النصاری للیهود من خلال اعتقاد الجميع ما في الأسفار من 
وعود وعهود» ما صرح به الرئیس الأمريكي حورج دبلیو بوش في حطاب آلقاه في 
الکنیست الاسرائیل في تل أبيب: (بحتمع حضور مناسبة بالغة الأهمية» منذ ستین عام ا في 
تل آبیب. آعلن ديفيد بن جوریون استقلال إسرائيل» وتأسیسها على الحق الطبيعي للشعب 
البهودي لتقریر مصيرهم» وما تبع ذلك كان آکثر من برد تأسیس بلد جديد» إنه كان 
الفداء لتحقیق الوعد القدم المنوح لابراهیم» وموسی» وداود» وطن لشعب الله الختار بني 
(سرائیل... وق هذه الناسبة المتميزة» تفخر آمریکا بأن تکون احلیف الأقرب» والصدیق 
الأفضل لاسرائیل في العالم..., إا رابطة الکتاب القدس» رابطة الروح...) (. 


)١(‏ انظر دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» للدکتور/ سعود الخلف: ۵۷ وقد فد الدکتور دعوی يهود 
الیوم أنهم نسل ب إسرائيل: لاه - وه وانظر کتاب: الرسول صلی الله عليه وسلم والیهود وجهًا لوحه 
للدكتور/ سعد المرصفي: ١77/4‏ وما بعدهاء وكتاب: سفر التاريخ اليهودي, للمؤلف/ رجا عرابي: 
۶ وما بعدهاء وكتاب: أبحاث في الفكر اليهودي للدكتور/ حسن ظاظا: 23٠١4‏ وكتاب: تاريخ بن 
إسرائيل من أسفارهم» للمؤلف/ محمد دروزة: ۰۵۲۷ وكتاب: مقارنة الأديان» للدكتور/ محمد الخطيب: 
۷ 

(۲) انظر کتاب: قراءة حديدة لکتاب هنري فورد - اليهودي العالي للمولف/ یوسف رشاد: ۱۷۵ وانظر 
تفاصیل هذا الخنطاب» حيث رکزت التعلیقات العالية على أنه حطاب تورات لبوش: ۱۷ - ۰۱۸۱ 
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ج - تحقيق مكاسب وغايات آحری, سواء بالنيل من البي باي ودعوته» لاسيما 
وقد بشرت به التوراة» أو بالنیل من السلمین عمومّا عبر العهود الاسلامية الختلفة. ققد 
كانت غاية العنصرية اليهودية في العهد النبوي القضاء على الاسلام في مهده؟. 

ویعتبر أثر العنصرية البهودية في العهد النبوي في الفترة الدنية - وهو یشمل النشاط 
العنصري اليهودي بصورة علنية - من أشد الاثار في كافة العهود الاسلامية التاليتة, لأن 
الیهود لم يتركوا وسيلة الا استغلوها في محاو لات مستميتة للقضاء على الاسلام» ورسوله 
والمسلمين» حن تعود إليهم السيادة من حدید في ابحتمع الدنی(. 

ويتجلى هذا الأثر اليهودي بالمكائد لي کا البيوة عد 1 » وضد 


5 1 0 ا ا تر ور 
س > 22 لر م ور و 2 02 507 مد م اد وم م و يه مرحم 
من عند اللو مُصَدّق لما معَهُم ب د ويد مه ل كتب الله وراء 


ظهورهم م اتمم کاو Os‏ 


فقد صرحوا بأن كمد لیس هو البي المنتظر» وحرّفوا البشارات بنبوته ا في العهد 
ل 


)١(‏ انظر: العنصرية اليهودية وأثرها في العالم الإسلامي والوقف منهاء للدكتور/ أحمد الزغيي: ۰۲۷۹/۱ وقد 
ذكر تفاصيل موسعة حول هذه الغايات وتلك الأبعاد الي أرادها اليهود من تأكيد هذه العقيدة المتمثلة 
بالعنصرية. 

9؟) انظر: المصدر السابق: ؟/810. 

(۳) سورة البقرة» الآية: ۱۰۱ 

(4) انظر: العنصرية اليهودية وأثرها في العالم الإسلامي والوقف منهاء للدكتور/ أحمد الزغيي: ۰/۲ وقد 
توسع الدكتور في ذكر أثر العنصرية اليهودية فيما يتعلق بالمكائد والمواقف المتعنتة ضد البي يياه ودعوته. 
هذا ولمعرفة المزيد حول تلك البشارات بنبوة محمد ولد وال حرفها اليهود» وكذلك النصاری» انظر 
كتاب: إفحام اليهود» للسموأل بن ييى المغربي» وكتاب: إظهار الحق» للعلامة/ رحمت الله المندي» وكتاب: 
الرسالة السبعية بابطال الديانة اليهودية» للحبر الاسرائيلي/ إسرائيل الأورشليمي» وكتاب: بشرية المسيح 
ونبوة محمد صلى الله عليهما وسلم في نصوص کتب العهدين» للدكتور/ محمد ملكاوي» و کتاب: محمد كما 
ورد في كتاب اليهود والنصارى» للدكتور/ عبدالأحد داود» وكتاب: محمد ج في بشارات التوراة = 
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أما غاية العنصرية اليهودية في بقية العهود الاسلامية التالية» فهي القضاء على روح 
الإسلام في نفوس أبنائه المسلمين» حي كانت غايتها الجديدة بعد ظهور الحركة الصهيونية 
عام ۸۱۸۹۷ -۱۳۱۵ه تحقيق دولة يهودية في منطقة الشرق العربي» عبر مرحلتين 
مر سومتین» هما: 

الرحلة الأولى: دولة إسرائيل في فلسطین. 

ال رحلة الثانية: دولة إسرائيل الکبری في منطقة الشرق العریی. 

وأیضا لتا کید أفضليتهم على العرب» فان هذا الاختلاف في اسم الذبیح له حانب 
هام یفوق في أهميته حانب البحث التاريخي الذي يراد به جرد العلم باسم الذبیح من ابي 
إبراهيم» فانه احتلاف یتعلق به اختیار الشعب الوعود. ویتعلق به اللحذف والائبات في 
سيرة إبراهيم عليه السلام» لیتصل بذرية إسحاق» وینقطع عن ذرية إسماعيل»؛ أو لیثبت من 
سيرته کل ما يتعلق باسرائیل وینقطع كل ما یتعلق بالعرب") فتعصب بن اسرائیل 
ومزاعمهم الاحتصاصية» ملموح في هذه النصوص الي حاءت لتؤكد مرة آحری حعل 
إسحاق بأمر الله هو صاحب النسبة الأصلية إلى إبراهيم"» ولذلك حساولوا جهدهم في 
توراهم ميش إسماعيل عليه السلام» وقميش دوره ومكانته. وهي نتيجة طبيعية 
لعنصريتهم ضد العرب من نسل إسماعيل عليه السلام. 

والخلاصة أن عقيدة العنصرية اليهودية الي بنيت وأسست على نصوص العهد 


= والإنجيل» للدكتور/ الشفيع الماحي» و کتاب: هداية الحيارى» للإمام ابن القيم» وكتاب: الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح» للإمام ابن تيمية» وغيرها. 

)١(‏ انظر: العنصرية اليهودية وأثرها في العام الاسلامي والموقف منهاء للدكتور/ أحمد الزغيي ۲۷۹/۱ وقد 

آشار الدكتور إلى أن نشاط اليهود العنصري في العهود الإسلامية بعد العهد النبوي كان بصورة سرية» تمثل 

بالعمل الخفي أو التستر وراء النفاق» وتحلى ذلك في عدة مظاهر وأحداث» انظر: ۵۱۰/۲ وما بعدها. 

(۲) انظر: إبراهيم أبو الأنبياء» للأستاذ/ عباس العقاد: ۸۷-۸۲. 

(۲) انظر: تاريخ بن إسرائيل من أسفارهم» للمؤلف/ محمد دروزة: ٤۸‏ . 
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القدم. وال تفضل إسحاق على إسماعيل عليهما السلام» تعطي في الحقيقة معتقديها 
شعورًا بالعزة» والأنفة» والتميز» والفخر والأفضلية على غیرهم» بل وتحقيرهم» وتعطي 
كذلك معتنقيها شعورًا بالحاحة إلى لم الشمل» والتجمع في مكان واحد والتقوقع حول 
أنفسهم وذواقم. 

وهذه العنصرية كذلك كان ها غايات وأبعاد» جاء فيها: احافظء على حقوق 
وامتیازات الحاخامات ورجال الدين» ورفع معنويات ونفسيات اليهود» لا سيما بعدما 
حلت بم النكبات والمصائب» وتأكيد حقوق اليهود الأبدية السرمدية في أرض فلسطین 
والنيل من البي محمد ية ودعوته. ومن العرب حصوصاء ومن المسلمين عموماء لا سيما 
بعدما حاءت البشارات في التوراة وفي الإنحيل أيضاً تبشر عبعثه عليه الصلاة والسلام» وبأنه 
حاتم الأنبياء والمرسلين» مرسل لجميع الثقلين الانس واللحن» وبأن النبوة قد انتقلت من بي 
إسرائيل إلى العرب» عجيء محمد 95 من نسل إسماعيل عليه السلام. 


© © © 
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البحت الرابع: 
البعد العقدي کي اعتقاد اليهود بالمسیم المنتظر 


معنی السیح عند الیهود وأدواره : 

السیح المحلص أو النتظر تعب بالعبرية عند الیهود: «ماشيّح)» ومنها (مشیحیوت) 
أي «المشيحانية)» وهي الاعتقاد عجيء الماشيّح» والكلمة مشتقة من الكلمة العبرية (مشح» 
أي «مسح» بالزیت القدس, و کان الیهود على عادة الشعوب القدعة .عسحون رأس الملك 
أو الکاهن بالزیت قبل تنصیبهما علامة على المكانة الفاصة الجديدة» وعلامة على أن 
الروح الإلهية أصبحت تحل وتسري فيهما (. 

وقد جاءت نصوص العهد القدم تؤكد هذا العمل وتلك الطقوس والىّ يعملها 
اليهود تحاه تلك الشخصيات من الأنبياء» والکهنق واللوك فقد جاء في مسح الأنبياء كما 
في آخبار الأيام الأول: (لا تمسوا مسحائي» ولا توذوا آنبيائي) ۲ ون المزامير: (قائلاً: لا 
قسوا مسحائي» ولا تسئيوا إلى أنبيائي) ۱ وي قصة مسح داود: (فق‌ال السرب: قم 
امسحه» لأن هذا هو فأخذ صموئیل قرن الدهن» ومسحه في وسط إخوته» وحل روح 
الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدًا) ©. 


وفي مسح الکهنة ما جاء في سفر الخروج: (ولبي هارون تصنع آقمصة وتصنع لهم 


(۱) انظر: موسوعة الفاهيم والصطلحات الصهيونية» للدکتور/ عبدالوهاب السيري» وآخرین: ۳۰۳ وانظر 
كذلك الوسوعة الميسرة» إشراف الد کتور/ مانع ابلهی: ۱۱5۰/۲ وموسوعة الأديان الیسرة: 2457 وانظر: 
موسوعة اليهود» للدكتور/ عبدالوهاب المسيري: ٠٠١٤/۲‏ . 

(۲) سفر آخبار الأيام الأول: الاصحاح: ۱5 فقرة: ۲۲ . 

(۳) سفر الزامین المزمور: ۸۱۰۵ فقرة: ۱۵ . 

(4) سفر صموئیل الأول الاصحاح: 215 فقرة: ۱۲- ۱۳ وسفر صموئیل الثاني: الاصحاح: ۲ فقرة: 5. 
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مناطق» وتصنع هم قلانس للمجد والبهاء» وثلبس هارون أحاك إياهاء وبنیه معه 
وتمسحهم. وتلا أياديهم» وتقدسهم ليكهنوا لي) (. 

وقي مسح الملوك ما جاء في سفر صموئیل الثاني: (والآن قد هرب من الأرض لاحل 
أبشالوم» وأبشالوم الذي مسحناه علينا قد مات في الحرب) (. 

وقد أصبحت الكلمة تشير في فاية الأمر إلى شخص مرسل من الإله» يتمتع بقداسة 
حاصةء فهو إنسان ”ماوي» وکائن معجز» خلقه الإله قبل الدهور يبقى في السماء حي 
تحين ساعة إرساله» وهو ملك من نسل داود» سیأتي ليعدل مسار التاريخ اليهودي» بل 
البشري» فينهي عذاب اليهود» ويأتيهم باخلاص, ويجمع شتات المنفيين» ويعود هم إلى 
صهيون» ويحطم الأعداء» ويتخذ من أورشليم «القدس» عاصمة له ويعيد بناء الميكل؛ 
ويحكم بالشريعتين المكتوبة والشفوية» ويعيد كل مؤسسات اليهود القديهة ثم ييداً 
الفردوس الأرضي الذي سيدوم ألف عام . 

وقد ظل اليهود ينتظرونه إلى زمن عيسى عليه الصلاة والسلام» وعندما سلوا عنه 
هل هو المسيح» قالوا لهم: إنه ليس هو (المسيح»)» بل هو «مسیح» كسائر السحای ولازال 
اليهود إلى اليوم ينتظرون مسيحهم الذي من نسل داود عليه الصلاة والسلام لابساً تاحه 
الذهبي المرصع باليواقيت» شاهراً سيفه ليقيم لهم دولة تحكم العالم في فلسطین, بانياً هم في 
زعمهم هيكلهم الهدوم ولذلك جعلوا لظهوره علامات منها: تجمعهم في الأرض 
المقدسة» ليحارب بهم مخالفيهم؛ وينتقم لهم منهم . 
(۱) سفر الخروج» الإصحاح: ۰۲۸ فقرة: -4٠.‏ 4۱ وكذلك سفر العدد» الإصحاح: ۲ فقرة: ۳. 
(۲) سفر صموئیل الثاني الاصحاح: ۱٩‏ فقرة: ٩‏ - ۱۰ . 
59) انظر: موسوعة اليهود» للدكتور/ عبدالوهاب المسيري: 5/7 ٠١‏ . 


)٤(‏ انظر: الموسوعة الميسرة» إشراف الدكتور/ مانع الجهين: ۱۱6۵/۲- ۱۱۵5 وانظر: الملل المعاصرة في الدين 
اليهوديء للدكتور/ إسماعيل الفاروقي: ۱۰۰ . 
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والمسيح المنتظر يعتبر عقيدة راسخة في الديانة اليهودية» حيث يردد اليهود في كل 
صلاة:(أؤمن إعانا مطلقا بقدوم المسيح» وسأبقى-حى لو تأخر-أنتظره كل بوم(. 

وقد جاءت بعض الإشارات والبشارات في ثنايا أسفار العهد القدم تبشر بهذا المسيح 
النتظر على حد زعم اليهود» وتذكر بعض علاماته» ومن تلك النصوص ما جاء في سفر 
إشعيا: (لأنه يولد لنا ولد» ونعطی ابنا؛ وتكون الرياسة على كتفيه» ویدعی امه عجيباء 
مشيراً فا قديراء آبا أبدياء رئيس السلام» لنمو رياسته وللسلام لا نماية على كرسي داود 
وعلى ملكته» ليثبتها ويعضدها بالحق وال من الآن إلى الأبد) . 

وجاء في سفر ملاعي التأكيد على بحيء النبي ایلیا مبشرا بي إسرائيل بمجيء المسيح 
المتتظر: (هانذا أرسل إليكم ایلیا البي قبل بحيء يوم الربء اليوم العظيم والمحوف. فيرد 
قلب الآباء على الأبناء» وقلب الأبناء على آبائهم» لفلا آي وأضرب الأرض بلعن) ۳ 
وحاء في التلمود: (لما يأني المسيح تطرح الأرض فطيراء وملابس من الصوف» وقمحا حبه 
بقدر كلاوي الثيران الكبيرة) . 

وحاء قي موضع آخر من سفر إشعياء بیان بعض علاماته وصفاته: (ويخرج قضيب 
من جذع يَسنّىء وينبت غصن من أصوله» ويحل عليه روح الرب» روح الحكمة والفهم, 
روح المشورة والقوة» روح المعرفة ومخافة الرب» ولذته تكون في مخافة الرب» فلا يقضي 
بحسب نظر عينيه» ولا يحكم بحسب سمع أذنيه» بل يقضي بالعدل للمساكين» ويحكم 
بالإنصاف لبائسي الأرض» ويضرب الأرض بقضيب فمه وعیت المنافق بنفخة شفتيه ... 
فيسكن الذئب مع الخروف» ويربض النمر مع الجدي» والعجل والشبل, والمسمّن معاء 
وصبي صغير يسوقهاء والبقرة والدبّة ترعيان» تربض أولادهما معاء والأسد كالبقر یاکل 
)١(‏ انظر: الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي» للمؤلف/ إسماعيل الكيلاني: 4۲. 
(۲) سفر إشعياء الاصحاح: ٩‏ فقرة: 7-5 . 
(۲) سفر ملاحي» الاصحاح: ی فقرة: ه- 5. 


.4۸ الكنز المرصود في قواعد التلمود للدكتور/ روهلنج:‎ )٤( 
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تبناه ويلعب الرضيع على سرب الصل» وعد الفطيم يده على حجر الأفعوان لا يمسؤونء 
ولا يفسدون في كل حبل قدسي» لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب» كما تغطي المياه 
البحر» ويكون في ذلك اليوم أن أصل يسّي القائم راية للشعوبء إياه تطلب الأمم»ويكون 
اه الام 

إن هذه الأوصاف» وتلك النعوت والعلامات» وهذه العقيدة لليهود في السیح 
المنتظر» لما آبعاده وغايات» ومقاصد عندهم. 

ومن تلك الأبعاد والغايات هذه العقيدة ما يلي: 

0 - آن مبعث تلك التصوص, نا کان تعصبا قومیاً ضیق الأفق» شدید اد( 
فسیکون السیح مرجع العالم كله» یصدرون عنه ویدینون له بل ویصبح العام كله 
کالعبید له» وستکون المكانة والرفعة لب إسرائيل» وبذلك تتأكد وتترسخ العنصرية ال 
يدّعوفاء فقد جاء في سفر اشعیا ما یو کد رفعة ب إسرائيل مقابل استعباد وقهر آعدائهم: 
(... ویرفع راية للأمم» ویجمع منفيي إسرائيل» ویضم مشتيّ یهوذا من أربعة آطراف 
الأرض» فیزول حسد آفرام وینقرض الضایقون من يهوذاء آفرام لا يحسد يهوذاء ویهوذا 
لا یضایق أفراهم» وینقضان على آکتاف الفلسطینیین غربا» وینهبون بي الشرق معاء یکون 
على آدوم وموآب امتداد يدهماء وبنو عمون في طاعتهماء ويبيد الرب لسان بحر مصرء 
ویهز يده على النهر بقوة ريحه ...) ۳ وجاء أيضاً في سفر دانیال قوله: (كنت أرى في 
ری الليل» وإذا مع سحاب السماء مثل ابن إنسان ...۰ فأعطي سلطانًاء ومجحداء وملكوئاء 
لتتعبّد له كل الشعوب. والأمم » والألسنة...) ©. 


(۱) انظر: سفر إشعياء الاصحاح: ۰۱۱ فقرة : -١‏ ۸۱۰ وانظر تفاصيل أكثر في الاصحاح: 2585 355 ۰۲۷ 
وغيرها. 

(۲) انظر: الفکر الدیق اليهودي» للد کتور/ حسن ظاظا: ۹۸ . 

.۷- سفر إشعياء الاصحاح: ۰۱۱ فقرة: ۱5-۱۲ وانظر أيضاً الاصحاح : 8 فقرة:‎  )۲( 

۰۱-۱۳ انظر: سفر دانیال الاصحاح: ۷ فقرة:‎ )٤( 
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وفكرة المسيح المنتظر هي فكرة من يقوم بقيادة اليهود من منفاهم إلى دولتهم بعمل 
معجزء فيعيد شم مملكتهم الداودية» ويحقق لحم استعبادهم واستعمارهم للبشر» وسيادقم 
علق انیا ا 

فمن الواضح أن الغرض الذي من أحله وضع مثل هذه النصوص المقدسة» هو إقناع 
اليهود بأن انتصارهم في النهاية محتوم بفضل محاربة بهوه (الرب) ومسیحهم عنهم» وفضلا 
عنها یتوحی مثل هذه التصوص هدفا أساسيًا معيئاء موداه امتلاك العالم» والسيطرة على 
آقوامه» تحت إمرة حاکم من نسل داود» ويرمي إلى تقویض النظم السياسية للمحتمع 
الدویی بأسره. 

ویری/ 7776115 أن فكرة السیح عند البهود كانت خطوة طبيعية ناشتة عن حطوات 
سبقتهاء وتلك الخطوات هي الاعتقاد بأن الخلق أجمعين ليسوا من أبناء إبراهيم» وإنماهم 
أمم وقبائل» وأن الشعب اليهودي أرقى هذه الأجناس وتلك الأمم» وأن إلههم (يهوه) 
أعظم وأقوى آلة القبائل خطرًاء ونشأت عن هذه الأفكار الثلاثة فكرة المسيح المنقذ» رجاء 
أن يحقق لليهود ما ترامى به الزمن من وعود «یهوه» الى طال الأمد عليها(”". 

ولأن فكرة المسيح النتظر من أهدافها ترسيخ وتأكيد العنصرية البغيضة عند اليهود» 
وشحنهم ماء وتحقير باقي الشعوب» ودعوى احتكار السلطة الدينية المطلقة» بل والدعوة 
إلى الاستيلاء على أموال الشعوب. فقد حاءت نصوص التلمود لتؤكد على هذه الغايات 
وتلك الأهداف» فقد جاء في التلمود: (في ذلك الزمن ترجع السلطة لليهود» وكل الأمم 
تخدم ذلك السیح» وتخضع له» وذلك الوقت يكون لكل بهودي ألفان وثمانمائة عبد 
یخدمونه...۰ ولكن لا ین المسيح إلا بعد انقضاء حكم الأشرار (الخارحين عن دين بين 
إسرائيل)» ويجب على كل يهودي أن يبذل جهده لمنع استملاك باقي الأمم في الأرضء 
)١(‏ انظر: الملل المعاصرة في الدين اليهودي» للدكتور/ إماعيل الفاروقي: .٠٠١‏ 
(۲) انظر: المسيح القادم» للمؤلف/ حورحي كنعان: .١59‏ 


(۳) انظر: مقارنة الأديان -اليهودية-» للدكتور/ أحمد شلي: ۰۲۲۲-۲۲۱ 
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حن إن السلطة تبقى لليهود وحدهم» لأنه يلزم أن يكون لمم السلطة أينما حلوا ... 
وتعيش اليهود في حرب عوان مع بقية الشعوب, منتظرين ذلك اليوم» وسيأت المسيح 
الحقيقي» ويحصل النصر المنتظر» ويقبل المسيح وقتئذ هدايا كل الشعوب» ويرفض هدايا 
المسيحيين» وتكون الأمة اليهودية إذ ذاك في غاية الثروة» لأما تكون قد تحصلت على جميع 
أموال العالم ...» ويتحقق منتظر الأمة اليهودية عجيء إسرائيل» وتكون تلك الأمة هي 
التسلطة على باقي الأمم عند 20 

هذا وقد أضعفت عقيدة المسيح انتماء أعضاء الجماعات (خصوصًا في الغرب) 
مجتمعاهم» وزادت انفصالهم عن الأغيار» وذلك أن انتظار المسيح يلغي الإحساس بالانتماء 
الاحتماعي والتاريخي» وأما الرغبة في العودة فتلغي إحساس اليهودي بالمكان والانتماء 
الجغراف. 

وباحتصار» فان ججيء المسيح المنتظر» وفاية العالم بغية إعادة تحديده» يتعلقان .عملكة 
اليهود» وبمحاربة الأمم جميعهاء وهل من عنصرية وتعصب قومي أبعد ترمتاه وأشد مغالاق 
وأكثر توقحًا من عنصرية الجماعة وتعصبهم؟”". 

9 ب - أن عقيدة اليهود بالمسيح النتظ وتعظيم دوره والمبالغة في آوصافه 
وجعلها تتوافق مع طموحاهم» فيها تنحية لعيسى ابن مرم عليه السلام» وتمميش لدوره 
كني کرم» أرسل لبي إسرائيل» تخليصاً شم ما هم فيه من انحراف عقديء وأخلاقيء 
وداعياً شم إلى التوحيد واتباع شريعة موسى عليه السلام. 

ولانه ‏ يعاو هم ول علکهم ناحية العام» وم یقم افع دولة بهودية باسم ملک 
الرب, فبدّلوا في النصوصء وغیروا فیهاء وحعلوها منطبقة على شخصية هم أرادوهاء 


.5.-54/ انظر: الکتر الرصود في قواعد التلمود» للدكتور/ روهلنج:‎ )١( 
۰۱۰۵/۲ انظر: موسوعة البهود للدكتور/ السيري:‎ )۲( 
۰۱۷۱ انظر: السیح القادم للمؤلف/ حورحي کنعان:‎ )۳( 
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ولأهداف هم قصدوهاء لأن عقيدة السیح المنتظر في أصلها قبل تحريفها تنطبق على عيسى 
عليه السلام. 

يقول الحبر اليهودي سعد بن كمونة» المتوق سنة ./57ه, بعد أن ذكر الأوصاف 
والأحداث ال تقع عند ججيء المسيح المنتظرء وأا لا تنطبق على عهد وزمن عيسى ابن 
مرم عليه السلام. الذي کثرت فيه الشرور والعداوات: (فهو مثل لارتفاع الشرور عن 
العالم» وزوال العدوان من بين الخلق» ولم بجر في زمانه الا حلاف ذلك» من زيادة العداوة 
بين الناس بسبب ظهوره وارتکاهم الذنوب العظيمة فيه وفي أصحابه) ۱ فهم في الحقيقة 
کانوا ینتظرون مخلصًا لحم خاصة؛ یعودون بزعامته إلى سيرتم الأولى» القائمة على الأثرق 
والاستعلای وفكرة الاحتصاص» فلما رأوه يعمم رسالته ودعوته» ويهاجم رؤساءهم 
ويندد هم وزاد في حقدهم ما كان يوجهه إليهم من تنديدات قارصة(. 

ولذلك قابلوا عيسى ابن مرم عليه السلام بالعداوة» والبغضای والإيذاء حي حاولوا 
قتله وصلبه عليه السلام» وذلك حينما ظهر وأحبرهم أنه المسيح الذي كانوا ينتظرونه. 


هذا وقد جاءت إشارات في التلمود تشير إلى سبهم وقذفهم للمسيح عليه السلام( 
من مثل وصفهم له بأنه ابن غير شرعي» حملته أمه خلال فترة ایض وأنه بمجنونء 
ومشعوف وساحر» ومضلل وأنه صلب ثم دفن في جهنم, فنصبه اتباعه منذ ذاك این وا 


هم یعبدو نه . 


)١(‏ تنقيح الأبحاث للملل الثلاث - اليهودية - المسيحية - الإسلام» للحبر اليهودي/ سعد بن منصور بن 
کمونة: 1۱. 

(۲) انظر: تاريخ بي إسرائيل من أسفارهم» للمؤلف/ محمد دروزة: ۰۳۰۲-۳۱ 

 )۲(‏ انظر الآيتان من سورة النساء: ۱۵۸-۱6۷ وغيرهاء وانظر کتاب: افحام البهوده للسموأل بن ييى المغربي: 
۱۰۹-۲ وغیرها. 

)٤(‏ انظر: الکتر الرصود في قواعد التلمود» للدکتور/ روهلنج: ۰۳۰ ۰ وآما سبهم للمسیحیین عمومًا» فکثیر 
حدّا» أشار لما المؤلف في ثنايا الکتاب» وانظر: مقارنة الأديان - اليهودية - للدكتور/ أحمد شلي: ۲۷۰. 

(ه) انظر: فضح التلمود للأب آي. بي. برانايتس: ۰۷ وقد ذکر المؤلف نقو لا موسعة وموثقة من تلمودهم 
تؤكد هذه الاقامات وغیرها: ۷۳-۵۷. 
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وهکذا تنکر هو لاء الیهو د للمسیح؛ حن ام حرفوا امه من (يسو ع) الي تنطق 
بالعبرية (يشوع)» ومعناها المخلص» فسموه «يشو)» وهو تحريف خبیث(. 

والخلاصة أنهم يتعللون بأن سيدنا عيسى عليه السلام لا تتحقق فيه الشروط ال 
وردت عند الأنبياء السابقين» حول المسيح النتظر وزمانه". 

»» ج - أن هذه العقيدة بالمسيح المنتظر عند اليهود هي تأكيد وترسيخ هدف مهم 
وهو ارتباط بي إسرائيل بأرض فلسطين دون غيرهم» لام بعد شتام وتفرقهم سيعود هم 
هذا المسيح إلى أرض صهيون» ويحطم أعداء بي إسرائيل» وسوف يتخذ من مدينة القدس 
عاصمة له ويعيد بناء الميكل فيهاء ويحكم بالشريعتين المكتوبة والشفويق وكل هذا وغيره 
تأكيد لهذا الارتباط العقدي الأبدي بين اليهود وبين أرض فلسطين. 

هذا وقد استمد اليهود معتقدهم في بحيء ملكهم المنتظر» وارتباطه بأرض فلسطین؛ 
وبيت المقدس» من النص التالي من التوراة الى في أيديهم» والذي استغلته الصهيونية هو 
وغيره» مدف إقناع اليهود بالمجرة لأرض فلسطين: (ابتهجي جدا يا ابنة صهيون» اهتفي 
يا بنت أورشليم» هوذا ملكك يأ ! ليك» وهو عادل ومنصورء وديع وراكب على مار 
وعلی جححش ابن آتان...» ویتکلم بالسلام للم وسلطانه من البحر إلى البحر ومن 
النهر إلى آقاصي الأرض...)”"» وجاء أيضًا في سفر إشعيا ما یو کد ارتباط السیح النتظر 
برض فلسطین: (في ذلك اليوم» یغتّی يهذه الأغنية في أرض يهوذاء لنا مدينة قوية» مسل 


)۱( انظر: الفکر الديئ اليهودي, للدکتور/ حسن ظاظا: ۰۱۱۱ وقد ذکر سبب حرصهم على هذه التسمية 


(يشو) الحرفة. 
(۲) انظر الصدر السابق: ۱۰ 
۳( سفر زكرياء الاصحاح: ٩‏ فقرة : ٩‏ ۰ وهذا النص يشير والله أعلم إلى قصة رفض ض أهل بيت المقدس 


الاستسلام یش المسلمين» » أثناء الفتوحات الكبيرة في عهد عمر بن النطاب رضى الله عنه» وقد طلبوا أن 
يأ عمر بنفسه ليفتحهاء ويصالح أهلهاء لأنه مذكور عندهم أن صاحبها الذي ل رجحل صفته كذا 
وكذاء وقد ذكروا صفة عمر بن الخطاب» ووصفوا هيئته ودابته. انظر تفصيلاً کتاب: الكامل في التاریخ» 
لابن الأثير: ۳۸/۲ - ۰۳۹۹ 
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الخلاص أسوارًا ومترسة افتحوا الأبواب» لتدحل الأمة البارة الحافظة الأمانة ...). 


ومن الواضح أن مثل هذه النبوءات تعبر عن الخطة الي وضعوها للرحوع إلى أرض 
فلسطین» وبناء اليكل في صهيون”"» فالصهيونية المشيحانية هي الصهيونية الي تؤمن بأغا 
أيدلوجية مرتبطة تمام الارتباط بعقيدة الاشیح» ملك اليهود الذي سيقودهم في آخخر الأيام 
ليؤسس مملكة صهيون الأزلية» ورغم أن كثيرًا من الصهاينة العلمانيين قد يرفضون العقائد 
المشيحانية» إلا أن المصطلح الصهيون بأسره إن هو الا صيغة معلمنة للعقائد المشيحانية 
فالحديث عن «العودة» و «امیکل الثالث»» وغيرها من المصطلحات ينبع من العقيدة 
الا 

والكتابات الصهيونية تزخر بإشارات إلى العودة» والعصر المشيحان الذهي والماشيّح 
وق وناك هرز کل اق حدر اسن ره افده شين EE‏ ایا بای .باشعا 
شخصية الماشيّح أصبح من الممكن أن يتحالف المؤمنون واللحدون وأصبح من الممكن أن 
تظهر مشيحانية لادينية» أي محاولة استرجاع العصر المشيحاني الذهي في فلسطين عن 
طريق التكنولوجياء والعنف» والوسائل اللادينية كافة» دونما انتظار مقدم أي مبعوث هي 
وتحافظ الصهيونية على المشاعر والتوقعات المشيحانية بين أعضاء الجماعات بتصعيد 
إحساسهم بالاضطهاد. وعدم الانتماء لبلادهم» حن يفقدوا صلتهم بالزمان والمكانء 
ويتجهوا إلى إسرائيل» ومن يدرس التجارب التاريخية لأعضاء ابلماعات يعرف أنه لم 
یحدث قط أن تمكنت أية حركة مشيحانية من السيطرة على يهود العام یا أمافي 
العصر الحديث» فقد حدث لأول مرة أن تمكنت حركة مشيحانية مثل الصهيونية» من 
الوصول إلى كل يهود العالم تقريبًا“. 
(۱) سفر إشعياء الإصحاح: ۰۲۲ فقرة: ۲-۱ وانظر كذلك الاصحاح: ۰۲۷ فقرة: ۰۱۳ وغيرها. 
(۲) انظر: السیح القادم للمؤلف/ حورحي کنعان: ۰۱۰۸ 
 )۲(‏ انظر: موسوعة البهوف للدکتور/ السيري: 0۱۲/۲. 
49) انظر : المصدر السابق: ۱۰۷۲ 
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هذا ونما ساعد آیضا في ترسيخ هذه العقيدة» وتثبيتهاء ودعمهاء والاستفادة منهاء ما 
يعرف بالد النصران البروتستاني» ففي أواحر السبعينات الميلادية» شهدت الساحة 
الأمريكية برورًا لتیار أكثر تشددًا داخل اتباع المذهب البروتستاني الحرفيء وأطلق على هذا 
التيار: (الحركة الصهيونية المسيحية)» ويطلق عليهم أحيانا: الا حیلیون الیمینیسون)» 
وانتساب هولاء إلى الصهيونية - رغم نصرانيتهم - ليس غريًا على قوم يدينون بالتوراة 
ال تقدس حبل صهیون وما كان حوله من مقدسات» وطذا فإنه يتبنون الدعوة إلى الدعم 
المطلق لدولة اليهود من أحل تحقيق الطموحات الإسرائيلية أو التنبؤات التوراتية في الشرق 
الاوسط وین على رأسها السعي لتحقيق مشروع (إسرائيل الكبرى)» (والقدس 
الكبرى)» وإعادة بناء الميكل؛ لأنه بكل بساطة سوف يكون مكائًا لدعوة المسيح في 
القدس ال ستصبح عاصمة له - في معتقدهم-20. 

وللدلالة على أثر هذه العقيدة أنه لما عادت ملايين من اليهود إلى الأرض المقدسة في 
نصف القرن الأخير» وبقيت ملايين أحرى خارجهاء أيقن اليهود أن زمان الممسيح قد 
اقترب دمع بقاياهم في بيت المقدس» وهذا الترقب الحالم» يعمل عمله في نفوس اليهود 
كلما تفاعل حدث» أوجدٌ جدید يشعرهم بقرب المحيء ( لا سيما وهناك نصوص 
مقدسة عندهی صاغها كتبة الأسفار» واستغلتها الصهيونية» ووافقت حاجة اليهود» للم 
شتاقم بعد تفرقهم في أصقاع المعمورة. 

٠٠‏ د- هناك إشارات إلى تدحل كتبة الأسفار لإحلال بحيء المسيح المخلص مكان 
اليوم الآخر. 

فاليوم الآخر أو يوم الرب وعقيدة المسيح المخلصء من الاعتقادات اليهودية الي لا 
تنفصل إحداهما عن الأحرى» فالبعث سيكون لصاح اليهود عند عودة المسيح المخحلصء 


(۱) انظر: مى سنة ۲۰۰۰ للمؤلف/ عبدالعزيز كامل : .7١5‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق: ۲۰۰ 
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لكي عکنهم أن يشا ركوا الأحياء في حلاص إسرائيل . 

فاليهودية عندما ذكرت اليوم الآخر في بعض أسفارهاء لم تكن تعن ما تعنيه الأديان 
السماوية من وجود دار للحساب. يجازى فيها الناس على ما قدموا قي حياتمم الأولى» وإنما 
کانت تعین شيعا آخرة وعلی العموم فان عقيدة البعث والیوم الاجر ل بحد ها ارضاً حصية 
في عالم البهود. ولا في عالم فرقهم . 

وما يؤكد أن بحيء المسيح يعي السلطان والملك الأبدي لبي إسرائيل» وكأنه لا 
يوحد يوم آخرء يجتمع فيه الناس للحساب والسؤالء ثم إلى الجنة أو النار» أمور عدة» 

-١‏ نصوص من العهد القديم تؤكد الملك الأبدي لبي إسرائيل بعد بحيء خلصهم» 
بل وتؤكد انتهاء الموت نفسه ففي سفر دانیال أن المسيح: (... سلطانه سلطان أبدي ما 
لن يزول» وملكوته ما لا ینقرض) "» وجاء في سفر إشعيا الإشارة إلى انتهاء الموت: (... 
يبلع الوت إلى الأبد» وبمسح السيد الرب الدموع عن كل الوحوه...) ۳ وجاء في سفر 
العا ایض اسان ال أبنتي كمي EE‏ ها نلو احير يوحن این 


EN 


۲- ما جاء في نصوص العهد القدم من التأكيد على أنه عند بحيء المسيح اللخلص 
تتغير الأرض» ويتعدل التاريخ» فالسلام يعود للأرض كلهاء والعدل ينتشر» والحيوانات 


. ١8١ انظر: مقارنة الأديان» للدكتور/ محمد الخطيب:‎ )١( 

CAC SAE CS‏ مر وف تك لل ل RE‏ كك" لوقف و دواو فا ادويق یقرش 
كالأرثوذكسية» والفرقة المحافظة» والفرقة الاصلاحية المعاصرة وغيرها: ۱۸۱- ۰۱۸۲ وانظر كذلك: 
الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للاسلام للدكتور/ علي وافي: ۳۸- ۳۹. 

(۳) سفر دانيال» الإصحاح: ۷ فقرة: 2١5‏ وفقرة: ۲۷. 

.۸ سفر إشعياء الإصحاح: 255 فقرة:‎ )٤( 


() سفر إشعياء الاصحاح: ٩‏ فقرة: ۷» وغيرها من النصوص الي تشير إلى أبدية ملکه ودعوميته. 
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الفترسة تكون وديعة» ويعود اليهود إلى النعيم المقيم» وترجع لمم العزة» ويحاسب أعداء 
البهود. ويعاقبون» وتعيش باقي الشعوب في أمن وسلام» مع عبودية وانقياد للمسيح 
تاه گر 

وکل هذه التغیرات وغیرها كثير» وكأما (شارات على أن هذا اليوم» هو اليوم 
الفصل الذي تنتهي إليه الدنياء ويجتمع فيه الخلائق للحساب وابحازاة» وللنعيم أو العذاب. 

۳- ما جاءت الاشارة إليه من أن هذا المسيح المحلص يسمى «ابن الله)» لأنه 
سيظهر في صورة الإنسان» وإن كانت طبيعته بحمع بين الإله والإنسان» فهو بحسد الإله في 
التاريخ» ونقطة الحلول الامي الکثف الكامل في إنسان فرد» فاللحظة المشيحانية هي لحظة 
حلول الإله تماما على الانسان (الماشيح)» فهي لحظة وحدة وجود. ومن ثم لحظة شحوب 
کامل أو حي موت للاله إذ يتحول إلى مادة بشرية » وإذا حدث ذلك» فان شرائعه الي 
أرسلها باعتباره الاله موت وتسقط20. 

ومن الاشارات على اعتقاد حلول الإله في المسيح الخلص, ما جاء في سفر دانيال: 
ركنت أرى في رؤى الليل» وإذا مع سحاب السماء مثل ابن إنسان» أتى وجاء إلى القدم 
الأيام...» فأعطي سلطانًا وحدا وملكوئًا ...)20. 

٤‏ - جاءت عقيدة الإبمان باليوم الآخرء يوم البعث والنشورء في ثنايا أسفار العهد 
القدسم منقوصة» ومشوهت مع أن هذه العقيدة ركن من أركان الإبمان الستة» وال حاعت 
في التوراة احقيقية الي نزلت على موسى عليه السلام قبل تحريفها. 

« فأما کوفا منقوصة فلأن النصوص حول اليوم الآخر في أسفار العهد القديم قليلة 
جداء وبالكاد استخرج منها العلماء إشارات ودلائل حول يوم القيامة» حن قال أحد 
)١(‏ جاءت هذه الإشارات في النصوص السابقة في ذات الطلب. 


(۲) انظر: موسوعة اليهود » للدكتور/ المسيري: 4/5 .١١6-1١‏ 
۳0 انظر: سفر دانيال» الإصحاح: ۷ فقرة: ۱۳ = ,.١5‏ 
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التحصصین في اليهودية: (وقد كانت الديانة اليهودية في أصلها تقرر البعث» والنشوره 

5 ی عاك ی 0( 5 
والیوم الآحر» والحساب» والحنة» والنار كما ینبیم بذلك القرآن الکرع" ‏ ولکن آسفار 
العهد القدم الق بين آیدینا الآن قد حلت من ذکر الیوم الآخرء و نعیمه» و ححیمه ومن ثم 
لانحد بين فرقهم الشهيرة من يؤمن بالیوم الاحر على الوجه الذي يقرره الاسلام ففرقة 
الصدوقیین تنکر قیام الأموات» وتعتقد أن عقاب العصاة وإثابة المتقين إنهما يحصلان في 
حياتهم؛ وفرقة الفريسيين تعتقد أن الصالحين من الأموات سينشرون في هذه الأرض» 
ليشتركوا في ملك المسيح الذي سيأقٍ في آخر الزمن» ينقذ الناس من خلاهم» ويدحلهم 
جميعًا في ديانة موسی» أي أن بعث هؤلاء سيحصل ف الحياة الدنيا...) . 

إذا هناك كريش متعمد» ومقصود لقضية عقدية لا عکن أن تغفلها التوراة احقيقية 
المنزلة على موسى عليه السلام؛ لاما في أصلها رکن من ار کان الاعان الستة» وال يحب 
الإمان با جنيعًا على ما جاعت من عند الله تعالى. 

و آما کوفا مشوهة فلأن هذه النصوص القليلة م تكن صريحة في بیان البعث» 
والحساب» والحزاء كما أراده الله تعالى» ومن هذه النصوص القليلة» ما جاء في سفر التثنية: 
(إنهم أمة عدعة الرأي» ولا بصيرة فيهم» لو عقلوا لفطنوا مه وتأملوا رقم ( 
و کلمة: (وآحرمم) کلمة وحيدة بحملة» تشیر اشارة ولا تع تأکیدا ولا تفصيلا. 

وما جاء في سفر إشعيا: (ویکون قي ذلك الیوم» أن الرب یطالب جند العلاء في 
(۱) انظر على سبيل الثال سورة البقرة» الآية: ۰۲۹ وسورة الأعراف الآية: ١55‏ وغيرها. 

(۲) انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» للدكتور/ على وافي: ۰۳۸ وكذلك أنكرته الفرق 
لحديثة» انظر في ذلك: مقارنة الأديان» للدكتور/ محمد الخطيب: ۱۸۰-۱۸۱ وقد أشار الكثير من العلماء 
إلى هذه القضية» والتمثلة بالنقص ال حاد في النصوص الي تشير ليوم البعث في أسفار العهد القدي» انظر: 
لموسوعة العربية العالمية: ۳۵۱/۲۷ وانظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» للدکتور/ سعود 


لخلف: ٩ - ٩۷‏ وانظر: العقيدة اليهودية وحطرها على الإنسانية» للدكتور/ سعد الدين السيد صالح: 
۵ - ۰۳۸ وغيرها. 





)۲( سفر التثنية» الإصحاح: ۲ فقرة: ۰۲٩‏ 
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العلاء» وملوك الأرض على الأرض» ويجمعون جمعًا كأسارى في سجن» ويغلق عليهم في 
حبس, ثم بعد أيام كثيرة يتعهدون» ویخحل القمر » وتخزى الشمس, لأن رب الجنود قد 
ملك في حبل صهيون» وفي أورشليم» وقدام شيوخه مُجد) (. 

وما جاء في سفر دانيال: (وتي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبي 
شعبك» ويكون زمان ضیق» ۸ يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت» وفي ذلك الوقت 
ينجى شعبك كل من يوحد مکتوبا في السفر» وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض 
يستيقظون» هؤلاء إلى الحيوة الأبدية» وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي ...) » ويلاحظ 
على النص » أن الذين يستيقظون من تراب الأرضء ليسوا كل الراقدین؛ بل الكثير منهم. 

بل جاء فق سفر |شعیا آیضاً الاشارة إل آن من استولی على بن (سرائیل في السدنیا 
لايحيون: (أيها الرب إهناء قد استولى علینا سادة سواك» بك وحدك نذکر اسك. هم 
أموات لا يحيون» أخيلة لا تقوم لذلك عاقبت وأهلكتهم» وأبدت کل ذکرهم...» تحيا 
أمواتك» تقوم حثث» استيقظوا ترنموا يا سكان التراب...) 7 فهذا السفر يصرح بأن قيامة 
الناس من قبورهم ليس لكل الناس“. 

کا ایس يعدن اقا رات اا و نی أبن فتن 
ونا اند سر ی اه كل تیف اه تشر ان E EE‏ 
سیکون ان الياة الدنیاء وتحاهل اما احياة E‏ ویدل على ذلك أن ایهوه» قد عافن 
آیوب عما أصابه من بلای بالکثیر من ملذات الدنياء ومباهجهاء وتحاهل کاتب السفر کل 
إحابات الأسئلة ال آوردها على لسان أيوب» وهي مصير الانسان بعد الوت"؟. 


(۱) سفر التثنية» الاصحاح: ۳۲ فقرة: ۲۹. 

(۲) سفر دانیال الاصحاح: ۱۲ فقرة: ۱- ۲. 

(۳) انظر: سفر إشعياء الاصحاح: 255 فقرة: ۰۱۹-۱۳ 

ری انظر : مقارنة الأديان» للدکتور/ محمد النطیب: ۰۱۷۲ 

(5) انظر: سفر آیوب الاصحاح: ۱۰ فقرة: ۲۲-۱۸ الاصحاح: ۳١‏ » فقرة: ۱۵-۰. 
79) انظر: مقارنة الأديان» للدکتور/ محمد الخطيب: ۰۱۷۳ 
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وبالجملة فان هذه النصوص ف الحقيقة ليست صريحة» ولا شاملة» ولا مفصلة لقضية 
عقدية مهم جاء الأنبياء عليهم السلام كلهم جميعًاء لتأكيدها وتفصيلها. 

هذا وقد ورد في بعض فقرات التلمود ذكر للجنة والنار» ولكن أيضًّا في صورة 
مضطربة» آدن إلى الخرافة والأساطير منها إلى حقائق العقيدة”©. 

فاليهود عندما تكلموا عن الآخرة » لم يكونوا في أكثر الأحوال يعنون ما تعنيه 
الأديان الأحرى» من وجود دار للحساب على ما قدم الإنسان في حياته الأولى» إنما كانوا 
يعنون بها شيعا آخرء فالشعب اليهودي عند الباحنين اليهود قسمان: قسم عاش حياته الذنيا 
سعيدًا حراء وهؤلاء يعدّهم الفكر اليهودي قد حصلوا على الجانب المادي من رضا مهم 
أما القسم الآخرء وهم الذين فقدوا هذا الجانب» وعاشوا تحت سلطان الحوييم (الأغیار) 
أو عاشوا في المنفى مشردين» فهؤلاء يرى الفكر اليهودي أن من حقهم أن يعودوا للحياة 
مرة أحرى» لينالوا نصيبهم من المتعة أو ای 

إذن فالنبوءات السابقة المنسوبة لأنبياء بن إسرائيل» تشير إلى قيام بعض الموتى» ولكن 
هذه القيامة ستكون في الحياة الدنیاءوهذا ما أشار إليه دانيال في إصحاحه الثاني عشر”". 

ه- جاءت أيضاً عقيدة اليهود فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر في القرآن الکرع 
فيها التعالي» والاضطراب» والحرأة» ومن ذلك دعواهم أن النار لن تمسهم إلا أيامًا 
معدودة» ون ذلك يقول الله تعلل: وکالٰوا کن مستا لکاژ إل اما دة كل 
چ و 


كذ عند ان عهدا فلن يلك له عهدنه و تلو عل ان ما لا کنکموک ا ده 


)١(‏ انظر: الأسفار القدسة في الأديان السابقة للاسلام للدکتور/ علي وافي: ۳۸ وانظر: مقارنة الأديان» 
للد کتور/ محمد الخطيب: ۱۷۷. 

(۲) انظر: مقارنة الأديان - اليهودية-» للدکتور/ مد شلي: ۰ نقلا من: Guiynebert:the Jewish‏ 
world in the Time of lesus. 7‏ 

(۲) انظر: مقارنة الأديان» للدكتور/ محمد الخطيب: ۰۱۷ وانظر: سفر دانيال» الإصحاح: ۱۲ فقرة: ١‏ - ۲. 


(4) سورة البقرق الآية: ۸۰ وانظر سورة آل عمران الآية: ۳. 
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فلت م مم 


ودعوا هم أن ذنوهم في ذلك اليوم مغفورة» وفي ذلك يقول الله تعالى: 00 فخلف من بعدهم 
حف وَرِبُوأ الكتب یحو عرش هذا الک وفولون سَيغْقر لا وان بانیم عرش له يدوه ال 
0 تیکق الکتب أن لابقولوا عل اله لا الق ودرسواأ ما فيد والازالکضرة عبر زک 

نون نک تلود ۳9) چ ودعواهم أن ابحنة لن يدخلها إلا هم وقد شاركهم 


ره ۵و م7 


النصارى في تلك الدعوی» وق ذلك يقول الله تعالى: ۶ الوا[ آن دحل اة الا من 
ان وف یاک نيهم كَل انوا رسک إن نتم صیقیک 0 


رام مرو يَ لوم و2 وو یس ا مگ و رون 
جک من سم وجهد, له وهو مسن فلهء کہ ارہ عند ریب ولا حَوف لبهم و ولا هم حردون 

ل و( وقد جاء التحدي لهم بعد هذه الزاعم والدعاوی» حيث يقول الله تعالى: 
2 ص حي و ۳۹ ص مجه م م هم 7 2 7 م وه رو م 

# قل إن كانتت لأكم ألدَّار الخرهٌ عند ال حَالِصَمَهَ من دون 7 فتمنوأ أَلْمَوْتَ إن 


ق ر 2 ر 


كدخ دوت اول سمو ادا یما دمت ید اله ی اللي 3 ۳ 
بل جاء التأكيد إلى حوف اليهود من الموت» ولا بعد الموت» وهو ما يفسر حرص 
اليهود على الحياة الدنياء بل وحرصهم على إدراك مسيحهم المخلص» > وف ذلك يقول الله 


۳ 


تعالى: ۷ وم لوم مک آلایس عل یوت و نَ لدب SE)‏ تمدق له لت 


8 


۳7 


وا رز و ی م2 و م7 محر مرو م 4 5 
2000 ء من اماب أن عكر وله بصو يما يموت ل ى ٩‏ ویقول 


0 ت 


< ی کم و ت 1 و مه سا سم 
تعال: ۴ فلا ایک مادا إن رمثم کم راء وین دون الاس تسوا تن کم 


ج 


ا چ 7 


000 


هذه بعض الأمور والحقائق الي تؤكد أن اليهود لا يعتقدون حقيقة باليوم الآخر 


والذي فيه البعث» و احساب؛ و ابحزای وإعا يعتقدون بدل ذلك .عجیء مسيح عافن آخر 


۱1٩ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الایتان: ۰۱۱۲-۱۱۱ 

(۳) سورة البقرق الایتان: ۹0-5. 

.55 سورة البقرق الایة:‎ )٤( 

(م) سورة الجمعة» الآية: 2.5 وانظر سورة امحشر الایة: ‏ ۱. 
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لزمان» حلت فیه روح الاله» تکون فاية الدنیا .عجیته فیعید بجحد البهود؛ وتحاسب 
الأعداء» ويعيش سائر البشر بسلام حي الحيوانات» ویکون سائر الخلائق عبيدًا له 
ويبعث في هذا اليوم بعض الخلائق وليس کلهم. وهو بعث دنيوي. 

وهذا اليوم الآخر الذي لم يعتقده أكثر اليهود» بل نفوه» هو اليوم المسمى في العهد 
القدم «يوم الرب»» وهو الذي جاءت الإشارة إليه في سفر عاموس بقوله: (ويل للذين 
يشتهون يوم الرب» ناذا لكم يوم الرب» هو ظلام لانور» كما إذا هرب إنسان من أمام 
الأسد فصادفه الدب» أو دحل البيت ووضع يده على الحائط فلدغته الحية» أليس يوم الرب 
ظلامّا لا نورا؟ وقتامٌا ولا نور له..) . 

یقول الباحث الفرنسي شارل جینیبیر: (هذا الیوم كان موضع تمكم وسخرية من 
الکثیرین» و کانوا يرون أنه بعيد جدّا وأطلقوا عليه لتأكيد هذا البعد الاسم العبري 
(آحریت هیامیم» الى معناها «آحرة الأيام)» أو «الآحرة)» أو «اليوم الآحر»» وهو يوم ۸ 
تذكر التوراة عنه شيئاء لا على عهد موسى» ولا عهد القضاة» على الأقل في النص 
ن ایلیا مارد كانوا سرون كما فلا له 

ثم يشير هذا الباحث الفرنسي إلى أن اليهود استغلوا هذا اليوم المسمى «یوم الرب» 
ليمرروا قضية المسيح المخلص آخر الزمان» وانتصارهم على سائر الأمم» حيث يقول: (إن 
اليهود على عهد عاموس كانوا قد خلطوا بكثير من الحيلة والدهای قضيتهم بقضية الله 
فهم ينتظرون يوم الرب ليحمل لحم انتصار شعب الله المختار على الأمم الأحرى» ال 
ستكون قد دانت لهم بالخنضوع) . 

وأخيرًا بقي أن نشير إلى أهداف أخرى أرادها كتبة الأسفار من إحلال بحيء المسيح 
الخلص مكان اليوم الآخرء ومنها: 
(۱) سفر عاموس» الاصحاح: ه. فقرة: ۲۰-۱۸. 


(۲) انظر کلام الباحث الفرنسي في کتاب: الفکر الدیق اليهودي» للدکتور/ حسن ظاظا: ۹۷. 
(۳) الصدر السایق: .۹٦‏ 
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۱- التطلع إلى الخلاص من الاضطهاد فاليهود عانوا -- بسبب أفعالهم السيئة وعلى 
امتداد تاريخهم - منذ سقوط دولتهم عام ۵۸7 ق. م من اضطهادات متواصلة من قبل 
الأمم الأحرى الي يعيشون بين ظهرانيهاء ما جعل أملهم محصوراً فقط بالتطلع إلى العودة 
العاجلة إلى أرض الميعاد (فلسطين)» حيث الأمن والخير» من غير اهتمام بالحياة الآخرة 
الآحلة» وبناء على كل ذلك وغيره» بدأ تحريف (الكتبة اليهود) للنصوص التعلقة باليوم 
الآخر وغيرهاء لتساير تلك (النفسية اليهودية) الجانحة عن طريق الحق» والخير» والرشاد» 
وأصبح الجزاء (الثواب والعقاب) فيه معجل في الدنيا فقط: فيجازون على الطاعة, لا بالجنة 
في الآحرة» وإنما بالنصر على الأعداء» وتملك الأرض» وطول العمر» وسعة الرزق» ونحو 
ذلك من الخيرات» خصوصًا تملك الأرض الفلسطينية» ويجازون على المعصية» لا بالنار في 
الآخرة» وإنما بتسلط الأعداء» وسلب الأرض» والموت» وضيق الرزق» ونحو ذلك من 
الشرور» خصوصًا سلب الأرض الفلسطينية» وهذا الجزاء الأرضي (الثواب والعقاب) طغى 
على أفكار الیهود. فأصبح هو الصبغة المألوفة لديهم» وعلى هذا فاليهودية -- بوضعها 
الحالي - تكاد أن تكون ديئًا لا يهتم إلا بإصلاح الحياة الدنيوية اليهودية وحدهاء ومن ثم 
نحدها هي البداية في (الفكر الديئ اليهودي)» وهي النهاية أیضا(. 

۲- أن اليهود» وهم يرون لأنفسهم أنهم الأفضل على سائر الناس» مصممون على 
ظلم الشعوب الأحرى» والتنعم بشقائهاء وتذكر اليوم الآخرء الذي فيه تحقيق للعدالة 
عحاسبة الظالم» يع القضاء على تلك النرعة العنصرية7"» وال يرون یزهم اء وديانتهم 
تدور حول تأصيلها وتأكيدهاء ولذلك تشبثوا با ودافعوا عنها کثیرا» ورأوا تحققها أكثر 


-۲۸4/۲ انظر: العنصرية اليهودية وآثارها في احتمع الإسلامي والوقف منهاء للدكتور/ أحمد الزغيي:‎ )١( 
والنصوص الي تشير إلى الجزاء الدنيوي الأرضي» سواء الثواب أو العقاب كثيرة في ثنايا أسفار العهد‎ ۰۲ 
القدم» والنصوص القرآنية الي تؤكد ارتباطهم بالحياة الدنيا دون الآحرة» وهروهم من الموت» هي نصوص‎ 
عديدة» ذكرنا بعضها فيما سبق.‎ 

(۲) انظر: دفائن النفسية اليهودية من خلال الكتب القدسة للدكتور/ محمد الزعبي: ۳۵. 
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عند حي ء مسيحهم المنحلص آخر الزمان(. 


© © © 


(۱) وللمعلومية فقد أكد عدد من العلماء» كابن تيمية» وابن القيم وغيرهما على أن المقصود بالمسيح المنتظر عند 
اليهود» والذي خصوه بصفات كثيرة» وميزوه بنعوت خاصةء ليست لأحد غیره. كما سبق الإشارة إلى 
بعضهاء أنه المسيح الدحال» انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية: ۰۲5۸/۲ وهداية 
الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى» لابن القيم: ۰15 »١١١‏ وغيرهماء لاسيما وقد أشارت النصوص ودلت 
على ارتباط اليهود بالمسيح الدحال من مثل: قول البي صلى الله عليه وسلم: (يتبع الدحال من يهود أصبهان 
سبعون ألفاء عليهم الطيالسة) رواه مسلم في صحيحه: کتاب: الفتن» باب: في بقية من أحاديث الدجال: 
۲ بل وجاءت الإشارة إلى أنه يهودي» كما في حديث أبي سعيد الخدري وقصته مع ابن صيادء 
ومحاولة ابن صياد أن ينفي عنه قهمة أنه المسيح الدحال» فقال ابن صياد: مالي ولكم پا اض حاتت مدا 3 
يقل ني الله صلی الله عليه وسلم: (إنه يهودي) وقد أسلمت» قال: (ولا یولد له) وقد ولد لي» وقال: (إن الله 
قد حرم عليه مكة) وقد حججت...) رواه مسلم كتاب: الفتن» باب: ذكر ابن صياد: ۷۳4٩‏ بل جاء في 
مسند الإمام أحمد» التنصيص على أنه يخرج من يهودية أصبهان معه سبعون لا من اليهود عليهم التيجان. 
انظر: الفتح الرباني ترتيب مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني: 4 ؟/. 
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البحتث الخامس: 


دلالات عقدبية 
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المبحث الخامس: 


دلالات عقدية 


بعد استعراض موقف اليهود من النبوة فيما يتعلق ممفهومهم للنبوة» وبكيفية التبسق 

و کذلك موقفهم من الأنبياء عمومًا من حيث تصنيفاهم» ومسمیامم ومن حيث 
عصمتهم والاو صاف الي الصقت هم سواء من حيث وقوعهم في الشرك والوثنية» أو 
وعصمتهم. 

وكذلك موقفهم من بعض الأنبیای وعلى وجه التحدید: نو ح» وإجماعيل» وإسحاق 
عليهم السلام» وكذا آیضا موقفهم من المسيح المنتظر» وما يعتقدونه فيه» و کل ذلك كان 
لتحقیق مکاسب محددة وآغراض معينة» كما سبق الاشارة إلية: 

كل هذا وغيره كثير ما ناله اليهود من النبوة ومن الأنبیای وهو يحمل دلالات مهم 

٠‏ أ - دلالة ثبوت التحريف في كتاهم المقدس» والمسمى بالتوراة» بأدلة واضحة 
وصريحة» لا تحتمل التأويل» أو التشكيك» فعلى سبيل الثال» هل يعقل أن أنبياء الله تعالى؛ 
كموسى» وهارون» وسليمان وغيرهم عليهم السلام» دعاة شرك وو نیت وتقديس 
للاصنام؟ 

بل وهل یعقل أن أنبياء الله تعالى» كإبراهيم» وموسىء وهارون وداود وغیرهمم 
عليهم السلام يسيئون الأدب مع الله تعالى بأنواع الإساءة؟ 
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بل وهل يعقل أن أنبياء الله تعالى» كإبراهيم» ولوط وداود» وسليمان وغيرهم عليهم 
السلای دعاة إباحية» وفجور» وشرب للخمور بل ونكاح للمحارم؟ 


وهل يعقل آیضا أن يصدر من نوح عليه السلام كل هذا الانحراف؟ 


رسمه وم 


فتوراة موسی عليه السلام الي وصفها الله تعالى بقوله: ۴ إِنَّا رلت لور یا 
هدى وور ې وبقوله: + فل من رل اتب أ ی جا بوه مومین ورا وهدى لان 4 
ليست هي تلك التوراة الى بأيدي البهود» والق فيها تلك الأوصاف الشنيعة» والنعوت 
القبيحة» في حق الأنبياء عليهم السلام. 


وهؤلاء الأنبياء الذين ذكروا في التوراة وباقي أسفار العهد القدم ليسوا هم الذين 
حاء ذكرهم في القرآن الكريم» مدحا هم وبيانًا لعصمتهم ومكانتهم؛ وتأكيدًا لدورهم 
0 حيث يقول تعالى :+ آله صطفی ين الک زسلا ومس الَا کے 
الله سکع ب ا ؛ ويقو اذ تال مين انين انم تب 
لك من سول لا نوی له نها له لا عون © 4 ویقول: چ وقد سل 
سي وهر لت فانتقمنا من أ 5-6 وکات حًا عیانص الْمُؤْمِنِينَ 

وموقف اليهود هذا من الأنبياء عليهم السلام والذي يؤكد التحريف لکتاهم 
المقدس» جاء تأكيده في آيات عديدة من القرآن الكرم» حيث يقول الله تعالى: 


و و ع 2و > یم 1 ۳ 5 هر و م 
فتَوَنُون ِبَعّض آلکثب وا ترویک ببَعَض فما حر ام من تمعن دا لک منکم الا 


(۱) سورة الائدف آية: 6 5. 

(۲) سورة الأنعام» آية: ۹۱. 

(۲) سورة الحج الایة: ۷۵. 

(4) سورة الأنبياءء الایة: ۲۵. 

(ه) سورة الروم الآية: ۷ هذا وقد جاء ثناء القرآن الكريم العاطر على الأنبياء تفصیلاء کل نبي على حده 
ول ین وذلك في ثنايا السور والآيات الكريمة؛ لا يتسع المقام لذكرها. 
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مر > مس صورس 2 


صد 
o‏ 10 وی ۱ سس su‏ هس يي I)‏ 2 مك 4 مص ]كم من دما سدع 
خزی فى الحموة الد نبا ودوم القيلمة بردون إل اشد العلا ما الله بقل عمًا هملون 


(م)) 4 ويقول تعالى: ۴ من الذي هَادُوأ جرد الکلم عن مَواضوه. وولو یمتا 
وما واتمع عبر مي ورا ی بلتم وا نی الد وراي قالوا متا واوا 
ان لک حرطم وم ولیکن مه یگنر لا يوون ال قلیلا (5) 4 ۰۳ ویقول 
تعلی: ما تقینهم تیه لقع وجعلتا لبم کیب رورت الك رع 
تاو وتو ایا رای ول تال تلع عل حاتو ینم رل ی که ۳ 


والحق أن ما حاء في هذه الکتب عن رسل الله الكرام» مو خير دليل وائقي على 
تحريف هذه الكتب وتزويرهاء لأنه قد ثبت أن هؤلاء أنبياء» والأنبياء لا تكون أخلاقهم 
كما جاء في هذه الكتب قطعًاء فما حاء في هذه الكتب بشأن الأنبياء موضوع محرّف 
بالضرورة اللزمة(. 

۵ ب- دلالة اضطراب واتساع مفهوم النبوة» ودلالة التناقضء والتشوش» وعدم 
الاستیعاب لمكانة النبوة» ودور الأنبیاء في تصحیح عقائد الناس» وتبلیغهم شرع الله تعالى. 

وهذا لیس معناه الغاء وانکار لنبوة الأنبياء عندهم» بل هم معترفون بتلك النبوة" 
بل ینصون ویو کدون في مواضع كثيرة على أنهم آنبیای ولیسوا أدعياء. 

وما يو كد الاضطراب والتناقض ما ذکره ودعا إليه الکثیر من الب احنین من أن 
التحریف یکون لصا من حرّف » ولا یکون لادانته فإذا كان رحل مدینا لرحل بعشرة 
جنيهات» وحرّف الدائن صك الدين» فان الطبيعي أن يزيد الدین» ولیس طبیعیا أن يحرفه 


.۸۵ سورة البقرق الایة:‎ )١( 

(۲) سورة النسای الآية: 4۱. 

(۳) سورة الائدق الایة: ۱۳. 

۰۲۳۱ انظر: في مقارنة الأديان بحوث ودراسات للد کتور/ محمد الشرقاوی:/‎ )٤( 
۰۱7 (ه) انظر: البهود من کتاهم للد کتور/ محمد الخولي:‎ 
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بالنقص» ليجلب الخسارة على نفسه( فمع اعترافهم بنبوتمم» كان التوقع لما وقصوا في 
التحریف أن يرفعوا من منزلة الأنبياء وقدرهم» لا أن يقللوا من شأفهم ويحطوامن 
قدرهم. 

والقارئ لأسفار التوراة يجد أن مدلول النبوة اليهودي اتسع لمعان كثيرة» يتغير 
مفهومه على ضوء الرحلة التاريخية» أو الظرف السياسي الذي مر به الیهود مع أن 
الأصل في مفهوم النبوة ودور الأنبياء أن لا يتغير» فهو مفهوم واحد ودور واحد. 

ومن يطالع العهد القدم يفاجأ بالأعداد الكبيرة للأنبياء» وهم يطلقون لفظ نبي على 
كل شخص يتنبا بأمور المستقبل» ووظيفة البي عندهم تشبه وظيفة المنجمين» حى إفهم 
زعموا أن لكل ملك من ملوك مملكة يهوذا أو مملكة إسرائيل مجموعة كبيرة من الأنبیای 
يتنبؤون له عما ينبغي أن يفعله» هل يقاتل أم لا؟ هل يخرج للاقاة العدو أم يمكث في 
الدینة؟ هي يسافر إلى النطقة الفلانية أم يؤخر السفر؟» وكان لكل معبد من العابد - 
بالاضافة إلى الکهنة - مجموعة من الأنبیاء(؟. 

ولتأكيد اضطراب وتشوش واتساع مفهوم النبوة عندهم ما جاء في سفر يوئيل 
(وتعلمون أن أنا في وسط إسرائيل» وأن أنا الرب إلهكم وليس غيري» لا يخزى شعي إلى 
الأبد» ويكون ذلك أني أسكب روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ...) ۳ فهذا 
النص يؤكد أن النبوة مستمرة فيهم» وهو ما يؤكده النص الآخر من سفر إشعياء في 
حطاب الرب إلى يعقوب -كما يزعمون-: (... أما أنا فهذا عهدي معهم. قال الرب: 
روحي الذي عليك. وكلامي الذي وضعته في فمك» لا يزول من فمك ولا فم نسلك 


(۱) انظر: مقارنة الأديان - اليهودية - للدكتور/ أحمد شلي: .١58‏ 

(۲) انظر: مقارنة الأديان» للدكتور/ محمد الخطيب: .١57‏ 

(۳) انظر: المدحل لدراسة التوراة والعهد القدع للدكتور/ محمد الباز: ۰۲۲۳-۲۲۲ 
)٤(‏ سفر یوئیل الاصحاح: ۲ فقرة: ۲۸-۲۷. 
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ولا من فم نسل نسلاث قال الرب: من الآن وی الأبدع. 

ونما يؤكد هذا الاضطراب والاتساع لفهوم النبوق ما حاء في سفر اللوك الأول من 
أن مئة ي يختبئون في مکان واحد: (و کان حینما قطعت إيزابل آنبیاء الرب» أن عوبدیا 
أحذ مائة ي وخبآهم خمسين رجلاً ف مغارق وعالهم بخبز وماع) "۳ بل ووحود آنبیاء 
كذبة كثيرين يدعون النبوة» مما يجعل تمبيز النبي الصادق من الدعي أمرًا یخصاج إلى نظر 
وتدبر“» جاء في سفر إرميا: (فقال الرب لي: بالكذب يتنبأ الأنبياء باسمي» لم أرسلهم ولا 
ار 

كذلك ما يؤكد اضطراب وتشوش مفهوم النبوة» تعدد الأسماء للبي» فهو الرائي 
ورجل اللّه» والحالم وغيرهاء وورود أكثر من لفظ للتعبير عن البي» ووظيفته في العهد 
القد قد زاد من تعقيد مهمة النبوة» ومن تشابكها كوظيفة مع عدد من الوظائف الدينية 
الأحرى الى ظهرت في الحياة الدينية اليهودية“. 

وما يو كد اضطرايهم في مسألة النبوق ما يعتقدونه في تنبأ الأنبياء وتصنيفاتهم» حيث 
یعکن التنبؤ عصاحبة آلات الموسيقى والغناء”» أوحالة التعري والتجرد من اللابس( أو 
أو غيرها. 

وأما تصنيفات الأنبياء» فعندهم اضطراب واضح» وخلل بين فيهاء فعندهم أنبياء 


أوائل وأنبياء متأحرون والمتاحرون ينقسمون إلى كبار» وإلى أنبياء صغار» وعندهم قبل 


.5١-57٠. فقرة:‎ ۵٩ سفر إشعياء الإصحاح:‎ )١( 

(۲) سفر الملوك الاول الاصحاح: ۱۸ فقرة: .٤‏ 

(۳) انظر: في مقارنة الأديان بحوث ودراسات, للد کتور/ محمد الشرقاوي: ۲۳۰. 

(4) سفر إرمياء الاصحاح ‏ ۱ فقرة: ۱4 وانظر الاصحاح: ۲۳ فقرة: ۱۸-۱۳ وغیرها. 
(5) انظر: تاريخ الديانة اليهودية» للد کتور/ محمد خليفة أحمد: ۰۱۱۷ 

(5) انظر: سفر صموئیل الأول» الاصحاح: ۱۰ فقرة: ه-5. 

(۷) انظر: سفر صموئیل الأول» الاصحاح: ۱٩‏ فقرة: ۰۲-۲۳ 
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ذلك ما يسمى بالآباء وهم: إبراهيم» وإسحاق» ویعقوب. ويوسف عليهم السلام» وهناك 
من ليسوا بآباء. 

وما یو کد اضطراهم أيضا دخول العنصر النسائي في النبوة» فهي عندهم ليست 
للرحال فقط» كما ادعوا ذلك لمر أحت هارون"» ودبورة"» وحلدة امرأة شلوه”". 
كذلك ما يؤكد اضطراهم في مفهوم النبوة ومهام الأنبياء هم ركزوا وحاولوا قصرها على 
ما خدمهم ولیس ما يتوافق مع مهام الأنبياءء وأدوارهم الحقيقية» في نشر التوحید» 
وتصحيح العقيدة» وتعليم الناس شريعة رهم وتذكيرهم باليوم الآحر» بل حعلوا من مهام 
الأنبياء تأكيد عنصريتهم» وتميزهم على غيرهم من الأمم» وتحقير وازدراء باقي الشعوب» 
وتأكيد أحقيتهم ار فلسطین هلكا ابتیا والقيام بقتل الناس بأعداد هائلة من غير 
اليهود. كما نسبوا ذلك إلى و ویشو ع و داو د() وغيرهم من الأنبياء. 

وكذلك لا نحد أحدًا من الأنبياء يدعو إلى الله تعالى في التوراة والعهد القديم إلا فيما 
ندرء وعلی أساس أن الله رب إسرائيل فقطء بل نحد العلاقة بين الله والبى علاقة مبنية على 
منفعة ذاتية» والبي عندهم يقدم قربانًا وذبيحة ويشويها للرب» فإذا تصاعد دخافا» وشم 
الرب رائحة اللحم المشوي انتعش» وانبسطت أساريره» وعلى الفور يعطي ذلك الشخص 
المقدم للمحرقة عهودا موثقة بأن يعطيه ونسله أراضي ل ر ید۱۱ 


وهكذا بحد الأنبياء في التوراة والعهد القدع منذ آدم عليه السلام إلى آخر أنبياء بي 





(۱) انظر: سفر الخروج» الاصحاح: ۱۵5 فقرة: ۲۰. 

(۲) انظر: سفر القضاة» الاصحاح: 6 فقرة: 4. 

(۳) انظر: سفر الملوك الثاني» الاصحاح: ۰۲۲ فقرة: ۰۱4 

(4) انظر: سفر التثنية» الاصحاح: ۲ فقرة: ۳۰-۳۳ والاصحاح: ۳ فقرة: ۰۷-۳ وغیرها. 

(ه) انظر: سفر یشوع الاصحاح: ٩‏ فقرة: ۲4-۱۲ والاصحاح: ۱۰ فقرة: ۳۷-۲4 وغیرها. 
(5) انظر: سفر صموئیل الأول» الاصحاح: ۰۲۷ فقرة: ۱۰-۹ وغیرها. 

(۷) انظر: المدخل لدراسة التوراة والعهد القدع للد کتور/ محمد البار: ۲۲4 
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إسرائيل» ليس شم هم إلا أن يحصلوا على الأموال» والثروات» واستلاب أرضي الغير 
بالکر والحيلة» أو بالقوة حسب الظروف» وبوعود موثقة من الرب» بعد أن يقدموا له 
اللحم المشوي» وهو ما فعله -حسب زعمهم - نوح وإبراهيم عليهما السلام» وت ركز 
التوراة على إبراهيم باعتباره ابد الأعلى لبن إسرائيل» وتكرر بصورة مثيرة للسخرية 
حك :3 لقيك تبي ورور لحتس" فاه و سلف | على OES‏ يون لا ونيا 
ویتم توئیق العهد بين الرب وابراهیم بدم اختان» دم الغرلة» «ومن لم يختن» فتقطع تلك 
النفس من إسرائيل)» وتتكرر الواثیق مع إسحاق ثم مع یعقوب علیهما السلام» وهذه 
المواثيق والعهود لابد أن توقع بالدم!! دم الغرلة والختان!!» ودخان اللحم المشوي!!ء ولا 
يبدو على كاتب أسفار العهد القديم أي اهتمام بذكر اليوم الآخرء أو الجنة» أو النان ولهذا 
لا نحد أحدًا من الأنبياء يدعو قومه إلى عبادة الله» وإلى تذكيرهم باليوم الآحر» ورغم أن 
موسى دعا بین إسرائيل لعبادة الله ولكن هذه الدعوة - حسبما روقا التوراة - كانت 
مشوبة بالوعد والعهد الذي قطعه الرب على نفسه بإعطائهم أرض كنعان» ا 
با وعسلا!! وليس فيها ذكر على الإطلاق لليوم الآخرء والحنة» والنار(. 

بل إن إبراهيم عليه السلام» جحد العرب» وحد بن إسرائيل» وأبو الأنبياء یلقی من بن 
إسرائيل هذا الإهمال والتغاضي» والتقليل من شأنه كبي ورسولء لا يهتمون إلا بتنقلاته 
الحسية» وزواحه. وإنحابه» ومباركة الله تعالى على أبنائه من بعده» لكن آین أهم 
اعتصاصاته كداعية إلى الله تعالى» أين حديث المحادّة لأبيه» وتبرئه منه» أين النار الي 
أضرموها لإحراقه» فآثر أن يصلى بحرها على أن يترك محاربة الأصنام والشركاء لا شيء 
من ذلك له ذكر في التوراق بل حن أين الحديث عن رحلته مع ابنه إسماعيل عليهما 
السلام إلى أرض الحجازء وبناء البيت العتيق» والذي أصبح قبلة للمسلمين إلى قيام الساعة» 


لا شيء من ذلك في توراتهم! 


.5؟5-55١‎ 4 انظر: المدحل لدراسة التوراة والعهد القدع للدكتور/ محمد البار:‎ )١( 
.٠٠٠١ انظر: حنايات بين إسرائيل على الدين والمجتمع» للمؤلف/ محمد ندا:‎ )۲( 
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بل هناك إشكالية أحرى» فرغم أن الحاحامات نادوا بأن روح النبوة انتهت بالبي 
زكرياء وهو مفهوم يشبه حاتم المرسلين في الاسلام إلا أن طبيعة اليهودية بعثشت مرة 
آحری الطبقة الحلولية» فتم تحويل تقاليد النبوة واضفاء طابع حلولي عليها من الداخل؛ 
وأصبح الحاحام حامل رسالة أهم من الرسالة المكتوبة» وورد في التراث الشفوي أن 
الشعب اليهودي سيصبح كله شعبا من الأنبياء» أي أن الحلول سيشمل الشعب کل 
ويصبح جزءا من الإله» وفي هذا عودة للوثنية الحلولية اليهودية قبل ظهور الأنبياءه وهذا 
الفهوم أساس معظم الآراء الدينية اليهودية في فكرة النبوة في العصر امحدیث(. 

« ج - دلالة انحراف لمفهوم عصمة الأنبياء عندهم» فهذه الأوصاف القبيحة وتلك 
النعوت المشينة» والى ابتدأت بنسبة الشرك والوثنية» وسوء الأدب مع الله تعالى» والإباحية 
للأنبياء» وانتهت بأصغر وأقل الذنوب» بل وحعلت من الأنبياء قادة يتزعمون الناس في 
تلك الانحرافات» و کل هذا وغيره كثير في ثنايا أسفار العهد القدم, وهو ی کد ويدل 
وبشكل لا يقبل الناقشة على خلل فادح وانحراف واسع في مفهوم العصمة للأنبياء» وهي 
عقيدة ملازمة للنبوق تسن اعتقادها ن حق الأنبیاء جنيك دون استثنای لأنه یترتب علی 
اعتقادها الأحذ منهم» وطاعتهم فیما آمرواء واحتناب ما نوا عنه وزجروا؛ وتصديقهم 
فيما أخبرواء وآن یکونوا محل قدوة وتأثیر على سائر الناس» وقي حال انحرف هذا الفهوم» 
فأي طاعة تحب» وأي في يجتنب» وأي خبر يصدق» بل وأي قدوة تتحقق في حق الأنبياءء 
إذا كان لا معن ولا مفهوم للعصمة في حقهم. 
فلا يستقيم أمر النبوة» ولا يستقيم مقام الأنبياء» ما لم يتم الاعتقاد الحازم والتام بعصمتهی 
فالنبوة لا تنفك عن العصمة. والعصمة لا تنفك عن النبوة» وباحراف مفهوم العصمة 
انحرف مفهوم النبوة» ولأنه ما يترتب على هذا الخلل الفادح أيضاً في عصمتهم هو أن لا 
يكون هناك اصطفاء كما قال تعالى: # الَهيضَطفى ين ایک رسلا زیر 


۰۳۱/۲ انظر: موسوعة الیهود للدكتور/ المسيري:‎ )١١ 
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لایس > وقوله:ع أله أعلم حَيّتُ يجِمَلُ مالك و ۳ ولا يكون هناك احتصاص 
بالوحي» فأي اصطفاء للانبیای وأي احتصاص بالوحي» وأي مزية هم على سائر النش» 
إذا كان لا مفهوم ولا مقام» ولا مکانة لعصمتهم عند الیهود. 
© د - دلالة نفوس مريضة قد استفحل مرضها”"» بل ونفوس مضطربة قلقتة لا 
تحترم الدین والقيم» ولا تقدر وبحل الأنبياء علیهم السلام» ولا تقدس کتابما القدس» وقبل 
ذلك لا تعظم رب العالمين» خالقها وخالق کل شيء. 
ومن تأمل قصة نوح عليه السلام السابقة» وموقفه مع ابنه حام» و حفیده کان 
وقصة تفضيل إسحاق عليه السلام!۳» وأن الوعد» والعهد, والمكانة له دون إسماعيل عليه 
السلام» وكذا قصة المسيح المنتظر عندهم وما حصوه به من مزايا عظيمة» لا تكون إلا له 
00 6 
دود غير 
من تأمل هذه القصص والقضايا الثلاث» وال تحمل في طياتقها الكثير من العان 
والإشارات يلحظ ما يلى: 
_- التعالي والعنصرية الشديدة على الاحرین» والازدراء» والتحقير» والإذلال لغيرهم. 
- التقلیل من شان الا نبیاء الکرام: نو ح» واماعیل» وعيسى عليهم السلام. 


بت الاستماتة في تضخيم بعض الشخصيات والرموز» كما في مسيحهم المنتظر. 


.۷۵ سورة الحج الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الآية: 5 ۱۲ وانظر سورة آل عمران الآية: ۳۳. 

(۳) هذه الأوصاف ظهرت وتکشفت من خلال الاستقراء والتقصي وهو ما استنتحه غير واحد من الباحثين» 
انظر کتاب: الشخصية الإسرائيلية» للد کتور/ حسن ظاظا: ۱۰۳ وما بعدها. 

. ۲۰۲ انظر: ثا مبحث من هذا الفصل:‎ )٤( 

() انظر: ثالث مبحث من هذا الفصل: ۰۷ ۲. 

(7) انظر: رابع مبحث من هذا الفصل: ۲۸۱. 
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التأكيد الدائم على عقدة الاضطهاد والتسلط من الآحرين والأغيار. 

التقوقع حول ذواتمم» وبناء الأساطير» والأحلام» والأماني» وشحن نفوسهم ما 
والعيش في ظلها. 

الزيادة واحذف. وتحميل النصوص مالا تحتمل» كما في قصة تفضيل إسحاق على 
إسماعيل عليهما السلام» وتخصيصه بالوعود. والعهود والمكانة» والتفضيل» وكل 
هذه النتائج وتلك المعاني وغيرها لاشك تدل على نفوس مريضة» قد استفحل 
مرضها وزاد» وعلى نفوس مضطربة» بل وقلقلة محتقنة. 


© © © 
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الباب الثالث: 


الأبعاد الأخلاقية لموقف الیهود من النبوة والأنبباء 


الفصل الأول: الأبعاد الأخلاقية لوصف اليهود بعض الأنبياء بالإباحية. 


الفصل الثاني: الأبعاد الأخلاقية لوصف اليه ود بعض الأنبياء 
بالانحر افات الأخلاقية . 
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توطئة: 
من إشكاليات اليهود الى وقعوا فيهاء وال يحاول هذا البحث أن يناقشها وجلیها» 

مال الانخرافات الأخلاقية قية الي وصفوا ما آنبيائهی وا كانت تلك الاحرافات متعلقة 
تاه توف ا ثم بيان ما هذه الانحرافات من 
أبعاد ودلالات. 
0 توصف پانکسن أو القبح) 00 

وعلم الأحلاق من حيث الأصل: (علم موضوعه أحكام قيمية» تتعلق بالأعمال ال 
توصف بالحسن أو القبح) . 

.©” بضم اللام وسکوفا: وهو الدين» والطبع» والسجية)‎ BSE 

فهذه الكلمة إذا يقصد ها الطباع» والسجاياء والأعمال» والسلوكيات» والصفات» 
على احتلافها وتنوعهاء وال يقوم ما الإنسان وتصدر منه» سواء كانت تلك الأحلاق 
حسنة كرعة» أو كانت قبيحة ذميمة. 

وعلم الأحلاق من المنظور الاسلامي هو: (علم يبحث في الأحكام أو المبادئ ال 
تعرف با الفضائل لتقتی» والرذائل لتجتنب. مدقف تركية النفس» علی آساس السوحی 
الاخي) 05 ۱ 
(۱) العجم العربي الأساسيء مادة : حلق: 4۱٩‏ . 
(۲) العجم الوسیط مادة: خلق: ۲۰۲ . 
(۳) لسان العرب لابن منظورء مادة : حلق: ۱۰/ 85 » وانظر: موسوعة آحلاق القرآن للدکتور/ أحمد 


الشرباصي: /. 
)٤(‏ انظر: الأخلاق في الإسلام» للدكتور/ عبداللطيف العبد: ۱۲. 
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ولتأكيد أن الأحلاق تشمل أمورًا كثيرة من الطباع» والأعمالء والسلوكيات» 
والسجاياء وغيرهاء ما أخبر الله تعالی به عن نبيه محمد اة بقوله:+[ وک حي عَظِيِوٍ 
لب “#”". يقول الطاهر بن عاشور في تفسيره مؤكدًا أن الخلق العظيم يشمل آمورا 
محمودة كثيرة: (والخلق العظيم: هو الخلق الأكرم في نوع الأخلاق» وهو البالغ أشد 
الكمال المحمود في طبع الإنسان» لاحتماع مكارم الأحلاق في البي يَيِيًِ.... واعلم أن 
جماع الخلق العظيم الذي هو أعلى الخلق الحسن» هو التدين» ومعرفة احقائق» وحلم 
النفس» والعدل» والصبر على المتاعب» والاعتراف للمحسن والتواضع» والزهد» والعفق 
والعفو والحياء» والشجاعة» وحسن الصمتء والتؤدة» والوقار» والرحمة» وحسن المعاملة 


و اش و 


وقد نقل ابن حجر عن القرطي قوله: (الأحلاق: آوصاف الانسان الق یعامل ما 
غيره» وهي محمودة ومذمومة ..., فاحمودة على التفصيل العفو والحلم» و ابحود» والصبر» 
وتحمل الأذى» والرحمة» والشفقة» وقضاء الحوائج» والتوادد» ولين الجانب ونح و ذلك» 
والمذموم منها ضد ذلك ...) ". 

وللعلم فهناك ارتباط وثيق بين العقيدة والأحلاق» فالأحلاق الإسلامية وليدة العقيدة 
الإسلامية النقية الشرقة المؤثرة» كما أنما أثر من آثار العبادة الحقة» والعبودية الصادقة لله 


تعال و حده 0 5 


ولا شيء بعکن أن يقوم مقام «العقیدة» الحية النابضة في تعزیز القیم الخلقية الکرعت 


(۱) سورة القلى الایة: 4. 

(۲) انظر: تفسیر التحریر والتنوير» للطاهر بن عاشور: 58-515/55. 

(۳) انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني: ۰4۷۱/۱۰ وانظر تفاصیل موسعة جدًا عن الأخلاق احمودة 
في کتاب: موسوعة أحلاق القرآن, للدکتور/ أحمد الشرباصي. 

۳۹۷ انظر: تبسيط العقائد الإسلامية» للمولف/ حسن أيوب:‎ )٤( 
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وحفزهاء وتصويبهاء ولا في إقصاء الأحلاق الرذيلة» وكبتهاء ومدافعتها © . 

ونختم بيان أهمية الأحلاق وعمومهاء ما جاء عن البي بيا حينما أكد أن من مقاصد 
رسالته وبعثته» إتمام وإكمال مكارم وصالح الأخلاق عند الناس» حيث يقول: (إنما بعشت 
لأتمم مكارم الأخلاق) ۳ فجعل أصل شريعته إكمال ما يحتاجه البشر من مكارم 
الأحلاق في نفوسهم(. 

والتركيز في هذا الباب على الأخلاق والسلوكيات القبيحة الذميمة عند اليهودء 
وهي كثيرة حذا» وال وصفوا ها أنبيائهم» وهي تشمل الانحرافات الأخلاقية عموماء 
كالكذب» والاحتيال» والاستعلاء» وفب الأموال» وشرب الخمور» والخيانة» والظلمء 
ان وتا ماج وغرهام رتفي كذ ارات امه ا اة كوا ما 
له صلة باتمامهم للأنبياء بالزین أو بنکاح الحارم» أو بالزواج من الزانیات. أو بالدعوة 
للخيانة الزوجية؛ أو غیرها. 

وهنا ملحوظة مهمة» وهي أن الاباحية آفردت في مباحث مستقلة عن الاحرافات 
الا حلاقية الأحرى» وذلك لعدة آمور: 


أ ¬ کثرة النصوص وبشکل هائل تلك ال تعرضت للاباحية. 
ب- تنوع هذه النصوصء ابتداء من الکلام الشعري الغزلي الفاحش» وانتهاء بنکاح 


احارم؛ مرو را بالزن و مقدماته. و بالدعوة للخيانة الزوجية» وبالزواج من 


)١(‏ انظر: العقيدة والحياة» للدکتور/ أحمد القاضي: ۰۱۰۶ وانظر في الکتاب تفصيلاً للعلاقة بين العقيدة 
والأخلاق: ۰۱۰۷-۱۰۳ 

(۲) في رواية (... لأتمم صالح الأحلاق)» رواه الإمام أحمد في مسنده : ۳۸۱/۲ ورواه البحاري في الأدب الفرد 
وصححه الألباني في کتاب: صحیح الأدب الفرد: ۱۱۸ وسلسلة الأحاديث الصحیحة: ۷۵/۱ برقم: هی 
والأحاديث في الثناء على الأخلاق الحسنة عمومًاء والتحذیر من الأخلاق السيئة كثيرة في ثنايا كتب الصحاح 
والسنن والمسانيد. 

(۳) انظر: تفسير التحرير والتنوير» للطاهر ابن عاشور: ۰14/۲٩‏ 
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الزانيات » وبغيرها. 
ج - أن هذه الكثرة وذلك التنوع كان في حق أنبياء كرام» كان حقهم التبجيل 
وكل هذا وغيره نستعرضه من خلال بیان الأبعاد والدلالات هذه الأوصاف وتلك 
النعوت سواء کانت تلك الأبعاة والدلالات مباشرق مها یتعلق بأنبياء خصوصین» کنی 
الله لوط وداود» وسليمان» وعیسی علیهم السلام أو غيرهم» أو كانت تلك الأبعاد 
لدلالات غير مباشرة» ب عامة مستخلصة من < الم الأحداث؛ المتعلقة 
و شر هي من جمو ع و 


بالأنبیاء عموما. 


© © © 
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الفصل الأول: 
الأبعاد الأخلاقية لوصف اليهود بعض الأنبياء بالإباحية 


البحث الأول: أبعاد أخلاقية مباشرة . 
البحث الثاین: أبعاد أخلاقية غير مباشرة . 
البحت الثالث: دلالات أخلاقية . 
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المطلب الأول: 


الطلب الثاني: 
المطلب الثالث: 
المطلب الرابع: 
المطلب الخامس: 


البحث الأول: 


آبعاد أخلاقية مباشرة 


البعد الأخلاقي لوقف إبراهيم واسحاق علیهما السلام 
من زوجتيهما. 

البعد الأخلاقي في نسل لوط عليه السلام . 

البعد الأخلاقي في نسل داود عليه السلام . 

البعد الأخلاقي في نسل سلیمان عليه السلام . 

البعد الأخلاقي في نسل عيسى ابن مريم عليه السلام. 
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الطلب الأول 
البعد الأخلاقي لموقف إبراهيم وإسحاق عليهما السلام من زوجتيهما 


لقد صوّر كتبة أسفار العهد القديم هذين النبيين الكريمين إبراهيم وإسحاق عليهما 
السلام تصويرًا مهینا لا يليق هماء بل فيه الحط من أقدارهما ومكانتهماء لا سيما ما يتعلق 
بالجانب الأحلاقي» وبالذات قضية التساهل في الأعراض والشرف» وبطريقة يترفع عنها من 
عنده ذرة إعان» أو عقل راحح» أو فطرة سليمة» أو ضمير حي. 

لقد بالغ هؤلاء الكتبة في تصوير هذين النبيين الكريمين وهما يبيعان عرضهما 
وشرفهما لأحل المال والحياة. 

ونشير إلى الشاهد من النص من سفر التکوین» حيث جاء فيه: (... وحدث لما قرب 
أن يدحل مصر أنه قال لساراي امرأته: إني قد علمت أنك امرأة حسنة النظر» فيكون إذا 
رآك المصريون أنهم يقولون: هذه امرأته» فيقتلونئ ويستبقونكء قولي: إنك أي؛ ليكون 
لي خير بسببك» وتحيا نفسي من أحلك...» فأحذت المرأة إلى بيت فرعون» فصنع إلى أبرام 
حير بسببها» وصار له غنم» وبقر» و هی وعبید وامای و تن وجمال» فضرب الرب 
فرعون وبیته ضربات عظيمة» بسبب ساراي امراة أبرام» فدعا فرعون آبرام وقال: ما هذا 
الذي صنعت بيء لاذا ۸ تخبرن أنها امرأتك...» والان هوذا امرآتك خحذها واذهب» 
f 4 ١ ۱ f ۹ 24 ۰ ۰ 0‏ 
فأوصى عليه فرعون رجالاء فشيعوه وامرأته وکل ما كان له ' ثم يأتي النص الآخر من 
سفر التكوين ليؤكد الكم الحائل من الغنائم» وال تحصل عليها إبراهيم عليه السلام -كما 
يزعم الكتبة- من تساهله في عرضه وشرفه: (فصعد أبرام من مصرء هو وامرأته وكل ما 
كان له ولوط معه إلى الجنوب» وكان أبرام غا حدا في المواشيء والفضتة 
وال 
(۱) انظر :سفر التكوين» الإصحاح: ۱۲ فقرة: ۰۲۰-۱۱ 
2١‏ سفر التكوين» الإصحاح: ۳ فقرة: ۰۲-۱ بل جاء في ثنايا القصة ما يشير إلى عدم احتمال الأرض لمواشيه 
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بل جاء في قصة طويلة أخرى بين إبراهيم عليه السلام وزوحه سارة وبين ملك جرار 
أبيمالك» وهي مشاقة لما حصل هما مع فرعون مصر وقي آخرها شارت القصة ال 
مشكلة أخلاقية أحرى نسبها كتبة الأسفار لإبراهيم عليه السلام وزوحه» حيث جاء في 
سفر التكوين: (... وبالحقيقة هي أحی ابنة أبي» غير ها ليست ابنة أمي» فصارت لي 
زوحةء وحدث لما أتاهئ الله من بيت أبي أن قلت ها: هذا معروفك الذي تصنعين إلي» في 
كل مكان نأنٍ إليه قولي عين: هو أخحيء ولع لات و حو ليح ای 
وأعطاها لإبراهيم» ورد إليه سارة امرأته» وقال أبيمالك: هوذا أرضي قدامك اسكن في ما 
حسن 3 عيفاتك وقال لسارة: ان قد أعطیت اتناك اننا من الفضة ...) (. 

وهنا آشار النص إلى مشكلة أخلاقية أخرى» غير قضية التساهل في العرض 
والشرف» وهي تنصيص الكتبة على أن زوحته هي أخته حقيقة من جهة أبيه» وليس من 
حهة أمه» وهذه مشكلة أحرى تتعلق بنكاح احارم» نسبها الكتبة إلى إبراهيم عليه السلام 
= حاشاه الله تغالى وأهل بیته-. 

وتتكرر الأحداث مرة آحری» وقريبًا من القصة المنسوبة لأبي الأنبياء إبراهيم عليه 
السلام» تأي أحداث مشابة لهاء دوّفا كتبة الأسفار» ونسبوها لبي الله إسحاق عليه 
السلام وزوحه رفقة» ففي سفر التكوين: (فأقام إسحاق في حرار» وسأله أهل الکان عن 
امرأته» فقال: هي آحی, لأنه حاف أن يقول: امرأت لعل أهل المكان يقتلونئى من أحل 
رفقة» لأنما كانت حسنة النظ وحدث إذ طالت له الأيام هناك أن أبيمالك ملك 
الفلسطينيين أشرف من الكوة» ونظر» وإذا إسحاق يلاعب رفقة امرأته» فدعا أبيمالك 
إسحاق» وقال: إنما هي امرأتك» فكيف قلت: هي أحن, فقال له إسحاق: لأني قلت: 
لعلي أموت بسببهاء فقال أبيمالك: ما هذا الذي صنعت بناء لولا قليل لاضطجع أحد 


(۱) سفر التكوين» الاصحاح: ۲۰ فقرة: 215-١5‏ وانظر تفاصيل القصة بكاملها: .١8-١‏ 
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الشعب مع امرأتك» فجلبت علينا ذنبّاء فأوصى أبيمالك جميع الشعب» قائلاً: الى كس 
هذا الرجل أو 'امراته مو اعروت ..) (. 

وهکذا نال كتبة الأسفار من عرض» وشرف. وأخلاق هذین النبیین العصومین» بل 
وصوروا فرعون وأبيمالك على أنهما آکثر شرفاه وغيرة» وكرمًاء وحرصًا من هذین النبيين 
الكريمين» وهذه الصورة الي صورها کتبة الأسفار» وذلکم ادف الذي آرادوه بحق هذین 
النبيين إبراهيم وإسحاق علیهما السلام هو ما یعرف بیع الأعراض وتسويقهاء وهو ما 


یسمی ب «الدياثة)- حاشهم الله تعالى وحماهم -. 


(۱) سفر التكوين» الاصحاح: ۲ فقرة: .١١-5‏ 
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الطلب الثاني 
البعد الأخلاقي كي نسل لوط عليه السام 


لقد وصف كتبة أسفار العهد القدم لوطا عليه السلام بأبشع الأوصاف» وأشنع 
التصرفات» وذلك حينما امموه و وتان بنكاح ا حارم مع ابنتيه» في قصة طويلة بعد 
حروجه إلى البرية» وبعد هلاك قومه “. 

والذي يهمنا في هذه القصة الزورة والشنيعة في حق ني الله لوط عليه السلام» هو أن 
مان ای یه آن تا توس مرو ا 00 
هما: موآب"" وهو أبو الموآبيين فیما بعد والاحر بن عمي"» وهو آبو بي عمون فیما 
بعد. 

والشاهد من سفر التکوین ما يلي: (فحبلت ابنتا لوط من أبيهماء فولدت البکر ابناء 
ودعت امه موآب؛ وهو آبو الوآبیین لل الیوم» والصغيرة آیضاً ولدت ابنا؛ ودعت امه بن 
عمي وهو آبو بي عمون إلى اليو . 

فهذا النص یو كد أن هاتين البنتین قد ولدتا هذین الابنین يهذين الاسمين» موآب وبن 


عمي » فمن یکون موآب؟ ومن یکون بن عمي؟ 


(۱) انظر: تفاصیلها في سفر التکوین الاصحاح: ۱٩‏ . 

(۲) موآب: اسم سامي» رعا كان معناه «من أبوه)» وهو - بزعمهم- بكر ابنة لوط من أبيهاء وهو أبو الوآبیین 
وأرض الموآبيين» ویقابلها القسم الشرقي من البحر الميت لملکة الأردن» انظر: قاموس الکتاب القدس: ۹۲۷. 

(۳) بن عمي: اسم عبري» معناه (ابن شجي)» وهو - بزعمهم- ابن لوط من ابنته الصغیری» ومنه تسلسل 
العمونيون» وأرض العمونيين» منطقة جبلية شرقي فر الأردن» وهي في أواسط المملكة الأردنية اليا انظر : 
قاموس الكتاب القدس: ۰۱٩۹۱‏ 1۰ . 

)٤(‏ سفر التكوين» الاصحاح: ۰۱٩‏ فقرة: ۳۷- ۳۸ وانظر نقد الامام ابن حزم غذه القصة وتفنیده لها: الفصل 
في الملل والأهواء والنحل: ۱5۹/۱- ۰۱۰۱ وانظر کذلك تعلیق ابر البهودي الذي أسلم» السموأل بن جى 
المغربي في کتابه: افحام البهود: ۷ ۱- ١5١‏ . 
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إن هذين الابنين يعتبران من أقارب اليهود» وذلك على اعتبار ما نضر 
اليهود من أبناء لوط عليه السلام» ولوط هو بنص توراتهم ابن أخي إبراهيم عليه 

)۱( 
السلام ۱ 

وشعب موآب وبي عمون یسکنون شرقي أرض فلسطین وهي أرض الأردن حالياء 
موآب شرق البحر الیت ۳ وبنو عمون شرق مر الأردن» وهي في وسط الأردن 
ا 

وكان بين هؤلاء الموابيين وبي عمون وبين بي إسرائيل صراعات» ونزاعات» 
و حلافات شديدة. 

فعلی سبیل الثال في الصراع بين الوآبیین والعمونیین وبين بي إسرائيل» ما جاء في 
سفر القضاة: (وعاد بنو إسرائيل یعملون الشر في عيئ الرب» فشدّد الرب عجلون ملك 
مواب على إسرائيل» لأنهم عملوا الشر في عيئ الرب» فجمع إليه بي عمون وعماليق» 
وسار وضرب إسرائيل» وامتلكوا مدينة النحل» فعبد بنو إسرائيل عجلون ملك موآب ثمان 


0ن 


ويستمر السفر في ذكر الصراع المرير» وكيف هزم بنو إسرائيل الموآبيين: (فضربوا 
من موآب في ذلك الوقت نحو عشرة آلاف رحل» كل نشيط» وكل ذي بأس» وم ينج 
آحد» فذل الوآبیون اق ذلك اللوم تحت ید امراق واستراحت الأرطن نمانین مح 7 


وف نص آخحر یو کد تأصل العداوة بینهماء ما جاء في سفر التثنية: ( ... لا يدخحل 


(۱) انظر: سفر التکوین» الاصحاح: ۰۱۱ فقرة: ۲۸ وفي الاصحاح الاشارة إلى أن والد لوط عليه السلام اسمه: 
هاران. 

(۲) انظر: قاموس الکتاب القدس: ٩۲۷‏ . 

(99) انظر: المصدر السابق: 55٠‏ . 

(4:) سفر القضاةء الاصحاح: ۳ فقرة: ۱-۱۲ . 

(5) سفر القضاة الاصحاح: ۳. فقرة: ۲۰-۲۹ . 
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ابن زن في جماعة الرب» حي الجيل العاشر لا يدخل منه أحد في جماعة الرب» لا يدحل 
عمون ولا موآبي في جماعة الرب» حن الجيل العاشر» لا يدخل منهم أحد في جماعة الرب 
۳ 

وقد واصلت النصوص تأ کید هذه العداوة وترسیخها حي آخر الزمان» عند بحجيء 
مسیحهم النتظر الزعوم» والذي یکون من آعماله السيطرة والتضییق على بي عمون 
وموآب؛ فضلاً عن الفلسطینیین ففي سفر |شعیا یقوم بهوذا وآفرام عند عو السیح: 
(وینقضان على آکتاف الفلسطینیین غرباء وینهبون بي الشرق معاه ويكون على آدوم 


وموآب امتداد یدهما» وبنو عمون في طاعتهما E‏ 


والنصوص من آسفار العهد القدم كثيرة» وكلها تؤكد وتشير إلى حجم الصراع 
والعداوة الي بين الموآبيين والعمونيين وبين بن إسرائيل . 

وبعد هذا العرض الوجز في بیان العلاقة المتوترة» والعداوة المتأصلة بين هذين الشعبين 
وبين بي إسرائيل» وأنهما من سلالة زن» بل من أبشع الزن» وهو نكاح احارم» يتبين ما 
يلي : 

أن أبعاد هذه القصة المكذوبة على لوط عليه السلام تتجلى قي أن الغاية من افترائها 
على البي لوط عليه السلام» هو تبرير كراهية بي إسرائيل للموآبیین والعمونيين» وتشويه 
کرامتهم» وذلك بالصاق قدمة أولاد الزن بمذين الشعبين» ولوصول بني إسرائيل إلى 
أهدافهم» نراهم مستعدين لعمل أي شيء تزور كل الحقائق» وبث کل أنواع 


. ۲-۲ سفر التثنية» الإصحاح: ۰۲۳ فقرة:‎ )١١ 

(۲) سفر إشعياء الإصحاح: ۰۱۱ فقرة: 5 .١5-١‏ 

(۳) انظر على سبيل المثال: سفر القضاة: الاصحاح: ۱۱ والاصحاح: ۰۱۲ وسفر صموئیل الأول» الاصحاح: 
۱ وسفر صموئیل الثاني» الاصحاح: ۰۱۲ وسفر آخبار الأيام الثاني» الاصحاح: ۰۲۰ وسفر إرمياء 
الاصحاح: 4۰ والاصحاح: ۰4٩‏ وسفر حزقیال الاصحاح: ۰۲۱ والاصحاح: ۰۲۵ وسفر نحمياء 
الاصحاح: 4 وغیرها كثير في ثنايا أسفار العهد القدم . 
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الا کاذیب( ويتهم الأنبياء قِ آعراضهم و شرفهم» ومحارمهم. 
ولا ریب أن هذا تحریف إسرائيلي» باعثه وصم آعدائهم التقلیدیین؛ بي موآب وبي 
الطعن في المؤابيين والعمونیین» فكذلك الطعن في لوط عليه السلام وابنتیه في وقت 


وح 


لكن هل العنصرية تبلغ برحال الدين إلى درحة تشويه الأنبياء» وأبنائهم» وبناقهم؟2) 
والحقيقة أنها تبلغ أكثر من ذلك. فقد اتهموا بعض الأنبياء كهارون وسليمان وغيرهما 
عليهم السلام بالشرك والوثنية. 

وقد أكد هذا البعد وذلك الدافع ابر اليهودي الذي أسلم» وهو السموأل بن جى 
المغربي» المتوفي سنة ۷۰هه. بقوله: (إلا أن العداوة الي مازالت بين اب عمون وموآب» 
وبين بن إسرائيل» بعثت واضع هذا الفصل على تلفيق هذا المحال» ليكون أعظم الأخبار 
۳ في حق بي عمون وموآب !!) ©2. 

واخلاصة أنهم لوثوا ودنسوا شرف وأخلاق لوط عليه السلام وابنتيه الطهرتین» 
ولوئوا ودنسوا کذلك شرف ونسب الاأعداء من الوآبیین والعمونیین لأهداف وغایات 
هم آرادوها. 


© © © 


(۱) انظر: التحريف في التوراة» للدكتور/ محمد الخولي: ١9‏ » وانظر: التوراة والقرآن والانحیل» للمؤلف/ محمد 

لصوياني: ۰.۱۸ 

(۲) انظر: في مقارنة الأديان بحوث ودراسات للدكتور/ محمد الشرقاوي: ۰۱۹۸ وانظر: جنايات بن إسرائيل على 

لدين وامحتمع» للمؤلف/ محمد ندا: ۰۱۳-۱۳۳ 

(۳) انظر: اليهود من كتايهم؛ للدكتور/ محمد علي الخولي : 2١15‏ وانظر: جنايات بيي إسرائيل على الدين وابجتمع» 
للمؤلف/ محمد ندا: ۰۱۳۳-۱۳۲ 

(4) انظر: التوراة والقرآن والإنخيل» للمؤلف/ محمد الصوياني: 1۸. 

(ه) إفحام اليهود» للمولف/ السموأل بن ييى المغربي: ۱۵۱ . 
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المطلب الثالث 
البعد الأخلاقي قي نسل داود عليه السلام 


لقد نال كتبة أسفار العهد القديم من داود عليه السلام» كما نالوا من لوط عليه 
السلام» حيث وصفوه بأبشع الأوصاف والنعوت» وافتروا عليه أعظم المفتريات» ولاسيما 
ما يتعلق بنسبه» ونسله» وأحلاقه» وكذلك ما يتعلق بأهل بيته. 

وتتجلى إساءة اليهود في حق داود عليه السلام تفصیلا كما يلى: 

أولا : أنهم جعلوا داود عليه السلام من نسل الزنا - والعياذ بالله -» وفي هذا يقول 
ابن القيم ملخصا ما جاء عنهم في حقه عليه السلام: ( وفيها أن يهوذا بن يعقوب الني 
زوج ولده الأكبر من امرأة يقال ها ثامار, نكن پانیها اسان لطيو ان مب انهه 
فأماته» فزوج يهوذا ولده الآخر يماء فكان إذا دحل با أمئ على الأرض» علم بأنه إن 
أولدها كان أول الأولاد مدعوا باسم أخيه» ومنسوبا إلى أحيه» فكره الله ذلك من فعله» 
فأماته» فأمرها يهوذا باللحاق ببيت أبيها إلى أن يكبر ولده شيلاء ويتم عقله» ثم مانت 
زوجة يهوذاء وذهب إلى مترله ليجز غنمه» فلما أخبرت امار لببست زي الزوان» 
وحلست على طريقه» فلما مر يما خاضا زانية فراودهاء فطالبته بالأحرق فوعدها بجدي» 
ورمی عندها عصاه و حائه» فدخل با ف فعلقت منه بولد» ومن هذا الولد كان داو د» فد 

(۱) 1 

حعلوه ولد زنا ... ) 7 

وتفصيل کون داود عليه السلام ولد زن زعمواء هو أن هذه المرأة الزانية الممسماة 
«ثامار» أتت بولدين توأمين من قبل يهوذا: (فدعي اسمه فارص» وبعد ذلك حرج أحوه 
)١(‏ هداية الحياري في أحوبة اليهود والنصارى» للمؤلف / ابن قيم الجوزية: ۱۰۷ وانظر: تفاصيل القصة في سفر 


التكوين» الاصحاح: ۳۸ ۰ وانظر قدحهم كذلك في بيت يعقوب عليه السلام وأبناءه» سفر التكوين» 
الإصحاح: ۳۰ فقرة: ۲۲. 
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الذي على يده القرمز» فدعي امه زارح) . 

وفاوضن دك لاه موی ی دام الاو این تساه اسمس داوه ها 
السلامی وذلك كما في سفر راعوث: (وهذه موالید فارص» فارص ولد حصرون 
وروت ولد رام وراد ولد عمینا داب وعمیتا داب ولد حون تون و1 
سلمون» وسلمون ولد بوعز» وبوعز ولد عوبید» وعوبید ولد یسّی» ویسّی ولد داو . 

ثانيًا: أنم أيضًا حعلوا نسل داود عليه السلام من نسل امرأة زانية - والعیاذ بالله- 
من جهة سلمون. كما في سلسلة النسب السابقة» وكما جاء قي ابحیل مى: (... وسلمون 
ولد بوعز من راحاب...) » وسلمون هذا ادّعوا أنه تزوج راحاب الزانية» وال جاء في 
سفر يشوع أا خبأت ابلواسیس ليشوع بن نون عندما دحل أريهما» وقد جاء في 
قاموس الكتاب المقدس: (راحاب» وهي ال تروحت سلمون من سبط یهوذا» فصارت 


ضمن سنلسلة نسب املك داود) ود 


ثالغا : هم لعلو فسن :دارو عليه ياه ایض بر انرا و وهى راعوثء» 
والوآبیون في نظر اليهود هم من نسل إحدى ابن لوط عليه السلام من الزن -كما 
زعموا“-. ولا یخفی ما في ذلك من بعد أخلاقي» لتدنيس وتشویه نسب هذا البی الکرم 
عليه السلام . 


وف ذلك يقول ابن القيم: ( وكما جعلوا ولدي لوط ولدي زناء شم نسبوا داود 


(۱) سفر التکوین الاصحاح: ۰۳۸ فقرة: ۳۰ ۰ وانظر انحیل مق الاصحاح: ۰۱ فقرة: ۳. 

(۲) سفر راعوث» الإصحاح: ؛» فقرة: 55-١9‏ . 

(۳) انظر: إنيل مق الاصحاح: ۱ فقرة: ۰ إلى آخر سلسلة النسب الي تنتهي إلى داود عليه السلام. 
)٤(‏ انظر: سفر يشو ع» الاصحاح: ۰۲ فقرة: ۱. 

(ه) قاموس الکتاب القدس: ۰۳۸۹ 

(7) انظر: سفر راعوث الاصحاح: 5» فقرة: ۱۰ . 

(۷) انظر: الطلب الثاني من هذا البحث . 
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وغيره من أنبيائهم إلى ذينك الولدين) . 

وراعوث الوآبیق هی جدة لداود عليه السلام» ففى سفر راعوث: (فأحذ بوعز 
راعوث امرأة» ودخل عليهاء فأعطاها الرب حبلاء فولدت ابّا... وسته الجارات اسا.. 
ودعون اسه عر هو آبو يس ی داود) 0 

و آهمية هذا النسب خطيرة بالنسبة للفکر الذي حدده اليهود مع قيام دولتهم 
فاليهودية الجديدة تعتبر السلالة من ناحية الأم هی السلالة الى يعتمد علیها في نقاء السدم 
اليهودي» ویعتبر غیر نظیف عند الیهود من احتلط دمه ویعتبر غير يهودي من کانت آمه 
90۳ 


غير يهودية 


فداود عليه السلام مطعون عندهم قي شرفه لأن جدته تة كانت مت ین 


فكتبة أسفار العهد القدم ینظرون لداود عليه السلام بأنه ليس إسرائيليا حالصا كما 
یجب. لأن الإسرائيلي الخالص ونقاء الدم اليهودي يكون من جهة الأم» وال لما اعتبار 
وقد كان لكتبة الأسفار دوافع أخرى من خلال تحطيم وتشويه صورة داود عليه 
السلام» وهو الكره والحسد لكل داودي» وقد أشار إلى شيء منها حبر اليهود الذي أسلم» 
التبموال فخ صقر له( ایض فان عندهم أن موسى جعل الإمامة في المحارونيين» فلما 
ولي طالوت» وثقلت وطأته على امارو نیین» وقتل منهم مقتلة عظيمة» انتقل الاش ال 
داود» بقي في نفوس افارونین التشوق إلى الأمر الذي زال عنهم» وكان عزرا هذا خادما 
)١(‏ هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى» للمؤلف/ ابن قيم الجوزية: ۱۰۸ . 
(١‏ انظر: سفر راعوث» الإصحاح: 5 فقرة: ۱۳- ۱۷ . 
(۳) انظر: مقارنة الأديان - اليهودية - للدكتور/ مد شلبي: 176 » وانظر تعليقاً مهما للدكتور/ صابر طعيمة» 
حول هذا النسب» وما يترتب عليه. كتاب: التاريخ اليهودي العام: ۱۹۰-۱۸۷/۱. 


(۶) انظر: في مقارنة الأديان بحوث ودراسات. للدكتور/ محمد الشرقاوي: ١98‏ . 


-۳۲۸ - 


http:/ /kotob.has.it 





للك الفرس» حظیاً لدی» فتوصل إل بناء بیت القدس» وعمل هو هنه الضوارة ال 
بایدیهم. فلما كان هارونیاء کره أن يتولى علیهم في الدولة الثانية داودي» فأض اف في 
التوراة فصلین طاعنین في نسب داود آحدها: قصة بنات لوط والآخر قصة اما وسیاأنی 
ذكرهاء ولقد بلغ - لعمري - غرضه فان الدولة الثانية الي كانت هم في بيت القدس؛ 
م علك علیهم فیها داوديون» بل كانت مل و کهم هارونیین) ©. 

رابعا : وقي محاولة لتشویه سمعة داود عليه السلام وتدنیس شرفه وطهره؛ را که 
الاسفار وأصروا على النيل منه مباشرة» ومن أهل بیته» وصوروا هذا البیت على أنه بيست 
زنا وفجور وانحلال - حاشاه عليه السلام -» ولتأكيد هذا التطاول من كتبة الأسفار على 
بي الله داود عليه السلام» وعلى أهل بيته» نورد هذه النماذج : 

أ- النيل منه عليه السلام ومن أخلاقه» ومن ذلك ما جاء في قصة شیخوخته» حيث 
زعم كتبة الأسفار أن داود عليه السلام احتاج إلى من يقوم بتدفئته» فبحثوا له عن فتاة 
تقوم بذلك» وتضطجع معه» وذلك قي قصة يترفع عنها هذا النبي الکرع ولا تليق .عقامه 
ومازلته» ففي سفر الملوك الأول: (وشاخ الملك داود» تقدم في الأيام» وكانوا يدثرونه 
بالثياب فلم يدفأء فقال له عبيده: ليفتشوا لسيدنا الملك على فتاة عذراء» فلتقف أمام 
الملك» ولتكون له حاضنة ولتضطجع في حضنكء فيدفأ سيدنا الملك» ففتشوا على فتاة 
جميلة في جميع تخوم إسرائيل» فوجدوا أبيشج الشوغية» فجاءوا يما إلى الملك» وكانت الفتاة 
عيلة جد فكانت حاضنة اللك. وكانت تخدمه» ولكن اللك ۸ يعرفها) ۳ إن البي لا 
يرضى أن يلمس امرأة أجنبية» فكيف يرضى أن تنام معه؟! ولم ينس كاتب النص أن 
ينصف داود إذ قال: إن داود لم يعرفهاء أي لم يزن ها كما أن هذا النص آدحل 
مصطلحاً جديداً وهو حاضنة اللك وهي فتاة تقوم بالتدفئة فقط!ء ثم ألا توحد طريقة 


أخرى للتدفئة سوى البحث عن فتاة لتنام في حضن البي وسريره؟ إن هذا النص فيه طعن 


(۱) إفحام اليهود» للسموأل بن جى المغربي: ٠١١ -٠١١‏ . 
(۲) سفر الملوك الأول؛ الإصحاح: 2 فقرة: 4-۱ . 
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واضح بأحلاق الأنبياء وشرفهم( ثم لماذا التأكيد على أن تكون الفتاة المطلوبة جميلة» بل 
تغيلة 6 رانا 

ب - النیل منه عليه السلام كما في القصة الشهورة مع زوجة أحد جنوده. ففي 
سفر صموئیل الثاني: (وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره» وتمشى على سطح 
بيت الملك» فرأى من على السطح امرأة تستحم» و کانت از ا یله النظر تعدا فارسل 
داود وسأل عن المرأة» فقال واحد: ليست هذه بتشبع بنت إليعام امرأة أوريا اي 
فأرسل داود رسلا وأحذهاء فدحلت إليه واضطجم معهاء وهي مطهرة من طمثهاء ثم 
رحعت إلى بيتهاء وحبلت المرأة» فأرسلت وأحبرت داود» وقالت: ان حبلى ...2 وفي 
الصباح كتب داود مكتوباً إلى يوآب» وأرسله بيد أورياء وكتب في الکتسوب يقول: 
الوا اماق وه درفي العشیده) چ و وراه ق 

فهذا النص صریح في نسبة الزق» والقتل» والظلم لبي الله داود من قبل كتبة 
الاسفار. 

ج - النیل منه عليه السلام كما قصة خلافه وصراعه مع شاولء لتولي اللك 
والحكم» وقد استطاع داود أن يقنع أبنير» آحد قواد شاول, بالانضمام إليه» ما حعل 
شاول اول ویعلم أنه لا قدرة له بداود فیحاول أن یصاه فیوافق داود لکن بشرط 
أن يرسل ابنته میکال الي كان قد خطبها إليه» وال هي متروحة من رجحل يقال له: 
فلطيئيل بن لايش» وتي ذمته» فوافق شاول» وأحذت ميكال من زوجها قسراء حن أصبح 
عشي خلفها وهو يبكي؛ وانضمت إلى داود - حاشاه الله وحماه-» ففي سفر صموئیل 
الثاني في ختام القصة: (وأحذها من عند رحلها من فلطيئيل بن لايش» وكان رجلها يسير 
معها يبكي وراءها إلى بحوري» فقال له ابنير: اذهب ارجع فرجع...) (". 

(۱) انظر: التحريف ق التوراة» للدكتور/ محمد الخولي: ۱۲۰ . 
(؟) انظر: سفر صموئیل الثاني» الاصحاح: ۸۱ فقرة: ۲- 2٠5‏ وانظر تفاصيلها المقززة في هذا السفی حيث 
أصبحت هذه المرأة كما يدعون زوجة لداود عليه السلام . 


(۲) سفر صموئیل الثاني الإصحاح: ۳ فقرة: “21 وانظر تفصيلاً ما قبلها وبعدها . 
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د - النيل من أهل بيته عليه السلام ومحارمه» فقد صور كتبة الأسفار انحراف هذا 
البیت تصویرا مقززا وحطیراه فابن داود علیه السلام آمنون یز بأعته ثامار ككينا 
زعم الكتبة-» في قصة یصعب ذکر تفاصیلها؛ لأن الزان ابنه» والزانية ابنته» وق بيته» وابنه 
الآحر آبشالوم يزني بنساء أبيه داود عليه السلام - كما یزعمون- وعلی مرأى ومسمع من 
الناس» ففي سفر صموئیل الثاني: (فقال احیتوفل لأبشالوم: ادحل إلى سراري أبيك 
اللواق تر کهن حفظ اليك فیسمع کل اسرائیل آنك قد صرت مکروها من یب لك 
فتتشدّد آيدي جیع الذين معك» فنصبوا لابشالوم الخيمة على السطح» ودخل آبشالوم إلى 
سراري أبيه آمام جميع !سرائیل)۳. 

والخلاصة: أن هذه التصوص من حيث الجملة واضحة المعالم» واضحة ادف 
والمقصدء وهو النيل من شرف ونسب» ونسل» وأحلاق هذا البي الكريم عليه السلا 
وأهل بيته» وبطريقة مكشوفة مفضوحة» حيث يحشر في سيرة هذا البي الكريم الزن 
والفجور» والاحراف. والفسوق» وبطريقة تنم عن خبث في الطوية» وسوء في المقصدء 
وانحراف في السلوك والفطرة. 


(۱) انظر: تفاصيل القصة في سفر صموئيل الثاني» الا صحاح: ۳ فقرة: 2-۱ ۲۲ . 
(۲) سفر صموئیل الثاني» الإصحاح: 2١5‏ فقرة: ۲۱- ۲۳ . 
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المطلب الرابع 
البعد الأخلاقي في نسل سلیمان عليه السلام 


لم يسلم ني الله سليمان عليه السلام من افتراءات كتبة الأسفار» كما لم يسلم والده 
داود عليه السلام من قبل» فقد وصفوه بأوصاف مقيتة» وافتروا عليه افتراءات عظيمة» ما 
يتعلق بنسله» وأخلاقه عليه السلام» وقد حملت تلك الأوصاف والافتراءات أبعاداً لا تخفى 
على من تتبع سيرته من خلال أسفار العهد القديم. 

فأولاً: أن الافتراءات المتعلقة بنسب داود عليه السلام من كون جدته موآبية» وهي 
راعوث» وال هي من نسل إحدى ابنيٍ لوط عليه السلام من زنا احارم -كما یزعمون- 
وكذلك من جهة كونه من نسل فارص الذي ولد من الزنا - كما يزعمون-» وكذلك 
ایضا من جهة کونه من نسل سلمون الذي تروج راحاب الزانیة( فكل هذه الافتراعات 
تنطبق کذلك على سلیمان عليه السلام لأنه أحد آبناء داود عليه السلام» فیلحقه ما یلحق 
والده من الطعن ف نسبه» وأنه غير إسرائيلي كذلك» كما نفوها عن والده لأن 
الإسرائيلي من كانت أمه يهودية» وأن الأبعاد والدوافع الق أرادها اليهود من نيلهم من 
داود عليه السلام» هي ال أرادوها كذلك من سليمان عليه السلام؛ في النيل من نسبه 
والطعن في شرفه وأخلاقه» وتشويه «معته. 

ثانياً: النيل من نسبه وشرفه» وهذا يتجلى بأن امرأة أوريا الحثي بتشبع بنت إليعام 
الزانية» والق يدّعون فا حبلت من داود عليه السلام 9© - حاشاه الله - هي في اعتقاد 
وذهن كتبة الأسفار أم لسليمان عليه السلام» ويهذا يتضح البعد الأحلاقي في النتيل من 


. انظر: تفاصيل ذلك في المطلب الثالث من هذا المبحث‎ )١( 
. انظر: تفاصيل القصة في الطلب الثالث من هذا المبحث‎ )۲( 
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السلام » فقد جاء في سفر صموئیل الثاني بعد أن عرّى داود تلك المرأة بوفاة ولدها: 
(وعزی داود بتشبع امرأته. ودخل إليهاء واضطجع معهاء فولدت ابناء فدعا امه 
شان الو هم ۱ 

ثالقا : النیل من آعلاقه وسلو که علیه السلام فقد كوا وتطاول کتبة الأسفار من 
خلال سفر نشید الانشاد» على تصوير سلیمان عليه السلام وهو یقول الکلام الفاحش 
البذيء» ویتغزل في حبوبته بغزل فاضح رحيص - حاشاه الله -» فهذا السفر یتکون من 
ثمانية اصحاحات, كلها قصائد غزلية لا تليق أن تنسب لأي عاقل» فكيف بني کر 
ورسول من رب العالین» ثم یصنف هذا الکلام على أنه کلام مقدس» في کتاب مقدسء 
- كما يزعمول- 0 

ونما يؤكد نسبتهم هذا السفر لسليمان عليه السلام دون غيره» ما جاء في أول سفر 
نشيك الأنشاد: (نشيد الأنشاد الذي لسليمان) 0 

رابعًا: كذلك ما يؤكد نيلهم من أحلاق وسلوك ني الله سليمان عليه السلام, 
دعوى وقوعه في حب نساء كثيرات وغريبات» حى أوقعنه في الشرك والوثنية» وهو ما 
حاء قي سفر الملوك الأول: (وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعونء 
مؤابيات» وعمونيات» وأدوميات» وصيدونيات» وحثيات» من الأمم الذين قال عنهم الرب 
بن إسرائيل: لا تدحلون إليهمء وهم لا بدحلون إليكمء لام بميلون قلوبكم وراء الختهم؛ 
فالتصق سليمان بمؤلاء بامحبة» وكانت له سبع مائة من النساء السيدات» وثلاث مئة من 
السراري» فأمالت نساژه قلبه» وكان في زمان شیخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء 
)١(‏ سفر صموئیل الثاني الاصحاح: ۱۲ فقرة: 6 ۲- ۲۵ . 
(۲) انظر: تفاصیل هذه الاصحاحات في سفر نشيد الأنشاد» الاصحاحات: ۰۸-۱ وهي ما یترفع عن إيراده في 

هذا الطلب. لأنما آقرب إلى الأدب الاباحي. 


)۳( سفر نشيد الأنشاد» الإصحاح: ۱ فقرهة: ۰۱ و کذلك في الاصحاح: ۸ فقرة: ۱۱- ۰۱۲ وانظر: التحريف 
في التوراة» للد کتور/ محمد الخولي: ۲. 
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ذه احری» وم یکن قلبه کاملاً مع الرب) (. 

ثم بعد ذلك يأ العقاب وابلزاء لسلیمان عليه السلام من الرب كما صوره کتبة 
الأسفار: (فغضب الرب على سلیمان ... فلم يحفظ ما آوصی به الرب» فقال الرب 
لسلیمان: من أحل أن ذلك عندك وم حفظ عهدي وفرائضي الي أوصيتك يهاء فان 
آمرق للملکة عنك زیقا؛ واعطیها لعبدك ...ع (. 

فکاتب هذا السفر وضع مقدمات تودي إلى النتائج الى قصد إليهاء فسلیمان عليه 
السلام - حسب افتراءاقم - قد استهان بالرب وتعالیمه الصريحة» القاضية بعدم التزوج 
من هذه القبائل» حى لا تميل قلوب شعب إسرائيل إلى أوثافهاء وآرجحاسها فتصدی 
سليمان هذه النواهي» وتعدى حدود الله وتروج منها ليس زوجة أو اثنتين» لكن سبعمائة 
زوحة وثلاثمائة سرية !» وينزل سليمان عند رغائب زوحاته الوثنيات ونزواقن» فيبيٰ 
لآمتهن بيوتاً وهياكل» مقابل هيكل الرب في أورشليم» ويذبح هاء ويوقد» ويتقرب!ء إلى 
أن غضب الرب عله فذکره وأوصاه. وحذره مرتین هذا التصرف الشائن!» بید آن 
سلیمان عليه السلام عند واضع العهد القدم یتمادی في فعل الشر في عين الرب» ولا يبالي 
بغضب الرب أو رضاه!» وهنا یکشف واضع هذه الکتب غرضه من تلطیخ بيت داود 


(۱) سفر اللوك الأول الاصحاح: ۰۱۱ فقرة: ۵-۱ وانظر باقي النص الذي ی کد وقوع الشرك منه بسبب 
هؤلاء النسوة اللات آملن قلب سلیمان عليه السلام - کما زعموا- بالحب؟ هذا وقد جاءت النصوص الشرعية 
في السنة النبوية ت و کد زواج سلیمان عليه السلام بعدد من النساء» لکن لم یصل عددهن ما جاء في سفر اللوك 
الأول» وم بعلن قلب سلیمان باحب, ویوقعنه بالشرك بل وأشار النص إلى حرصه عليه السلام على أن تلد 
كل واحدة من نسائه غلاماً يقاتل في سبیل الله فقد آحرج البحاري في صحیحه کتاب النكاح» باب قول 
الرحل: لأطوفن الليلة على نسائي» برقم: ۰٩۳۲‏ عن أبي هريرة قال: (قال سلیمان بن داود علیهما السلام: 
لأطوفن الليلة عائة امرأة» تلد کل امرأة غلاماً يقاتل في سبیل الله فقال له اللك: قل: إن شاء الله» فلم يقل 
ونسي» فأطاف هن ولم تلد منهم إلا امرأة نصف إنسان)» قال البي بلي : (لو قال: إن شاء الله لم يحنث» 
وكان أرجى لحاحته)» وقد سبق الاشارة لبعض روايات الحديث» انظر: 1۰. 

(۲) انظر: سفر الملوك الأول» الاصحاح: »١١‏ فقرة: 4- ۱۲ . 
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وسليمان عليهما السلام» وهو انتزاع كرسي المملكة منهم! إذ عاقبة احتراح السيئات» 
وتضييع عهد الرب» تمزيق المملكة من أيديهم, وانتزاعها منهم (. 

والخلاصة أن هذه النصوص المتعلقة بسليمان عليه السلام في أسفار العهد القديم 
واضحة المقصد واحدف » وهو النيل من نسب» وشرف» وأخلاق سليمان عليه السلام؛ 
حيث يلحقه إشكالات النسب من جهة والده داود عليه السلام» بل ويصرح أنه من نسل 
زوجة أوريا الحثي من الزنا -- حاشاه ووالده عليهما السلام - ثم تأي النصوص لتنسب له 
كلام غزليًا فاحشًا بذيئا يترفع عنه آحاد الناس» ثم تختم النصوص امحرفة في حق سليمان 
عليه السلام بأنه من حبه وعشقه للنساء يخالف الرب» بل ويقع في الشرك والوثنية. 


(۱) انظر: في مقارنة الأديان بحوث ودراسات» للدكتور/ محمد الشرقاوي: 7-0 . 
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المطلب الخامس 
البعد الأخلاقي في نسل عبسو ابن مریم عليه السلام 


م يسلم ني الله عيسى ابن مرم عليه السلام من كذب وافتراءات الیهود» كمالم 
يسلم من قبله من الأنبياء عليهم السلام ولا سيما الطعن في نسبه عليه السلام» فقد طعنوا 
الأولى: أنهم ادعوا أنه حاء من نسل يوسف النجار من الزن - والعياذ باه وهو 
ما جاء تأكيده في القرآن الكريم في غير ما آية» فقد جاء قول الله تعالى: 6 فَأَنَتَ بو قومَها 


مله اوا لد ينقت کا را یتخت هنوت ماکان وو اتنا مرو وكات 
مب  )0(‏ (» وجاء آیضا قوله تعالى: +( ویکُرهم وقولهم ع مریم نا عظیعا 
E £‏ 

يقول الحافظ ابن كثير: (قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعي أنهم رموها 
بالزناء وكذلك قال السدي وجويبر ومحمد بن إسحاق وغير واحد» وهو ظاهر من الآية, 
أنهم رموها وابنها بالعظائی فجعلوها زانية» وقد حملت بولدها من ذلك) "۰ ويقول 
الحافظ القرطي: (والبهتان العظيم: رميها بيوسف النجار» وكان من الصالحين منهم) “» 
ویقول الفخر الرازي: (فالقوم لا شك هم ول آنکروا قدرة الّه ال علی خحلق الولد من 
دون الأب» وثانيًا: نسبوا مرم إلى الزناء فالراد بقوله: (وبكفرهم) هو إنكار قدرة الله 
تعالى» وبقوله: (وقوهم على مرم بمتانًا عظیما) نسبتهم إياها إلى الزنا) . 


(۱) سورة مرع الایتان: ۲۸-۲۷. 

(۲) سورة النسای الایة: .٠١١‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظيم» للحافظ ابن کثیر: ۰۷۳/۱. 
(4) الجامع لأحكام القرآن» للحافظ القرطي: .۸/٦‏ 
(5) تفسیر مفاتیح الغیب, للفخر الرازي: ۰۱۰۰/۱۱ 
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فيوسف النجار الذي اقمه اليهود بالزناء هو كما جاء في الأناحيل خطيب لمر 
وقد جاء في الكتاب المقدس: (وكان يوسف عبرائيّ باراه محافظًا على الفروض والطقوس 
اليهودية» وعلى الأعياد اليهودية» وقد اتصف بالرقة والشهامة» لأنه عندما درى بحالة مر 
فكر في فسخ الخطوبة دون أن يفضح الم أو أن يلحق ها أي أذى ...)۳ وجاء في 
موضع آخر: (وفي أثناء الدة الى كانت فيها مخطوبة لیوسف. وقد كان المتعارف عليه في 
ذلك الحين أن الخطبة تعقد لمدة عام واحد قبل الزواج» وأعلن الملاك جبريل لرم العذراء 
هما الأم العتيدة للمسيح النتظر) (. 

اقا تفای رشق الساشی ارس ررکم اله مدي 
من الحليل اسمها ناصرة» إلى عذراء مخطوبة لرحل من بيت داود اسمه یوسف. واسم العذراء 
برق فقالت فرع للملاك: کیش یکون هذا رانا تست اعرف روعاف SEE‏ 
وقال لها: الروح القدس يحل عليك» وقوة العلي تظللّك؛ فلذلك أيضاً القدوس الولود 
(منك) يدعى ابن الله EE‏ 


ء و 


وقد جاء 2 إنخيل مئ: (أما ولادة پسو ع السیح؛ فكانت هکذا لما كانت مر امه 
مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعاء وحدت حبلى من الروح القدس...) . 


هذا ولتاکید موقف اليهود من المسيح عيسى ابن مرم عليه السلام» وانه ولد من 
الزنا -كما يزعمون-» فقد جاءت إشارة التلمود غذا الاتمام وتلك الفرية» حيث يشار 
إلى أن أمه حملت خلال فترة ایض( ويشار إليه عليه السلام كذلك في التلمود بوصفه 


(۱) انظر: ازدراء وإيذاء الأنبياء قنيكًا وحديئاء للمؤلف/ منصور عبداکیم: ۱5۷. 

(۲) انظر: قاموس الكتاب المقدس: ۰۱۱۱۸ 

(۳) انظر: المصدر السابق ۲ ۸۵. 

۰۳۱-۲۲ انظر إنحيل لوقاء الاصحاح: ۱ فقرة:‎ )٤( 

(5) ابحیل مق الاصحاح: ۰.۱ فقرة: ۰۱۹-۱۸ 

(5) انظر: الکتر الرصود في قواعد التلمود» للد کتور/ روهلنج: 6۰-۳۰ وانظر كذلك: فضح التلمود: ۹-۵۷ه. 
(۷) انظر: فضح التلمود: 0۷. 
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«ابن العاهرة»» كما يشار إلى أن أباه جندي رومان حملت منه مريم العذراء سفاحا( 
وقد ظهرت كتب مثل: توليدوت يشو (ميلاد المسيح)» وهي أكثر سوءاً من التلمود نفسه 
وتنهم المسيح بأنه ساحر ويقدم هذا الكتاب التصور اليهودي لمولد وحياة المسيح» وهو 
يقدم أحيانًا صورة إيجابية إلى حد ما للعذراء مريم أم السیح, أما آبو المسيح» فهو رحل 
شرير» اغتصبها ثم هرب . 
الثانية: هم حعلوه من نسل داود عليه السلام» من حيث کون أم داود عليه السلام 
موآبية» وهي راعوث» وال هي من نسل إحدى ابن لوط عليه السلام من الزن - كما 
زعموا- ومن حيث کونه من نسل فارص الذي أيضاً ولد من الزن -كما يزعمون-» 
وكذلك كونه من نسل سلمون الذي تزوج راحاب الزانية» فتکون النتيجة أن كل 
الافتراءات ال تنطبق على داود عليه السلام تنطبق على عيسى ابن مرجم عليه السلام. 
الثالثة: أنهم حعلوه من نسل سليمان عليه السلام» والذي ولد ٠‏ كما یذعون- من 
زنا داود عليه السلام بامرأة أوريا الحشي «بتشبم»() - حاشهم الله تعالى جميعاً - ومن 
النصوص الي تؤ كد هذا النسب» حيث حعلوا يوسف النجار من نسل داود عليه السلام؛ 
ما جاء في إنحيل می: (كتاب میلاد يسوع السیح ابن داود ابن إبراهيم» إبراهيم ولد 
إسحاق» وإسحاق ولد یعقوب. ويعقوب ولد يهوذا وإحوته» ويهوذا ولد فارص وزارح 
من ثامار... » ويسّى ولد داود الملك» وداود الملك ولد سليمان من ال لأورياء وسليمان 
ولد رحبعام...» وأليعازر ولد متان» ومتان ولد يعقوب» ويعقوب ولد يوسف رحل مرم 
ال فتها بسوع الي براض ال اي 
)١(‏ انظر: موسوعة اليهود» للدكتور/ المسيري: ۲۱۳۲۲ 
(۲) انظر: المصدر السابق: ۱۳۳/۲ 
(۳) انظر: سفر صموئیل الثاني» الاصحاح: 2١7‏ فقرة: 15 7550-15. 
)٤(‏ انظر: إنحيل مى» الاصحاح: ۱ فقرة: ۱5-۱ ولاحظ تأكيد النسب بالنسبة لبي الله سليمان عليه السلا 


وأن أمه هي زوجة أوريا الحثي؟ 
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إذا من نسل داود ظهر عيسى ابن مرم -حسب زعمهم- من يوسف النجار» فالأمر 
فظيع» والأذية في حق عيسى عليه السلام» بل في حق الأنبياء عليهم السلام من قبل 
اليهود عظيمة. 

والخلاصة: أن اليهود آذوا وافتروا على عيسى ابن مرم عليه السلام بش أنواع 
الافتراء والأكاذيب» وكانت محاولاتهم للنيل منه» والحط من قدره ومترلته» تتجلى في أمور 
عدة منها حرصهم علی التیل من شرفه ونسبه » سواء بانمامه فل نسله من جهة ني ال 
داود عليه السلام» أو باتهامه في نسله من جهة ني الله سلیمان عليه السلام أو باقمامه في 
نسله من جهة والدته الصديقة مرم بنت عمران» حيث اقموها عباشرة الزن مع يوسف 
النجار - حاشاهم الله جميعًا -. 


(۱) انظر: المدحل لدراسة التوراة والعهد القديم» للدكتور/ محمد البار: 46 ۳. 
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البحث الثاین: 


آبعاد أخلاقية غير مباشرة 


الطلب الأول: وصف الأنبياء بالاباحية قدح في آخلاقهم وهدم للفضيلة. 


الطلب الثاني: وصف الأنبياء بالاباحية تبریر لوقوعهم ووقوع غیرهم فیها. 


.4ب 
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الطلب الأول 
وصف الأنبياء بالإباحية 


لقد بالغ كتبة الأسفار في وصف الأنبياء عليهم السلام بالإباحية» سواء كانت تلك 
الإباحية متعلقة بتساهل البي في عرضه وشرفه» كما زعموا في قصة إبراهيم عليه السلام 
وزوجه سارة مع فرعون مصرء وأبيمالك ملك الفلسطينيين» وكذلك قصة إسحاق عليه 
السلام وزوحه مع أبيمالك» أو كانت تلك الإباحية متعلقة بنكاح المحارم» كما في قصة 
لوط عليه السلام مع ابنتيه» أو متعلقة بأخذ نساء الغير التزوحات بالقوة وضمهن إلى 
نسائه» كما في قصة داود عليه السلام» أو متعلقة بالزواج من الزانيات» كما في قصة البي 
هوشع الذي أمره الرب -كما يدّعون- بالزواج منهن" أو قصة نبيهم عاموس» حيث 
اقموا زوجته بأنها زانية» أو كانت تلك الاباحية متعلقة باتهام بعض بيوت الأنبياء 
بانتشار الزنا فیهاء كما في قصة يعقوب”" وداود عليهما السلام ولا سيما زنا الحارم» أو 
كانت تلك الاباحية متعلقة بالكلام الفاحش والغزل الرحيص» كما في قصة سليمان عليه 
السلام» أو غيرهاء وكلها محاولات لبيان انغماس هؤلاء الأنبياء - كما زعموا- في 
الشهوات بكل أنواعهاء لا يردعهم دين» ولا عقل» بل ولا كوم متصفين بالنبوة والرسالة 
دون غيرهم . 


(۱) انظر: سفر هوشع» الاصحاح: ۱ فقرة: 9-١‏ . 

(۲) انظر: سفر عاموس, الاصحاح: 27 فقرة: ۱۷. 

(۳) قصة انتشار الزنا في بيت یعقوب عليه السلام جاءت -کما زعم كتبة الأسفار-» في اعتداء ابنه رأوبين على 
امرأة أبيه بلهت ففي سفر التكوين: ( وحدث إذ كان إسرائيل ساكناً في تلك الأرض» أن رأويين ذهب 
واضطجع مع بلهة سرية أبيه ...)2 وم ينكر يعقوب عليه هذه الفعلة» وم يوبخه» وهو بکره انظر سفر 
التكوين» الاصحاح: ۳۰ فقرة: ۲۲- ۰۲۳ وكذلك جاءت-كما يدّعون- في قصة زن يهوذا بن يعقوب 
بأرملة ابنه المسماة ثامار» كما في سفر التكوين» الاصحاح: 278 فقرة: ۱۵- ۳۰ . 
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ثم بالغ كتبة الأسفار في النيل من بعض الأنبياء» والحط من قدرهم» من خلال 
نسبهم» وسلالتهم» وشرفهم وذلك كما في نسب وسلالة داود» وسليمان» وعيسى ابن 
یر 

إن هذه البالغة وذلك التطاول على مقام الأنبياء عليهم السلام من قبل كتبة الأسفان 
ووصفهم بکل نقيصة متعلقة بالاباحية بکل أنواعهاء ليؤكد بعدا وهدفاً آراده هؤلاء 
الكتبة» وهو النیل من هؤلاء الأنبياء» والنيل من آحلاقهم وسل وكهم وآفم لا یترددون في 
فعل أي فاحشة, أياً كانت تلك الفاحشة, فتکون النتيجة أن لا یکونوا قدوات لغیرهم 
فلا طاعة لأمرهم» ولا التزام لنهيهم» فیما لو نوا غیرهم عن تلك الفواحش والوبقات 
فتسقط مکانتهم وقدرهم بين الناس» وتتشوه معتهم» ولا یصبح لهم اصطفای ولا مزية 
هم على غيرهم» وهذا بعد وهدف جاء نتيجة حتمية لنيل کتبة أسفار العهد القدم من 
أولئك الأنبياء علیهم السلام فأصبحت التوراة بعد تحريفهاء وموقفها من الأنبياء من قبل 
الكتبة» كما یقول آحد الکتاب: (فالتوراة تقدم لنا أنبياء .عواصفات قطاع الطرق 
واحرمین» تصف أنبياء الله وكأنهم مجموعة من الرحال» یحملون صفات الحون» والخلاعة» 
والشرء لدرجة هم لا یستطیعون التحکم بنزواتهم وشهواقم...) » و کیف یلیق بأحدهم 
أن تصدر عنه فاحشة, أو منکر أو غير ذلك من الذنوب والعاصي وقد أمرنا الله 
باتباعهم في كل ما يأتون وما يذرون» فلو كان الأمر كذلك لکنا مأمورين بارتکاب 
ال حا ما 


5 و< تس له 7 1 مم و رم ت ےہ سج کج كسا م 00 
تعالى: ۾ قل از 2 اولح ما ظهر ينها وما بطن الام والمتی د پیر الق وآن کشر أ باه ما 
2 وه سلما ع ۵2 ۸و سد 


لم بغرا بزل بو سلطا وأن تَمَولو عل نما لا مود 42 0 
01١‏ التوراة والقرآن والاحیل» للمولف/ محمد الصويان: ۹ 
(۲) انظر: جنايات بن إسرائيل على الدين واحتمع» للمؤلف/ محمد ندا: .٩۲-۹۱‏ 


(۳) سورة الأعراف» الآية: ۳۳ وانظر سورة النور» الآية: ۲۱. 
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نم یلحظ علی هذه التصوص كذلك يعدا وهدفا آخرء آراده هولاء الکتبة» ومو 
نتيجة حتمية أيضاً هذا الکم من التصوص الاباحية الرتبطة بالأنبياءء ألا وهو أن هه 
التصوص الاباحية ذات الصلة الوثيقة بالأنبياء علیهم السلام» هي في الحقيقة هدم للفضيلة 
والعفة» وتشویه لفهوم الطهر والحشمة» وضرب للعلاقات الأسرية السليمة» ا محفوفة بالستر 
والحياء» وتمييع لفهوم الغيرة والقيم النبيلة» وإشاعة للفاحشة والرذيلة» ودعوة للفوضى 
الأخلاقية الجنسية» وضرب لأصول الأخلاق الإسلامية. 

إنه في الحقيقة نسف وهدم لكل ما سبق من معان راقية» وقيم نبيلة» نادى بها جميع 
الأنبياء عليهم السلام» ودعت إليها جميع الشرائع» وتوافقت مع العقول الصحيحة والفطر 
السليمة» والضمائر الحية. 

بل نسف» وهدم» وتحطيم لمعيارية الأحلاق» فلا مرجعية واضحة تحدد الخلق الحسن 
النبيل» والخلق القبيح الشین, لا في کتاهم القدس عندهم ولا في تصرفات أنبيائهم -كما 
يدّعون- بل ولا حى في ميزان العقول الصحيحة والفطر السليمة» فلمن یحتکم إليه بعد 
ذلك إذا غابت وهمشت هذه كلهاء وحل محلها الفوضى الأخلاقية. 

وعلى هذا المفهوم أصبح الإنسان وكأنه هو مقياس ومعيار الأخلاق والفضائل» وهو 
من يحدد الخلق الحسن والخلق السيء» بعيداً عن الدين والعقيدة» وهذا المقياس تكون 
النتيجة هي تعدد الحق» ونسبية الحقيقة» بل والفوضى الأخلاقية» أو العدمية الأحلاقية» 
كما يؤكد ذلك الدكتور عبداللطيف العبد بقوله: (إن حلاق الإسلام ترتكز على الدين 
الإسلامي نفسه أما الأحلاق في الذاهب الغايرة للإسلام» فإفها قد تخبطت كفيراً حين 
ارتکزت علی الفلسفة وحدهاء كن الفلسفة غالبا لا تقبل شين فوق الكل ومن هنا 
وحدنا من یقول: «إن الانسان هو مقیاس كل شيء)» وهي سفسطة ترفض الأدیان 


وتفضی إلى تعدد الحق» وهو عين الباطل, لأن الحق لا يتعدد» فهی إذن «عدمية أحلاقیة)؛ 


-۳ ۳ - 
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لبعدها عن منهج الل ٩۱‏ 


وكل هذا امدم. والتشویه» والاعتداء والانحراف على رأي كتبة الأسفار یقوم به 
الأنبياء» وهم الذين يرحى ویومل بل ویعتقد أن یکونوا دعاة وحماة هاء والدافعین عنهاء 
وإذا هم على رأي هولاء الكتبة» قد أشاعوا الفاحشة والاحلال» والاحطاط » والفجور 


.۱۷ : انظر: الأحلاق في الاسلام للدکتور/ عبداللطیف محمد العبد‎ )١( 
سبع ع انب‎ 
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الطلب الثاني 
وصف الأنبباء بالاباحية تبریر لوقو عهم 
ووقوع غبرهم کيها 


إن صفات الأنبياء في التوراة والعهد القديم هي أرذل الصفات» وأحط الأحلاق» 
وهو أمر مستغرب جدا؛ إذ إن الأنبياء هم خير البشر وصفوقم, ولكن اليهود - عليهم 
لعائن الله التتابعة- أرادوا أن يسوغوا لأنفسهم ارتكاب جرائمهم. فما كان منهم إلا أن 
لوثوا الأنبياء أشد تلویث( ونتيجة طذه الأكاذيب الق وضعها أحبار اليهود -عليهم 
لعنات الله- في التوراة والتلمود» فإنه يحق لليهود أن يفعلوا جميع الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن» وأن ينشروا الزن واللواط» ومقارفة الفاحشةء ولا يخشوا شيئاء فهم أبناء الله 
وأحباؤه» وشعبه المختار من دون العالین(" ولقد خطا اليهود هذه الخطوات المشتومة 
لتأصيل هذا الدنس» وإسباغ الشرعية الدينية عليه» ولو بالحيل والأكاذيب» وكان من أدن 
- بل أدنا- حيلهم في هذا الباب ما نسبوه إلى كبار أنبيائهم من ولوغ في اللکرات 
والفواحش» ليجعلوا منهم مبررا قاطعًا یعللون به خطاياهم همم ويفلس فون به 
0 

فحرص كتبة الأسفار على تشويه صورة هؤلاء الأنبياء من خلال وصفهم بالاباحيق 
والنيل منهم بإلصاق هذه الفواحش والوبقات هم يحمل بعداً أخلاقياً مهماء وهو تبرير 
وقوع بي إسرائيل في الإباحية» بل وتبرير وقوع غيرهم فيهاء فإذا كان هؤلاء الأنبياء وهم 
من هم الکانق والرفعة:؛ والمنزلة من حيث الأصل» فكيف يكون غيرهم الذين هم 


۲۲6 : انظر: المدحل لدراسة التوراة والعهد القدع للدكتور/ محمد البار‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق: ۳ ۳. 

(۳) انظر: معركة الوجود بين القرآن والتلمود للدکتور/ عبدالستار سعید: ۱۰6 وانظر: دراسات في الأديان 
الیهو دية و النصرانيق للد کتور/ سعود اخلف: ۹. 


-۳ 6۵ - 


http:/ /kotob.has.it 





إن محاولة تطبيع الناس يهذه الفواحش والموبقات» واعتبارها أمرا عاديا لا يستغرب 
فعله» واضح وحلي» وذلك من خلال هذا الكم الكبير من النصوص الى وضعها الكتبة 
تصف الأنبياء بالاباحية وفعل الفواحش. 

بل إن هذه النصوص تمدف إلى محاولة انعدام الإحساس بالذنب» أو تأنيب الضمیر 
عند اقتراف مثل هذه الفواحش . 

9 ولتأكيد ما سبق فقد ارتبط بنو إسرائيل يبهذه الفاحشة بشكل ۸ يسبق إليه» سواء 
في تبريرهاء أو في الوقوع فيهاء أو في الترويج لها. 

وسوف نستعرض بشيء من التفصيل بعض مظاهر انحراف بي إسرائيل» ووقوعهم 
في هذه الفاحشة قديماء كما نصت على ذلك أسفار العهد القدم. 

فلقد جاءت نصوص آسفار العهد القدم في مواضع كثيرة منه» كلها تؤكد وقوع بي 
لاسيما أنما قد أصبحت في نظر كتبة الأسفار ونظر بي إسرائيل عموما مألوفة بالنسبة لمن 
هم أرقى درجة منهم» وأعلى مکانق وهم الأنبياء . 
الجربمة» وتلك الفاحشة ما یلی: 

آولا : ما حاء ق سفر العدد» حینما زن بنو إسرائيل مع بنات موآب. ثم وقعوافي 
الشرك والوثنية: روآقام إسرائيل في شطيم» وابتداً الشعب یزنون مع بنات موآب, فدعون 
الشعب إلى ذبائح آهتهن, فا کل الشعب. وسجدوا لآهتهن ... ) (. 

ثانیا : ما جاء في سفر هوشع» حینما آمره الرب بأن یتزوج من زانية» لأن إسرائيل 


(۱) سفر العدد الاصحاح: ۲۰ فقرة: ۱- ۲ . 


سا ۳- 
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قد وقعت في الزن» وأمره أن يتخذ له أولاد زن» لأن بى إسرائيل صاروا أولاد زن: (أول 
ما كلم الرب هوشع» قال الرب لموشع: إذهب خذ لنفسك امرأة زن» وأولاد زن لأن 
الأرض قد زنت زن تاركة الرب» فذهب هوشع وأخذ جومر بنت دبلام» فحبلت 


5 8 )00 
وولدت لهابنا ... ) : 


الق : ما حاء نی سفر ارمیا؛ حینما اشتکی الرب من فعل بين اسرائیل؛ ووقوعهم في 
الشرك والزئى: (كيف أصفح لك عن هذه بنوك تر کون وحلفواعا ليست آلمة, ولا 
آشیعتهم زنواء وق بیت زانية ترلهوا ...) 00 

رابعا : ما جاء في سفر حزقيال» من إشارة إلى وقوع بي إسرائيل في الزن» حي بعد 
السبي» وفیه يخاطب الرب آورشلیم: (وزنیت مع بي آشور إذ كنت لم تشبعي فزنيت 
هم ولم تشبعي آیضاء وکثرت زناك في أرض کنعان إلى أرض الکلدانیین, وهذا أيضاً لم 
تشبعي» ما أمرض قلبك يقول السيد الرب. إذ فعلت كل هذا فعل امرأة زانية سليطة» 
ببنائك قبتك في رأس کل طريق» وصنعك مرتفعتك في كل شارع» وم تكون كزانية بل 
متقرة الأحرة» أيتها الزوجة الفاسقة تأحذ أجنبيين مكان زوجهاء لكل الزوان یعطون 
هدية» أما أنت فقد أعطيت كل محبيك هداياك» ورشيتهم ليأتوك من كل جانب للزنا بك» 
وصار فيك عكس عادة النساء في زناك إذ لم يزن وراءك» بل تعطين أحرة ولا أحرة 
ل 

خامسا : ما حاء في سفر شوك من الاشارة إل أن الرب لا یعاقب علسی السزن 


والفسوق» وكأنه تشجيع من الرب على ارتكابهما: ١لا‏ أعاقب بناتكم لأفن يرنين» 


(۱) سفر هوشع. الاصحاح: ١ء‏ فقرة: ۲ - 54» وانظر كذلك الاصحاح: ۳. فقرة: ١‏ . 
(۲) سفر إرمياء الإصحاح: ه فقرة: ۷ 8 . 
(۳) سفر حزقيال» الاصحاح: 215 فقرة: ۲۸- ۳4 وانظر كذلك بقية السفر فهو مليء بتأكيد وقوع فاحشة 


الزن فيهم . 
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ولاکتاتکم لأنمن يفسقن» لأنهم يعتزلون مع الزانيات» ويذبحون مع الناذرات الزن» وشعب 
لا يعقل يصرع 0 

سادسا: ما جاء في سفر هوشع» من الإشارة إلى أن الزن والفسوق صار يجري في 
دمهم وباطنهم» وقد تطبعوا به» وفي هذا يقول لحم الرب: (أنا أعرف آفرام» وإسرائيل ليس 
مخفياً عي» إنك الآن زنيت يا آفرای قد تنجس اسرائیل أفعالهم لا تدعهم يرجع ون إلى 
إلههم؛ لأن روح الزن في باطنهم» وهم لا يعرفون الرب ...) . 

سابعًا: ما جاء في سفر صموئیل الأول» من الإشارة إلى إقدام بعض بي إسرائيل على 
مضاجعة النساء في باب حيمة الاحتماع» وهو مكان مقدس: (وشاخ عالي حدا» وصع 
بكل ما عمله بنوه بجمیع إسرائيل» وبأنهم كانوا يضاجعون النساء ابحتمعات في باب خيمة 
الاحتماع» فقال للمم: لماذا تعملون مثل هذه الأمور» لأني أسمع بأموركم الخبيثة من جميع 
ها 

ثامنًا: ما حاء في سفر إرمياء من الاشارة لبعض الانحرافات الق وقع فیها بنو 
ٍسرائیل» ومنها الزن: (ها ٍنکم متکلون على کلام الکذب الذي لا ینفع...۰ وترنون 
ون نا 

تاسعا: ما جاء في سفر إرميا أیضاه من الاشارة إلى وقوع الجميع في الزنى: (... 
ياليت لي في البرية مبيت مسافرين» فأترك شعي وانطلق من عندهم لام عي كاد 


(۱) سفر هوشع» الاصحاح: 4 فقرة: ۰۱4 وانظر كذلك بقية السفر فهو مليء بتأكيد الفاحشة فيهم . 

(؟) سفر هوشع» الاصحاح: >٠‏ فقرة: ۰0-۳ والنصوص في بیان انتشار هذه الجريمة كثيرة متعددة» ذكرنا بعضاً 
منهاء وللمزيد انظر سفر إشعياء الاصحاح: "2 فقرة: 218-١5‏ والاصحاح: ۰۲۳ فقرة: 2١1-١5‏ وسفر 
حزقيال» الاصحاح: ۰۲۳ فقرة: ۲۰- ۸۲۱ وسفر ميخاء الاصحاح: ١‏ فقرة: ۰۷-۰ وسفر إرمياء 
الإصحاح: ۲ فقرة: 28-5 وغيرها كثير . 

(۳) سفر صموئیل الأول» الاصحاح: ۰۲ فقرة: 514-51. 

(4) انظر: سفر إرمياء الاصحاح: 27 فقرة: ۰۱۰-۹ 
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جاعة خائنین...) ۱. 

عاشرا: ما حاء في سفر حزقیال من الاشارة إلى تنجیس بي إسرائيل نساء بعضهم: 
(... فعلتم الرحس» و کل منکم بحس امرأة صاحبه» أفترثون الأرض ..) (. 

هذه بعض النصوص من آسفارهم تؤكد تطبع وانغماس بن إسرائيل في جرعة الزن 
والفسوق» لدرجة أن روح الزن بحري في باطنهم» وأنها آصبحت ظاهرة ومنتشرة بشکل 
مخيف وخطیر بینهم. 

ونما یلاحظ على انتشار هذه ابحرعة آمر آحر وهو محاولة تطبیع هذا الأمر في أغلب 
الحوادث والناسبات» وحشر موضوع الزن .عناسبة وبدون مناسبة» واظهار هذه الجربمة 
كمزية لمن یقع فیها. 

فعلی سبیل الثال لا الحصر ما يلي: 

أ- بحاة الزانية راحاب من قتل جنود یشوع دون غیرهاء وذلك حینما دحل أريحاء 
ففي سفر يشوع: (راحاب الزانية فقط تحياء هي و کل من معها في البيت» لأا قد خبأت 
المرماة ی ای يي 

ویتواصل مدحها في هذا السفر: (واستحیا یشوع راحاب الزانية» وبيت أبيهاء وکل 
ما ها» وسکنت قي وسط إسرائيل إلى هذا اليوم» لأا حبأت الرسلین اللذين أرسلهما 
يشو ع» لكي بتحسسا آرضا) . 

ب -المرأتان اللتان تنازعتا ولدا؛ وکل واحدة تدعي ما أمه» وقد تحاکمتا إلى 
(۱) سفر إرمياء الاصحاح: ٩‏ فقرة: ۳-۱. 

(۲) سفر حزقیال الاصحاح: ۳۳ فقرة: ۲۲. 


)۳( سفر يشوع» الإصحاح: 7 فقرة: ۱۷- ۱۸ . 
25 سفر يشوع» الإصحاح: كي فقرة: ۲۵ . 
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سليمان عليه السلام» لكن النص ل يغفل أنهما زانيتان» ففي سفر الملوك الأول: (حینقذ 
آتت امرأتان زائيتان إلى اللك ووقفتا بين يديه ... ) (. 

ج- قصة ششون الطويلة في سفر القضاة» و بطولاته الأسطورية» و تصرفاته عير 
القبولت حيث جاء في سفر القضاة» أن الرب با رکه وأن روح الرب کو وقد جاء 
في أثناء قصته الطويلة الأسطورية آقحام لفاحشة الزن» حيث جاء ‏ السفر: رم ذهب 


ششون إلى غزة» ورأى هناك امرأة زانية» فدخل إليها...) ". 


د-قصة يفتاح الجلعادي الذي أنقذ بي إسرائيل في فترة من الفترات من بي عمّون؛ 
والتنصيص والتأكيد على أنه ابن زانية» ففي سفر القضاة: (وكذلك يفتاح الجلعادي جبار 
بأس» وهو ابن امرأة زانية ...» وكان بعد أيام أن بي عمّون حاربوا إسرائيل » ولا حارب 
بنو عمّون إسرائيل» ذهب شیوخ جلعاد ليأتوا بيفتاح من أرض طوب. وقالوا ليفتاح: تعال 
وکن لنا قاکداً فتحارب بی عمّون ..) 

© آما التبریر لغيرهم» فلعل ذلك تخطيط منهم للأجيال القادمة من بعدهم لتشیع 
الفاحشة في احتمعات وتنهار الأحلاق» أحلاق الأمم والشعوب, بحجة أن صفوة الناس 


05 


(۱) القصة طويلة كما حاءت في سفر الملوك الأول؛ الاصحاح: ۳ فقرة: ۱۷- ۲۸ و يكن لذكر أنهما زانيتان 
أي فائدة على القصة» سوى تأكيد وقوع الزن وانتشاره فيهم» هذا وقد جاءت القصة في سنن النسائي قريًا 
منهاء بدون ذكر أن المرأتين زانيتان» فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله تا أنه قال: (حرحت 
امرأتان معهما صبيان لمماء فعدا الذئب على إحداهما فأحذ ولدهاء فأصبحتا تختصمان في الصبي الباقي إلى داود 
عليه السلام» فقضى به للكبرى منهماء فمرتا على سليمان فقال: كيف أمركماء فقصتا عليه» فقال: ائتون 
بالسكين أشق الغلام بينهماء قالت الصغری: أتشقه؟ قال: نعم فقالت: لا تفعل حظي منه لماء قال: هو ابنك» 
فقضی به لماء انظر سنن النسائي» كتاب: آداب القضاق باب: السعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا 
يفعله: افعل ليستبين الحق» برقم: 4۰۵ ه. 

(۲) انظر: سفر القضاق الاصحاح: ۱۳ فقرة: 55» وما بعدها من إصحاحات: 5 .١5-١8-١‏ 

(۳) سفر القضاة» الإصحاح: ۱5 فقرة: ١‏ - ۲. 

(۶) انظر: سفر القضاة» الاصحاح: 2١١‏ فقرة: 1-۱. 
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ارتكبوا هذا الإثم المبين» فما على الاتباع من البشر من سبيل إذا ارتكبوا تلك الجرممة 
ساهين أو 000000 

فخطة اليهود في إشاعة الفاحشة وما رموا إليه من وين عقدة الفضائل في النفس 
البشرية» وما رتبوه على ذلك من إغراء الناس بالرذائل» باعتبارها قدرًا مقدوراء أو حبلة 
بشرية من العبث مقاومتها وكبتهاء فان كبار الأنبياء عليهم السلام في زعمهم, ۸ يمكنهم 
ذلك”"؛ فهم يضفون على الرذائل صورة الشيوع الإنساني» الذي لا يفلت من الجانب 
الآخر يغري النفس بالتقليد» واحاکاق والاقتداء!!» وقد جاء اليهود -- وهم قوم هت- 
فعكسوا على الوحي قضيته» وألصقوا بالأنبياء عليهم السلام كل رذيلة» ليجعلوا منهم مثلاً 
يغري بالسوء» ويكتسح في النفس الإنسانية كل عناصر المقاومة» ولا يجعلها تتمالك إلا 
ریثما تتهالك» وتتسارع في الخطايا!! . 


(۱) انظر: جنایات بن إسرائيل على الدين والجتمع» للمؤلف/ محمد ندا: ۰۱۳۱ 
(۲) انظر: معركة الوحود بين القرآن والتلمود» للدكتور/ عبدالستار سعيد: .١51١‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق: ۵ ۱56-۱. 
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المبحث الثالث: 


دلالات أخلآاقبية 


ت لاه« 
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البحث الثالث: 


دلالات أخلاقية 


إن انتشار الاباحية عند بي إسرائيل بهذا الشکل المخيف والکبی يحمل دلالات 
أحلاقية مهمة» ونتائج خطيرة» وحيث إن الإباحية في نظر كتبة الأسفار لم يسلم منها أحد 
من حيث العموم» سواء کانوا أنبياء» أو كانوا من عموم الشعب الإسرائيلي» فان هناك 
دلالات هذه الإباحية نذكر من أهمها: 

ه ٠‏ أ - أن انتشار الإباحية بهذا الشكل الكبير وال هائلء والسعي في ترويجهاء 
والدوران في فلكهاء وتي مقارفتهاء يدل على استحكام وتطبع اليهود بمذه الجريمة» وعلى 
تأصلها فيهم» وعلى مرض في قلويهم عظيم» وعلى أن موضوع المرأة والنساء يشل فتنة 
عظيمة لب إسرائيل» وقي هذا يقول الرسول ية : (إن الدنيا حلوة حضرة ون الله 
مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون, فاتقوا الدنيا واتقوا النسای فان أول فتنة بي 
إسرائيل كانت في النساء) (» وكما جاء في سفر هوشع: (لأن روح الزن في 
باطنهم...)*. 

فهذا الحديث الصحیح وذلك النص من آسفارهم يو کد على تأصل تلك الفتنة فيه 
وقد دل الواقع القدم على ذلك من خلال انتشار الزن والفواحش بشکل کبیر في ب 
(سرائیل» کما نصت علی ذلك الأسفار نفسها . 


و کذلك دل الواقع الحديث أيضًا على انتشارهاء وتأصلها فيهم» وأفاأصبحت 


)۱( رواه مسلم في صحیحه. کتاب: الرقائقی باب: بیان الفتنة بالنسای رقم ۵ ورواه الامام أحمد في مسنده: 
. 


(۲) سفر هوشع. الإصحاح: ه. فقرة: 5. 
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كالمرض الستعصي. فهناك تصريحات لبعض القادة والمفكرين من يهود وغيرهم تؤكد 
مدى تطبع اليهود يهذه الجريعة» وهناك بعض النظريات الي تبناها علماء بهود تؤكد هذا 
التطبع» وذلك المرض» بل إن واقع اليهود في هذا العصر وما أثبتته الدراسات» كله يؤكد 
تأصل واستحكام هذه الجريمة فيهم» وكذلك هناك بعض المصادر الأحرى لليهود غير 
القهد القنم کلها حمل افکرا اناعباء وترصل لت الماعقة ولن قن آعرا آن بعسضن 
النظمات البهودية تحمل أیضا فکرا إباحياء وتروج للرذيلة والفاحشة (. 


© فأولا : التصریحات لبعض القادة والفکرین من يهود وغیرهم . 

بالإباحية عموماء وقي هذا یقول «آدولف هتلر ۱8 زعیم النازية مؤكداً على انتشار الإباحية 
E‏ سا الا سیر لیصا | اه AS‏ مر زوا 
وو مها بطابعه» فمعظم المؤلفين يهود» ومثلهم الناشرون والفنانون ... !خ» وهذا التغلغغفل 


(۱) ليس هناك مبالغة أو تعمیم في اقام الیهود يمذه الجريمة» بل هي تصريحات» وحقائق» ونظریات. ومصادر أخرى 
لهم» بل ومنظمات. وواقع معاش» و کله ی كد ذلك» ولا يعن ذلك نفي التهمة عن شعوب آحری أو بلدان 
آحری» لکن الدلائل تشير إلى أن هذا الفکر الاباحي أصبح کالظاهرة عند اليهود» و کالرض الستعصي الذي 
تغلغل وتأصل فيهم» وقد آشار الدکتور/ حسن ظاظا في کتابه: الشخصية الإسرائيلية» إلى أن البهود بعکن أن 
یصنفوا على أنهم أصحاب نفوس مريضة» وأن هذه النفوس تحمل اضطرابات في الشخصية. وأن مرضها قد 
استفحل» انظر الكتاب: ۱۰۳ وانظر كذلك: ۰۱۰۸-۱۰۶ 

(۲) أدولف هتلر: ۱۸۸۹- ۱۹٤١‏ م» دكتاتور ألماني» وزعيم الحزب النازي» انتقل ۹۰۷٠م‏ إلى فيناء حيث رفض 
طلب التحاقه بأكاديمية الفنون» وقضى بضعة أعوام في فقر مدقع» وبدأت كراهيته العنيفة لليهود في هذه الفترة» 
أسس هو وبعض زملائه المتذمرين في ميونخ حزب العمال الألماني الاشتراكي الوط - الحزب النازي -» 
فأحسن تنظيمه» وقد ألف في السجن كتابه الشهير «كفاحي» الذي صار إنحيل النازية» وقد آرجع هتلر كل 
الكوارث الي ألمت بالألمان إلى الرأسمالية اليهودية» ول الشيوعيين» ومعاهدة فرساي» والحزب الديمقراطي 
الاشتراكي» ووعد الألمان بإقامة دولة عزيزة الجانب» مرهوبة الكلمة» وقد وضع ألمانيا تحت إشرافه الشخصي» 
وحكمه المطلق» وأشاع الإرهاب بحمام الدم الذي أجراه ۰۱۹۳4 ونكل باليهود وطرد الشيوعيين من وظائف 
الحكومة والجامعات» قادت سياسته ذات الطابع العدواني إلى الحرب العالية الثانية ۱۹۳۹- ۱۹4۵م وهزمت 


الجيوش الألمانية أمام الحلفاء 6 55 ٤١ -١‏ ۱۹م فانتحر ۱۹4۵ انظر: الموسوعة العربية الميسرة» ۱۸۹۱ . 
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في كل ميدان من ميادين النشاط التوحيهي» يشكل طاعوناً خلقياً آدمی من الطاعون 
اتسیو اش فلن أذ شمه اعشار اا هاف ور اك وا سر یانش ول سانت 
الفنية الى تروج للاباحية المطلقة» وللما ركسية» هي من صنع الیهود ...۰ وقد طالعيٰ 
الشارع بحقائق لم تخطر لي ببال» منها الدور الذي عثله «الشعب الختار» في ترویج سوق 
الدعارة» وقي الابحار بالرقیق الأبيض» وهذا الدور الذي يؤديه «أبطاله» .عهارق ۸ ینتبه إلى 
حطورته الشعب الألماني الا في الحرب العالية الکبری آما آنا فقد مسرت القشعريرة في 
حسدي, عندما اکتشفت أن الیهود هذا الحلوق الودیع» هو الذي يستثمر البغاء السري 
والعلین» ويجعل منه تجارة رابحة ... ) . 

ويقول الكاردينال «مري دل فال»» وزير الدولة البابوي» و ايها دور الیهود في 
نع لحز اعرف لقان ی OE‏ دی زود مین قفش کت 
كتاب فاحش فاحر أو بحلة عهر وعري» تستفزنا صورهماء وتشمئز منها نفوسنا)”". 

ويقول اليهودي «کوهین»» وهو أحد علماء الیهود. وذلك من خلال تحقيق نشرته 
بحلة «التام» الأمريكية عن نكاح المحارم عام ۱۹۸۰م: (إن منع نکاح المحرمات من 
الأمهات» والأخوات» والبنات» بل والأبناى ليس إلا من مخلفات الإنسان البدائي» الذي 
احتاج لاجراء معاهدات واتفاقيات تحارية حارج نطاق الأسرة» فقام عند ذاك .عنع نکاح 
احارم وما أن ذلك لم يعد له أهميةء فان هذا المنع يصبح آمرا قد عفى عليه الزمن) (. 

ويقول «جون مون» أحد الباحثين اليهود من جامعة هو بكنز» وأحد أشهر 
الباحثين في الجنس في الأمة الأمريكية: (إن بحارب الطفل الجنسية مع أحد أقاربه 
الكبارء أو غيرهم» لا يشكل بالضرورة ضررا على حياة الطفل*. 


(۱) انظر: كفاحي» للمؤلف/ أدولف هتلر: ٠١‏ . 

(۲) فاية اليهود» للمؤلف/ محمد عزت عارف: ۸6 وانظر كذلك كتاب: اليهود» للمؤلف/ زهدي الفاتح: ۰۲۱ 
(۳) المدحل لدراسة التوراة والعهد القدی للدكتور/ محمد البار: ۳۰۹ . 

. ۳۹۹ انظر: المصدر السابق:‎ )٤( 
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ويقول الحاحام اليهودي «رايشون» في كلمة ألقاها في احتماع سري لليهود في 
مدينة براغ عام ۹٦۱۸ء:‏ (علينا أن نشجع الانحلال في ابحتمعات غير اليهودية» فيعم 
الفساد والکفر وتضعف الروابط المتينة ال تعتبر أهم مقومات الشعوب. فيسهل علينا 
السيطرة» وتوحيهها كيفما نريد) ©. 

ويقول «غوستاف لوبون»» وهو من المؤرخين الفرنسيين» في حديثه عن اليهود 
القدمای وموقفهم من الأخلاق: (الزنا بالأحت» والزنا بالأم» واللسواط والس‌احقة 
ومواقعة البهائم» من آکثر الآثام الى كانت شائعة بين ذلك الشعب) *. 

ویقول الرئیس الأمريكي الأسبق «بنجامين فرانکلین» في حديث له عام ۱۷۸۷ في 
التحذیر من الیهود: (اني اتفق اما مع الجنرال حورج واشنطن أنه يجب علینا ماية هذا 
البلد الناشيء (آمریکا» من هدید غادر ومتغلغل» إن ذلك التهدید الذي أعنيه هو الیهود؛ 
ففی أي بلد عاش فيه الیهود بأعداد کبيرة تسببوا في احطاط أخلاقه...) (. 


۰ ثانیا : نظريات يهودية تدعو إلى الاباحية وشيوع الفاحشة وتدل على تطبع اليهود 
بمذه الجريعة» وتر کیزهم عليهاء ومن ذلك: 


أ - نظرية اليهودي «سجموند فروید»* في علم النفس» والق تدور حول تأكيد 


(۱) إسرائيل والتلمود للمولف/ إبراهيم خليل آهد. القس «فلییس» سابقا: ۹٩‏ . 

(۲) الیهود قي تاريخ الحضارات الأولى» للمولف/ غوستاف لوبون: ١ه‏ . 

(۳) انظر بحلة المعرفة» العدد: 2.55 في ۱۲۱/۹ه. 

)٤(‏ سحموند فروید: ۱۸۰5- ۰۱۹۳۹ طبیب يهودي نمساوي» موسس مدرسة التحلیل النفسي» درس أهمية 
الدوافع والعواطف اللاشعورية» والعوامل الجنسية» لاسیما في طور الطفولة آثارت نظریته في تطور الغريزة 
الجنسية منذ الطفولة» وفي عقدة أوديب» سخط أطباء الأمراض العقلية» وعدد من کانوا قد انضموا طر کته 
من آهم كتبه: «تفسیر الأحلام»)» و«ثلاث رسائل في نظرية ابنس»» و«مدخل إلى التحلیل النفسي»» وما 
فوق مبدأ اللذة»» وامقدمة في التحلیل النفسي», و«حیانی» و«اللذة والغرائز)» و«معالم التحلیل النفسي». و 
«القلق)» و کلها مترجمة للعربیق وقد حاول تطبیق نظریته في تفسير نشأة احتمع» والدین؛ واحضارق 
وتطورهاء وكان لنظریته أعمق الاثار في الدراسات النفسية» والاحتماعية» وقي التربيت والفن» والأدب. انظر: 
الوسوعة العربية الميسرة: ۱۲۹۷ والمنجد في اللغة والأعلام = الأعلام: 4۱۳ . 
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حيوانية الإنسان» وأن غرائزه هی الي تسيطر عليه وتحكمه» وعلى تأكيد التقليل من شأن 
الدين والأحلاق في حياة الناس» حيث يقول: ( إن بجمل سلوك الانسان في جميع ظواهر 
حياته المختلفة» نما تعود حذورها إلى الغريزة الجنسية) . 

وقد فصل فرويد في نظريته ال تدور على أن الغريزة الجنسية هي المحركة للانسان 
وتصرفاته» وبدأ بالطفل الصغير» حيث أكد على أن سلوكيات الطفل وتصرفاته كلها 
تؤ كد وتعبر عن طاقة جنسية يختزها عنده» فرضاعته جنس» ومص إكامه جنس وتحريك 

وقد أطال في هذه النقطة الأخيرة» وهي علاقة الطفل بأمه» وكذلك علاقة الطفلة 
بأبيهاء وأنها علاقة مبنية على الغريزة الجنسية» وأنه نتيجة للكبت» ووجود ما ينع هذه 
العلاقة» ينتج للطفل ما يسمى بعقدة «أوديب»)» وينتج للطفلة مايسمى بعقدة 
«اليكترا)» وأن الدين» والأخلاق» والحضارة تنشأ من الكبت الجنسي» والكبت الجنسي 
حطر على الكيان النفسى والعصى» لأنه يصيب النفس بالعقد والاضطرابات (* ولذلك 
ينبغي إعطاء الدافع الجنسي الحرية المطلقة» وأن لا يتقيد بقيود دينية أو آحلاقية أو 
قانونية» أو أسرية» أو عادات وتقاليد احتماعية» وأن كبت الدافع الجنسي هو المسئول عن 
الإصابة بالأمراض العصبية في الناس» ومنها الهستيريا (. 

والنتيجة والخلاصة لهذه النظرية وتلك المدرسة» هی الاباحية الجنسية المطلقة» بل 


يعتبر بمذه النظرية هو أول من نشر نكاح المحارم في العصر الحديث”' . 


(۱) معام التحليل النفسي» للمولف/ سجموند فروید ترجمة/ محمد عثمان بحاني: 4ه . 

(۲) انظر: معالم التحليل النفسي» للمولف/ سجموند فروید» ترجمة: محمد بحاني: 1۰- 1۱۷ . 
(۲) انظر: المصدر السابق 11۱-1۵ 2٩‏ ۱- ۰۱۵۲ 

. ٩۱ انظر: الانسان بين الادية والاسلای للمولف/ محمد قطب:‎ )٤( 

(5) انظر: کواشف زیوف في الذاهب الفكرية المعاصرة» للد کتور/ عبدالرهن الیداني: ۲۹۳ . 
(7) انظر: الدخل لدراسة التوراة والعهد القدع للد کتور/ محمد البار: ۳۰۸ . 
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وفرويد رغم طرحه هذه النظرية الجنسية الخطيرة» وتبنیه هاء فهو كثيراً ما يتباهى 
بيهوديته» وبانتمائه اليهودي» فكان يرى أن الشعب اليهودي قدم التوراة للعا» وأن 
فد مور ا ترا قو ركد اكد اق ين مره أنه كاذ اقب لف اه 
وقد قال: اليهودية مصدر طاقة لا .عکن أن تعوض بأي شيء آخر» بل يبدو أن فرويد 
يعرف هرتزل» ويوليه الاحترام» ويشير إليه» باعتباره الشاعر احارب من أجل حقوق 
عونا بن كان لحل كناد لتو ی اه مها کر اک انور فيه 
و و ا كان و ال ی أجاف تامع العريتة سس و درش 
العبرية والتوراة ني طفولته» وكان على علم بالتراث القبالي» وأبوه هو واحد من 
اشير ااا 


ب - نظرية اليهودي «كارل مار کس» ‏ علم الاقتصاد. وهي نظرية فكرية تقوم 
على الإلحاد» وأن المادة هي أساس كل شيء» وبتفسير التاريخ بصراع الطبقات» وبالعامل 
الاقتصادي » وأبرز معتقدات أصحاب هذه النظرية هي: إنكار وجود الله تعالى و کل 


الغيبيات» والقول بأن المادة هي أساس لكل شيء وقد فسروا تاريخ البشرية بالصراع بين 


. ٠٠٤/١ انظر: موسوعة اليهود » للدكتور/ عبدالوهاب المسيري:‎ )١( 

(۲) كارل مارکس: ۱۸۱۸- ۱۸۸۳ فيلسوف الشيوعية المعاصرة» من أصل يهودي ألماني» درس القانون» ثم 
انصرف لدراسة الاقتصاد والفلسفة الاجتماعية» اضطهد قي ألمانيا بسبب نشاطه الثوري» كان على صلة 
بالثورات ال احتاحت مالك أوربا الغربية والوسطی, التقى في باريس بعد انتقاله لما بفردريك إبحلز» وتعاونا 
معا على إصدار الوثيقة الشيوعية الأولى» العروفة باسم «المنشور الشيوعي» ۱۸4۸م أصدر الحزء الأول من 
كتابه «رأس الال» عام ۰۱۸۲۷ وأكمل صديقه ابحلز بعد وفاة ماركسء الحزئين الثاني والثالث» ويعتبر هذا 
الكتاب إنحيل الشيوعية المعاصرة» وقد سس ماركس ۱۸5۶ المؤتمر الاشتراكي العا مي» وكان على علم 
بالفلسفة الألمانية» وبخاصة فلسفة هيجل» ويحيط بالنظريات الاقتصادية المعاصرة» وقد تمكن من الزج بين 
الجانبين لاحراج نظرية في تطور النظم الاحتماعية» هي أساس ما يعرف بالاشتراكية العلمية. انظر: الموسوعة 
العربية الميسرة: -١١١٠١‏ ١١٦١ء‏ والموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية» للدكتور/ عبدالمنعم الحفيٰ: -١98‏ 
۷. 


(۳) انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: ۹۲۹/۲ . 
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ال رأسماليين والفقراءء وينتهي بانتصار الفقرای وحاربوا الأديان» وأنفها وسيلة لتخدير 

الشعوب. وخادمة للرأسمالية والاستغلال» ويستثنون اليهودية» لأن اليهود شعب مظلوم. 

يحتاج لدينه» ليستعيد حقوقه المغتصبة» وحاربوا الملكية الفردية» وقالوا بشيوعية الأموال؛ 

وإلغاء الوراثة» والفكر والحضارة والثقافة وليدة التطور الاقتصادي والأحلاق نسبية» وهي 

انعكاس لآلة الإنتاج» وتنكر الماركسية الروابط الأسرية» وأنه بالتالي لابد من أن تحل محلها 

اف ا 
والذي یهمنا في هذه النظرية الماركسية الي تنکر الخالق والغيبيات» وتقدس الادق 

و تحارب الأديان» هو ما یتعلق بالأسرة والاباحية . 
فالشيوعية ال وضعها اليهودي ما ركس تری أن الحب الطلیق ينبغي أن يحل مكان 

الزواج» والأسرة تعي من وحهة نظر آقطاب الماركسية ما یأنی: 

۱- أن يتم القضاء على الأسرة» وذلك عنع رباطهاء ألا وهو الزواج . 

۲- إقامة الحظائر لتربية أبناء الدولق ومنع الأبوين من القيام بدور التربية لأن ذلك 
یعطل سير الانتاج . 

۳- اطلاق الشايعة الجنسية بين رحال الدولة ونسائهاء وتبرر الا ركسية موقفها اه 
الأسزة بقوها: إن البشرية عاشت ی حالة مشايعة جنسية ق عصورها الأول وأفا 
لم تعرف نظام الأسرة إلا تحت تأثير الظروف الاقتصادية. وفكرة الأسرة أو رباط 
الزواج شيء طارئ» وتقرر الماركسية بأن المرأة وقعت فريسة الاستغلال من جانب 
الرحل» ولكن عندما يتم القضاء على نظام الملكية الفردية» تتحرر المرأة» وتعود ها 
شخصيتهاء وتقوم علاقتها بالرحل على أساس المعاشرة الاحتيارية (. 


(۱) انظر الوسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب العاصرة: ۹۳۰/۲- ۹۳ . 
)۲( انظر بتوسع: الذاهب العاصرة وموقف الاسلام منهاء للد کتور/ عبدالرهن عميرة: 2-۰ VV‏ . 
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و کارل مار کس والده من سلالة دينية» و کلاهما ینتمی إلى الأخنان والربانیین الیهود؛ 
فاوخ هنوت مان کی فان فى رتخا شرب و كاف ا 

ولبيان الارتباط بين الشيوعية واليهود» فان الشيوعية لم تستطع إحفاء تواطئها مع 
اليهود» وعملها لتحقيق أهدافهم» فقد صدر منذ الأسبوع الأول للثورة قرار ذو شقين بحق 
اليهود: 

- يعتبر عداء اليهود عداء للجنس السامى» يعاقب عليها القانون . 

- الاعتراف بحق اليهود في إنشاء وطن قومي في فلسطين . 

وقد صرح ما ركس بأنه اتصل بفيلسوف الصهيونية» وواضع أساسها النظري» وهو 
موشیه هیس اساد هرترل الزعيم الصهیون الشهی وأیضا جد مارکس هو امحاخحام 
اليهودي الشهور في الأوساط اليهودية مردحاي ما ركس (. 

بل جاء في نص البروت و کول الثالث من بروتو کولات حکماء صهیون ما یو كد هذه 
الصلة: (اننا نقصد أن نظهر كما لو كنا احررین للعمال» جثنا لتحریرهم من هذا الظلم؛ 
حینما ننصحهم بأن یلتحقوا بطبقات جیوشنا من الاشترا کین والفوضویین, والشیوعیین 
ونحن على الدوام نتب الشیوعية ونحتضنهاء متظاهرین بأننا نساعد العمال» طبقا لبدا 
الأحوة» والصلحة العامة للانسانية ... ) (. 

ترا دو ود هار کش ومن تبعه من الیهود» وهذه بعض آفکاره. وال تعتمد 
وبشکل کبیر على شيوعية الجنس» والإباحية» وتحطیم الأسرة» وآن لا قیم ولا أحلاق» 
وهو ما يؤكد مدی استحکام وتطبع الیهود بمذه الفاحشة ومن ثم ترویجها. 


(۱) انظر بتوسع: الذاهب العاصرة وموقف الاسلام منهاء للدكتور/ عبدالرهن عميرة: ۱۹۰ . 

(۲) انظر: الوسوعة اليسرة ‏ الأديان والذاهب والأحزاب العاصرة: ۰۳۲/۲ وانظر إشارة هتلر للعلاقة بين 
اليهود والشيوعية الما ركسية» في کتابه: كفاحي: ۲۰. 

(۳) آضواء على بروتوکولات حکماء صهیون - دراسة تحقيقية تاريخية كاملة» للمولف/ رجا عرابي: ۰۷۲ 
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ج - نظرية اليهودي «إميل دوركاتم)”' في علم الاجتماع وهذه النظرية تزعم أن 
العقل المشترك للمجتمع هو الوحه لكل فرد فيه» وهو المكون لأفكار الأفراد» ومذاهبهی 
وعادامم ومفاهیمهم وذلك عن طريق إلزام اجتمع للفرد .ما يحيط به من قوة 
ضاغطة ۲ . 


والعقل ابحمعي عند دو رکام: أنه شيء موحود خارج عقول الأفراده وهو لیس 
بحمو ع عقوطم ولا تشرط قیفر ادا لعقل أحد منهم» ولا لزاجه الخاص» وهو 
يؤثر في عقول جیع الأفراد من حارج کیافم؛ وهم لا علکون إلا أن يطيعوه» وهو دائم 
التغير» يحل الیوم ما كان حرّمه بالأمس» أو يحرّم ما كان قد أحله» دون ضابط ولا منطق 
معقول» فلا عکن عقتضی سلطان العقل الجمعي المتغير تصور ثبات شيء من القیم إطلاقاًء 
فلا الدين» ولا الأخلاق» ولا سائر القیم ما ثبات» بل هي متغیرات بسلطان العقل الجمعي 
الذي لا سلطان للمجتمع البشري عليه ". 

ويهذه الفكرة سلب الناس حریاقم الفردية» وحعل سل وکهم في الحياة جبرياً من قبل 
وهم غير معروف الصفات. ماه العقل الجمعي» فركز على إلغاء الفطرة الإنسانية النرّاعة 
إل الامان باه وال عبادته» ول فضائل الاعلاق» ول بناء الق الاجتماعب الأول» 
القائم على نظام الأسرة» القائم على الزواج وضوابطه . 


(۱) إميل دو رکام: ۱۸۰۸- ۱۹۱۷ أول عام احتماع فرنسي أكادعي» التحق .عدرسة المعلمين العلياء وكانت 
لمدرسة مركزا فكرياء التقى فيها بزملاء كانوا فيما بعد رواد الفلسفة والعلم» مثل: برحسون, تأثر بأعمال 
آوحست کونت. وسان سيمون» وبعد تخرحه قرر أن يكرس نفسه للدراسة العلمية لعلم الاحتماع» واشتغل 
بالتدريس ف الجامعات الفرنسية» عزا إلى العقل المشترك للمجتمع أصل الدين والأحلاق [عن طريق إلزام 
لفرد] وح بعض التصورات الأساسية» كالمكان والزمان» ومن أعماله: « تقسيم العمل في المجتمع)» و«قواعد 
لمنهاج الاحتماعي»» ولالانتحارا. و«الأشكال الأولية للحياة الدينية)» و«التربية والاحتماع»» و«التربية 
لأخلاقية»). انظر: الموسوعة العربية الميسرة: ۰۸۱۲ وموسوعة اليهود» للدکتور/ عبدالوهاب السيري: 
۱- ۳۹۹ وانظر: کواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة» للدكتور/ عبدالرهن الميداني: ۳۳۰- 
E‏ 

(۲) انظر: كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة» للد کتور/ عبدالر من الميداني: ۳۳۲ . 

(۳) انظر: المصدر السابق ۳۳۷ . 

(۵) انظر: المصدر السابق ۳۳۸ . 
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يقول دور کام: (إن بعض العلماء يقول بوجود عاطفة دينية فطرية لدی الإنسانء 
وبأن هذا الأحير مزود بحد أدن من الغيرة الجنسيةء والبر بالوالدين» ومحبة الأبناء» وغير 
ذلك من العواطف, وقد أراد بعضهم تفسير نشأة كل من الدين» والزواج» والأسرة على 
هذا النحو ولكن التاريخ يوقفنا على أن هذه التزاعات ليست فطرية في الإنسان). 

وإميل دو ركام من عائلة يهودية تسكن قي فرنساء وكان آبوه حاخاماء كما أن 


آحداده کانوا من امحاحامات(" . 


© الثا: واقع اليهود الاباحي في هذا العصر» سواء من داخل الأراضي الفلس طينية 
احتلة «دولة ٍسرائیل»» أو من خارجها . 

© فآما من داحل «دولة إسرائيل» في فلسطین الحتلة» فالدلائل تشبر إلى انتشار ظاهرة 
الزن والفواحش في اجتمع الاسرائيلي وتطبعهم ما بل وتقنينها في دولتهم( ومن تلك 
الدلائل: 

- يقول عضو الكنيست الإسرائيلي «أفنير شاكي): إن مليون عملية احهاض تم 
تنفيذها في إسرائيل منذ إقامتهاء وی كد في احتماع أقيم في القدس بحضور [۱۰۰] حاحام 
الکبیر من عملیات الاحهاضص(*. 


- في إسرائيل اليوم مسألة انتشار الومسات أضحت نتيجة حتمية لتفشي روح 
الفوضى» حيث يقول «جاك دیروحی»: دون أن نحسب النساء الوا يبعن سحرهن في 
)١(‏ قواعد المنهج في علم الاحتماع للمؤلف/ إميل دو رکاع ترجمة الدكتور/ محمود قاسم: ۲۱۹ . 
(۲) انظر: موسوعة الیهود للدكتور/ عبدالوهاب المسيري: ۰۳۸/۱ 
)۲( لن نشير إلا إلى تماذج من تلك الدلائل» وإلا فهي كثيرة ومتنوعة . 


)٤(‏ انظر: المرأة اليهودية بين فضائح التوراة وقبضة الحاحامات» للم لف/ دیب علي حسن: ۲۸۸ نقلا عن بحلة 
الأرض» العدد الأول: 585١م‏ . 
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منهن سن الثالثة عشرة من عمرهن» ویو كد أنه من بين حخمسمائة ألف مستوطن» هناك 
عشرة آلاف منهم على الأقل موزعون بين نشالين» ولصوصء وقوادين مبتذلين» ومالكي 
مواخير 

- بمكننا القول بأن الدولة الصهيونية هي إعادة إنتاج لنمط الجماعة الوظيفية اليهودية 
القتالية» والاستيطانية» والتجارية» والجاسوسية» وإذا أضفنا عمليات الترفيه عن الجنود 
الأمريكيين في الموانئع الإسرائيلية» فإننا بذلك نضم قطاع اللذة إلى قائمة الوظائف» فهي 
عملية توظيف شاملة يستفيد منها الفریقان(؟. 

- تتمتع الدولة الإسرائيلية بواحد من أعلى مستويات العلمنة في العالم» وقد انعکس 
هذا على سلوك الإسرائيليين الذي یتسم بكثير من الحرية الجنسية» وقد ساهم في ذلك أن 
اجتمع الإإسرائيلي تمع مهاجرین» یعتمد على السياحة كمصدر أساسي من مصادر 
الدحل» ويتسم كل من المهاحر والسائح بأن درجة التزامهما بقيم ابحتمع ليست عالية» 
كما أن القوات السلحة الإسرائيلية تضم عددا كبيرا من احندات اللات يوجدن مع عدد 
كبير من الذكور في مناطق مختلفة» وتحت ظروف تتسم بانعدام الضبط الاجتماعي» الأمر 
الذي يؤدي إلى تو سيع رقعة الحرية الجنسية» ويشجع على السلوك غير المنضبطء» ولقد 
نشأت ظواهر مرتبطة باحرية السنية مثل انتشار البغای وأخيرا الايد كما یلاحظ :زيادة 
الأطفال غير الشرعیین» وظهر مؤخرا قانون یسمح عمارسة البغاء في الدولة الصهيونية 
بشكل قانون»› وهو يتزايد یوما بعد یوم وحسب احصاءات ۸۱۹۸۲ آن ۱ من 
الفتيات اللات يتزوجن في !سرائیل» يتزوحن وهن حوامل والواقع أن إباحة الاحهاض 
حاولة أخرى لهذا الاتحاه» حيث إن نسبة الإجهاض من أعلى النسب في العا 2. 
)١(‏ انظر: المرأة في إسرائيل» للمؤلف/ باسل النيرب: ١75‏ . 
(۲) انظر: الجماعات الوظيفية اليهودية» للدكتور/ عبدالوهاب المسيري: ۵۰. 


(۳) انظر: موسوعة اليهود » للدكتور/ المسيري: ۷۵/۲ . 
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د کانت السلطات التنفيذية الصهيونية تنظر للممارسات الشاذة بكر من التسامح؛ 
ولذا لم يقدّم آحد قط للمحاكمة بتهمة المارسة احنسية الشاذة وی عام 2۱۹۸۸ أصدر 
الکنیست قانوّا بالغاء القانون الذي يرم العلاقات الجنسية الشاذة» «رغم معارضة 
الأرثوذكس»» ولا يعفى الشواذ جنسیا من الخدمة العسكرية» ويكتفى بنقلهم إلى مواقع 
غير مهمة من الناحية الأمنية» وبعد عام ۱۹۸۸م ظهرت بحلات للشواذ جنسيًا في إسرائيل 
باللغتين العبرية والإنحليزية» وی ۸۱۹۹۱ عقد في تل أبيب المؤتمر الدولي الثالت للشواذ 
حنسیّاه وهناك اتحاه الآن في إسرائيل نحو منح المزيد من الحريات للشواذ جنسیّا(. 

- إن عاصمة الإباحية في العالم الآن هي تل أبيب» وهي أهم مراكز الشذوذ الجنسي 
في العالم» ولقد كانت احتفالات الشذوذ تقام في تل أبيب» وصارت منذ عامين أو ثلاثة 
تقام تن نها وهذه مسألة هامة ويجب أن توضح'". 

- ینتشر البغاء النظم في اسرائیل كما أن الشخصیات الاسرائيلية تؤيد هذاء ققد 
اقترح رئيس بلدية تل أبيب الأسبق «شلومو لاهط) إنشاء مركز للذة في يافا» وبعد تفكك 
الاتحاد السوفیی فقد ازداد عدد المهاحرين الروس إلى إسرائيل» ومع ازدياد أرقام البطالة في 
صفوف النسای حیث تشکل نسبة البطالة ی نساء روسیا وأوکرانیا ۷۵ 20 وجدت 
النظمات الختصة في بحارة الرقیق الأبيض فرصتها في تلك الفتيات» حيث تقوم ش رکات 
وهمية تابعة لافیا الرقیق الأبيض بنشر إعلانات مغرية للعمل في الخارج» وتکون الوظ‌ائف 
الطلوبة هي: عارضة آزیای أو موظفات استقبال أو نادلات في مطعم» أو راقصات؛ 
ویکون للشروط: مظهر حذاب» مع اشتراط ألا یتجاوز العمر العشرین عاماء وقد آشار 
البروفیسور «مناحم عامیر» أستاذ علم الجريمة في الجامعة العبريق إلى أن آلف امرأة يتم 
تمرييهن إلى إسرائيل سنوياً للعمل في مهنة الدعارة» وان يتعرضن لمعاملة سيئة من قبل 
تاش لا 
(۱) انظر: موسوعة اليهود» للدكتور/ المسيري: .٠۹۳-۱۹۲/۲‏ 

(۲) انظر: مفهوم معاداة السامية بين الإيدولوجيا والسياسة والقانون» للدكتور/ المسيري» وآخرین: ۷۷-۷۲. 


(۳) انظر: المرأة في إسرائيل» للمؤلف/ باسل النيرب: ۱۳۸ - ۱۳۹ . 


€ 


http:/ /kotob.has.it 





- ثجمع التقارير الصادرة عن المؤسسات البحثية الإسرائيلية» أن ما بين ۷۵۲۰-۱۵ 
من النساء الروسيات يعملن في الدعارة» وقد صدر تقرير الأمم التحدة عن وضع المرأة في 
الل لمام ۵۲۰۰۱ عر لكيه ابر كله تقاصنهااق فاد لبت لاد ابه 
الاجراءات اللازمة لحماية النساء اللواق وقعن فريسة لتجارة الرقيق الأبيض» فقد صدر بعد 
قيام منظمة العفو الدولية بنشر تقرير لاذع عن بحارة الرقيق الأبيض» وی أعقاب قيام 
المنظمات النسائية بتعديل قانون العقوبات» ليجعل من بيع الأشخاص وشرائهم بفرض 
الضارة جع حاف 

- ومن نماذج تبي الدولة الإسرائيلية للإباحية» أنه حينما دخلت الشرطة بالخطأ فندق 
(یوسف کلاین»» واتهمت صاحبه مممارسة الدعارة فيه» دافع عن نفسه» وكشف عن أن 
وزارة الخارجية اليهودية هي الق أمرته أن يخلي فندقه من الترلاء ويجعله لاستقبال ضيوف 
آحانب» تخدمهم فتيات يهوديات جميلات» واعترف أن فندقه لم يتحول إلى و کر عادي 
للملذات. وإنما كان ادف الذي تريد أن تصل إليه وزارة الخارحية» هو اکتساب قلوب 
الضیوف الذین تتاح هم الفرصة الکاملة لمارسة الحب» بعیدین عن العیون في الفنادق 
العادیة<". 

- وصف وزير السياحة السابق «أمنون روبنشتاین» ابحتمع الاسرائيلي بأنه من أكثر 
جتمعات إباحية» وأشار إلى شارع دز نجوف (أحد الشوارع الکبری في تل أبيب) 
باعتباره «زبالة دزنحوف)» إذ تعرض فيه الأفلام الإباحية» وتروج المخدرات» (وقد عرض 
3 


فيه مؤخيرًا مسرحية تثل اللك داود وصدیقه يوناثان تربطهما علاقة حنسية شاذ 


- سمحت المحكمة ال ركزية الإسرائيلية بنشر ملخصات الادعاء والدفاع في محاكمة 


(۱) انظر: المرأة في إسرائيل» للمؤلف/ باسل النيرب: ١٤١١ = ١٠٤٠١‏ . 
(۲) انظر: جذور البلاء» للمؤلف/ عبدالله التل: ۱۷۰ وقد نقل المؤلف بعض النقول الي تؤكد تطبع اليهود 


بالاباحیق ونشرهم ها: ۳ وما بعدها. 
(99) موسوعة اليهود» للدكتور/ عبدالوهاب المسيري : ۷۵/۲ 
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الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كتساف» حيث توصلت إلى قيام کتساف بالتحرش 
الجنسي» والاغتصاب» واستغلال منصبه في الحكومة» وكرئيس للدولة» في القيام بذلك 
وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية» فان المحكمة أكدت أن كتساف میقم 
باستخدام العنف ضد الضحايا لإحبارهن على التجاوب معه ولكنه كان يختار مع كل 
و احدة لاسلا الاس والذي كان يقوده ی النهاية إل الاعتداء علیها بسا 


© وأما واقع البهود الاباحي في العصور التأحرة من حارج الأراضي المحتلة (دولة 
إسرائيل)» فالدلائل أيضاً تشير إلى انتشار الزن والفواحش بينهم» و کذلك إلى نشره في 
غيرهم؛ ومن هذه الدلائل: 

- جاء في محلة الربانيين اليهودية عام 8501/١م:‏ (منذ ربع قرن يتساءل الأخلاقيون: 
لماذا نرى الساقطات اليهوديات أكثر من المسيحيات في المدن الكبيرة؟ إن هذه الملسألة 
متأتية» سواء في باريس كان ذلكء أم لندن أم في برلين» أم في فيناء أم في فارصوفياء من 
الشيء الذي يسمونه نصف العالم في الساحات العمونية» أو في بيوت الدعارة» يقال: إن 
اليهوديات هن أكثر من المسيحيات مع ملاحظة عدد الشعبين» إنه ليحز في آنفسنا ألا 


و جود شي ء کهذا اما ا لحقيقة أنه و 


- إن سقوط ابلیتو" واليهودية الحاحامية» وانتشار القبالاه» حعلت الیهود مرشحین 


(۱) انظر: صحيفة الجزيرة» عدد: ۱۳۸۳۸ وانظر: موسوعة الیهود للدکتور/ السيري» وما فیها من إشارات 
للخيانات الزوجية الي وقع فیها رئيس وزراء ٍسرائیل/ بنيامین نیتنیاهو: ۳/۲ 

(؟) انظر: فاية اليهودء للمولف/ محمد عزت عارف: ۸۳ نقلاً عن جلة الربانيين اليهودية» عدد: ۱۵/ ۰۷۲۱۱ 
لعام: ۱۸۲۷ وانظر کذلك: الكنز الرصود في قواعد التلمود» للدکتور/ روهلنج, ترجمة الدکتور/ یوسف 
نصر الله: ۷۳- ۷٤‏ . 

(۳) ابلیتو: كلمة جیتو تستخدم بشکل حاص للإشارة إلى أحياء اليهود في أورباء وقد أقيم آول حي يهودي بهذا 
الاسم في البندقية بإيطاليا عام 5١51١م,‏ والحيتو اليهودي حي تحيط به أسوار عالية» وله بوابة أو بوابتان» ويمنع 
اليهود من مغادرته بعد منتصف الليل» وی أيام الآحاد» وی أعياد النصارى» وتختلف مسميات أحياء اليهود 
بين مكان وآخر» ولكن أشهر تلك المسميات هو ابلیتو. انظر: موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية» 
للدكتور/ عبدالوهاب المسيري وآخرين: ۱۵4- ۱۵۷ . 
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لدحول عصر الإباحة والإباحية الحديثة من أوسع أبوابه» وقد ساعد على ذلك تعثر 
التحديث في شرق أورباء الأمر الذي أدى إلى هجرة الملايين من قراهم وجيتواتهم إلى العام 
الجديد» حيث لا ضوابط» ولا آليات ضبط اجتماعية أو دينية» فتآكلت الأسرة اليهودية» 
وزاد عدد الأطفال غير الشرعیین» وقد ظهر قدر كبر من الاحلال ين أعضاء التماعيات 
في هاية القرن التاسع عشر» فوحدت آعداد كبيرة منهم من البغايا والقوادين» وبين 
الشتغلین فیما نسمیه صناعات اللذة - حقل نشر ابحلات والکتب الاباحية - النوادي 
الليلية - حقل صناعة السینما - ال لا تلتزم عقاییس أحلاقية عالية ©. 

- في العصر الحديث تغیر الوضع تمامًا مع تصاعد معدلات العلمنة بين أعضاء 
ابشماعات الوظيفية فرئیس أو ل جاعة عالية للشواذ جنسیّا من الذکور هو ماحنوس هیر 
شفیلد (۰)۱۹۳۹-۱۹۸ ومساعده کورث هیلر (۰)۱۹۷۲-۱۸۸۰ کلاهما كان الانيا 
يهوديّاء بل كان هیلر يزعم من نسل الحاخام هليل» وکان هیلر آول من طالب باعتبار 
الشواذ جنسیّا أقلية لابد من حماية حقوقهاء وقد بدأت المؤسسات الدينية اليهودية تلحق 
بالر کب. فاليهودية الاصلاحية و احافظة لا تحرمان الآن الشذوذ الجنسي» وقد أسست 
أيضا معابد بهودية للشواذ جنسیّاه ورس حاخحامات شواذ جنسیّا من ابجنسین؛ و کما جاء 
في إحدى الدراسات. فان العابد اليهودية الخاصة بالشواذ جنسيًا تکافح من أجل احصول 
على الفهم والقبول من بيت إسرائيل (الشعب اليهودي)» رغم أن التحرعات الواردة في 
التوراة وتقاليد اليهودية الحاحامية الى استبعدقهم من الحياة الدينية للجماعة. 

ع کال امبرف هم ن السام ف الک لام ریق یو له الأقياة من RE‏ هرا 
آمراء الاقطاع أو من حوضم لینفقوا الأموال الحرام فیما حرم الله من الآثام» لتنتقل تلك 


الأموال من حیوب أولئك الأغنیاء الفساق إلى جيوب الرابین اليهود» حن إذا احتاحوا إلى 


.۷۵ -۷/۲ انظر: موسوعة الیهود  للدکتور/ السيري:‎ )١( 
۰۱۹۲/۲ انظر : الصدر السابق:‎ )۲( 
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المزيد من المال أقرضوهم بالرباء وسلبوهم بذلك أرضهم وآمواهم بالإضافة إلى ما يسلبونه 
من الأحلاق(. 

- بعد قيام دولة إسرائيل عام ۱۹6۸ استمروا في منهجهم في بیع آعراضهم» حيث 
تقوم جمعيات يهودية منظمة بالاشراف على تصدير آعداد كبيرة من الفتیات الاسرائیلیات 
إلى أسواق الرقیق الأبيض ف احتمعات الغربية» حيث النوادي الليلية» وأحطر جمعية تقوم 
بهذا العمل الدنيء في احتمع الغربي يشرف عليها الإسرائيلي «شلومو بیرلشتاین» من أعضاء 


1a 
. حزب المابام البارزين‎ 


- لقد اشتغل كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في تحارة الرقيق الأبيض قوادين 
وبغاياء في الفترة بين عامي ۱۸۸۰ و۱۹۳۰م» مع تصاعد مشكلات التحديث في الغرب» 
وقد امتدت شبكة الرقيق الأبيض اليهودية من شرق أوربا إلى وسطها وغريماء ومنها إلى 
الشرق» فكانت هناك مراكز في جنوب إفريقياء ومصرء والهند» وسنغافورة» والصين» وقد 
أصبح البغاء جزءا من حياة قطاعات بعض يهود اليديشية” في شرق أورباء حي صار 
عملاً محايداً - جرد نشاط اقتصادي ومصدر للرزق - وتحولت قطاعات من الجماعات 
اليهودية إلى جاعات وظيفية تعمل بالبغای وقد أشار أحد الأطباء اليهود من غرب أورباء 
إل آن كي انمق آمهات البغایا کن ینظرث نرق الیخاء باعتباره مصدراً مشروعاً لو 

- لقد آصبحت البغي اليهودية شخصية معروفة في كثير من عواصم أورباء ولل 
حوارها القواد اليهودي الذي لم يكن ليكتفي بطبيعة الحال بتجنید البغایا الیهودیات وإنما 


(۱) انظر: رؤية إسلامية لأحوال العام المعاصر» للمؤلف/ محمد قطب إبراهيم: ۷۹ . 

۱( انظر: جذور البلاء» للمؤلف/ عبدالله التل: ۱۷۳ . 

(۳) يهود الیدیشیة: مصطلح شائع في الدراسات الي تتناول الجماعات اليهودية» وهو مصطلح مطاط غير محدد. 
ولکنه يشير عادة إلى الجماعات اليهودية الوحودة شرق ألانياء (في بولندا وروسیا)» وأصل الصطلح ألماني» 
ويعبر عن إحساس يهود ألمانيا بأنهم ينتمون إلى الغرب. أي غرب أورباء وم يختلفون عن يهود الشرق. انظر: 
موسوعة اليهود» للدكتور/ المسيري: 54/١‏ 454. 

. ۲۳۳ انظر: الجماعات الوظيفية اليهودية» للدكتور/ المسيري:‎ )٤( 
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كان يتاحر بفتيات في كل قطاعات المجتمع؛ وقد ازداد عدد البغايا اليهوديات بشكل 
واضح في النمساء حيث زاد عدد اليهود في فينا من بضعة آلاف في منتصف القرن التاسع 
عشر إلى مائة و سین ألفاً مع نمایته(). 

- إن الیهود هم تقريبًا أصحاب آقدم مهنة في العالم» ومديروهاء وهي مهنة البغای 
فدور البغاء» وما تحتاجه من فتيات كانت في معظمها من اختصاص اليهود» وهم 
السیطرون عليه واليهود يعتبرون العلاقات ابحنسية بين الأغيار كالعلاقات الجنسية بين 
الحيوانات» لذلك فعقود الزواج بين الأغيار باطلة» ومن هنا جاءت سيطرة اليهود على 
دور الدعارة في العالم» دون وازع من دين» أو رادع من أخلاق”". 

© رابعاً : تبي بعض مصادرهم الأحرى للإباحية؛ والدعوة إلى نشرها . 

- ومن هذه المصادر ال تبنت الفكر الإباحي» وا القداسة عندهم «التلمود»» فقد 
جاء في كتاب: الكنز الرصود في قواعد التلمود ما يلي: (قال موسى: لاتشته امرأة 
قريبك» فمن یزني بامرأة قريبة يستحق الوت. ولكن التلمود لا يعتبر القريب إلا اليهودي 
فقط» فإتيان زوجات الأحانب جائزء واستنتج من ذلك الحاخام «رشي» أن اليهودي لا 
یخطیء إذا تعدى على عرض الأحبي» لأن كل عقد نكاح عند الأحانب فاسدء لأن المرأة 
الي لم تكن من بي إسرائيل كبهيمة» والعقد لا یوحد في البهائم وما شاكلهاء وقد أجمصع 
على هذا الرأي الحاحامات «بشاي» وليفي» وحرسون)» فلا يرتكب اليهودي حرما إذا 
أتى امرأة مسيحية» وقال «میمانود»: إن لليهود الحق في اغتصاب النساء الغير مؤمنات» أي 
الغير يهوديات» وقال الحاحام «تام» الذي كان في الجيل الثالث عشر بفرنسا: إن الزن بغير 
هو دی عافن رت Tala‏ لكام عن ل ای تحاف SEN‏ 
صرح الحاخام المذكور: لليهودية أن تتزوج عسيحي نود مع أها كانت رفيقة له غير 


. ۲۳-۲۳۳ انظر: الجماعات الوظيفية اليهودية» للدكتور/ السيري:‎ )١( 
۰۷۳-4۷۲ انظر: سفر التاريخ اليهودي» للمؤلف/ رجا عبدالحميد عرابي:‎ )۲( 
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شرعية قبل الزواج فاعتبر العلاقات الأصلية کفا ۸ تکن لأنها أشبه بنكاح 
انات 

حاء في التلمود أن من رأى أنه يجامع والدته» فسيؤتى الحكمة» بدليل ماحاء في 
كتاب الأمثال» أن الحكمة تدعى «والدة)» ومن يرى أنه جامع خطيبته» فهو حافظ على 
الشريعة» ومن يرى أنه حامع أحته» فمن نصيبه نور العقل» ومن يرى أنه حامع امرأة قريبة» 
فله الحياة الأبدية) ثم يعلق الدكتور روهلنج على هذا الفكر الإباحي التلمودي بقوله: 
(ناشدتك الله أنه إذا كانت تلك هي القواعد الأدبية» أفلا يتمئ الانسان بعد ذلك أن يرى 
تلك الأحلام حقيقة» ويترقى من هذه إلى تلك لأنه إن كانت نتيجة الأحلام بالكيفية 
المشروحة فما بالك بالحقيقة) 7". 


وهذا النص التلمودي المقدس عندهم يشير إلى تشرب الفكر الإباحي عند اليهود 
عموماء ونكاح الحارم حصوصا. 

وقال الرابي «کرونر»: إن التلمود يصرح للانسان «یعی اليهودي» أن يسلم نفسه 
للشهوات» إذا لم يمكنه أن يقاومهاء ولكنه يلزم أن يفعل ذلك سراء لعدم الضرر بالديانة 
وذكر في «التلمود» عن كثير من الحاخامات كالرابي «راب» ونحمان» أنهم كانوا ينادون في 
الدن الق يدحلوفاء عما إذا كان یوجد فيها امرأة تريد أن تسلم نفسها لهم عدة ایام 
وجاء في «التلمود» عن الرابي «الیعازر» أنه فتك بكل نساء الدنياء وفيه» وليس للمرأة أن 
تبدي أدن شكوى على حسب التلمود إذا زن زوجها في المسكن المقيم فيه معها. 


)١(‏ الكنز المرصود في قواعد التلمود» للدكتور/ روهلنج ترجمة د/ يوسف نصر الله: ۷۱ وانظر كذلك كتاب: 
إسرائيل والتلمود» للمؤلف/ إبراهيم خليل أحمد: 1۳- 55 » وانظر كذلك كتاب: الديانة اليهودية وتاريخ 
ليهود» للمؤلف/ إسرائيل شاحاك: .١ 55-١148‏ 

(۲) الكنر المرصود في قواعد التلمود» للدكتور/ روهلنج: ۰۷۲-۷۱ 

(۳) المصدر السابق: ۷۲. 

. ۷۲ الصدر السابق:‎ )٤( 
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- ومن المصادر كذلك اليّ تبنت الفكر الإباحي» وتشربت وتطبعت به» ما يسمى 
ب«الزوهار»» وهو كلمة عبرية تعين: الإشراق» أو الضیای وهو أهم كتب التراث 
القبالي'''» وهو تعليق صوق مكتوب بالآرامية على المعن الباطي للعهد القدم ويعود 
تاريخه الافتراضي» حسب بعض الروايات إلى ما قبل الإسلام والمسيحية» وقد أصبح 
الزوهار بالنسبة للمتصوفة في منزلة التلمود بالنسبة للحاخاميين» وقد شاع الزوهار بعد 
ذلك نين الیهود» حی احتل مکانة أعلى :من مکانة التلمود؟. 

ومعظم الزوهار تعلیق أو شرح على نصوص الکتاب القدس» وهو يضم بحموعة من 
الأفكار التناقضة والتوازية عن الاله» وقوی الشرء والكون» وفيه صور جازية ومواقف 
حنسية صارختةء بحعله شبیها بالکتب الإباحية» وهو ما ساهم في انتشاره وشعبیته؟ 
والصورة احازية الجنسية قد آثرت في البناء الديئ اليهودي» فاختیار الاله للشعب یصبح 
مثل احتیار الذ کر للأنثى» كما أن العذاب الذي يلقاه البهود بسبب اختیارهم مثل تعذیب 
الذ کر للأنثى» ولذا فانه یصبح مصدرا للذة» ويشار للشعب باعتباره التعبیر الأنثوي عن 
الإله» على أنه بنت صهیون (ولیس ابن صهیون)» وهو أيضا التوراة» عروس الإله ال 
تحلس إلى جواره على العرشء وترف إلى الاشیح حینما يأي إلى هذا العا لم» ونشيد الانشاد 
نشيد زفاف الشعب (الأنشى) إلى الاله (الذكر)» ولقد أصبح تفسیر التوراة مثل ابحماع 
الجنسي» فالتوراة الي أمامنا (توراة الخلق) بحرد رداء» وق الأعماق توحد توراة الفیض؛ 
(ویلاحظ هنا صورة الفیض الجنسية)» وقد آوصی الحاخام لوب بأن يفكر الانسان في 
امرأة عارية أثناء الصسلاة» حي يصل إلى أعلى درحات السموء وقد شاعت القبالاه في 
القرن السادس عشر في أورباء وصلت محل التلمود كأساس للوحدان» ومصدر للقيم 
(۱) لعرفة الفكر القبالي» راحع التمهيد لهذا البحث» مبحث: أبرز الفرق عند اليهود . 
(۲) انظر: موسوعة اليهود » للدكتور/ المسيري: ۲/۲. 


(۳) المصدر السابق: ٤٠/۲‏ . 
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الأحلاقية» حي قال بعضهم: إن أحد أسباب شيوع كتب القبالاه» أنفما كانت كتبا 


ع 


اا 


ووفق المعتقدات القبالية» فان الكون ليس حكومًا من إله واحد» بل من آلهة عدة 
ختلفة الصفات والقدرات» من هذا السبب الأول انبثق أو :ولد أولا اله ذکس یدعی 
«الحكمة» أو «الأب)» ثم إهة آنشی تدعی"العرفة» أو «الأم)» ومن زواج هذین ولد مان 
صغيران: الابن» ويطلق عليه أسماء آحری مثل «الوجه الصغیر»» أو «التقي البارك» 
والابنة» وتدعى أيضا «السیدة» أو «شيخيناه)» أو «اللکة», وهكذاء وهذا الإلهمان 
لفون حت آن يتحداء ولكن أحابيل الشيطان تمنع اتحادهماء قام السبب الأول اة 
الخلق» كي يتيح الفرصة لاتحادهماء ولكن السقوط جعلهما منفصلين أكثر ما سبق» اح 
إن الشيطان تمكن من الاقتراب من الابنة» واغتصبهاء وحاء حلق الشعب اليهعودي. 
لاصلاح الخرق الذي سببه آدم وحوای وتم هذا آسفل حبل سیناء للحظت فقد احد الله 
الابن» متجسدًا کوسی» مع الامة شيخيناه» ولسوء احظ. فقد تسببت حطیفة العجل 
الذهی بانفصام رس الإله» ولكن توبة الشعب اليهودي أصلحت الأمور إلى حد ماء 
وبالمثل يعتقد بأن کل حادثة في التاريخ اليهودي التوراني ترتبط باتحاد أو انفصام الزواج 
تمامًا لاتحادهماء أما هدم المعيدين» ونفی اليهود من الأرض المقدسة» فهما ليس جرد 
علامتين خارجتين على الانفصال الامي بل وعلى البغاء مع آلحة غربای فالابنة تخضع تماما 
LON E ROBES‏ تدافا فق :ل قرا شن تكدلا مود 
زوحته الحقيقية» وواحب اليهود الأتقياء أن يعبدوا عبر صلواتمم وتصرفاقم الوحدة المقدسة 
الكاملة» على شكل اتحاد حنسي بين الافین الذكر والأنثى» ولهذا السبب» وقبل القيام 
ععظم التصرفات الطقوسية لابد من تلاوة الدعاء القبالي التالي: (لأحل اتحاد الابن المبارك 


(۱) انظر: موسوعة اليهود: ۷/۲ وانظر بعض النصوص ال تؤكد تأنيث الشعب مثل: (ابتهجي حدا يا ابنة 
صهيون» اهتفي يا بنت أورشليم) سفر زكرياء الاصحاح: ٩‏ فقرة: .٩‏ 
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التقی مع شیخیناه (حنسیا)» وكذلك صلوات الصبح تقام من أجل الدعاء لهذا الا تحاد 
ا 

يقول أحد الباحثين: (إنه بإمكان الدارس أن يلاحظ كيف تأثر فرويد بذا الفكر 
القبالى الذي درسه. وقد وصفت القبالاه بأها تحنيس الاله وتأليه الجنس» «ععی الغريزة 
ال 


AS EE‏ الي تبنت الفكر الإباحي» ما يسمى «بروتوكولات حكماء 
صهیون»(؟ و هذه البروتو کولات تحتوي علی آربعة وعشرین برو تو کول تتلعص ق 


(۱) انظر: التاریخ اليهودي» للمولف/ إسرائيل شاحاك» ترجمة/ صالح سوداح: 4ه-5ه. 

(۲) القبالة وشفرة التوراة والعهد القدم » للمولف/ الحسيئ معدي: ۰۱۰۵ وقد أشار المؤلف إلى أن الفکر القبالي 
يدور حول الإباحية وتقديس الجنس: .١١١-١١١‏ 

(9) وهذا المصدر المسمى: بروتوكولات حكماء صهيون» جاء في الموسوعة الميسرة: أنه اسم لکتاب كثر حوله 
اللغط بين مشكك في صدق نسبته إلى اليهود» وبين مثبت لذلك» ويرى بعض المترجمين له وهو الدکتور/ 
إحسان حقيء أنها من صنع جماعة من الیهود. أو أنما من صنع وتأليف آحد اليهود الذي كتبها في صورة 
حاضرات أو بحوث. ثم تلقفها اليهود وتبنوهاء وصنعوا حوها الرعاية لترويجهاء ولبث الرعب قي قلوب 
مخالفيهم, إلا أنهم أحياناً يتبرأون منهاء ويرى الدكتور/ حسن ظاظا أنه لا يمكن تبرئة اليهود من البروتوكولات 
إلا من ناحية التبويب والصياغة فقطء حيث لا أفكار يهودية مائة ف المائة» وضعها وجهاء اليهود بلغات 
مختلفة خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الصهیوني عام 2۱۸۹۵ .انظر تفصيلاً: الموسوعة الميسرة في 
الأديان والذاهب والأحزاب المعاصرة: ۹۹۷/۲- 84۹۸ هذا وقد أكد الأستاذ/ عباس العقاد في تقديمه 
لكتاب: الخطر اليهودي - بروتوكولات حكماء صهيون - أن هذه البروتوكولات من الوجهة التاريخية محل 
بحث كثير» ولكن الأمر الذي لا شك فيه كما قال شسترفيلد: إن السيطرة الخفية قائمة بتلك البروت وكولات 
أو بغير تلك البروتوكولات: ١١‏ » وبالمقارنة بين ما جاء في التلمود وما في البرتوكولات بحد أنه يخرج من 
مستنقع واحد نتن. هو مستنقع الفكر العنصري اليهودي» انظر: بروتوكولات حكماء صهيون» للمؤلف/ أحمد 
حاد: ه» وذكر الدكتور/ حسن ظاظاء أنه إذا كان كتاب البروتوكولات يثير كل هذا الجدل» فقد سبقه 
ببضع عشرات من السنین كتاب لا حدل فيه» من تأليف «آلکساندر ماك کول» وهو دكتور في اللاهوت 
السيحي ورئيس رعاة كنيسة «سان حاك» في لندن» وعنوان الكتاب «مسالك إسرائيل» وقد أعطاه عنوانًا 
عبريًا أيضاً هو «نتیبوت عولام» أي: السالك الأزلية» وهو يحتوي على مجموعة من نصوص التلمود والدراش 
في أكثر من أربعمائة صفحة, معها أصوهما العبرية والآرامية» وكلها تحوم حول الحقد على العالم» والتآمر = 
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كيفية تدمير غير اليهود «الجويم), وذلك بنشر الرذائل والمنكرات بينهم» وإفساد الرأي 
العام» من خلال افتعال الأزمات الاقتصادية والحروب الكونية» وإقامة المذاهب والأفكار 
الي مهد لإلغاء الديانات غير اليهودية» لاقامة مملكة اليهود العالمية» وتنصيب ملك اليهود 
النتحب من الله في زعمهم'". 


ومن نصوص هذه البروتوكولات الي تؤكد تطبع اليهود بالإباحية» وتشرهم هاء 
وحرصهم على نشرهاء ما جاء في البروتوكول الأول: (ومن المسيحيين أناس قد آض‌اتهم 
الخمر» وانقلب شبافم بحانین بالكلاسيكيات 01358105)» واحون البکن الذي أغراهم 
به وكلاؤناء ومعلموناء وحدمناء وقهرماناتنا في البيوت الغنية» وكتبتنا ۲6وای) ومن 
إليهم» ونساؤنا في أماكن فوهم. وإليهن أضيف امن يسمين نساء ابحتمع»» والراغبات من 
زملائهم نی الفساد والترف ... »7. 


وف تعقیب لاوائل من اطلعوا على النسخة الأولى للبروت و کول وهو: سرحي نیلوس 
حيث یقول: (هذه الوئائق قد انتزعت خلسة من کتاب ضخم» فيه حاضر و حطب» وقد 
وحدها صديقي في مکاتب عرکز قيادة جمعية صهیون القائم الآن في فرنسا ...» إن عودة 


رأس الأفعى إلى صهیون لا يمكن أن تتم إلا بعد أن تنحط قوی کل ملوك أورباء أي حینما 


-على سلامة البشر» والسخرية من جميع العقائد والأديان ما عدا اليهودية» ونحو ذلك ما عکن أن يكون أدمغ 
حجة من البروتوكولات نفسها...» انظر: الشخصية الإسرائيلية: ۱۰۱-۱۰۰ وأخيرًا لابد من الإشارة إلى 
كلام الدكتور/ السيري» وهو من يشكك في ثبوت تلك البروتوكولات: (بدأنا نتداول وثائق من قبيل 
«بروتوکولات حكماء صهیون» الي تشيطن اليهود» وف الحقيقة فان من يشيطن اليهود يولد الرعب في قلوبناء 
ودائمًا E‏ بفدائي ذهب إلى مستوطنة ليهاجمهاء تصوروا لو أنه تذكر «بروتو کولات حکماء 
صهيون» إن ذلك لن يفيده على الإطلاق...» ولكن إذا تذكرت الآية الكرعة: + ن كوو تلود َه 
یو گما لنوت و النسای الآية: ۱۰۶ فإني سأقدم ....) انظر: مفهوم معاداة السامية» للدكتور/ 
المسيري» وآخرین: ۸۷۹ وانظر مقابلة معه في جحلة المعرفة» حيث أكد موقفه من البروت وكولات» العدد: ١ه‏ في 
5 اها 

(۱) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: ۹۹۸/۲ . 

(۲) الخطر اليهودي - بروتوكولات حكماء صهيون - ترجمة / محمد خحليفة التونسي: .٠۷-۳١‏ 
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تكون الأزمات الاقتصادية» ودمار تحارة الجملة قد أثرا في كل مكان, هناك ستمهد السبيل 
لإفساد الحماسة؛ والنخوق والانحلال الأحلاقي» وخاصة عس‌اعدة النساء اليهوديات 
المتنكرات في صور الفرنسيات والإيطاليات ومن إليهن» إن هؤلاء النساء أضمن ناشرات 
للخلاعة والتهتك في حياة ۷65[ المتزعمين على رؤوس الأمم» والنساء في خدمة صهيون 
يعملن كأحابيل ومصائد لمن يكونون بفضلهن في حاحة إلى المال على الدوام» فيكونون 
لذلك دائماً غلى استعداد لان بییعوا ضمائرهم بالال ..۰) (. 

وی كد أحد الباحثين في اليهودية» وف دور الیهود في العام: (آن آدم وایزهاویت 
آحد رحال الدین السیحیین, والذي ارتد عن السيحية للاحاد. حیث استغله کبار الرابین 
o‏ شوش امه وروی کر راك ها هون القد قف وإعادة تیا 
على أسس حديثة» حيث أنى وایزهاویت مهمته وقد وضع نقاطاء منها: الوصول بصورة 
تدريجية إلى النتيجة الرحوة بعد ذلك كله» وهي تحطیم الحكومات الشرعيق والأنظمة 
الاحتماعية السليمة» وقدم الدین» والأخلاق» والفكرء والكيانات القائمة عليها 
احتمعات فيد لنشر الفوضى» والكفر» والفسق» والإرهاب, والإلحاد...» ومن منهج 
العلماء لتحقيق تلك المؤامرة استعمال الرشوة بالمال» واستخدام الفساد ابحنسي دون أي 
وازعء جما في ذلك الشذوذ الأخلاقي في سبيل الوصول إلى الأشخاص الذين يشغلون 
المراكز الحساسة في المناطق الي تصبح هدفا للمؤامرة..) . 

« خامساً : تبن بعض المنظمات اليهودية للإباحية» والدعوة لنشرها . 

وأما تبي بعض المنظمات اليهودية للإباحية» ونشرها للفساد» فهو أمر واقع» وذلك 
من خلال أنظمتهاء وسياستهاء وأهدافها الى وضعتها كل منظمة لنفسها. 
(۱) انظر: الخطر اليهودي - بروتوكولات حكماء صهيون -: ۱۱۹ . 
(۲) انظر: اليهود وراء كل جرعة» للمؤلف/ وليم كار» شرح وتعليق/ خير الله الطلفاح : ۱۲- ۰۱6 وللفائدة 

فهناك مصادر آحری كالأسقار الخفية) أشارت للاباحيق مثل: سفر سوسنة, وسفر يهوديت» انظر تفصیلا 


کتاب: انحذوف من التوراة كاده للد کتور/ سهیل زکار: ۱۲-۸. 
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أ- الماسونية: وهي منظمة يهودية» سريق هدام إرهابية» غامضة محكمة التنظيی 
وتدعو ال الاماد» والاباحيت والفساد(. 


ومن آهم آفکارهم إباحة الجنس» واستعمال المرأة كوسيلة للسيطرة» وديم البادی 
الأحلاقية» والفكرية» والدينية» ونشر الفوضىء والانحلال» والإرهاب» والإلحاد» ودعوة 
الشباب والشابات إلى الانغماس في الرذيلة» وتوفير آسبابا لهم» وإباحة الاتصال بامحارمء 
وتوهين العلاقات الزو جية» ونحطيم ا 

ولقد طالب الاسون بتحرير المرأة من البيت» وإطلاقها إلى العمل» ونادوا بأن تكون 
حرة في حسدها تبه لمن تشاء» ضاربة عرض الحائط بأية كرامة لهاء وأن تکون متعة» 
ومتعة فقط فأباحوا عرض حسمها في كل مكانء في المنتديات» والأفلام والسابح 
وشواطئ البحرء حي جعلوا شواطئ للعراة» وأباحوا الجنس بشكله الفاضح؛ وعلى 
مرأى من جميع الاو 

ونما يؤكد حرصهم على تدمير الأخلاق» وإشاعتهم للفساد» تصريح أحد قادة 
اليهود وهو يدعو إلى استمالة الناس للتنظيم الاسون: (إن الأمر الجوهري في استمالة الناس 
إلى جماعتناء إنما هو إفراد الرحل عن عائلته» وإفساد أحلاقه» فاجتذبوه واسحبوه وإذا ما 
فصلتموه عن امرأته وأولاده» وحسّمتم له مشاق الواحهات الأهلية» ومصاعب العيشة 
البيتية» رغبوا إليه العيشة الحرة» وانفثوا في قلبه السأم من الديانة» ثم حاطبوه .ما يحبب إليه 


ای 


(۱) انظر: الوسوعة اليسرة في الأديان والذاهب والأحزاب العاصرة: ٩۱۳/۱‏ . 

۱۵۱۵/۱ انظر: المصدر السابق:‎ )١9 

(۲) انظر: الماسونية والمنظمات السرية» للمؤلف/ عبداحید همو: ۵۰۵ -5.ه. 

(4) من كلام اليهودي/ بيكولوتيغري» نقلاً من كتاب: السر الصون في شريعة الفرمسونء للمؤلف/ لويس شیخو: 
ا٤‏ 
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وما يؤكد كذلك حرصهم على تدمير الأخلاق» وتطبعهم بالاحلال والفساد. ما 
جاء في المحلة اليهودية 70011576 الا5© | عام 2۱۹۲۸ عدد يوليو: (إن أعظم واجب 
للماسون الأوربي» هو تمجيد الجنس الذي حافظ على المستوى الكهنوني ال 

وتعاليم الماسونية السرية تنص على تقديس الجنس» والحرية التامة لنشر الإباحية» من 
مثل: اراق آمنیتنا هي تنظیم جماعة من الناس یکونون آحرارا جنسیاء نرید أن نخلق النساس 
الذین لا بخجلون من أعضائهم التناسلية ...۰ على الشباب أن يدركوا منذ ولادقم أن 
آعضاء التناسل مقدسة) (. 

ب- الصهیونیة: وهي حركة سياسية دينية يهودية» وتسمیتها بالصهيونية نسبة إلى 
حبل صهيون» وهو ربوة مطلة على القدس یقولون: إن هیکل سلیمان قد أقيم عليه 
سابقا وهولاء الصهاينة ییذلون جهودا عظيمة لاعادة بناء هذا افیکل» كنا أن فلسطین 

0 ۳ : ۱ 0 0 )۳( 
هي آرض ا ميعاد الي وعدهم الله با وهي وطنهم المقدس والقومي ۲ 

وانتساب الحركة العاصرة إلى صهیون خدمها في توظیف الدین والتدینین» وتحريك 
أسطورة العمق التاريخى والجغراقي المزعوم, إضافة إلى البعد القومی» والاستعماري» 
والعنصري» في إطار سياسي - أثناء البداية - من أجل جع اليهود» وإقامة وطن قومي 
0 

والصهيونية ما أفكار ومعتقدات كثيرة» لكن ما له ارتباط بالإباحية» ونشر 
الفاحشة» والرذيلة» أن الصهيونية تؤكد فا ستعمل على إنشاء مجتمعات منحلة بحردة من 
الإنسانية والأحلاق» ناقمة أشد النقمة على الدين» ليصبح رحاؤها الوحيد تحقيق الملاذ 
المادية» وستكتر من إشاعة المتناقضات» وتلهب الشهوات» وتؤحج العواطف؛ وتشغل 
(۱) انظر: إسرائيل والتلمود للمؤلف/ إبراهيم خليل أحمد: ۱۱۷ . 

(۲) انظر: المصدر السابق» نقلاً من كتاب :.1935 - Freemasonry — Ar 2010 Lesse London‏ 
(۳) انظر: العقائد والأديان» للمؤلف/ عبدالقادر صالح: ۱۹5 وانظر: موسوعة الأديان الیسرة: ۳۳۵. 


(4) انظر: القتل والتحريض عليه في المناهج الإسرائيلية» للدكتور/ عبد الله الیچی: ۳۳. 
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غيرها بألوان خلابة من الملاهي» والألعاب» والمنتديات» والفنون» والجنس» والعدرات(. 

ج- أندية الروتراكت (شباب الروتاري)» وهذه الأندية وغيرها هي أندية 
اجتماعية» ثقافية» ترويحية» مرتبطة .عنظمة الروتاري الدولية» الى تسيطر عليها اليهودية 
لعالية والمنظمات الماسونية» وقد تأسست عام ۱۹۱۷ وهدفها الحقيقي هو إفساد الجيل 
المسلم أحلاقياًء وإبعاده عن قيم دينه وتعالیمه» وهي تقيم حفلات موسيقية راقصة مختلطةه 
ويشرب فيها الخمرء وتقيم الاتصالات الفاحرة بين الجنسين أثناء الرحلات والأسفار 
در اوه 

٠ *‏ ب - ومن الدلالات الأحلاقية المهمة أيضاً لانتشار الاباحية عند البهود؛ هو 
أن هذا الکم امائل من التصوص الاباحية في أسفار العهد القدع سواء ماوصف به 
الأنبياء» أو ما وصف به عامة بي إسرائيل» يدل على أمور منها : 

-١‏ أن لا قيمة ولا وزن في فكر ومفهوم هؤلاء للأخلاق والفضائلء والذي نادت 
به جميع الشرائع» بل ونادت به العقول الصحيحة والفطر السليمة» فالشرائع السماوية 
اليهودية» والنصرانية» والإسلام حرمت الزن والإباحية عموماء والعقول الصحيحة والفطر 
السليمة ال فطرها ال علی الثبر ان هذه الاباحية وترفضهاء لاسیما وقد وصلت حدا لا 
یقبله من عنده ذرة من عقل» أو بقية من فطرة أو يقظة من ضمین ألا وهو نکاح انحارم» 
ثم كيف یوصف بذلك الأنبیای وهم أهل الاصطفاء والاعتیار فماذا بقي من الأحلاق 
(ذ؟ وماذا تبقی من الفضائل فعلا؟ تمع لقد أصبحت تلك الرذائل والاحرانات وکا 
فضائل ومیزات في نظر هوّلاء الكتبة» وما ذاك والله الا انتتكاس في الفطرء وانقلاب في 
الموازين» واحتلال في العایر. 


(۱) انظر: الوسوعة اليسرة في الأديان والذاهب والأحزاب العاصرة: ٩۲/۱‏ . 
(۲) انظر: الوسوعة الیسرة: ۵۵7/۱ - ۸ه ویلحق با كذلك آندية اللویتز وغیرها ما له ارتباط بالاسونية 
اليهودية» وضا أهداف في تدمير الأحلاق وافساد العقائد: ۵۲/۱ - 55ه., وانظر كذلك: موسوعة الأديان 


الميسرة: ۳۸۵۵۲۷ 6 
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007 


ثم إن هذا يدل على دناءة في نفوسهم وانحطاط في أخلاقهم» وحقد على غیرهم 
إلا فكيف يقدس هؤلاء اليهود من كتبة الأسفار وغيرهم تلك النصوص الإباحية» وال 
تزحر بأنواع الحرائم والفواحش» ويعتبروفها من وحي الله تعالى لأنبيائه. 

إن نظرة اليهود للأنبياء نظرة منبعثة من واقع اليهود المنحرف الفاسد» لهذا سجلوا في 
کتاهم هذه النفسية المنحرفة» بإلصاقهم بالأنبياء عظائم الأمورء والبلایا؛ والرزاياء وزعموا 
أن الله عز وحل قال ذلك وبدهي أن الأنبياء براء من هذه الدنس» وم يزد اليهود إلا 
أن قدموا صورة أنفسهم هم وما تشتهيه من الدنايا والرذائل*. 

ولقد تصدى القرآن العظيم هذا الجانب التصحيحي النط أولاً: إحقاقا للحقء 
وإنصافًا لتاريخ أطهر بشر درجوا على الأرض عليهم السلام» وثانیا: ترسيئمًا لأصول 
الأحلاق» حن تثبت معايير الفضائل وتبدو أصالة الحرمات والقیم» ويستشعر الناس 
حلافا» و کرامتهاء وأهمیتها البالغت وثالثا: دحضا لنطة الیهود ق شاعة التاحسةة وهدفا 
لما رموا إليه من تموين عقدة الفضائل في النفس البشرية. 

۲ - أن انتشار الفواحش بهذا الکم الحائل» بداية من الأنبياء -کما يدّعون- وفاية 
باقلهم شانه يدل علی آن هذا الشعب لیس هو شعب اله للعتار كما یزعمون- و کما 
جاء في سفر اللاوین: (...أنا الرب إلهكم الذي ميزكم من الشعوب ...۰ وتکونون لي 
قدیسین, لأني قدوس أنا الرب» وقد میزتکم من الشعوب لتکونوا لي . 

فبماذا میزهم؟» وهم یرتکبون تلك الوبقات والاحرافات» ویصرون علیهاء فالشعب 
الذي یکون له مكانة ومنزلة عند الله تعالى» هو ذلك الشعب الذي یتحلی بعقيدة صافية 


(۱) انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» للدکتور/ سعود اخلف: ۹4. 

(۲) انظر: معركة الوحود بين القرآن والتلمود للدکتور/ عبدالستار سعید: ۱۵. 

(۳) انظر: الصدر السابق: ۱۲۱۲-۱۰ 

)٤(‏ انظر: سفر اللاویین الاصحاح: ۰۲۰ فقرة: ۲۰-۲ وانظر كذلك سفر التثنية» الاصحاح: ۸۷ فقرة: 
۰۸-۲ 
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نقية» وبأخلاق عالية زكية» وأن يكون بعيداً عن الفواحش والإباحية» وهو ما يتعارض مع 
تاريخ وواقع اليهود قدعاً وحديثاء ولذلك قال الله تعال في حق اليهود ومعهم التصاری» 
والذين مم أبناء الله تعالى وچ « وقالت الیهود والتصرئ خن اترا الله 
و ل بل نشم ریم حَلقَ يعفر لمن یاه وب من 
شام وه ل لش موی وا رس وم ما والیه لْمَصِيرٌ © 4 . 
- تحفل التوراة بآلاف الصور الحزية للمرأة» فعلی سبیل الثال تتردد كلمة زن 

في التوراة بشکل کبیر" وهذه الصور الخزية ت و کد انتشار الفواحش والزن في نساء 
اليهود» وهي تدل على أن لا قيمة للمرأة عندهم» وأا محتقرة مهینة» حي صورت قي 
بعض الواضع ها هي ال تعطي الأحر لمن یز بماء عكس عادة النساء(؟» بل حن لا 
يكاد يخلو سفر من أسفار العهد القدم دون التعرض لقضايا الزن والزانيات» بل جاءت 
بعض النصوص بتعميمه بين النسای فقد جاء في سفر هوشع ما يفيد انتشاره بشكل مخيف 
بين النساء: (لذلك ترن بناتكم» وتفسق كتاتكم» لا أعاقب بناتكم لأنمن يزنين» وكثاتكم 
من یفسقن, لأنهم يعتزلون مع الزانيات» ويذبحون مع الناذرات الزن . 
الزن قد انتشر في عهد هوشع بشكل مخيفء فإن الرب -كما يزعمون- يأمره بأن یتزوج 
امرأة زانية» لأن الأرض قد زنت: (أول ما کلم الرب هوشع» قال الرب لموشع: اذ 
خن: تسا ارام الا هلان الوقن قف ار ار که لوي 

إن تصوير المرأة اليهودية بامتهان هذه الهنة القذرق وبذا الحجم اهائل من القصص 
والأحداث» لیدل دلالة واضحة على انحطاط مكانة المرأة عندهم وعلی احتقارهاء وعلی 
التقلیل من شأفا. 
(۱) سورة الائدق الایة: ۱۸ . 
(۲) انظر: المرأة اليهودية بين فضائح التوراة وقبضة الحاحامات» للمؤلف/ دیب حسن: ۹۲. 
(۳) انظر: سفر حزقیال الاصحاح: ۱ فقرة: ۳۳- ۲۹ . 
(4:) سفر هوشع. الاصحاح: 4 فقرة: ۱۳- ۱ . 
(5) سفر هوشع» الاصحاح: ۱ فقرة: ۳-۲ . 
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وهذا المبدأ اليهودي في احتقار المرأة» ليس مقتصراً على تكثيف النصوص الي تؤكد 
وقوعها في الزن والفواحش» بل هناك نصوص أخرى كثيرة» تؤكد انحطاط مكانتهاء 
ونزول قدرهاء وهو ما يتوافق مع موقفهم العام من المرأة عموماً. 

ومن هذه النصوص على سبيل المثال: 

٩‏ اعتقادهم أن حواء زوحة آدم عليه السلام» هي سبب البلاء والشقاء للانسان 
وذلك حینما آغرت زوجها للأكل من الشحرة -کما یزعمون- وجاء فیها كما في سفر 
التكوين عقاباً هما: (وقال للمرأة: تکثیرا أكثر أتعاب حبلك» بالوجع تلدین أولاداء وإلى 
رحلك يكون اشتياقك» وهو يسود عليك» وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك 
وأكلت من الشجرة الي أوصيتك قائلاً: لا تأكل منهاء ملعونة الأرض بسببك» بالتعب 
تك ا اه وی سکاف ی کار عقني ال رديه 
فأخرحه الرب الاله من جنة عدن» ليعمل الأرض الى أذ مخ 

9 اعتقادهم بحاسة المرأة المستحاضة» ونحاسة ما حوطاء ونحاسة من لمسها إلى المغيب» 
نحن وان اغتسل وغسل لیابه» فقد جاء ی سفر اللاوین: (واذا کانت امرأة یسیل سيل 
دمها أياماً كثيرة في غير وقت طمثهاء أو إذا سال بعد طمثهاء فتکون کل أيام سیلان 
بحاستها كما في أيام طمثها أنما بحسة» كل فراش تضطجع عليه كل أيام سيلها يكون لا 
كفراش طمثهاء وكل الأمتعة الي تجلس عليها تكون بحسة كنجاسة طمثهاء وكل من 
ستين یکون بحساء يل ثیابه» ویستحم مای ویکون بسا إل الساع(. وتتواصل 
الاهانة والتشدید لتلك المرأة» حيث جاء في تكملة ما سبق: (وفي اليوم الثامن تأحذ لنفسها 
عامتین أو فرحي حمام» وتأتي با إلى الکاهن إلى باب خيمة الاحتماع فیعمل الکاهن 


الواحد ذبيحة خطية» والآخر محرقة» ویکفر عنها الکاهن آمام الرب من سيل بحاستها 
)۳( 
6 


(۱) انظر: سفر التکوین؛ الاصحاح: ۲ فقرة: 55-1١5‏ . 
(۲) سفر اللاویین الاصحاح: ۱۵ فقرة: ۲۹-۲۵ . 


(۲) سفر اللاویین الاصحاح: ۱۰ فقرة: ۳۱-۲۹ . 
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TLE‏ كا به ام مایم و هه هتکن شیر الجا ساك 
اقا راردا كان اط افدلا مسد او كالاسورها وس بو ها مه یام سكو بن 
طمثهاء وكل من مسها يكون بحساً إلى السای وكل ما تضطجع عليه في طمثها يكون 
نحسا» وکل ما تحلس عليه يكون بحساء وکل من مس فراشها يغسل ثيابه» ویستحم ای 
ویکون بسا ی السای وکل من مس متاعا خلس علیه یفسل ثیاب» ویستحم .ای 
ویکون تسا بل الساء وان کان علی الفراش و علی العاع الذي هي حالسة علیه عندما 
بمسه یکون نحساً إلى السای وإن اضطجع معها رجحل فکان طمثها عليه يكون بحساً سبعة 
أيام» و کل فراش يضطجع عليه يكون بسا) ۱ فأي امتهان واحتقار للمرأة آقسی من 
هذا؟ 

* التقليل من شأن البنت مقابل الابن عند اليهود» ففي سفر اللاويين: (وكلم الرب 
وی قائلاً: كلم بی إسرائيل E NET RT‏ 
ایام.. ثم تقيم ثلاثة وثلاثين يوماً في دم تطهیرها ...۰ وان ولدت أنثى تکون نحسة 
آسبوعین كما في طمثهاء ثم تقيم ستة وستین يوماً في دم تطهيرهاء ومق کملت أيام 
تطهيرها لأجل ابن أو ابنة» تأ بخروف حولي محرقة» وفرخ حمامة أو عامة ذبيحة خطية إلى 
باب خيمة الاحتماع إلى الکاهن» فيقدمهما أمام الرب» ويكفر عنها فتطهر من ينبوع 
دمها ... ) » فهذا النص فيه تقليل واضح من شأن الأنثى» ثم فيه تصوير للأم الحبلى على 
فا قد ارتكبت ذنبا؛ ووقعت في خطيئة» حن تأي بخروف وطير من حمام أو يمام إلى 
الكاهن» ليقدمها للرب» فيقع التكفير» فأي امتهان» وأي تشدید. وأي احتقار للمرأة أشد 
من هذا؟ 

« المرأة التوق عنها زوجهاء إذا لم تحب منه ابنأ فإنه يلزمها الزواج من أحد أحوة 
زوجها ليقيم نسلاً لأحيه التوق» وهذا فيه ما فيه من احتقار للمرأق» وسلب لإرادمّاء 


(۱) سفر اللاويين» الإصحاح: ۱۰ فقرة: 514-1١9‏ . 
(۲) انظر: سفر اللاويين» الإصحاح: ۱۲ فقرة: ۱ ۷ . 
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واعتبارها أشبه بالمتاع» ويتجلى ذلك بقصة أحد أنبيائهم وهو يهوذا بن يعقوب» حيث 
زعموا أنه كان له ثلاثة من الابنای وهم: عير» وأونان» وشيلة» وعير هو بكر أبيه وقد 
زوحه اما وكان عير شريرًا في عيئ الرب. فأماته الرب» فطلب يهوذا من ابنه أونان أن 
تفع جا ۲ ی یت عليه ها بان فأراد يهوذا تزويجها من الابن الثالث شيلة؛ 
ولکنه صغیر فبقی بهوذا امار في بيت آبیها » حن یکبر ابنه الصغیر. 

هذه القصة الق نسجها مولفو التوراة» وال تحكي احتقار التوراة حب لادمية الرأق 
وحريتهاء وارادتما؛ ومصيرهاء واعتبارها خلوقا آشبه بالتاع والمقتنيات» وكأن هذه 
المسكينة ثامار إناء منزلي أو قطعة أثاث» لا یستعملها الا أصحاب المنزل”". 

هذا وقد حاء ما يؤكد هذه القصة في مواضع أحرى من أسفار العهد القدم» ففي 
سفر اة (اذا سکن آحوة معا ومات واحد متهي ولیس له ارق فلا تصير امراف اليك 
إلى حارج لرحل أحبي» آخو زوجها یدحل عليهاء ويتخذها لنفسه زوحة ویقوم ها 
بواحب أحي الزوج, والبکر الذي تلده یقوم باسم أخيه الیت» لثلا بمحى امه من اسرائیل 
۰ ویلاحظ ی هذا النص والذي قبله أنه الابن البکر لا ینسب لابیه» بل ینسب 
للمیت؟ وهذا یتعارض مع الدین والعقل؛ بل والفطر السليمة. 

هذا وقد حاء أيضاً في التلمود ما يشير إلى بحاسة حواء زوج آدم عليه السلام» وذلك 
حينما تأت الأفعى وتسكب بحاستها فيهاء فیتطهر الیهود ويبقى «الغويم) - وهم غير 
اليهود - دون تطهير» ففي التلمود: (لماذا الغوع بحسون؟ لأنهم لم يكونوا موجودین على 
جبل سینای لأن الأفعى حين دحلت في حواء سكبت فيها النجاسة» لكن اليهود تطهروا 


(۱) انظر القصة بطوطا سفر التكوين» الاصحاح: ۳۸ فقرة: ۰۱۱-۱ 

(۲) انظر: التوراة والقرآن والإنخيل» للمؤلف: محمد الصوياني: .7١-59‏ 

(۳) سفر التثنية» الإصحاح: 255 فقرة: ه - 1 وانظر كتاب: هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصاری» لابن 
قيم الجوزية: ۱۳۷-۱۳۲ وهناك تفاصيل قاسية فيما لو رفض الرحل أن يأخذ امرأة أحيه: ۱۰-۷ والعهد 
القدیم مليء بصور ظلم المرأة واحتقارها. 
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من ذلك» حين استمروا واقفين على جبل سینای بينما لم يكن الغوم في ذلك الحين على 
حبل سيناء» فلم يتطهروا) ". 

فهذه النصوص وغيرها بحعل المرأة معذورة كل العذر إذا هي كرهت الدین» والعبد 
والكنيسة» والکتاب المقدسء والعبادة» والصلاة» بل والرحال؛ وثارت عليهم جیعا إذا 
كان كتاب رها -- كما يقولون - يصفها ويلصق با كل هذه التهمء؛ فهذا الكتاب 
بتعاليمه تلك أشبه بسجن ديي للمرأة» وستواصل الركض والهروب» ولن تتوقف إلا 
بكارثة» والذنب ليس ذنبهاء والأمر ليس بيدهاء حى افروب ليس بيدهاء فا التوراة 
والكتاب المقدس» وقيود الکتاب القدس» ورجال الكتاب القدس(؟ والذين يتتحملون 
ورا كر 


إذأ هذا هو حال الرأة اليهوديةء لا قيمة لهاء ولا استقلال» ولا حقوق» بل هي 
بحسة» ومنبع للشر» وداعية للزنى» والفاحشة والفجور» ويرثها احوان زوجهاء حيث 
تتنقل بينهم وكأما مسلوبة الارادة والرأي» فأي احتقار لما بعد هذا؟ وأي إهانة وانخطاط 
ها بعد ذلك؟ وتأمل أيراً حديث المصطفى يلل وقد أشار إلى شيء من تعامل اليهود مع 
نسائهم» فعن أنس بن مالك قال: إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة» أخرحوها من 
البيت» ول يؤاكلوهاء ول يشاربوهاء ولم يجامعوها في البيت» فسئل رسول الله ية عن 
ذلك. فأنزل الله تعالى ذكره: + وكوت عن المحیض فل هو ادى فاعرلا سآ في 

ا 


2-2 , عد مر کم بج سر عر يا سد سه ور 2 ما ا م 2 س2 رو و رش معا ي مم 000 
المجیض ولا فوشن حى طهر فَإِذا طهر قآنوهرک من یت مرک أ إن هه عت الو 
لهرت ل إلى آحر الآية» البقرة: ۲۲۲... الحديث ^ . 


(۱) فضح التلمود» للمؤلف/ الأب آي. بي. برانايتس: ٩۰‏ واليهود يعتقدون أن الحية سبب إغواء حواء في الجنة» 
انظر: ٩‏ وانظر كذلك سفر التكوين» الاصحاح: ۳ فقرة: ۱-۱ وانظر موقف اليهود من المرأة المسيحية 
على وجه الخصوص » فضح التلمود: ۰۱۳۷ 

(۲) انظر: التوراة والقرآن والإنخيل» للمؤلف/ محمد الصوياي: ٩٤‏ . 

(۳) رواه أبو داود في سننه بطوله» وفيه تفصیل» کتاب: الطهارة» باب: مؤاكلة الحائض وبجامعتها: ۰۲۸ ورواه 
مسلم في صحيحه» كتاب: الحيض» باب: حواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة = 
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وأخخيراً فهذه بعض الإشارات والمقتطفات من فكر اليهود الإباحي» وال تؤكد وتبين 
مدى تطبع» وتأصل» وتشرب هذا الفكر فيهم» سواء كان ذلك من حلال تصريحات 
وتأكيدات من قادة ومفكرين يهود وغير يهود أو كان ذلك من خلال مصادر اليهود 
الأحرى» ولاسيما التلمود» أو الزوهارء أو البروتوکولات" أو من خلال نظريات لعلماء 
يهود» وتحمل في طياتها فکرا إباحياء أو عبر منظمات يهودية تحمل الفكر نفسه» أو من 
لال الواقع المشاهد للبهود. سواء داحل دولة إسرائيل الحتلة» أو خارجهاء فضلاً عما 
تزحر به أسفار العهد القديم من نصوص إباحية» وكثيرة جداء وكلها تؤكد هذا التطبم 
وذلك التأصل والتشرب هذا الفكر الاباحي. 

إن القاسم المشترك بين هذه كلهاء هو وجود هذا الفكر الاباحي فيهاء وبشكل 
ظاهر وبارن قدا وحدیثاه وأنه لولا تأصل» وتطبع» بل وتشرب اليهود لهذا لفکر لما 
كان همم القدرة واحاولة لنشره وترويجه» لاسيما وكتبهم القدسة عندهم وأنبياؤهم تبنوا 
وحملوا هذا الفكر -كما يزعمون- وكذا أعطوا وأضفوا القداسة والشرعية لهذه الانحرافات 
الأخلاقية» وتلك الفواحش الخلقية . 

وهذا التطبع لتلك الفاحشة» وذلك التشرب والاستحكام يؤكده حديث الرسول 


يا السابق: «...وإن أول فتنة بي إسرائيل كانت في النساء)”". 


بل ويؤكده بعض النصوص الصريحة المقدسة عندهيی مثل ما جاء في سفر هوش ع: 


(... أفعاللهم لا تدعهم يرجعون إلى مهم لأن روح الزن في باطنهم» وهم لا يعرفون 


= سؤرها: 1۹6 ورواه النسائي؛ كتاب: الطهارة» باب: تأويل قول الله عز وحل: + سكوك عَنِ المحیض )4: 
۹ وغيرهم. 

(۱) ويلحق با أيضاً الأسفار الخفية «أبو كريفا» » ولا سيما سفري: يهوديت » وسوسنقه وغيرهما. 

(۲) رواه مسلم في صحیحه كتاب الرقائق» باب: بيان الفتنة بالنساء رقم: ۱۱۸۵ ورواه الإمام أحمد في مسنده: 


Y/Y 
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الرب...) ( فروح الزن في باطنهم وقلويهم بنص أسفارهم المقدسة عندهم. 

وهذا يشابمه ما وقع من التشرب والحب من بن إسرائيل للعجل والأصنام» وذلك 
e‏ ا َأَنَوأ عل قوم 
کو عل آضئام لھ الوا وی بعل لا ها كنا کم ال كَل کم وم يهو 


0 حي طلبوا الشرك والوثنية من داعية التوحيد والوحدانية بي الله موسى عليه 


السام وکما كال تعای: < ٩‏ ولق موه و ار 
بَعَدِوء 2 كا أَحَذْنًا كا العو . 0 7 


yy 

يقول الامام القرطي عند قوله: ( وَأَشْربُوا فى ُنُوبهِمْ لجل ): (أي حب العجل» 
والعین: جعلت قلوهم تشربه ...۰ وإنما عبر عن حب العجل بالشرب دون الأكل» لأن 
شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حن يصل إلى باطنهاء والطعام بحاور ها غير متغلغل 
ف 

ويقول الطاهر بن عاشور في تفسيره لهذه الآية» مشیرا لشدة استحكام وتشرب حب 
العجل في قلوهم: (وإنما جعل حبهم للعجل إشرابًا هم للإشارة إلى أنه بلغ حبهم للعجل 
مبلغ الأمر الذي لا اعتیار هم فيه کأن غیرهم آشرهم یاه کقوطم: أولع بكذاء 
)°( 


وشغف...) 


2 


)١(‏ سفر هوشع» الاصحاح: »١‏ فقرة: 0-6 وانظر من هذا السفر الاصحاحات التالية: »١‏ ۰۲ ۰۳ > فهي مليئة 
بالإشارات الي تدل على تطبع الزن فيهم. 

(۲) سورة الأعراف» الآية: ۱۳۸. 

(۳) سورة البقرة» الآيتان: ۹۲- ٩۳‏ . 

. انظر: الجامع لأحكام القرآن» للامام القرطي:‎ )٤( 

(ه) تفسير التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور: ۰۰۱۱/۱ 
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ويؤكد هذا التشرب والحب للعجل والأصنام» وتغلغل ذلك في قلويهم؛ ما جاء في 
بعض أسفارهم» حيث حاء في سفر حزقيال: (... فتمردوا علي»و لم يريدوا أن يسمعوا لي» 
ولم يطرح الإنسان منهم أرحاس عينية» ول يتركوا أصنام مصر ...) ۲ وما جاء في سفر 
المزامير: (وذبحوا بنيهم وبناتهم للأوثان ...) » وما جاء في سفر الملوك الثاني: (... فلم 
يسمعوا » بل عملوا حسب عادقم الأولى ...۰ وأيضًا بنوهم وبنو بنيهم» فكما عمل 
آباؤهم هكذا هم عاملون إلى هذا اليوم) ( وما جاء في سفر حزقيال: (... لأن قلبهم 
ذهب وراء أصنامهم ...» وقلت لأبنائهم في البرية: لا تسلكوا في فرائض آبائکم. ولا 
تحفظوا أحكامهم» ولا تنجسوا بأصنامهم...» فتمرد الأبناء علی...» وكانت عیوفم وراء 
اتام آبائهم...) 7 . 


(۱) سفر حزقیال الاصحاح: ۰۲۰ فقرة: ۸. 
(۲) سفر الزامین الزمور: ۱۰ فقرة: ۳۷. 
(۳) انظر: سفر الملوك الثاني» الاصحاح: ۰۱۷ فقرة: 4۰. 
)٤(‏ انظر: سفر حزقیال الاصحاح: ۲۰ فقرة: ۰۲-۱ 
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الفصل الثاني : 
الأبعاد الأخلاقبة لوصف اليهود بعض الأنبیاء 
بالانحرافات الأخلاقبة 


البحث الأول : اتهام الأنبياء بالانحرافات الأخلاقية تبرير لوقوعهم فیها . 


البحث الثانى : اتهام الأنبياء بالانحرافات الأخلاقية ودلالاته . 
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المبحث الأول : 
اتهام الأنبباء بالانحرافات الأخلاقبة تبریر 
لوقو عهم فبها 


المطلب الأول : دعوى تأكيد بعض الأنبياء استعلاء بني إسرائيل 
وتحقير غيرهم من الشعوب . 

المطلب الثاني : دعوى وقوع بعض الأنبياء 2 نهب الأموال والاحتيال 
والخداع . 


المطلب الثالث: دعوى وقوع بعض الأنبياء 2 ظلم الآخرين والإرهاب 


وسفت الدماء. 


المطلب الرابع: دعوى وقوع بعض الأنبياء 2 شرب الخمور وإقرارها. 
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الطلب الأول 


دعوى تأكبد بعض الأنبباء استعلاء بني إسرائيل وتحقیر غيرهم من الشعوب 


وهذه المسألة» وهي تأكيد بعض الأنبياء -كما يزعم كتبة الأسفار- استعلاء وتميز 
بن إسرائيل على غيرهم من الشعوب. بل وتحقير تلك الشعوب» وازدرائهاء حاءت فيها 
نصوص كثيرة في أسفار العهد القدم تنسب للأنبياء» وكأن هؤلاء الأنبياء ليس لهم رسالة 
ولا مهمة إلا تأكيد هذا الأمرء وتأصيله» ليتحقق لب إسرائيل ما يريدون من تمييز لهم 
واستعلاء على غیرهم» وتقليل وتحقير شأن من عداهم من الأمم» ولتكون أمثال هذه 
النصوص المنسوبة للأنبياء کذبا وزوراء مدعاة لتقوقعهم حول آنفسهم وإلتمام شتاتم بعد 
تفرقهم وضياعهم» لشعورهم بأنهم الأميز والأنقى» وكذلك مدعاة للتحكم في رقاب 
الناس» كلما سنحت لهم الفرصة» واستغلاهم أبشع استغلال» واتخاذهم عبيدًا وحدمّا هم» 
فهم السادة» وهم الأميزء وغيرهم الأقل؛ والأدن. 

والقرآن الكريم قد آشار إلى شيء من ذلك» حينما ادعى اليهود أنهم لن يحاسبوا على 
ظلم واحتقار غيرهم من خالفهم من الأمم والشعوب. وفي ذلك يقول الله تعالى عنهم: 


۹3 


۶ دک لك باتهم الوا یس عمتا ى الي ا و کذلك حینما ادعوا أنهم أبناء الله 
وأحباؤه من دون الناس» واليّ 0 فيها النصارى» وفي ذلك يقول الله تعال: 
00 وَالتصدرَئى ر ینکن 1 و هر كل El‏ 3 آنشر 5 وک 
0 بو لق . 

ففكرة (الشعب الختار» مع ما وله من مس لكرامة الشعوب الأخحرى» فاا 
تشجع معتنقيها على العدوان» واستغلال الغير» والإستهانة بالمعاصي والآثام» اتكالا على 
هذا التفضیل(؟ فنظروا إلى العالم بعين السخرية والاحتقار» وهذه العصبية المقيتة هي 
(۱) سورة آل عمران الآية: ۷۵. 
(۲) سورة المائدة» الایة: ۱۸. 


(۳) انظر: الیهود في القرآن» للمولف/ عفیف طبارة: ۰۳۸ 
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مدعاق وهي الى سولت هم أيضا آن یکفروا .عحمد نام الأبیای لاف لیس من بن 
إسرائيل”©. 

ومن آمثلة نصوص الأسفار التي تؤكد هذه الدعوى ما يلي: 

(۱) ما حاء في سفر التكوين» في قصة ني الله تعالى إبراهيم عليه السلام: (وشاخ 
إبراهيم» وتقدم في الأيام» وبارك الرب إبراهيم في كل شيء» وقال إبراهيم لعبده» كبير 
بيته» المستولي على كل ما كان له: ضع يدك تحت فخذيء فاستحلفك بالرب إله السماء 
وله الأرضء أن لا تأحذ زوجة لابن من بنات الكنعانيين» الذين أنا ساكن بينهم بل إلى 
أرضي» وإلى عشيري» تذهب وتأخذ زوجة لابن إسحاق) (. 

فهذا النص يشير إلى تحذير إبراهيم عليه السلام من أن يتزوج ابنه إسحاق عليه 
السلام من بنات الكنعانيين أعداء بق إسرائيل» الذي هم أقل منهم شأنا ومنزلة -كما 
يدّعون-. 

(۲) ما جاء ف سفر اللاوین حینما حاطب الرب موسی علیه السلام خطابا 
مطولاء تضمن بعض النصائح والتوحیهات لبن إسرائيل» حيث جاء في ثنايا تلك 
التوجيهات -كما يدعون- تأكيد استعباد بي إسرائيل لغيرهم من الشعوب. وتحقير تلك 
الشعوب» بل ويحق لحم أن يرثوهم كما تتوارث الأموال» في مقابل أن ذلك التحقير 
والاستعباد لا يكون ولا يقع لأحد من بي إسرائيل: (وكلم الرب موسى في حبل سيناءء 
قائلا: كلم بى إسرائيل وقل هم ...) © ثم جاء ف نماية السفر تأكيد الاستعباد والتحقیر 
لغیر بي إسرائيل: (وأما عبيدك وإماؤك الذین یکونون لك» فمن الشعوب الذین حولکم 
)۱( انظر: جنايات بن إسرائيل على الدين واحتمع» له لش ان ها ندا: ۰۲۳ وهذه الدعوى مردودة عليهم» 

لأنهم آذوا وقتلوا عددًا من الأنبیاء الذين ینتسبون لاسرائیل كما في سورة آل عمران الآية: ۰۲۱ والآية: 

۲ وسورة النساء » الایة: ۱۰۵ والایة: ۰۱5۷ وغیرها. 


(۲) سفر التكوين» الاصحاح: 4 ۲ فقرة: ۱-. 
(۳) سفر اللاويين» الاصحاح: ۲۰ فقرة: ۱. 
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منهم تقتنون عبيداً وامای وأيضاً من أبناء المستوطنين النازلين عند کم منهم تقتنون» ومن 
عشائرهم الذين عندکم الذين یلدوفم في أرضکم. فيكونون مُلكاً لكم» وتستملکوفم 
لأبنائكم من بعد کم ميراث ملك» تستعبدوفم إلى الدهر» وأما إحوتكم بنو إسرائيل فلا 
يتسلط اسان على أيه بعنف ...0 ۱ 

فهذا النص يؤكد أن الرب -كما يزعمون- يأمر موسى عليه السلام بأن يتميز هو 
وب إسرائيل على غيرهم من الأمم» وأن يستعبدوا غيرهم من الشعوب. وأن يبقى هؤلاء 
المستعبدين ملكا وعبیدا لبن إسرائيل إلى الأبد» يتوارثهم الأبناء عن الآباء. 

إن هذا النص يظهر العقلية والنفسية الإسرائيلية » نفسية الغرور» والاستعلای 
والأنانية» الخير شم والشر لغيرهم, الأحرار منهم فقط والعبيد من سواهم يريدون أن 
ينفذوا عنصريتهم بتحريف کلام الله يريدون أن يستعلوا على الناس» وأن يكذبوا على 
الله ون یکونوا شعبه الختار ف وقت واحد(؟. 

(۲) ما حاء في سفر التثنية من وصایا الرب لوسی عليه السلام -کما یزعمون- 
وهي وصایا لبي إسرائيل » ومنها أنه حینما ذکرهم بطرد بحموعة من الشعوب أمام بي 
|سرائیل» حاء في الوصیة: (لا تقطع لهم عهداء ولا تشفق علیهم» ولا تصاهرهم بنتك لا 
تعط لابنه» وبنته لا تأحذ لابنك ...» لأنك آنت شعب مقدس للرب إلهكء إياك قد اعتار 
الرب فك لتکون له شعباً تحص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض» ليس من 
کونکم آکثر من سائر الشعوب التصق الرب بکم واختارکم لأنكم آقل من سائر 
الشعوب. بل من محبة الرب ایا کی وحفظه القسم الذي أقسم لابائکم) . 

فهو شعب مقدس, وهذه الکلمة اعتبارات ودلالات لا تخفى» فهي تعن تميزهم, 
(۱) سفر اللاويين» الاصحاح: ۲۰ فقرة: 45-414 . 

(۲) انظر: التحریف ف التوراة» للد کتور/ محمد علي الخولي: ۵۳. 


)۲( انظر: سفر التثنیت الإصحاح: ۷ فقرة: ۰۸-۲ 


-۳۹۲ - 


http:/ /kotob.has.it 





مقدسة» وهذا النص یعتبره البهود وثيقة إهية هم» تخوهم التحكم في رقاب البشر يتعالون 
عليهم» وعتصون دماءهم إن شاءواء ویتخذوفم حدمًا وعبيدًا إذا آرادوا(. 

(4) ما جاء في سفر التثنية أيضا من حطاب موسی عليه السلام لبي إسرائيل -كما 
يزعمون- حيث جاء فيه تأكيد أنهم فوق جميع الشعوب: (هوذا للرب فك السموات» 
وسماء السموات» والأرض وكل ما فيهاء ولكن الرب إنما التصق بآبائك لیحبهم. فاختار 
من بعدهم نسلهم الذي هو أنتم فوق جميع الشعوب. كما في هذا اليوم ...) . 

فشعورهم هم فوق جميع الشعوب يوحي مم بالتميز» والاستعلاء » وتحقير الاحرین 
من باقي الشعوب» ويلاحظ على النص أنه التصق بآبائهی لأنه بهم ابتداء» ولیس لشیء 
آخر. 

(ه) ما جاء في سفر التثنية أيضا من حطاب موسی عليه السلام لبن إسرائيل -كما 
شعب مقدس: (أنتم أولاد للرب إلهكم ...؛ لأنك شعب مقدَّس للرب هك وقد اعتارك 
الرب» لكي تكون له شعبا خاصًا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض ...) . 

بل جاء في بعض الأسفار كما في سفر إشعياء أنهم يخاطبون الرب بقولهم: (أنت 
أبونا...) (* وكأنه تأكيد لتصورهم أهُم أولاد للرب دون غيرهم. 

(5) ما جاء في سفر التكوين» حينما بارك إسحاق یعقوب. وأكد له -كما یدذعون- 


استعباد الشعوب له وسجود القبائل كذلكء» فقال له: (ليستعبد لك شعوب » و تسجد 


(۱) انظر: جنایات بن إسرائيل على الدين والمجتمع» للمؤلف/ محمد ندا: 58. 
2١‏ سفر التثنیت الإصحاح: ۰ فقرة: ۶ ۱۱-۱ . 
(۳) انظر: سفر التثنية» الاصحاح: 2١54‏ فقرة: ۲-۱. 


۰۱۱-۱۵ سفر إشعياء الاصحاح: ۰۸۳ فقرة:‎ )٤( 


-۳۹۳ - 


http:/ /kotob.has.it 





لك نا" کی سا وس وش لضفه اتکی كع لل الس 
ومباركوك مباركين) ©. 
(۷) ما جاء في سفر صموثيل الثاني» من استعباد شعب كامل -كما یذعون- لداود 


عليه السلام: (وصار الوآبیون عبيدًا لداود يقدمون هدايا ...) (. 


(۸) ما جاء في سفر عزرا من الإشارة إلى النقاء العرقي» وخطورة الاختلاط بغيرهم 
من خلال الزواج بغير اليهوديات: (فقام عزرا الکاهن» وقال هم: إنكم قد خنتم» واتخذتم 
نساء غريبة» لتزيدوا على إثم إسرائيل» فاعترفوا الآن للرب إله آبائکم واعملوا مرضاته» 
وانفصلوا عن شعوب الأرض» وعن النساء الغريبة» فأحاب كل الجماعة» وقالوا بصوت 
عظيم: كما كلمتنا كذلك نعمل ...) ۱ بل ويشير الإصحاح الذي قبله أن بي إسرائيل 
زرع مقدس: (لم ينفصل شعب إسرائيل» والكهنة» واللاويين من شعوب الأراضي حسب 
رحاساتمم» من الكنعانيين» والحشيين» والفرزيين» واليبوسيين» والعمونيين» والموآبيين» 
والمصريين» والأموريين» لام اتخذوا من بناقم لأنفسهم ولبنيهم» واحتلط الزرع القدس 
بشعوب الأرضي  )...‏ فالنص يؤكد التحذير من الاختلاط بكل شعوب الأراضي» 


۰ 


لماذا؟ لام ل مقدس» و جوهر خحاص ؟ 

(9) ما جاء في سفر نحمياء حيث استنكر نحميا على ب إسرائيل الزواج من نساء 
غربيات» ما أنتج أولادًا لا يحسنون اللسان اليهودي» فكانت العقوبة عليهم: (وفي تلك 
الأيام ریت اليهود الذين ساكنوا نساء آشدو دیات» وعمونیات» وموآبیات؛ و نصف كلام 
بنيهم باللسان الأشدودي» ولم يكونوا بحسنون التكلم باللسان اليهودي...» فخاصمتهم؛ 
(۱) سفر التکوین الاصحاح: ۰۲۷ فقرة: 59. 

(۲) سفر صموئیل الثاني» الاصحاح: ۸ فقرة: ۲. 


(۳) سفر عزراء الاصحاح: ۱۰ فقرة: ۱۳-۱۰ وفي باقي الاصحاح تفاصیل آحری لمن اتخذ نساء غربیات. 


۰۲-۱ فقرة:‎ ۰٩ سفر عزرا» الاصحاح:‎ 25١ 
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ولعنتهم» وضربت منهم أناسّاء ونتفت شعورهم...) ٩‏ . 

والحقيقة أن الأمثلة كثيرة» وال تؤكد دور الأنبياء -كما يدّعون- في استعلاء بي 
إسرائيل» وتحقير غيرهم من الشعوب» وهو ما جعل هذا الانحراف الأخلاقي المتمة 
بالاستعلاء والتحقير يستمر معهم» حن في مصادرهم الأحرى المقدسة عندهم» كالتلمود. 

وقد حاعت نصوص كثيرة في ثنايا التلمود تؤكد هذا الانحراف عند بي إسرائيل» 
وتؤكد على أنه هدف ومقصد لا ينفكون ولا يتنازلون عنه» فقد جاء في التلمود: 

أ- (الأحانب كالكلاب» والأعياد المقدسة لم تخلق للأحانب ولا للکلاب. والكلب 
أفضل من الأحبي, لأنه مصرح لليهودي في الأعياد أن يطعم الكلب» وليس له أن يطعم 
الأحبي؛ أو يعطيه لحماء بل يعطيه لكلب» لأنه أفضل منه) ‏ . 

ب- (لا قرابة بين الأمم الخارحة عن دين اليهود, لأنهم أشبه بالحمير» ويعتبر اليهود 
بيوت باقي الأمم زرائب للحيوانات» والخارجون عن دين اليهود خنازیر نحسةء وخلق الله 
الأحبي على هيئة إنسان» ليكون لائقاً لخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا من أحلهم) 7©. 

ج - ( أن النطفة المحلوق منها باقي الشعوب الخارحين عن الديانة اليهودية هي 
نطفة حصان) . 

د- (لا يعتبر اليمين ال يقسم ما اليهودي ف معاملاته مع باقي ا لأنه 
كأنه أقسم لحيوان» والقسم لحيوان لا را لأن اليمين إنما جعلت لحسم التراع بين 
الناس ليس إلا)7©. 


(۱) انظر: سفر نحمياء الاصحاح: ۰۱۳ فقرة: ۲۹-۲۳ وجاء فيه الإشارة إلى حطاً سليمان عليه السلام -كما 
يدُعون- يوم أحذ من غير نساء ب إسرائيل: ۰۲۸-۲ وانظر سفر الملوك الأول» الإصحاح: ۱ فقرة: 
9-١‏ 

(۲ ) إسرائيل والتلمود للمؤلف/ إبراهيم خليل أحمد: 8ه . 

(۳) المصدر السابق: /ه 

)٤(‏ الكنز الرصود في قواعد التلمود» للدكتور/ روهلنج: >١١‏ وهي منقولة من تلمود أورشليم. 

(ه) الصدر السابق: .۷٤‏ 


-۳۹۵ - 


http:/ /kotob.has.it 





ه - ( تتميز أرواح اليهود عن باقي الأرواح بأنها جزء من الله كما أن الابن جزء 
من والده» ومن ثم كانت أرواح اليهود عزيزة عند الله بالنسبة لباقي الأرواح» لأن الأرواح 
الغير يهودية هي أرواح شيطانية» وشبيهة بأرواح الحيوانات) (. 

و - (آن الإسرائيلي معتبر عندالله أكثر من الملائكة» فإذا ضرب آمي إسرائيليا 
فکانه ضرب العزة الاطية رزو » وأنه إذا ضرب آمي عرفا فالامي یستحق الوك وآنه 
إذا لم يخلق الیهود لانعدمت البركة من الأرض » ولا حلقت الأمطار والشمسء ولا آمکن 
باقي الخلوقات أن تعيش» والفرق بين درجة الانسان والحيوان هو بقدر الفرق الوحود 
بين البهود وباقي الشعوب ...) . 

زح (حين تخرج النسوة الیهودیات من الحمام» من واجبهن الحرص على الالتقاء 
بصديق ولا لا يأ شيء بحس أو مسيحي» إذ إن المرأة إذا فعلت ذلك «أي التقت بعد 
الاستحمام بشيء بحس أو مسیحي». وأرادت في الوقت نفسه أن تبقى مقدسة فعليها أن 
تعود وتستحم مرة أخرى) (. 

ح- (وهو الذي خلق كل شيء حيّاء أي خلق الإسرائيليين» لام أبناء الرب 
العظيم» و تحدرت آرواحهی لكن بن این تتحدر أرواح الأغيار الوثنيين؟ يقول الرابي 
اليعازر: من الشق الأيسرء وذلك ما جعل من أرواحهم أرواحًا نجسة» إهم بناء على ذلك 
جميعًا أنحاس» يدنسون كل من يحتك يهم) . 

ط- (كما أن العام لا عکن أن يعيش بلا هواءء فإنه لا يمكن أن يعيش بدون 
إسرائيل) . 


.٤١ الكنز المرصود في قواعد التلمود:‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق: ۵۱. 

(۳) فضح التلمود» للمؤلف/ الأب آي. بي. برانایتس: ۹۱. 

)٤(‏ الصدر السابق: ٩۷‏ والحقيقة أن الکتاب مليء بصور من العنصرية والاستعلای والتحقیر لغیرهم من البشر 
ولا سیما السیحیین. 

(ه) انظر: أبحاث في الفکر البهودي» للدکتور/ حسن ظاظا: ۱۰۱ نقلاً من التلمود البابلي. 
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هذه بعض النماذج التلمودية مما له علاقة بالاستعلاء والتميز على غيرهم» واحتقار 
باقي الشعوب. 

إن عقدة الانفصال عن البشر والامتياز على أمم العالم اتخذت طريقها إلى النفسية 
ال میت ضاي ا ان تكنو شاه عله اه من لاش ام 
القدم۱. 

ثم زن الشرافة قد تکون آقوی ثرا ی حلق التفسية العنصرية من الحقيقفة نفسهاه 
حصوصاً ٍذا اصطبغت مع الزمن بقدسية الدین وهذا ماکان من آأمر الشخص یه 
الإسرائيلية» فاعتقاد البهود في اختيار الرب هم ليس بحرد مفخرة یتشدقون يماء بل هو 
برنامج» فبهم يعاقب الله الأمم الأحرى» وهم الذین یبقون وحدهم آخر الزمان» متسلطین 
على رقاب العالم» والداء مزمن عند القوم» ففي مصطلحاقم بحدهم يسمون آنفسهم 
الشعب الأزلي- بالعبرية: عام عولام-» كما یسمون آنفسهم الشعب الأبدي - بالعبرية: 
عام نیصح - وهکذا تطاولوا على الرب - ولو بجازا - فتحیلوا أنهم يشاركونه في زليه 
وأبديته» وأنهم مثله. لا أول لهم ولا آح ولا بداية ولا نمایق وهو قول کبیر (. 

یقول الحاحام کوهن: (إن مقولة: «إن إسرائيل شعب الله الختار» هي عقيدة 
رئيسية» وهي بالطبع عقيدة توراتية» غير أن الحاحامات قاموا بتضخیمها إلى درحة کبيرة 
حدا؛ ففي كل مکان يشدّد التلمود بوضوح على القرابة الثابتة والفريدة الكائنة بين الله 


وشعبه) 


.۳۰ انظر: الشخصية الإسرائيلية» للدكتور/ حسن ظاظا:‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق: ۳۸-۳۲ وقد أشار الدكتور إلى تسمية أنفسهم بشعب الله المحتار» بأنه تفضيل للأقوى 
والأصلح» ويردونه إلى ليلة المصارعة العجيبة الي أدى فيها حدهم يعقوب - إسرائيل - امتحان القوة والصبر 
على المكاره بنجاح باهر: ۰۳۷ وقصة المصارعة المزعومة بين الرب وبين يعقوب عليه السلام. انظرها في سفر 
التكوين» الإصحاح: ۳۲ فقرة: ۳۲-۲۲. 

(۳) التلمود عرض شامل للتلمود وتعالیم الحاخاميين» للحاخام البهودي/ کوهن ترجمة/ سلیم طنوس» ۰۱۱۳ 
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إن خطيئتهم المدمّرة حين حعلوا ذلك عقيدة وديئاء ونسبوه إلى الوحي الاعلی 
وسجلوه في صلب كتبهم الدينية على أنه: حقائق إلهية» ومقررات نبوية!» ثم قامت أفاعي 
الأحبار تنفخ على هذا الضلال» حي صار سعارًا مقدساء وسعيرًا متأحجاء طافحا بالحقد 
والبغضاء العاصفة!» والمزعج أنهم رتبوا على هذه الأساطير كل حياقمء وعبادقي 
وطقوسهم. ومعاملاتمهم» وحعلوها مدار استحلال كل شيء من «الجوييم» غير اليهود) 
العرض» والمال» والدم» والعهد» والوعد”". 

هذا وقد أدت مقولة: نمم شعب الله المختار» ولمم متميزون عن غيرهم من شعوب 
الأرض» إلى انعزالهم في أماكن خاصة هم في كل مكان يعيشون فيه» وعدم احتكاكهم 
بغيرهم» إلا في حدود ضيقة» وفي نطاق محدود فهم الأميز» والأنقى» والأعلى» وغيرهم 
الأدن والأقل حي صرح الحاخام اليهودي الأكبر «سيتروك) عام ۱۹۳۳م: (أود أن لا 
یتروج أي شبان يهود إلا من فتيات يهوديات) . 

فقد حافظ اليهود على كيافهم في الشتات» فلم يندبجوا في المجتمعات والشعوب ال 
عاشوا بين ظهرانيهاء حن إن وحودهم كان يقتصر في غالب الأحيان في العواصم والمدن 
الضخمة, في أحياء أو ضواحي خاصة هم لا يدحلها غريب» وقد ميت أحياء اليهود في 


أورباء وخاصة في أوربا الشرقية ب «الحيتو)”'. 


وأما تعليل محافظتهم على كيام في الشتات» وعدم اندماحهم وذوبافهم في احتمعات 
الي عاشوا بين ظهرانيها » فيعود إلى تعصبهم المقيت» وعنصريتهم الشديدة» واعتبار 
أنفسهم فوق البشس وأنهم شعب الله المحتار» وأن غيرهم من الأغيار» أو الغو - بلغتهم- 
حلقوا لخدمتهم» وام كالدواب» اي الاغيار» وان إلههم (یهوه) هو حامیهم» وراعیهم» 

3 

ولفهم وحدهم . 
)١(‏ انظر: معركة الوجود بين القرآن والتلمود للدكتور/ عبدالستار سعيد: ۰۱۹۱-۱۲ 
,۲( الأساطير ال سسة للسياسة اللإإسرائيلية» للمؤلف/ روجیه جارودي: ۰۸۰ 
(۳) انظر: سفر التاریخ اليهودي» للمولف / رجا عبدالحميد عرابي: ۲۵۲-۲۱. 


۰۲۰۲ انظر: الصدر السابق:‎ )٤( 
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ان عنصریتهم هذه» و شدهة تعصبهم» واستعلائهم على غبرهم؛ واحتقارهم للشعوب 
الى یعیشون بينهاء هي الى حلبت لهم هذه الویلات والصائب, والذابح ال تعرضوا 


كذلك أدت مقولة: (إم شعب الله المختار» وام متمیزون عن غیرهم من 
الشعوب»» إلى کره و استعداء الشعوب و احتمعات ضدهم. و صد عنصريتهم غير اطبررق 
وبناء على تلك الويلات» والمصائب» وكره الشعوب م وال جاءت نتيجة طبيعية 


لعنصرية اليهود الحاقدة» والحتقرة لجميع الشعوب» ظهر ما يسمى عصطلح «معاداة 
السامیة» أو «اللاسامیة» والذي استغله الیهود ما استغلال» وذلك عندما يريدون 
وصف آعدائهم الناهضین لتلك العنصرية البغيضة. 


یقول الد کتور حسن ظاظا: (وتصل عقدة الشعور بالاضطهاد في الشخصية اليهودية 


(۱) انظر: سفر التاریخ اليهودي» للمؤلف / رجا عبدالحميد عرابي: ۲9۳. 

(۲) نسبة اليهود إلى سام بن نوح هي حديثة العهد» ترحع إلى عام ۱۷۸۱ عندما اقترح اللغوي الألماني «شلوتزر» 
استعمال کلمة ابلنس السامي, للدلالة علی تموعة: الشعوب الى عاشت ي الطرف الغريي من القارة 
الآسيوية» مرتبطة لغویا» وتاریخیاه وحضاریاه وهي ال تضم العرب والبابلیین» والآشوريين» والآرميين» 
والسریان» واليهود» وبعض قبائل الحبشة» ومن ينضوي تحت هذه الکتلة من البشر ویقول العالم الفرنسي 
«الأب هنري فلیش): إنه ينبغي ألا نفهم من استعمال كلمة «السامیة» أي شيء أكثر من جرد اصطلاح لتیسیر 
الأمر على الباحنین» دون القصد إلى أية دلالة عنصرية. انظر: أبحاث في الفکر اليهودي» للدکتور/ حسن 
ظاظا: ۰۱۰-۱۰۳ ویذهب عالم الأنشروبولوجيا السيويسري «یوجین بيتار» إلى أن البهود جمیعا بعیدون عن 
الانتماء إلى عنصر يهودي» فنحن لانستطیع أن نعتبر اليهود الآن أعضاء في بجموعة بشرية متحدة العنصرء ولا 
حي يهود فلسطین الي جلبت إليها احر کات الصهيونية اسرائیلیین بدون أي انتقای فالیهود إذن ینتمون إلى 
طائفة دينية واجتماعية» انضمت إليها في جميع العصور أخلاط من أجناس مختلفة» ومن المکن أن یکون أولئك 
المتهوّدون قد جاؤوا من كل الأفاق الي يعيش فيها البشرء فمنهم «الفلاشة») الأحباش» ومنهم اليهود 
الألمان...» ومنهم يهود «التأميل»» وهم سود البشرة من الحند» كما أن منهم اليهود «الخزر» الذين يفترض هم 
من الجنس التركي» وقد ناقش العالم السويسري هذه القضية على ضوء التشريح وأبحاث السلالات الصريحة 
والمهجنة» وانتهى أخيرًا إلى أن هذه العنصرية اليهودية حديث خرافة. انظر: أبحاث في الفكر اليهودي» 
للد کتور/ حسین ظاظاء نقلا من کتاب: الأحناس البشرية والتاريخ» للمؤلف/ يوجين بیتار: ۱۳/۳ -۳۲. 
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إلى ذروتهاء عندما يصبح الاضطهاد الوحه ضد اليهود نوعا من العقيدة أو المبدأ السياسي 
والاحتماعي» فيما يسمى «اللاسامية)» وهذه الكلمة من أشد المصطلحات الخاصة باليهود 
حرجًاء وهي أيضاً من أكثرها ورودًا على الألسنة والأقلام ...» أما من حيث المقصود 
الفعلي منهاء فهو «معاداة اليهود), أو «نبذ اليهود من ابحتمع» أو «مناهضة اليهود), لام 
الممثلون الوحيدون للجنس السامي في أورباء على حسب الدعوى العنصرية الي أشاعوها 
هم عن أنفسهمء وأما الخطأ والمغالطة في استعماهاء فإنهما يأتيان غالباً من جانب الیهود» 
فاليهودي يعيش في عقدة الشعور بالاضطهاد بسبب عنصريته» ويتخيل أن كل ما يحل به 
من مشكلات في علاقاته بالأمم الأخرىء إنما یرجع إلى أنه يهودي» يكرهونه لهذا السبب» 
ويحقدون عليه» ويسعون دائمًا لإيذائه» لام مصابون بداء «اللاسامية)» ومن أحل هذا 
كانت تلك الكلمة أكثر رواجًا لدی اليهود منها عند غیرهم...» ويبدو أا صادفت هوی 
في أفقدة اليهود» وفتحت هم آفاقاً جديدة للهجوم» إذ جعلوها «تهمة») لكل من لا يرى 
رأيهم» ولا يساعدهم في تنفيذ مآرهم؛ وإنحاز حططهی مهما كانت هدّامة ومدمرة) ©. 
يقول المفكر اليهودي برناردي لازار» وهو یژکد دور اليهود في نشوء فكرة 
«السامية): (فالواقع أن هذا العرق «اليهود» كان هدفاً لكره جميع الشعوب الى عاش فيما 
ينهاء لذلك» وعا أن أعداء اليهود يتتمون إلى أعراق وأصول عنتلفة ومتنوعة حداء وهم 
يعيشون في بلدان شديدة البعد الواحدة عن الأحرى» محكومة بقوانين مختلفة» ومبادی 
متعاكسة» وليس لديها لا العادات نفسهاء ولا الأعراف نفسهاء تحركها ذهنيات متباعدة» 
لا تسمح فا أن حکم علی الها بشکل متمائل» وحب إذا أن تکون الاب :العامة 
لناهضة «السامية)» أو بالأحرى مناهضة اليهودية» کامنة في البهود ذاتهم» ولیس عند الذین 


0 
یجاربوهم) . 


(۱) انظر: الشخصية الإسرائيلية» للدکتور/ حسن ظاظا: ۰۷۸-۷۷ 
(۲) مناهضة السامية تاریخها وأسباهاء للمؤلف اليهودي/ برناردي لازا ترجمة الد کتور/ ماري شهرستان: ۱۳. 
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ويقول في موضع آخر: (إذا كان لتعلق اليهود بقانوفم سیّا أولياً لنبذهم» حي لو 
أنهم جنوا من هذا القانون أرباحاً ومصالحء قد تكون أثارت الغيرة والأحقاد» أو أنهم بذلك 
تفاحروا بامتياز «التوراة» توراتهم ليعدوا أنفسهم وكأفم فوق وخحارج الشعوب 
الأخری... أمر واحد منع هذا الانصهار» وحافظ على اليهود بين الشعوب هو: إعداد 
التلمود سيطرة وسلطة الأحبار الذین علموا التقالید الزعومة لکن فعل الأحبار هذا حعل 
من الیهود کائنات متوحشة غیر اجتماعية ومتکبرة ...) (. 

هذا وقد استغلت الصهيونية قضية «اللاسامية»» وكان لها دور في إيجادهماء 
وتضخيمهاء لتحقيق مكاسب تتعلق بتقوقع اليهود حول أنفسهم» وزيادة عنصریتهم» 
واحتقارهم لغيرهم» بل وإيحاد وطن يجمع شتاهمی ويحفظ تميزهم. 

وفي هذا يقول زعيم الصهيونية تيودور هرتزل مؤكدًا هذا الاستغلال: (إن معاداة 
السامية قد تضم في ثناياها إرادة سماوية لخيرناء إذ إا تضطرنا إلى ضم صفوفناء وتوحدنا 
عن طريق الضغطء ومن ثم ومن خلال وحدتنا هذه بحعلنا أحرارا) ۳ ويقول كذلك في 
موضع آخر: (وكان هدف الصهيونية في أصله أن تعمل إلى حل المشكلة اللاسامیت 
بواسطة إنشاء مركز قومي للشعب اليهودي ...) . 

وهذا الاستغلال من قبل الصهيونية لقضية معاداة السامية أو اللاسامية» يشابه 
استغلالها لا قام به نحميا وعزرا الكاهن كما في الأسفار. فقد اتخذ نحميا بتشجيع من 


الکاهن عزرا إحراءات مشددة ضد الزواج المختلط لضمان النقاء العرقي» فاتخذ بعض 


(۱) مناهضة السامية تاریخها وأسبابماء للمولف اليهودي/ برناردي لازار» ترجمة الدکتور/ ماري شهرستان: ۱- 
۷ 

(۲) الصهيونية والعنصرية اعداد/ آهد عبدالعال: ۰۱۸/۱ 

(۳) الصهيونية والعنصرية» إعداد/ بحاهد شراب: ۰۲۱۰/۱ 
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الصهاينة أعمال نحمیا وعزرا تبریرا دینیا للعنصرية و التفرقة 0 

وقد جاء في بروتوکولات حکماء صهیون: (وحين تقف حکومة من احکومات 
نفسها موقف العارضة لنا في الوقت الحاضرء فافا ذلك آمر صوري» متخذ بکامل معرفتنا 
ورضاناء كما آننا محتاحون إلى انفجاراقم العادية للسامية» كيما نتمکن من حفظ اخواننا 
الصغار في نظام ...) . 

وهذا تحول الوضوع إلى أرض مقدسة لا يجوز الاقتراب منهاء وهذا ما فعله قانون 
معاداة السامية» حينما أضفى القداسة على إسرائيل» وعلى الصهيونية» بحيث يصبح أي 


انتقاد للصهيونية هو معاداة للسامیة؟. 


2 


وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم التحدة في ۱۹۷۵م قرارا یعتبر الصهيونية شکلا 
من آشکال العنصرية والتفرقة العنصرية» لکن بعد افیار الاتحاد السوفیق» هيمنت الولایات 
المتحدة الأمريكية على الأمم المتحدة» وتمكنت في ۰۱۹۹۱ من دفع الأمم المتحدة إلى 


إصدار قرار بإلغاء القرار العادل الصادر عام ۶۱۹۷۵ . 


هذا ومن الأساليب الى يعتبرها اليهود أنها أكثر عداء هم هو نكران وقوع المذبحة 
(احولو کست 110106805) لليهود في أورباء وال حرفها الكثير من الباحثين والورحین 
الغربيين» الذين أنكروا وقوع المذبحة بالأعداد الي يروجها البهود واتخذوها وسيلة ابتزاز 
لبعض الدول» ليحصلوا عن طريقها على مختلف أنواع الدعم المادي والسياسي” . 


(۱) انظر: موسوعة الیهود للدكتور/ المسيري: ۰4۱۸/۱ وانظر سفر عزراء الاصحاح: ۰۱۰ وسفر نحمياء 

لاصحاح: ۰۱۳ وغيرها. 

(۲) الخطر اليهودي برت وكولات حکماء صهیون, ترجمة/ محمد خليفة التونسي: 559. 

(۳) انظر: مفهوم معاداة السامية بين الایدولوجیا والسياسة والقانون للد کتور/ عبدالوهاب السيري وآخرین: .۷٤‏ 

(ع) انظر: الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» للمولف/ روحیه جارودي: ۰۸۱-۸۰ 

(ه) انظر: محلة المعرفة» العدد: 55 في ۱۲۱/۹ه وانظر تفصيلاً العدد: ۸۰ ۱۶۲۲/۱۱هسه حيث آفردت 
تحقیقا موسعًا ورائعًا حول المذبحة بعنوان: امولو کست محرقة البهود الي أحرقوا ها العالم» وانظر کتاب: كيف 
صنع اليهود ال مولوكستء للمؤلف اليهودي/ نورمان فنكلشتاين» ترجمة الدكتور/ ماري شهرستان» ‏ = 
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بل إن الابادة الجماعية شأنها شأن الوعد الامي في التوراة» هي أحد الذرائع 


الأيديولوجية لانشاء دولة إسرائيل“. 


والمهولوكست ركيزة هامة في الفكر اليهودي وقد تحولت هذه الكلمة مع مرور 
الأيام لتصبح صناعة يتم با ابتزاز الآخرين» وهي بذلك تنسجم مع العقلية اليهودية القائمة 
على الابتزاز» وطوال عقود ماضية شکلت ثنائية «امولو کست - اللاسامیة» قهمة خطيرة 
تشهرها الصهيونية في وحه کل من ترید احضاعه ”2 . 


= حيث فضح هذا المؤلف اليهودي وبين كيف صنع الیهود امرلوکست. وضخموها» وكيف استثمروها 
وحدعوا با العالم» ولاسيما آوربا وأمريكا. وانظر: موسوعة اليهود» للدكتور/ المسيري: ۱5۹/۱ وانظر: 
الصهيونية والنازية وفاية التاريخ» للدكتور/ السيري» وانظر: الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» للمفكر 
الفرنسي/ روجيه جارودي» حيث عقد فصلا بعنوان: أسطورة حرافة الملايين الستة (الهولوكست): ۲۰۰ 
وقد أوذي بسبب هذا الكتاب» وانظر كتاب: تبرئة هتلر من مة امولوکست. إعداد: المركز العالمى 
للاستشارات الإستراتيجية» و کتاب: يهود یکرهون آنفسهم للد کتور/ محمد النابلسي: ۵۵. ۱ 

(۱) انظر: الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» للمولف/ روحیه جارودي: ۲۰۰. 

(۲) انظر: تبرئة هتلر من قهمة امول وکست. إعداد: ال رکز العالي للاستشارات الاستراتیجیة: ۰. 
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الطلب الغا 


دعوى وقوع بعض الأنبياء في نهب الأموال والاحتيال والخداع 


حاعت نصوص عدة في أسفار العهد القدم تزعم وقوع بعض الأنبياء في السرقة 
ونب الأموال» بل والأمر بماء وكذلك جاءت بعض النصوص بتأكيد وقوع بعض الأنبياء 
في الاحتيال والخداع. 

ومن تلك النصوص الي تزعم وقوع بعض الأنبياء في السرقة وفب الأموال» بل 
والأمر بماء وتشريعهاء والحث عليهاء ما وقع لبي الله تعالى موسى عليه السلام» حينما أمر 
بي إسرائيل بسرقة المصريين» وذلك قبل خروج بي إسرائيل من أرض مصرء متجهين إلى 
أرض كنعان» فقد جاء في سفر الخروج: (فإذا سمعوا لقولك» تدخل أنت وشيوخ بي 
إسرائيل إلى ملك مص وتقولون له: الرب إله العبرانيين التقاناء فالآن نمضي سفر ثلاثة أيام 
في البرية» ونذبح للرب إهناء ولکی أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضونء ولا بيد قويةء 
فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائي الى أصنع فيهاء وبعد ذلك یطلقکم. وأعطي نعمة 
لهذا الشعب في عيون المصريين» فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين» بل تطلب 
كل امرأة من جارقاء ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة» وأمتعة ذهب» وئیابا؛ وتضعوفا على 
بنيكم وبناتکم» فتسلبون المصريين) ”©. 

وخلاصة هذه السرقة وذلك الاحتيال هو أن موسى عليه السلام» -كما يزعمون- 
يدل بن إسرائيل على أفضل طريقة للاحتيال والسرقة على المصريين» وهو أن تستعیر كل 
امرأة من بن إسرائيل من حارقا ونزيلتها المصرية» أمتعة من الذهب. والفضة والثياب» ثم 
تغادرون أرض مصر خفية لا يعلم بكم أحد من المصريين» ولكنكم تغادروفا غير فارغين» 
بل محمّلين يذه الأمتعة الثمينة» فتسلبون المصريين» وتسرقوفم خفية» ودا واحتيالاً» 
فما الأهداف والمقاصد الي أرادها اليهود من تسويق مثل هذه القصة والق نسبوها لهذا 


البي الكريم؟ 


)۱( سفر الخروج» الإصحاح: ۳ فقرة: ۲-۸ ۲. 
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بل جاعت نصوص صرجة تدعی نسبة الاستیلای وب الممتلكاث» والدن لوسی 
عليه السلام فقد جاء في سفر التثنية أنه حینما اقتحم موسی عليه السلام ومن معه من بي 
إسرائيل بعض المدن» وقتل الرحال والنسای بل والأطفال» جاء في آحر القصة: (لکن کل 
البهائم» وغنيمة الدن فبناها لأنفسنا ) ( فلم يكن من هم لوسی عليه السلام -كما 
يدّعون- بعد قتل الجميع؛ الا نب المدن» وبالأحص ابهائم. 

ومن النصوص الي تزعم وقوع بعض الأنبياء في الخداع» والكذب, والاحتيال» بل 
والسرقة» ما وقع في قصة يعقوب مع أخيه عيسوء بكر أبيه» حيث انتحل يعقوب شخصية 
إسحاق طلب من ابنه عيسو أن يأ بصید ويعد له طعاماء لیبار که على اعتبار أنه بكر 
أبيه» فانتحل يعقوب شخصية أخيه الاک عساعدة من أمّه رفقة» وقدم طعاما لوالده على 
أنه عیسو وطلب البركة» فبا ركه إسحاق بدلا من أخيه» احتیالا وخداعا-کما يدعي 
كتبة الأسفار- ۱ فقد جاء في سفر التكوين: (فقال يعقوب لأبيه: أنا عيسو بکرك قد 
r e‏ 7 و ۳( ١‏ 
فعلت كما كلمتئ» قم احلس وکل من صيديء لكي تبار کی نفسك ...) » وجاء في 
السفر أيضا: (رفع عيسو صوته وبكى» فأحاب إسحاق أبوه» وقال له: هوذا بلا دسم 
الأرض يكون مسكنك» وبلا ندی السماء من فوقك» وبسيفك تعیش» و لاحيك تستعبد 

0 
TEE 

فهذه القصة الطويلة» والق فيها أحداث مرتبطة بذین النبيين الکرعین إسحاق 
ويعقوب عليهما السلای نحد ملاحظات عدة: 

٩‏ يعقوب نبي وإسحاق ڼي» فكيف يحتال ني على ني؟ 

٠‏ تنسب القصة إلى يعقوب عدة كذبات» فقد قال: إنه عیسوء وهو ليس كذلك» 
(۱) سفر التثنية» الاصحاح: ۳. فقرة: ۰۷ وانظر كذلك الاصحاح: ۰۲ فقرة: 235 وانظر كذلك : قصة نبيهم 
یشو ع» حيث أمرهم كما يدعون بنهب الممتلكات والبهائم» سفر يشوع» الإصحاح: ۸ فقرة: ۰۲۸-۲۷ 

(۲) انظر تفاصیلها في سفر التكوين» الاصحاح: ۰۲۷ فقرة: 40-۱. 


(۳) سفر التکوین الاصحاح: ۰۲۷ فقرة: ۰۱٩‏ 
(4) سفر التکوین الاصحاح: ۰۲۷ فقرة: 4۰-۳۸. 
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وقال: إنه بكر أبيه» وعيسو هو البكر» وقال: كما کلمت وأبوه لم يكلمه» بل 
کلم عیسو وقال: کل من صيدي» وهو لم يصد» بل أعدت الطعام و الدته» فهذه 
آربع کذبات منسوبة إلى البي یعقوب. فکیف یکذب ني ؟ ولاذا؟ 
۵ وبدون ذنب جناه عیسو رفض اسحاق والده أن یبا رکه» وهذا ظلم منسوب 
زورا إلى ني. 
© وبدون سب تباً إشحاق أن عیسو سیکون عبدا لیعقوب. 
٩‏ القصة تبارك الاحتيال والغش» وتبين للناس أن الاحتيال لا بأس به» بل ینفع 
صاحبه. 
» يعقوب - أي إسرائيل - أبو بى إسرائيل نال بركة أبيه بالاحتيال والخديعة. 
و حسب القصة فإنه يجوز للمرء أن یخد ع أقرب الناس إليه» من أجل تحقيق أهدافه 
الأنانية» فها هو يعقوب يخدع أباه» ويعادي أخاه» ويحقق أهدافه» دون أن يلحقه 
أي ضرر. 
فهذه النقاط جميعا تدل على أن القصة لا يصح أن تنسب إلى ني» كما أن ذكرها 
ل 5 ۲ و e‏ ا () 
في كتاب مقدس يشجع على الغش والاحتيال» ولذا فهي ليست من كلام الله 5 
والخلاصة أن هذه القصة وأمثالها تحمل مضامين ومقاصد واضحة» فهي تبارك 
وتشجع على الاحتيال» والخداع» والكذب وغيرهاء كيف لا وهي قد وقعت من ني كرم 
-كما يدّعون- وقي مقابل هذه الشناعات حصل له ما أراده. 
ومن النصوص الى تدعی نسبة الغعش» و امحشع؛ والاحتيال» والاستغلال» وهب 
الأموال للانبیای ما نسب إلى موسى عليه السلام» من أن الرب أمره بأن یکلم بي 
إسرائيل» ويبلغهم ببعض النصائح والتوحيهات الخاصة بكم حيث جاء في سفر اللاويين: 
NE AR :‏ )+ : 
(و کلم الرب موسى في جبل سيناء» قائلا: کلم بي إسرائيل وقل لهم ...) ۾ ثم جاء ق 


.55-55 انظر: التحريف في التوراة» للدكتور/ محمد بن علي الخولي:‎ )١( 
.١ سفر اللاويين» الإصحاح: ۲۰ فقرة:‎ ) ۲( 
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نفس الاصحاح : (وإذا افتقر أحوك» وقصرت يده عندك فاعضده غريبا أو مستوطناء 

فيعيش معكء لا تأحذ منه رباء ولا مرابحة» بل احش اماك فيعيش أحوك معك» فضتك 

لاتعطه بالرباء وطعامك لا تعط بالمرابحة»أنا الرب إلحكم الذي أحرحكم من أرض مصرء 

لیعطیکم أرض کنعان» فیکون لکم (ما...) : 

فهذا النص ی کد على أن لا یتعامل بنو إسرائيل فیما بينهم بالربا » وآن لا یستغلوا 
فقر وضعف بعضهی بخلاف غير اليهود» فلاحرج في استغلامم وغب أموالحم بالربا 
وغيره» فقد جاء في سفر التثنية التصریح الباشر في أكل آموال غير اليهود» واستغلال 
ضعفهم» وحاحتهم: (لا تقرض أحاك بربا» ربا فضة» أو ربا طعام» أو ربا شیء ما یقرض 

ما تمند إليه يدك في الأرض الي أنت داخل الیها لتمتلكها) (. 

وكذلك من القصص الي تدعي نسبة الاحتيال والخداع للأنبياء» بل للرب» ما جاء 

في نسبة أحد أنبيائهم الخداع والاحتيال للرب» ففي سفر إرميا: (فقلت: آه يا سيد الرب؛ 

حقا إنك خداعاء خادعت هذا الشعب وأورشليم» قائلاً: يكون لكم سلام فقد بلغ 

اليف الف 

ففي هذا النص تأكيد على أن الخداع والاحتيال عندهم قد بحاوز الأنبياء إلى الرب» 
- کما یذعون-. 

هذه بعض النصوص الى یذعون فیها وقوع بعض الأنبياء 2 الاستغلال» وب 
الأموال» والکذب. والاحتيال» والخداع» وهو ما حعل هذه الانحرافات الأخلاقية تستمر 

معهم حي في مصادرهم الأحرى المقدسة عندهم» كالتلمود. 

(۱) سفر اللاويين» الاصحاح: ۲۰ فقرة: ۰۳۸-۳۰ 

(۲) سفر التثنية» الاصحاح: ۰۲۳ فقرة: ۰۲۰-۱۹ وانظر کلام رمیا في تأكيد وقوع بي إسرائيل في نب الأموال» 
والسرقة» والكذب» سفر إرمياء» الإصحاح: ۷ فقرة: ۱۰-۹ وق وقوع الغش» والخداع» الإصحاح : ۸ 
فقرة: ۸-۰ والاصحاح: ٩‏ فقرة: ۸ وانظر كذلك سفر يشو ع: الاصحاح: ۷ فقرة: .١5-1١1١‏ 

۳( سفر إرمياء الإصحاح: 6 فقرة: ۱۱-۱۰ . 
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فقد جحاءت نصوص کثيرة في ثنايا التلمود تؤكد هذا الانحراف عند بن إسرائيل» بل 
وتؤكد تشريعه» وتشير إلى مدى التأثر والتوافق مع ما كان عليه الأنبياء ووصاياهم -كما 
يزعمول-. 

فقد جاء في التلمود: 

١‏ - ( إنه عکن لليهودي أن یأعذ أي شيء بخص السیحیین, أياً كان السبب» حي 
بالاحتيال» ولا عکن أن يعتبر هذا العمل لصوصية لأنه (اليهودي) لم يأحذ سوى ما يخصه 
هو) . 

۲ - (إذا سرق آولاد نوح - أي غير البهود- شيئاً ولو كانت قیمته طفيفة بحداه 
یستحقون الوت. لأنهم قد خالفوا الوصایا ال أعطاها الله شم وأما اليهود فمصرح لهم أن 
يضروا الأمي» لأنه حاء في الوصايا «لا تسرق مال القریب») ۳ ثم جاء في ذات التلمود 
من كلام الحاخامات ما ينبب على تلك الوصايا لموسى وزيادة: (وقال علماء التلمود 
مفسرين هذه الوصية: إن الأمي ليس بقريب » وان موسى لم يكتب في الوصية «لا تسرق 
مال الأمى)ء فسلب ماله ۸ یکن خالفا للوصایا...) © 

۳ - (السرقة من الأحانب ليست سرقة عندهم» بل استرداد لأموامي فإذا قال 
الحاحام التلمودي: لا تسرق» یکون الغرض من ذلك عدم سرقة اليهودي» وأما الأحبي 
فسرقته جائزة» لأنهم یعتقدون أن آمواله مباحة» ولليهودي الق في وضع اليد علیها) ©). 

ویشیر اليهودي اسرائیل شاحاك إلى آن السرقة آو سلب الأموال من الاأغیار عند 
الحاخامات» ليس في الحرمة من عدمهاء بل هل الغلبة أثناء السرقة والسلب لليهود أم 
(۱) فضح التلمود للمؤلف/ الأب آي. بي. برانايتس: ٠١١‏ . 
(؟) الكنز المرصود في قواعد التلمود» للدكتور/ روهلنج؛ ترجمة الدکتور/ يوسف نصر الله: 05 . 

(۳) المصدر السابق: ۰ -5۷. 


.۵۷ الصدر السابق:‎ )٤( 
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للأغيار» ليختلف الحكم: (وتختلف المراجع الحاحامية فيما بينها حول التفاصيل الدقيقة 
للظروف الى يجوز فيها لليهودي سلب أحد الأغيار» ولكن الجدال بكامله معي فقط 
بالقوة النسبية لليهود والأغيار» أكثر ثما هو معي بالاعتبارات الجامعة لقیم العدالة 
والانسانیق (. 

- (إن مثل بي إسرائيل کمثل سيدة في منزطاء یستحضر هما زوجها النقود» 
فتأحذها بدون أن تشترك معه في الشغل والتعب) . 

ه- (إذا جاء الأجبى والإسرائيلى أمامك بدعوی» فإذا أمكنك أن بحعل الإسرائيلى 
رابحا فافعل» واستعمل الغش والخداع في حق الأحبي» حى بحعل الحق لليهودي) . 


۷- (حياة غير اليهود ملك لليهودي» فكيف بأمواله ...۰ وإذا احتاج غير اليهودي 
بعض النقود» فعلى اليهودي أن يستعمل معه الربا المرة بعد الأحرى» حي يعجز عن سداد 
ما عليه إلا بتنازله عن جميع أمواله) ©. 

۸- (الأمميون يقعون خارج نطاق حماية الشريعة» ومام يتيحه الله حلالاً لب 
إسرائيل) (. 

9- (يجوز لليهودي أن يلجأ إلى الأكاذيب (الحيل) لكي يراوغ أميّا) 7 . 


(۱) الديانة اليهودية وتاريخ اليهود» للمؤلف/ إسرائيل شاحاك: ۱5۰. 

(؟) الکنز المرصود في قواعد التلمود للدكتور/ روهلنج ترجمة الدكتور/ يوسف نصر الله: ۵۸. 
(۳) إسرائيل والتلمود» للمؤلف/ إبراهيم خليل أحمد - القس «فلییس» سابقا : 1۰. 

.1۰ المصدر السابق:‎ )٤( 

(5) انظر: المصدر السابق: 1۰. 

(5) التلمود كتاب اليهود المقدس» للمؤلف/ أحمد اییش: ۳۹۵. 

(۷) المصدر السابق: ۳۹۰. 
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۰ - (وجاء في التلمود أن الرابي «صموئيل» أحد الحاخامات المهمين» كان رأيه 
أن سرقة الأحانب مباحق وقد اشترى هو نفسه من أحبي آنية من الذهب» وكان يظنها 
الأحبي نحاساًء ودفع نها أربعة دراهم فقط وهو ثمن بخس» وسرق درهماً أيضاً من 
لبائع)۳). 

۱- (إن الله لا یغفر ذنباً ليهودي يرد للأمي ماله الفقود» وغير حائز رد الأشياء 
المفقودة من الحانب) (. 

۲ - (غير مصرح لليهودي أن يقرض الأحبي إلا بالربا) . 

-١‏ (الذي يرتد عن الدين اليهودي يعامل معاملة الأحبي» غير أنه إذا فعل ذلك 
لأحل أن يغشهمء فلا حوف عليهم ولا جناح, لأنه إذا أمكن اليهودي أن يغش أجنبياء 
ويوهمه أنه غير يهودي» فهذا ا یی 

4 - (حائز لبن إسرائيل أن يغشوا الكفار» لأنه مكتوب: «يلزم أن تكون طاهراً مع 
الطاهرين ودنساً مع الدنسين ...» وأنه جائز استعمال النفاق مع الكفارء وهؤلاء الكفار 
هم كل الخارجون عن الدين اليهودي ...) ©. 

۵ - (إذا كان يهودي يقيم علاقة معاملة مع آكوم» وجاء رفيق إسرائيلي آخرء 
فسلب الآكوم ماله» سواء بوزن» أو حجی أو مقياس كاذب مخادعء؛ فعلى الأخير أن 


(۱) الكنز المرصود في قواعد التلمود» للدكتور/ روهلنج: .۵٩‏ 

(۲) الصدر السابق: 1۰. 

(۳) الصدر السابق: ٦۳‏ . 

.1۸ الصدر السابق:‎ )٤( 

(م) انظر: الصدر السابق: 1۸ و اة أن الامتلة نی ثنایا الکتاب كثرة جدا ومتعددة, ذکرنا يعض منهاء وانظر 
کذلك کتاب: مفاهیم تلمودية - نظرة اليهود إلى العام » للمولف / عبدابحید همو: ۱۱۹ وما بعدها. 

(5) آکوم: تطلق هذه الكلمة آکوم 41012 على عبدة النحوم والکواکب, والان تطلق في الکتب اليهودية على 
السیحیین. انظر : فضح التلمود» للأب. آي. بي. برانایتس: ۸۰. 
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يقاسم رفيقه الأرباح» ما أن كليهما شريكان في الاتفاق» وأيضا من أجل مساعدة 


5- وكمثال آحبر على حرص اليهود على المال وجمعه بكل الطرق من غير البهود. 
ما جاء في اعتقادهم أنه عند بجيء مسيحهم النتظر يكون اليهود قد تحصلوا على جميع 
أموال العام» فقد حاء في التلمود: (وتكون الأمة اليهودية إذ ذاك قي غاية الثروة» لأنها 
تكون قد تحصلت على جميع أموال العالم» وذكر أن هذه الكنوز ستملاً سرايات واسعة لا 
بمكن حمل مفاتيحها وأقفاها على أقل من ثلاثمائة حمار...) . 

وكمثال يۇ كد اعتماد الحاخامات وغيرهم على ما جاء عن الأنبياء في العهد القديم؛ 
واعتباره مدلا ومنطلقا لما هم عليه ما يتعلق مثلاً بالرباء وأكل أموال الناس بالباطل» 
حيث نسب الكتبة لوسی عليه السلام قوله كما في سفر التثنية: (... للأحبي تقرض برباء 
ولكن لأحيك لا تقرض بربا ...) 7 ثم جاء في التلمود ما ينبن على ذلك ويزيد» فقد 
جاء في التلمود عن الحاخامات أنه: (عوضًا عن قوطم: إن موسى سمح بأحذ الفائدة إذا 
آقرض الیهود الذمي مالاء قالوا: تاغل تلك الفائدة بو ۵). 

وی کد ذلك اليهودي إسرائيل شاحاك بقوله: روف الواقع تعتبر مراحع حاخامية 
عديدة = وان لیس جيعها - ومن بینهم بن ميمون» أن فرض آقصی ما عکن من الربا 
على قرض یعطی لأحد الأغيار» هو واجب ملزم) . 

ویتلحص رأي الیهود في: أن الربا لا يجوز التعامل به بين البهود بعضهم مع بعضء 
كما لا يجوز لأي بشر أن یتعامل به مع البهود آما البهود أنفسهم فلهم الحق الطلق في أن 
(۱) فضح التلمود. للمؤلف/ الأب آي . بي. برانایتس: ۰۱۳۳ 

(۲) الكنز الرصود في قواعد التلمود للدکتور/ روهلنج: .4٩‏ 
(۳) سفر التثنية» الاصحاح: ۰۲۳ فقرة: ۲۰. 


N الكنز الرصود في قواعد التلمود» للدكتور/ روهلنج:‎ )٤( 
.٠٤۸ الديانة اليهودية وتاريخ اليهود» للمؤلف/ إسرائيل شاحاك:‎ )5( 
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يعاملوا به الناس كيفما شاءواء وتلك طريقة خبيثة يسلكوفا لاستغلال الأموال» والاستيلاء 
على كنوز العا وهي طريقة تؤكد الهدف والمقصد الذي أرادوه من حلال حشد هذه 


النصوص الي تبيح الرباء وأكل أموال الناس بالباطل» ونسبوها بداية بالأنبياء کذبا وزورًا. 


(۱) انظر: حنایات بي إسرائيل على الدين واجتمع» للمؤلف/ محمد ندا: 755. 
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المطلب الثالث: 


دعوى وقوع بعض الأنبباء في ظلم الآخرين والإرهاب وسفك الدماء 


امتلأت أسفار العهد القدم بنصوص تدعي وقوع بعض الأنبياء في الظلی 
والإرهاب» وسفك الدمای وذلك قي حق شعوب وقبائل كثيرة من غير بن إسرائيل» وقد 
وصلت تلك التجاوزات التعلقة بظلم الآحرين» وسفك الدماء المنسوبة للأنبياء حدا مروعا 
من الوحشية» والهمجية؛ وال قد يترفع عنها أعى الطغاة وأقسى ابلبابرة في الارضء 
فکیف بأنبياء کرام أرسلهم الله 'تغالى رحمة للعالین؛ ومشاعل هداية خرجون الناس من 
الظلمات إلى النور. 

وهذا الانحراف الأخلاقي والسلوكي التعلق بظلم الآخرين» وسفك الدمای 
والوحشية النسوب للأنبياء ظلماً وزورا؛ قد جاء في مواضع كثيرة من الأسفار» وقد بالغ 
کی الامشار ين سل بهذا" الاغراف كلها COR‏ لواف با میا امو ا لیام 
قادة ومحرضين» ومثالاً يحتذى بهم في ذلك. 

ومن أمثلة ذلك الانحراف الأحلاقي والسلوكي المنسوب للأنبياء في أسفار العهد 
القدهم ما يلي: 

- ما جاء في سفر العدد» في قصة حرب بي إسرائيل لقوم ميديان» وقتلهم لكل ذكر 
فيهاء وسبيهم للنساء والأطفال»وفبهم للممتلكات» وإحراقهم كل مدفم بأمر من موسى 
عليه الا ستيه يرن (فارسلهم عرسی الفا مرو کل تلط إلى ار وها 
كل ذكرء وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم...» وسبى بنو إسرائيل نساء مدیان» 
وأطفالهم» وفبوا جميع بمائمهی وجميع مواشيهم» وكل أملاكهم» وأحرقوا جميع مدفم 
عساکنهم وجميع حصوفم بالنار» وأحذوا كل الغنيمة وكل النهب من الناس والبهائی 
وأتوا إلى موسى والعازار الكاهن ...۱ ثم جاء في آخر القصة» دعوى قول موسى عليه 


(۱) انظر: سفر العدد الاصحاح: ۰۳۱ فقرة: .٠١-١‏ 
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السلام: (فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال» و کل ف ر ا 
اقتلوها؛ لکن جميع الأطفال من النساء اللواني لم یعرفن مضاحعة ذکر آبقوهن لکم 
حيّات)“» سبي وقتل للنساء والأطفال» ونب للأملاك» واحراق لجميع الدن. فما 
الأهداف؟ 

- ما جاء في سفر التثنية» في حطاب الرب لوسی عليه السلام -كما زعموا- وفيها 
يتجلى الظلم» والاستعباد» وإعمال السيف على جميع الذكور» بل وأن لا يستبقي منهم 
نسمة: (حين تقترب من مدينة لكي تحاريما استدعها للصلح» فان أجابتك إلى الصلح» 
وفتحت لكء فكل الشعب الموحود فيها يكون لك للتسخير» ويستعبد لك ون لم 
تسالمك» بل عملت معك حرباء فحاصرهاء وإذا دفعها الرب فك إلى يدك فاضرب جميع 
ذكورها بحد السيف» وأما النساءء والأطفال» والبهائم» وكل ما في المدينة كل غنيمتها 
فتغنمها لنفسك» وتأكل غنيمة أعدائك الي أعطاك الرب فك هكذا تفعل بجميع المدن 
البعيدة منك جداء الى ليست مدن هؤلاء الأمم هناء وأما مدن هؤلاء الشعوب الي يعطيك 
الرب إلهك ی رای الل لا تسبق منها نسمة» فما الأهداف؟ 

- ما جاء في سفر التثنية» في قصة موسی عليه السلام -کما زعموا- مع ملك 
باشان» حینما قتل بنو إسرائيل ومعهم موسی عليه السلام الرحال والنسای والأطفال: 
(ثم تحولنا وصعدنا في طریق باشان فخرج عوج ملك باشان للقائناء هو وجیع قومه 
للحرب في آذرعي.... وآحذنا کل مدنه في ذلك الوقت» لم تكن قرية ۸ نأحذها منهم» 
ستون مدينة...» محرّمین كل مدينة» الرحال, والنسای والأطفال» لکن کل البهائم وغنيمة 
الدن غبناها لنفسنا ...) ( ق الستین مدينة قتلوا کل الرحال والنسای والأطفال 
(۱) سفر العدد» الاصحاح: ۰۳۱ فقرة: ۱۹-۱۷ وانظر كذلك الاصحاح: ۳۳ فقرة: 0۱-) . 
(۲ ) سفر التثنية» الاصحاح: ۰۲۰ فقرة: ۰۱۷-۱۰ 
(۳) انظر: سفر التثنية» الاصحاح: ۳ فقرة: ۷-۱ وانظر کذلك الاصحاح: ۲ فقرة: ۳6 وانظر الاصحاح: 


۷ فقرة: ۲۵-۲. 
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ونسبوها لموسى عليه السلام» ولم ينسوا أن ينهبوا المدن لأنفسهی فأي ظلی وقسوق 
ووحشية بعد ذلك؟ وأي أهداف وأبعاد أرادوها من ذلك؟ 

- ما جاء في سفر التثنية أيضًا من دعوى وصية الرب لموسى عليه السلام بأن یف 
ويبيد الأنميين من غير اليهود إبادة جماعية: (لكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من 
أمامك قليلاً قلیل لا تستطيع أن تفنيهم سريعًا لئلا تكثر عليك وحوش البرية» ويدفعهم 
الرب (مك أمامك» ويوقع هم اضطرابًا عظيمًا حن يفنوا...) (. 

- ما جاء في سفر یشوع» حيث نسب كتبة الأسفار الوحشية, والهمجية» والظلم 
للبي يشوع بن نون » فلم يسلم من حبروت» وظلم» وطغيان يشوع -كما زعموا- أي 
اسا ولا حی الیوان: (فهتف الشعب وضربوا بالأبواق... » وحرموا کل ما ق الدينة 
من رجلء وامرأة» من طفل» وشیخ» حت البقر» والغنی والحمير بحد السیف ... ) 
وأحرقوا الدينة بالنار مع كل ما با...) ۳ وهنا زاد یشوع بن نون على موسی عليه 
السلام -كما زعموا- قتل الشیوخ والحيوانات» بل وإحراق الدينة بالنار» فأي آهداف 
و آبعاد آرادوها من ذلك؟ 

- ما حاه أيضاً في سفر يشوع؛ في قصة أخرى نسبها كتبة الأسفار ليشوع؛ حینما 
دحل قرية عاي: (وكان لما انتهى إسرائيل من قتل جميع سكان عاي في الحقل في البريق 
حيث الحقوهم وسقطوا جميعاً بحد السيف» حن فنواء أن جميع إسرائيل رجع إلى عاي 
وضربوها بحد السيف» فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رحال ونساء ان عشر 
الف جیع اهل عاي... » واحرق یشوع غاي وجعلها تلا أبذيا خراباً إلى هذا 
۱ 
(۱) سفر التثنية» الاصحاح: ۰۷ فقرة: ۲۲ - ۲۳ وانظر: سفر العدد. الاصحاح: ۲۳ فقرة: ۵۵ --5ه. 
(۲) انظر: سفر يشو ع» الاصحاح: 256 فقرة: ۲-۲۰. 


(۳) انظر: سفر یشو ع» الاصحاح: ۸ فقرة: ۰۲۹-۲ 
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- ما جاء في سفر يشوع أيضاً من نسبة الرحم والاحراق بالنار للبنين» والبنات» 
والحيوانات» وجميع المتلکات ثم طمر الجميع بحجارة عظيمة: (فأحذ يشوع عخان بن 
زارح» والفضة والرداء» ولسان الذهب. وبنيه وبناته» وبقره» وحميره» وغنمه وخيمته» 
وكل ما له» وجميع إسرائيل معه» وصعدوا يمم إلى وادي عخور ...۰ فرجمه جميع إسرائيل 
بالحجارة» وأحرقوهم بالنار» ورموهم بالحجارة» وأقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة إلى هذا 
اليوم...) » كل هذه الوحشية والقسوة الروعة فما الأهداف؟ 

- ما جاء في سفر يشوع أيضاء من نسبة المحازر» وسفك الدمای والوحشية ليشوع 
حيث ۸ يبق أحد في المدن الأحرى الي دخلها إلا قضى عليه» سواء كان من الرحال» أو 
النسای أو حن الأطفال» أو البهائم» فالكل سواءء ثم يختم هذا العمل بإحراق المدن 
والقرى» وكل هذا العمل -كما يدّعون- بوحي من الله لیشوع فقد دحل مدينة مقيدة» 
وارتكب فيها مذبحة» ودخل مدينة لبنة» وارتكب فيها مذبحة» ودحل كذلك مدينة لخيش» 
وارتكب فيها مذبحة» وكذلك مدن عجلون» وحبرون» ودبير وغیرها» وارتكب فيها 
مذابح» وكأن يشوع ليس له عمل إلا تشريع القتل» والظلم والتعدي» والوحشية: (وأخذ 
يشوع مقيّدة في ذلك اليوم» وضرا بحد السیف. وحرّم ملكها هو وكل نفس بماء لم يبق 
شارداء وفعل علك مقيّدة كما فعل .ملك أريحاء ثم اجتاز يشوع من مقيدّه وكل إسرائيل 
معه إلى لبنق وحارب لبنة فدفعها الرب هي أيضا بيذ !سرائیل مع ملکهاء فضرها بحد 
لسیف» وكل نفس ما ۸ يبق ها شارداء وفعل علکها كما قعل علك أريحاء ثم اناز 
يشوع و کل [سرائیل معه من لبنة إلى خیش ونزل علیها وحارها» فدفع الرب یش بيد 
إسرائيل فأحذها في اليوم الثاني» وضربما بحد السيف» وکل نفس بماء حسب کل ما فعل 
بلبنة .... ثم احتاز يشوع وكل إسرائيل معه من یش إلى عجلون» فزلوا عليها 
وحاربوهاء وأحذوها في ذلك اليوم» وضربوها بحد السیف» وحرّم كل نفس با في ذلك 


(۱) انظر: سفر یشو ع» الإصحاح: ۷ فقرة: 5 ۱-۲ ۲. 
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اليوم» حسب کل ما فعل بلخيش .... فضرب يشوع كل أرضء الحبل» والحنوب» 
والسهل» والسفوح» وکل ملوكهاء لم يبق شارداء بل حرّم كل نسمة» كما أمر الرب إله 
|سرائیل ...) ( وهنا یلاحظ علی هذه القصص الدموية والوحشية والرعبة آمور منها: 
« أن القتل همل الجموع افائلة من آهل هذه المدن» فلم یقتصر على الرحال 
والمقاتلين» بل شل الرجال والنساءء الصغار والكبار» وكل نفس ونسمة فيهاء 
حن البهائم» ولذا فهي من حروب الإبادة الجماعية. 
« أن هذا القتل بتفاصيله وأهواله -كما يدعون- منسوب لبي موحى إليه» وليس 
لأي أحد من ملوكهم. 
« أن الإحراق بالنار والرحم كان أحد وسائل التعذيب والإبادة. 
« أن هذا القتل الرهيب كان بأمر الرب والنتيجة -كما يزعمون - أن كل هذه 
الأعمال الوحشية صدرت من الرب» لبي كري» في كتاب مقدس. 
فما الأهداف والأبعاد لهذه القصص المروعة والمزعومة؟ 
- ما جاء في سفر صموئیل الأول» حينما ادعوا أن البي صموئيل أمر شاول أول 
الملوك من بي إسرائيل» بأن يقتل العماليق» الرحال» والنسای والأطفال» بل والرضع 
واحیوانات» وبشكل ظالم ووحشي: (وقال صموئيل لشاول: إياي أرسل الرب لمسحك 
ملكا على شعبه !سرائیل والآن فامع صوت كلام الرب» هكذا يقول رب الجنود: إن قد 
افتقدت ما عمل عماليق بإسرائيل» حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر فالآن 
اذهب واضرب عماليق» وحرموا كل ما له ولا تعف عنهم؛ بل اقتل رحلا وامرأة» طفلاً 
ووضع بقرا وی نجنلا ارا وا کلام الرنی- کما ا رن الف صموییل» 


يوحي به لقائده شاول» بأن یقتل الجميع » حن الرضع والحيوانات؟ فما الأهداف؟ 


(۱) انظر: سفر يشوع» الإصحاح: ۰ فقرة: ۰4۳-۲۸ وانظر باقي السفر مع أهل حبرون ومع دبير وغيرهم. 
(۲) سفر صموئیل الأول» الاصحاح: ۱۵ فقرة: .4-١‏ 
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- ما جاء ی سفر صموئیل الأول أیضاء من نسبة القتل والوحشية لداود علیه السلام 
الأرض» وم يستبق د ولا امرأة وأحذ غنما؛ وش و رجالا انا ورحع 


اش الوا 


- ما جاء في سفر صموئيل الثاني» من نسبة الوحشية» والهمجية» والظلم إلى ني الله 
داود عليه السلام؛ حيث نسبوا إليه ظلمًا وكتاناً قتل كل الشعب في مدينة ربّة من مدن بئ 
عمون» ثم وضعهم تحت المناشير والفؤوسء ثم أحرقهم بالأفران والنار» وعمل هذا العمل 
الفظيع مع جميع مدن بي عمون: (فجمع داود كل الشعب وذهب إلى ريّهء وحاريبما 
وحذها؛ وأحذ تاج ملکهم عن اسه » وأغري غنيمة الدينة کثیرة حداه وأحرج 
الشعب الذي فیها» ووضعهم تحت مناشير» ونوارج حديد» وفووس حديد» وآمرهم في 
آتون الآحرء وهکذا صنع بجميع مدن بي عمون» ثم رحع داود وجیع الشعب إلى 
آورشلیم) ۱ فأي أهداف وأبعاد لمثل هذه القصص الروعة, والنسوبة لبي الله داود عليه 
لسلام کذبا وزورا» حيث زادت القسوة إلى درحة تقطیعهم بالفووس والناشی ثم 
إحراقهم بالنار؟ 

- ونختم مسلسل الظلم والقسوة والوحشية والذي جعله البهود وصوروه مسلکا 
دائمًا للأنبياء» وذلك بذ کر قصة تتحلی فیها القسوق والاستخفاف والوحشية والازدراء 
.عق الانسان» لا سیما ان كان ذلك الانسان فلسطینیا » حیث نسبوا إلى ني الله تعال 
داود عليه السلام أنه حطب میکال بنت شاول عائة غلفة من الفلسطينيين» فقد جاء في 
سفر صموئیل الثاني: (وآرسل داود رسلا إلى ایشبوشت بن شاول یقول أعطی اران 
میکال الي حطبتها لنفسي عتة غلفة من الفلسطینیون ...) . 
(۱) سفر صموئیل الأول الاصحاح: ۰۲۷ فقرة: ۰۱۱-۹ 
(۲) انظر: سفر صموئیل الثاني» الاصحاح: ۱۲ فقرة: ۳۱-۲۹. 
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وهذا أغرب مهر في التاریخ حيث تعطی فتاة مائة عضو تناسلي جبها داود 
- حسب زعمهم - من الفلسطينيين» بعد أن قتلهم» وقدمها مهرًا لميكال ابنة شاول فما 
تفعل ميكال بكل هذه الأعضاء التناسلیة؟ وأي ظلم» ووحشية» واستخفاف ينسب إلى 
هذا البي الكريم المصطفى من رب العالمين. 

هذه بعض الأمثلة المنسوبة کذبا وزورا للأنبياء في ثنايا أسفار العهد القدم » وال 
تصف هؤلاء الأنبياء يذه الأوصاف والنعوت السيئة» وتؤكد وقوعهم في هذه الانحرافات 
الأخلاقية والسلوكية» من وحشية» وظلم, وإبادة» وإرهاب”"» فما الأبعاد والأهداف لمثل 
هذه القصص الروعة والمفتراة على الأنبياء؟ 

يعلق المفكر الفرنسي روجيه حارودي على أبعاد وأهداف هذه الإبادة الجماعية 
والوحشية المنسوبة للانبیای بقوله: (وإذا كان الأمر كذلكء فما الذي ينع يهوديًا تقيًا 
ومتزمّا «أي بعبارة آحری أنه یتمسك بالقراءة الحرفية للعهد القديم» من أن يحذو حذو 
شخصيات حليلة مثل موسى أو يشوع؟...» وقد كان هذا هو النهج الذي اتبعه الصهاينة 
في التعامل مع الفلسطينيين» من (شارون» إلى الحاخام مائير كهانا... ألم يكن صوت 
يشوع هو نفسه صوت مناحم بيجين» الذي أقدم مع قوات منظمة «ارحون» في ٩‏ أبريل/ 
نیسان ۱۹4۸ على قتل ۲۵۶4 من الرحال والنساءء والأطفال من سکان قرية دير 
ياسين» لاجبار العرب العرّل على الفرار من أرضهم للنجاة من الترويع والارهاب؟... أما 
وسائل الاستيلاء على هذه الأراضي» فقد حددها (اسحاق رابین»» عندما كان ۳ 
لأركان القوات الإسرائيلية في الأراضي امحتلة» ألا وهي: تكسير عظام أطفال الانتفاضة 
الذين يرشقون الحنود الإسرائيليين بالحجارة» ثم ماذا كان رد فعل المدارس التلمودية في 
إسرائيل؟ لا شيء سوى آمما دفعت إلى سدة الحكم واحدًا من آبرز المسئولين مسئولية 
(۱) انظر: المدخل لدراسة التوراة والعهد القدع للدكتور/ محمد البار: 6۵ ۳. 
(۲) أسفار العهد القدم مليئة بذكر الأعمال الوحشية المنسوبة كنبا وزورًا للأنبياء » وما ذكر هو نماذج فقطء 


راحع بتوسع كتاب: جذور الإرهاب اليهودي في أسفار العهد القدع للدكتور/ صلاح الخالدي. 
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مباشرة عن مذابح صبرا وشاتيلاء وهو الجنرال «رفائیل إيتان») الذي دعا إلى تعزيز 
الستوطنات اليهودية القائمة» وقد كانت هذه العقائد نفسها هي الي دفعت شخصًا مثل 
الدكتور «باروخ جولد شتاين» المستوطن الأمريكي الأصل» الذي يعيش في مستوطنة 
كريات أربع في الضفة الغربية» إلى قتل ما يقرب من ۳۰ فلسطینیا بنيران بندقيته الالیق 
وهم يؤدون صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي ... وقد أصبحت نزعة «التطهير العرقي» 
عه فيا انا ول سرافل اه ی وا نس نداهن ناذا بو اسان 
ووحشية» كان مبرراً لهم ليسيروا على نفس الطريق» ويقتفوا آثارهم» وهو ما جعل هذه 
الانحرافات الأخلاقية والسلوكية تستمر مع بن إسرائيل» كما جاء ذلك في أسفار العهد 
القديم» وكما جاء في مصادرهم الأخرى المقدسة عندهم» كالتلمود» وكما في تصرحاقی 
وواقعهم المعاصر. 

٠.‏ فأولاً: ما جاء في أسفار العهد القدع. من نسبة الظلم» والوحشية» وسفك 
الدماء لبین إسرائيل: 

9 ما جاء في سفر نحمياء حيث أشار نحمیا إلى أن سفك الدماء وشهوة القتل أودت 
هم حن إلى قتل أنبيائهم: (وعصوا وتمردوا عليك» وطرحوا شریعتك وراء 
ظهورهی وقتلوا آنبياءعك الذين آشهدوا عليهم» لیردوهم إليك» وعملوا إهانة 
عظیمة...) ۳ و کما في النص الآخر الذي ی کد أن قتل الأنبياء صار ديدش 
وهو ما جاء تي قصة البي ایلیا حینما هرب خوفا على نفسه, ثم شکواه للرب» 
ففي سفر اللوك الأول: (فلما رأى ذلك قام ومضی لأجل نفسه. وأتی إلى بكر 
سبع الى ليهوذاء وترك غلامه هناك ثم سار في البرية مسيرة یوم حن آتی 
وحلس تحت رتمة» وطلب الوت لنفسه.... وکان کلام الرب إليه یقول له: 


مالك ههنا يا إيلياء فقال: قد غرت غيرة للرب إله الجنودء لأن بي إسرائيل قد 


.۷٤-۷١ انظر: الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» للمؤلف/ روجيه جارودي:‎ )١١ 
.۲۷-۲١ فقرة:‎ ٩ سفر نحمياء الاصحاح:‎ ) ۲( 
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تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف» فبقيت أنا وحدي» وهم 
يطلبون نفسي ليأحذوها...) ‏ 
* ما جاء في سفر الملوك الثاني» من قيام بي إسرائيل عند الحروب» بأفعال وحشية 
وهمجية» تؤكد النفسية المريضة لهؤلاء» وتؤ كد استمرار هذا الاحراف إلى يومنا 
هذاء كما في فلسطین, لا سيما وأنبياء بي إسرائيل كانوا قادة في هذه الأعمال 
الوحشية» -كما يدّعون- ففي السفر يتبين كيف يتعامل ملوك بي إسرائيل مع 
الوآبیین: (ولما مع كل ا أن الملوك قد صعدوا محاربتهم» جمعوا كل 
متقلدي السلاح فما فوق» ووقفوا على التخم.... وأتوا إلى محلة إسرائيل» فقام 
إسرائيل وضربوا الوآبیین» فهربوا من آمامهم» فدخلوها وهم يضربون الوآییین» 
وهدموا المدن» وكان كل واحد يلقي حجره في كل حقلة جيدة حن ملاڙهاء 
وطمُوا جميع عيون الای وقطعوا كل شجرة طيبة ...) © 
فهذا النص يشير إلى هدم المدن على من فيهاء وال تدمير الحقول باحجارق 
وطمي المياه والعيون» وقطع الأشجار الطيبة» فماذا بقي؟ 
« ما جاء في سفر الملوك الثايي من قيام رجال «ياهو»» وهو أحد ملوك بى 

إسرائيل» بقتل که سا من آبناء أحد اللوك في السامرة وغیرهم ثم ۳۹ 
مهم حيث قطعوا رژوسهم ووضعوها في سلال هدية للملك: (فلما وصلت 
الرسالة إليهم» أحذوا ب بق اللك وقتلوا سبعین رحلا ووضعوا رژوسهم ف سلال 
۰ وقتل ياهو كل الذين بقوا لبیت آخاب في يزرعيل» و کل عظمائه ومعارفه 
و کته حین اين له شاردا م 9 

(۱ ) انظر: سفر اللوك الأول: الاصحاح: ۱٩‏ فقرة: ۳ = ۱۰ 

(۲ ) انظر: سفر اللوك الثاني» الاصحاح: ۳ فقرة: ۲۹-۲۱. 

(۳ ) انظر: سفر اللوك الثاني» الاصحاح: ۱۰ فقرة: ۰۱۳-۷ وانظر باقي السفر ففيه ذکر مسلسل القتل الذي 


قام به ياهو» ملك بي اسرائیل. 
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« ما جاء في سفر أخبار الأيام الثاني» من قيام أحد ملوك بي إسرائيل» واسمه 
اليهورام)؛ بقتل جميع آحوته» وبعض رؤساء بي إسرائيل: (فقام يهورام على 
مملكة آبیه وتشدد وقتل جميع آخوته بالسیف وایضا 8 من رؤساء 
و ۳ 

© ما جاء في سفر القضاة من قيام آبناء یهوذا باحتیاح أورشليم» بعد موت یوشع 
بن نون» وضرب آهلها من الکنعانیین بحد السیف. ثم احراقها بالنار: (وحارب 
بنو يهوذا أورشليم» وأحذوهاء وضربوها بحد السيف» وأشعلوا الدينة بالنار6*. 

* ما جاء في سفر القضاة» في قصة ششون الذي يدعي كتبة الأسفار أن الرب 
با ركه» وآن روح الرب تحر که وقد نسب إليه كتبة الأسفار قصصًا آسطوريت 
ووحشية في تعامله مع الناس» ولا سيما الفلسطينيين» ومن ذلك أنه لما حيء به 
وت للفلسطينيين: (... صاح الفلسطينيون للقائه» فحل عليه روح الرب» فکان 
للبلان اللذان على ذراعیه ککتان أحرق بالنار» فاحل الوثاق عن یدیه» ووحد 
لحي هار طريّاء فمد يده وأحذه وضرب به آلف رحل فقال ششون: بلحي 
مار كومة کومتین» بلحي حار قتلت آلف رجل..) . 

* ما حاء في سفر القضاة أيضاء من أن رحال بي إسرائيل قتلوا من بن بنيامين 
جميعهم بحد السیف» حي البهائم» وکل مدفم ثم آحرقوها بالنار: (ورجع رحال 
بني إسرائيل إلى بي بنيامين» وضربوهم بحد السیف من الدينة بأسرها» حي 
البهائم» حي كل ما وُجدء وأيضاً جميع المدن الي وحدت, أحرقوها بالنار)). 


١(‏ ) سفر أخبار الأيام الثاني» الاصحاح: ۲۱ فقرة: ٤‏ -ه. 

(۲ ) سفر القضاق الإصحاح: ۱ فقرة: ۸. 

(۳) سفر القضاة» الاصحاح: 2١5‏ فقرة: ۰۱۷-۱ وانظر تفاصيل بعض بحاوزاته ووحشیته» الاصحاح: ۰۱ 
فقرة: ۰۱٩‏ والاصحاح: ۱۰ فقرة: 1-6 والاصحاح: ۱5 فقرة: ۳۰-۲۷. 

۰۱۷-۱ فقرة:‎ ٩ سفر القضاة الاصحاح: ۰۲۰ فقرة: 4۸ وانظر سفر أستير» الاصحاح:‎ ) ٤( 
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* وجاء في سفر القضاة أيضاء قتلهم صراحة للنساء والأطفال: (اضربوا سكان 
يابيش جلعاد بحد السيف» مع النساء والأطفال) 27 . 

فما الذي عنعهم من هذه الوحشية المفرطة» وتلك الابادة الجماعية» ما دام الأنبياء 
وهم محل القدوة قد فعلوا ذلك من قبل» وأعطوا لمثل هذه الأفعال الوحشية» البرر 
والشرعية -كما يدّعون-. 

ويعلق المفكر الفرنسي روجيه حارودي على خطورة استغلال مثل هذه الروايات 
التوراتية الأسطورية بقوله: (إن استغلال ماض آسطوري علی هذا النحو» يقود مستقبل 
عالنا لل ما عکن أن یکون انتحارا كوي . 

وتأمل تصریحات رئیس وزراء اسرائیل السابق (!سحاق شارا حیث ربط 
الارهاب والقتل بعقيدة توراتية» وغیبیات دينية» وأساطير تاريخية» لتعطیهم البرر لارتکاب 
جميع آنواع امحرائم: (فلنلتفت إلى معتقداتنا نحن» حيث لا الأخلاق» ولا التقالید اليهودية 
تین الارهاب بوصفه وسيلة قتالية في جخرى الصراع لذا فنحن بعيدون 5 البعد عن 
تأئیب الضمیر إزاء استخدامنا وسائل الارهاب وق التوراة جاء: «احقوهم عن آخرهم 
آپیدوا حرثهم ونساءهم)» إن (رهابنا يلعب دورًا كبيرًا في مع ركتنا هذى ©. 

وعندما قام الإرهابي حولد شتاين بارتكاب مذبمة ارم الإبراهيمي 4 ۱۹۹ 


نون أعضاء حر کة (كاخ) 50 على الفعل والفاعل» وأن جحريكته عمل مقدس انتدبه الله 


.٠١ سفر القضاة» الإصحاح: ۱ فقرة:‎ ) ١١ 

(۲) الأساطير المؤميسة للسياسة الإسرائيلية» للمؤلف/ روحيه جارودي: 54. 

(۳ ) القتل والتحريض عليه في المناهج الإسرائيلية» للدكتور/ عبد الله الیچی: 8ه. 

:)2 ح ركة (کاخ): جماعة دينية» فاشية» متطرفة» عنصرية» سياسية» تمثل اللیکود» وتجمع بين العمل السري 
والعلي» والحديث عن مؤسسها أهم من الحديث عنهاء لأنه أكثر وضوحاه وأكبر حجماء وما صدى کاخ 
إلا من صوت/ مئي ركاهانا» و حطة متیر تدور حول الحاور التالية: 
١‏ - طرد الفلسطينيين من فلسطين» واعتبارها أرضًا حالصة لليهود. - 
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الیها» ويقول وزير الحرب الإسرائيلي السابق (موشى ديان): (إذا كنا نملك التوراق 
ونعتبر آنفسنا شعب التوراق فمن الواحب علينا أن نمتلك جميع الأراضي المنصوص عليها 
لوو 

یماسا بف تلیضف جا ونح قوري کیره بق اانا یوخ كد هذا 
الاحراف السلوكي والأخلاقي عند بي إسرائيل» وأنه امتداد لتاریخهم ومواقف أنبيائهم 
مع أعدائهم -كما زعموا-. 

ومن هذه النصوص التلمودية ما يلي: 

ات عن قزل ال وان و وجات وم وسكافاة میقم على 
ذلك بالخلود في الفردوس: (أن من يقتل مسيحياء أو آحنییاء أو وثنياً یکافاً بالخلود 
بالفردوس» والحلوس هناك في السراي الرابعة» أما من قتل يهودياء فكأنه قتل العالم أجمع» 
ومن تسبب في حلاص يهودي» فكأنه حلص الدنيا بأسرها) . 

ب- استغلال ضعف غير اليهود إذا وقعوا في مأزق » أو حلت هم مشكلة: (اقتل 
الصا من غير الإسرائيليين » ومحرّم على اليهودي أن ينجي أحداً من باقي الأمم من 
هلاك أو يخرحه من حفرة يقع فيهاء لأنه بذلك يكون حفظ حياة أحد الوثنيين) . 


= ۲ - امتداد النشاط اليهودي في الأرض امحتلة» والسماح للمنظمات اليهودية السرية الإرهابية بالعمل من أجل 
أن تؤدي رسالتها الدينية. 
۳ - إقناع اليهود بأهمية أفكاره الدينية» المتمثلة في ربط اليهود بالتعاليم اليهودية (الهالاحاه)» وإقامة دولتهم 
الخالصة من الشوائب. وإزالة المسجد الأقصى... انظر: المتدينون اليهود في فلسطين فرق ومواقف» للدکتور/ 
عبد الله اليحجى: 777. 

.۵۳ - ۵۲ انظر: القتل والتحريض عليه في المناهج الإسرائيلية» للدكتور/ عبد الله اليجى:‎ ) ١( 

(؟ ) الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» للمؤلف/ روجيه جاروديء نقلاً عن صحيفة جيروز اليم بوست في 
۰ أغسطس /917١م.‏ 

() الكنز المرصود في قواعد التلمود» للدكتور/ روهلنج: 54. 

."5 المصدر السابق:‎ )٤( 
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ج - (أنه جائز قتل من ينكر وجود الله وإذا نظر أحد البهود كافراً في حفرة: فعليه 
أن لا يخرجه منهاء حي لو وجد سلما ممكن الكافر أن يخرج بواسطته منهاء وجب على 
اليهودي نزعه» محتجاء لأنه أخرجه حن لا يترل عليه قطيعي» وإذا وجد ا جانب 
الحفرة وجب عليه وضعه عليهاء ويقول: إن أضع هذا الحجر ليمرٌ عليه قطيعي . 
العدل آن یقتل اليهودي بیده کل کافر 00 


د - الا کوم وهم السیحیون» والذين بعضهم لیسوا حصوماً للبهود لا یقتلون في 
الحال» ومع ذلك لو تعرّض آحدهم خطر الوت فلا ينقذ» بل قد یستغل انقاذه .عنحك 
ماله: (الآكوم الذین لیسوا حصومناء يجب أن لا یقتلوا في الحال » مع ذلك فيجب أن لا 
ينقذوا من حطر الموت» فإذا رأيت أحدهم على سبيل المثال يغرق في البحرء فلا تنتشله إلا 
(ذا تعهد عنحك مالا) (. 


ه- ريحب إلقاء الهرطقین" والخونة» والرتدین في البثر» ولامتناع عن 
إنقاذهم)2) 

و - (اليهود الذين يصبحون أبيقوريين”'» وينحرفون إلى عبادة النجوم والکواکب» 
ويأثمون بخبث ومكرء وكذلك الذين يأكلون لحم الحيوانات الجريحة» أو الذين يرتدون 
اللیاب هزوا وبغير احترام» يستحقون اسم آبیقورین علاوة على كل أولعك...”“ الذ 


ینکرون التوراة وأنبياء بي إسرائيل - القانون یقول: إن الجميع يجب قتلهم» وعلی الذین 


(۱) الكنز الرصود في قواعد التلمود» للدکتور/ روهلنج: 1۷. 

(۲) فضح التلمود للأب. آي. بي. برانایتس: ۱۳۸ وانظر: مفاهیم تلمودية نظرة البهود إلى العالم» للمؤلف/ 
عبداجيد همو: ۱۲۲. 

(*) الهرطقون: یعتبر التلمود أولئك الذین يحتفظون بکتب تسمی «آناحیل» مهرطقین. انظر: فضح التلمود: ۰۸۱ 

(4) فضح التلمود: ۱۳۹ وانظر: مفاهیم تلمودية نظرة البهود إلى العالم» للمولف/ عبداحید همو: ۰۱۲۲ 

(5) أبيقوريوت: هم کل من ينكر شيئاً من الاعتقادات اليهودية» حيث يعتبر کافرآه ومن تلامذة الفیلسوف 
«أبيقور)» ويلزم بغضه واحتقاره وإهلاكه» لأنه حاء في الكتب «كيف لا أبغض يا إلهي من يبغضك). انظر: 
الکنز الرصود في قواعد التلمود للمؤلف/ روهلنج: 51. 

٠(‏ ) فراغ في ذات النص. 
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بيدهم زمام الحياة والوت...( قتلهی وإذا لم يكن ذلك بالإمكان» يجب تقديمهم إلى 
الوت بطرق شاد 

ثم يقدم الرابي موسی بن میمون اليهودي" " قائمة بأوائك الذین یصنفون من ناكري 
القانون» و خالفیه: (ثمة ثلاث طبقات من الناس ینکرون قانون التوراة: ۱-الذین یقولون: 
إن التوراة لم عنح من الله حي ولا أية كلمة منه على الأقل» ویقولون: إنه بکامله من 
تأليف موسى» ١-الذين‏ يرفضون شرح التوراة» أي القانون الشفوي للمشناق ولا 
لفون ملظ سلما النانو و .ات لذي ری اس PE E‏ 
حديد» وان التوراة لم تعد له أي قيمة» على الرغم من أنهم لا ينكرون بأنه منحة من الله 
حسب معتقدات المسيحييق» والأتراك «السلمین».... کل اولك كرون قانون 
التوراق. 

ویعلق آحد الباحثين على هذا القانون اليهودي» وعلی کلام ابن ميمون» مؤكدًا أنه 
آشبه بتشریع للقتل الجماعي» والذي سیشمل حن بعض طوائف البهود. وذلك بقوله: 

۱- معظم اليهود یعترفون بأن هذه التوراة ليست توراة موسی» لا من قریب؛ ولا 
من بعيد» وإنما هي التوراة ال کتبها عزراء و کلهم یقولون إا ظلت تعدل حن القرن 
العاشر الميلادي» وطذا فمعظم الیهود يشملهم قانون الفتل. 

۲- هنالك فرق كثيرة من الیهود لا تعترف بالقانون الشفهي نذکر منها 
الصدوقیین, والقرائین» وفذا وجب قتلهم. 


۳ (۳) 


١(‏ ) فراغ في ذات النص. 

(۲) انظر: فضح التلمود: ۰۱۲ 

(۳) موسی بن ميمون» طبيب فیلسوف يهوديء ولد في قرطبة ٥۲۹‏ ه- ۱۱۳۰ وتنقل في مدن ی 
أبيه» تظاهر بالاسلام فحفظ القرآن وتفقه بالمالكية» ودحل مصرء فعاد لیهودیته. وأقام فیها ۳۷ عاما رئیسا 
روحياً لليهود» و کان طبيباء ومات سنة ۰۱اه - ۱۲۰4 ودفن في فلسطين» له تصانيف كثيرة» انظر: 
الأعلام» للمولف/ خير الدین الزركلي: ۹/۷ ۳۳۰-۳۲ 

(4) انظر: فضح التلمود: ۰۱۳-۱۲ 
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۳- هنالك من لا يؤمن إلا بكتاب موسى فقط وكل ما أضيف إلى العهد القدم 
فهو لا علاقة له بالإبمان» كالسامريين» ولهذا وحب قتلهم. 

٤‏ - هنالك التوراة الى ترجمت إلى اليونانية » وهذه التوراة تختلف عن توراة اليهود 
في كثير من المواضع» ... وعلى هذا فالسبعون عالا الذين ترجموا التوراة يحب أن يقتلوا. 

ه- هنالك كثير من الناس لا يعتقدون بأن التوراة من صنع يهوه» وحن ليست من 
صنع موسی ...۰ كالبوذية» والهندوسية» وهؤلاء كلهم حسب هذا القانون محكوم عليهم 
بالقتل. 

5- الرتدون عن اليهودية» عبارة تشمل المسيحيين کلهم. وفذا وحب قتل 
المسيحيين كلهم» وبدون استثنای لأنهم بدّلوا القانون بقانون جديد. 

۷- السلمون كلهم یقولون بتحریف التوراة» ویقولون: بأن القانون الذي يجب أن 
یسیروا على هديه» هو القرآن الكريم» وهولاء جیعهم في عرف موسی بن میمون يحب 

والتساول بعد هذا كله من له حق الیاة(؟. 

ز - (کل من يسة يسفك دم شخص غير نقي (غير يهودي)» عمله مقبول عند الله 

درم 3 انا اليم O‏ 
كمن يقدم قربانا إليه) . 

€ > وكنموذج ومثال احير لاظلم» و الطغیان» و الو حشیة» وسفك الدماء ما قاله 
أحد أحبار اليهود في كتاب التلمود: (وقال «میمانود»: الشفقة ممنوعة بالنسبة للوثئ» فإذا 
رأيته واقعًا في فر أو مهددا بخطرء فيحرم عليك أن تنقذه منه» لأن السبعة شعوب الذين 
كانوا في أرض كنعانء الراد قتلهم من اليهود» لم يقتلوا عن آخرهم» بل هرب بعضهم 
واختلط بباقي أمم الأرض» ولذلك قال «میمانود»: إنه يلزم قتل الأجنبي؛ لأنه من احتمل 


(۱) انظر: مفاهيم تلمودية نظرة اليهود إلى العالم» للمؤلف/ عبدابحید همو: ۰۱۲-۱۲۳ 
(۲) فضح التلمود: ۰۱۷-۱4 والأمثلة في ثنايا الكتاب كثيرة جدًا. 
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أن يكون من نسل هؤلاء السبعة شعوب» وعلى اليهودي أن يقتل من تمكن من قتله» فإذا 
لم يفعل ذلك يخالف الشرع) (. 

هذه بعض المقتطفات من نصوص التلمود» وال تؤكد وتؤيد ما حاء في ثنايا أسفار 
العهد القسم من وقوع اليهود في تلك الانحرافات الأخلاقية والسلوكية من طغيان» وظلي 
إرهاب ووحشية» وسفك للدماء» وقد نسبوه قبل ذلك إلى الأنبياء والمرسلين كذبا 
و ومن ثم ساروا على طريقتهم وهديهم» واقتفوا أثرهم. 

وقد علق إسرائيل شاحاك على مثل هذه النصوص الخطيرة في تلمودهم» واليّ تدعو 
إلى قتل وظلم الآحر من غير اليهود:(إن قوانين النازية أكثر اعتدالاً من قوانين التلمود)”". 

«* ثلثاً: تصريحات قادتهم وواقعهم المعاصرء ولتأكيد هذا الانحراف الأخلاقي 
والاضطراب السلوكي عند البهود فيما يتعلق يمذه الوحشية, والظلم والارهاب وسفك 
الدماء» نشير إلى شيء من تصريحات قادتمم» وإلى واقع اليهود في العصر الحديث في 
فلسطين الحتلة» قبل وبعد قيام دولتهم المسماة «دولة اٍسرائیل»» في أرض فلسطين عام 
17 ١اهص-‏ ۱۹6۸ حيث قام اليهود بسلسلة من احازر والمذابح الوحشية» 
والإرهاب» قبل قيام دولتهم» وسلسلة من الحروب» والغارات الوحشية » والإرهاب» بعد 
قيامها. 

ه فأما تصريحات بعض قادقم» فکثيرة نذكر منها: 

أ - تصريح أحد زعماء اليهود «(إسرائيل زانحويل)» في ۱۹۰۸ حيث يقول: 
(فلسطين المطلوبة مكتظة بالسكان» البدائل المفتوحة أمام الصهاينة محصورة في : إما 
الحصول على فلسطين بقوة السیف» وإما بالتورط بعدد كبير من السکان الغربای 
ومعظمهم من المسلمين المعادين) (". 

(۱) الكنز الرصود في قواعد التلمود» للدكتور/ روهلنج: 2517 وانظر الإشارة غذه الشعوب السبعة في سفر 

التثنية» الاصحاح: ۰۷ فقرة: 25-١‏ والأمثلة في ثنايا كتاب: الكنز المرصود كثيرة جدًا. 

(۲) القتل والتحريض عليه في المناهج الإسرائيلية» للدكتور/ عبد الله الیچی: 5 . 


(۳) استراتيجية الاستيطان الصهيون في فلسطين احتلق إعداد/ مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية: ۹۰. 
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ب - يقول الكاتب اليهودي «تسفرون» عن الفلسطينيين: (هذا العنصر الغريب في 
طينته» والدحيل على رسالتها وتطلعاتا » يعيش الآن فوق ترابها» ويستغل خيراتهاء ولابد 
لنا أن نحاربه كما حاربنا من سبقه من الغزاة الأحانب» الذين استولوا على البلاد في العهود 
الغابرق وغبوا ثرواقا) (. 

ج - یقول وزير خارجية دولة اسرائیل احتلة «آبا إيبان) في ۱۹۲۷م: (لو كنا أربعة 
ملايين يهودي في إسرائيل اليوم» لكان لطالبنا في الصراع السياسي القائم وزن أكبر» ون 
تنشيط افجرة اليهودية من شأنه أن يعزز مکاسبنا في الحرب» وان احتلال الأراضي وحده 
N O O‏ 


د- تصريح اليهودي «سيلفين ليفي)» عضو الوفد اليهودي في مؤتمر السلام: (إن 
المهاحرين اليهود إلى فلسطين سيغدون من آوربا الشرقية» أي من بلاد ذاقوا فيها أنواع 
الظلم والاضطهاد. وسيحملون معهم أحقادهم القدعة وأهواءهم» فيجعلون من فلسطين 
مركزاً للشغب والاضطراب) 7. 

ه- الفکر اليهودي «بن هشت»» محرضاً وفرحاً بقتل كل عربي: (كلما قتل 
عربي» أقام اليهود عيداً مصغراً في قلويهم) .٩‏ 

و - یقول آحد ضباط اليش الإسرائيلي حينما قام .مجزرة ضد الفلسطينيين عام 
۱۹٩‏ م» في قرية کفر قاسم لما سئل هل ندمت على ما فعلت؟ فقال: (بالعکس, لأن 
الوت لأي عربي في إسرائيل معناه الحياة لأي اسرائيلي ... والوت لأي عربي خارج 
إسرائيل معناه الحياة لاسرائیل كلها ...) ©2. 


(۱) الثقافة الوطنية الفلسطينية والممارسات الصهيونية» للمؤلف/ محمود سعيد مضية: ۹۷. 

(۲) حركة امجرة اليهودية » للمولف/ تيسير النابلسي: ۱۲ وذلك نقلا عن جريدة حدافار- الإسرائيلية في : 
۱ (م. 

(۳) الإرهاب والعنف في الفکر الصهيون» للد کتور/ إسماعيل أحمد ياغي: ۰۷۹ 

.4 انظر کتاب: إدفع دولارا تقتل عرییاء للمولف/ لورانس غریز ولد ترجمة/ منير البعلبكي:‎ )٤( 

(5) انظر: حطر اليهودية العالية على الاسلام والسيحية للمؤلف/عبدالله التل: ۰۱۳۰ 
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ز - يقول الزعيم اليهودي ورئيس وزراء إسرائيل ابن جوریون»: (ليست هذه مماية 
كفاحناء بل إننا اليوم قد بدأناء وعلينا أن نمضي لتحقيق قيام الدولة الى جاهدنا في سبيلهاء 
من النيل إلى الفرات) > ويقول: (إن القتل هو الوسيلة المثلى لتحرير الطاقة الكامنة لدى 
ابحندي ارد وان حكمة إسزائيلالآن لیست ف الخلاص بل ي احرب) (. 


2 


ح - تقول الزعيمة اليهودية ورئيسة وزراء إسرائيل «حولدا مائير) عام 955١م:‏ (۸ 
تعين لنا حدود» ولن تعين» نحن الذين نعين الحدود قِ أي مكان» واعلموا جيد أن آي 
مکان تستوطنونه وتدافعون فيه عن البلد» سیکون ذلك الکان افو 

ط - يقول رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق «مناحیم بیجن»: (لن یکون سلام 
لشعب إسرائيل» ولا في أرض إسرائيل» ولن یکون هناك سلام للعرب أيضاء ما دمنا لم 
نحرر وطننا بأكمله» حن ولو وقعنا مع العرب معاهدة الصلح) * ویقول: (من الدمای 
والنار» والدموع» والرماد قد حلق صنف حديد من البشر ۸ يعرفه العالم لأكثر من آلف 
وثمانمائة سنة» وهو اليهودي احارب). ویقول: (آنتم آیها الاسرائیلیون يجب أن لا تأحذكم 
الرأفة عندما تقتلون عد و کم وعلیکم أن لا تشفقوا عليه» مادمنا لم نقض على الحضارة 
العر بية ال سنبئ على آنقاضها حضارتنا) ۱ . 

ي- یقول وزير احرب ورئیس وزراء إسرائيل السابق «آرییل شارون»: (لو كنت 
(سرائیلیا ا وقابلت فلسطينًا لأحرقته» و جحعلته یتعذب قبل قتله» بضربة واحدة قتلت 
۰ فلسطینیا» وأريد أن أشجع جنودي على اغتصاب الفتیات الفلسطینیات, لأن المرأة 
(۱) سقوط الامبراطورية الإسرائيلية» للدکتور/ حورحي کنعان: ۲۲. 
(؟) القتل والتحریض عليه في الناهج الإسرائيلية» للد کتور/ عبد الله الیچی: ۳۰. 
(؟) سقوط الامبراطورية الإسرائيلية» للدکتور/ جورجي کنعان: ۰۱٩‏ 


(؛ ) الاسلام والسلام والشکلات الإنسانية» للد کتور/ محمد الدواليي: ۳۳. 
(5) القتل والتحریض عليه في الناهج الإسرائيلية» للد کتور/ عبد الله الیچی: ۳۲. 
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الفلسطينية حارية لليهود» ونفعل با ما نشای ولا أحد يقول لنا ما نفعل» وإنما نحن نقول 
للآحرين ما يفعلون) . 

ك - يقول المفكر الصهيون: «حابو تنسكي»: (إن التوراة والسيف أنزلا من السماء 
معًا) » ويقول: (إن مقياس نحاحنا الثوري هو كمية الدم المسفوك) 7. 

«وأما واقع اليهود تحاه الفلسطينيين في العصر الحديث» وذلك من حيث الوحشية» 
والإبادة» والإرهاب» وسفك الدمای سواء كان قبل قيام دولتهم» أو بعد قيامهاء فهو واقع 
فظيع وأليم» وذلك لأمرين: 

الأول: E‏ أرض فلسطین. تحاه أهلها من الرحال» 
والنسای والأطفال» قتلا ۳ ۱ E‏ وهو ما يؤكد أن هذا الانحراف وذلك 
السلوك الشین إن هو إلا تأثر وامتداد لمن سبقء لا سیما وقد سبقهم إلى ذلك الأنبياء ما 
هو آشد -کما یزعمون- والذین هم محل الاتباع والقدوة. 

الثاني: ما آبداه وأظهره أهل فلسطین من صبر وقوة تحمل» وشجاعة» وجلد» عبر ما 
یقارب القرن من الزمن» حيث تعرضوا للقتل والتجويع» وللطرد والتهجیر» وللترویع 
و التعویف. 

وقد لاقى الشعب الفلسطین على أيدي الحتلين الیهود ألواناً من الإرهاب وانحازر في 
برنامج «التطهیر العرقي»» والذي تبنته الحركة الصهيونية» لافراغ فلسطین من سکافا 
العرب والعمل على إحلال الیهود مکافم. وهو الأمر الذي قام على قاعدة تجميع الیهود 


(۱) القتل والتحریض عليه في الناهج الإسرائيلية» للدكتور/ عبد الله الیچی: 59. 

(۲) المصدر السابق: ۳۰. 

(۳) العصابات الصهيونية» للمؤلف/ محمد عصمت شيخو: ۱۱ وانظر: حوارًا مفصلاً بين جندي يهودي اسمه/ 
موشيه مع الحاحام/ شعون وايزر» وكيف يرشد الحاخام ذلك الجندي بأن يقتل الأغيار» ولاسيما العرب» 
رجالاً ونساء» وبالذات وقت الحرب» مستدلاً ومستشهدًا ببعض النصوص, ومركرًا على منع انقاذ الأرواح 
للأغيار. انظر: الديانة اليهودية وتاريخ اليهود» للمؤلف/ إسرائيل شاحاك: ۱۳۰- ۰۱۳۸ 
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من شى بقاع الأرض» للسكن في أرض الميعاد“» وذلك كعقيدة لا ينفكون عنها. 

ومن تلك الصور والنماذج لارهاب ومذابح” اليهود بحاه الفلسطينيين ما يلي: 

أ- مذابح حيفا: في 918/17/1١م,‏ وقتل فيها: ۲۱ قتيلا من الفلس طينيين» وف 
ام وقتل فيها: ۳۰ قتيلاء وی ۱۹۳۸/۷/۲۲ وقتل فيها: 47 قتيلا » وق 


2 


۷ وقتل فیها: ۷ قتیلا » وق ۱+ وقتل فیها: ۱۱۱ قصیلا ‏ 
ومن ۵--۱۹۸/۳/۳۱ وقتل فیها: 4ه قتيلاً » وف ۱۹4۸/6/۲۲ وقتل فیها: ۰ه 
قتيلاً 67 . 


(۱) انظر: الإرهاب والعنف في الفکر الصهیون, للد کتور/ إسماعيل ياغي: ۱ 

(۲) هذا الاستعراض لأهم المذابح والجازر» هو في الحقيقة من حل بيان شيء من الوحشية والتطهیر العرقي الذي 
يقوم به ايوق اف فده عو امد يلا ی إل ار سفن بوروراء سا 
أحل أنها حقائق» والحقائق يحسن إظهارهاء والتذكير با » لأا لا تضيع مع مرور الزمن» ويصعب تجاهلهاء 
وسوف نكتفي بذكر أهم المذابح» وباختصار شدید وإلا فهي كثيرة ومروعة» وعبر عقود من الزمن» ولمزيد 
من التفاصيل عن هذه المذابح واجازر» انظر كتاب: ابحازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيئ» للدكتور/ جواد 
الحمدء وكتاب: بحازر ومارسات 95١-19م:‏ للدكتور/ غازي السعدي» وكتاب: ادفع دولاراً تقتل 
عربیا؛ للمؤلف/ لورانس غريز وولد. وكتاب: الصهيونية أعلى مراحل الاستعمار» للمؤلف/ فتحي الرملي» 
وكتاب : محزرة قطاع غزق إعداد/ دائرة الاعلام والثقافة في منظمة التحرير الفلسطينية» و کتاب: خطر 
اليهودية العلمية على الاسلام والمسيحية» للمؤلف/ عبدالله التل» وكتاب : الارهاب والعنف في الفكر 
الصهيون» للدكتور/ إسماعيل ياغي» وكتاب: القضية الفلسطينية في مختلف مراحلهاء للمؤلف/ محمد دروزق 
وكتاب: مدخل لدراسة مطامع اليهود في فلسطين قدياً وحديثاء للمؤلف/ محمد بديع شریف» وكتاب: العنف 
والسلام» دراسة في الاستراتيجية الصهيونية» للدكتور/ إبراهيم العابد» وكتاب: الصهيونية والعنف من بداية 
الاستيطان إلى انتفاضة الأقصى» للدكتور/ عبدالوهاب المسيري» وكتاب: جرح النكبة» للدكتور/ إبراهيم أبو 
جابر» وآخرین» وكتاب: التطرف والعنف في الفكر اليهودي» للدكتور/ بحدي أبو عوعر» وكتاب: القتل 
والتحريض عليه في الناهج الإسرائيلية» للدكتور: عبد الله اليجى» وكتاب: العصابات الصهيونية» للمؤلف/ 
محمد عصمت شيخوء و کتاب: القتل عقيدة يهوه وأتباعه» للمؤلف: ممدوح الزوبي» وكتاب: القتل من أسفار 
اليهود وبروتوكولات حكماء صهيون» للمؤلف/ مازن النقيب» وكتاب: المحازر اليهودية والارهاب الصهيوني» 
للمؤلف/ عبد المحيد هموء وكتاب: المستعربون فرق الموت الإسرائيلية» للمؤلف/ غسان دوعر» وكتاب: مذبحة 
المخيمات» للمؤلف/ محمد إدريس» وغيرها كثير. 

(۳) انظر: الإرهاب والعنف في الفكر الصهیون» للدكتور/ إسماعيل أحمد ياغي: ۰۱۹۰-۱۸۷ 
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- مذابح القدس: من ٤۱۹۳۸/۷/۱۰-۱م»‏ وقتل فيها: ۲۲ قتيلا > وټ 
۰ وقتل فيها: ۳۶ قتیلاء وف ۱۹6/۷/۲۲م وقتل فيها: 4۱ قتيلاً » ومن 
۰۱۹۷/۱۲/۳۰-۹ وقتل فيها: ؟ اقتيلاً ومن ۸/۱/۷-۰٤۱۹م»‏ وقتل فيها: ۳۸ 
قتیل > وقي 5517/5/57 ١م,‏ وقتل فیها: ۱۰قتلی(. 


ج - مذابح یافا: في ۱۹6۷/۱۲/۱۲ وقتل فیها: ۱۸ قتيلاً » وی ۱۹4۸/۱/4 
وقتل فيها: ۲ قنيلاً » وق ام وقتل فيها: ۷۰ قتيلاً » وق 5 ام 
وقتل فيها: ۱۳ قتيلاً . 

د- مذابح بيت حانون: في ۲۰۰۳/۲/۲۲ وقتل فيها: ٦‏ قتلىء وقي 
۲ ۲ وقتل فيها ۲۱ قتيلاء وق ۲۰۰۱/۱۱/۱ وقتل فيها: 5١‏ قتيلاً وق 
۸ ۲ وقتل فیها: ۲۰ قتیلا". 


مجخا ع ا ی عو الوا لماو يكم ه قتلىء وی 
e‏ وقتل فیها: 1۰ قتیلا » وق ۰ وام وقتل فيها: 1۰ قيا 
أيضاء وی ۱۹1٦/٤/۳۰‏ م» وقتل فيها: ۸ قتلى © . 

و - مذابح حان يونس: في ۱۹۵۱/۱۱/۳ وقتل فيها: ٥‏ قتیلا » وق 
۱م وقتل فيها: ۲۲ فلا وق ۱ ام وقتل فيها :45 تسیا 
وفي ۱۹۰۷/۳/۷ وقتل فيها: 4١٠‏ قنيلاً © , وفي ۲/۱۰/۷٠٠۲م‏ وقتل فيها: ١٤‏ 


(۱) انظر: الإرهاب والعنف في الفكر الصهيونء للدكتور/ إسماعيل أحمد ياغي: ۰۱۹۱-۱۸۷ 
(۲) انظر: المصدر السابق: ۰۱۸۹-۱۸۸ 
(۳ ) انظر: جرح النكبة» للدكتور/ إبراهيم أبو حابر وآخرین: ۵۰۸-۵۰۳/۳. 
٤(‏ ) انظر: الارهاب والعنف في الفکر الصهیون, للدکتور / إسماعيل ياغي: ۰۱۸۹-۱۸۸ 
(ه ) انظر: الصدر السابق: ۰۱۹۲-۱۹۱ 
۳ 


ماه : جرح النکبق للد کتور/ ابراهیم آبو جابر» وآخرین: ۰.۳/۳ 
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- مذابح غزة: في 907/48/54 ١م؛‏ وقتل فيها: ۲۰ قتيلاً » وفي ۱۹00/۲/۲۸ 
وقتل فيها: ۳۹ قتيلاً » ونی 555/4/5١م,‏ وقتل فيها: ٠‏ قتيلاً » وف ۱۹۰٩/۱۰/۲۹‏ 
وقتل فیها: ۲۵۲ قتیلا (. 
3 - وهناك مذابح عديدة مثل: مالسل ی ا 
۸ قتیلا » ومذبحة یازور في ۱۹2۷/۱۲/۲۲ وقتل فیها: ۵ قتیلا »> ومذبحة سعسع؛ 
في ۱۹6۸/۲/۱6 وقتل فيها : ۲۰ قتيلاً » ومذبحة القنيطرة» ۱۹۶۸/۲/۲۷ وقتسل 
فیها: ۲۷ قتيلاً » ومذبحة الرملة» في ۱۹6۸/۳/۲ وقتل فیها: قاد » وفیها یضاق 
۲ وقتل فيها: ۵۰۰ قتيلاً » ومذحة كفر حسينية في ۱۹6۸/۳/۱۳م) 
وقتل فيها: ۳۰ قتيلاً ومذبحة بنياميناء في ۱۹6۸/۳/۲۷ وقتل فيها: ۲6 قتيلاً » ومذبحة 
نتانياء في ۱۹۶۸/۳/۲۱ وقتل فیها: 4 تیان N E‏ 
6 م وقتل فيها: ۷۰ قتيلاً » ومذبحة القبوء في ١/858/5١م»‏ وقتل فيها: ۳۰ 
اذ و یت ار ل يي در سوق 
الحوزيء في ۱۹٤۸/٥/۰‏ م وقتل فيها: ۷۰ قتيلاً » ومذبحة الزیتون في ١۹٤۸/٥/٩‏ 
وقتل فيها: ۳۰۰ قتيلاً » ومذبحة اللد» في ١١/1544/1١م؛‏ وقتل فيها: 4۰۰ قتيلاً, 
ومذبحة الدولعة, في ۱۹5۸/۱۰/۲۸ وفك فيه ارام فياك gE‏ 
۸ وقتل فيها: ٠١‏ قتيلاً » ومذبحة وادي عربة» في ۱۹۵۰/۰/۳۱ وقتل فيها: 
۳ قتيلا » ومذحة غور الصافيء في ١۹١۱/۹/۲۰‏ وقتل فيها: ۲۵ قتسيلاء وا 
عليبون» في ۱۹۰۳/۹/۱ وقتل فیها: ٩‏ قتبلا E ESE‏ 
وقتل فيها: ٤۲‏ قتيلًء ومذجة الصبحةء في ۱۹۵۰/۱۱/۲ وقصل فيها: .ه فتسیلا 
ومدق الرهوق یی ۱۹0۹/۹/۱۲ وقتل فیهسا: ۱۵ ميلا ومذبحة حوسان, ی 
۵ مم وقتل فیها: ۳۱ قتیلاء ومذبحة قلیقلت في ۱۹۵7/۱۰/۱۰ وقتل فیها: 
۸ قتي ومذبحة کفر قاسم قِ وام وقتل فيها: 59 قتا ومذبحة رفح» 


(«) انظر: الإرهاب والعنف في الفكر الصهیون» للدكتور/ إسماعيل ياغي: ۰۱۹۲-۱۹۱ 
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في ۱۹5/۱۱/۱۲م وقتل فیها ۱۱۱ قتیلاء وأيضاً في رفح في ۱۹۰۷/۳/۷ وقصل 
فیها: ۱۱۷ قتيلاًء ومذبحة دير البلح في ۱۹۰۷/۳/۷ وقتل فیها: ٩۲‏ قتیلا ومذفة 
السموع في ۱۹۰۲/۱۱/۱۳ وقتل فیها: ۱۸ قتيلاء وكذلك مذابح فلسطین عموماه 
من تاريخ ۱۹۸۷/۱۲/۸ إلى ۱۹۹۳ وقتل فيها: ۹4۷ قصیلاً » ومذبحة الیل في 
۵ م وقتل فیها: ۳۵ قتیلاً في الحرم الإبراهيمي» وانتفاضة الأقصى (القدس)» 
من ۲۰۰۰/۹/۲۸ -۲۰۰۲/۹/۲۸م وقتل فیها ما یقارب: ۱۵۰۰ قتیلا( . 


هذه تماذج فقط من اجازر و الارهاب و الو حشیة» بل و التطهیر العرقي» و الابادة 
الجماعية» وال ارتكبها اليهود ضد الفلسطينيين في أرض فلسطين » وهذا عدا القرى الى 
تتفت ماما وال تصل إلى ۷ اقرية حىّ عام ۵ 2۱۹ و ه قرية دمرت حزئیا( اک 
والجوامع الى دمر منها ۲۰۰ جامعا"» وعدا الحروب الى قامت بين الإسرائيليين والدول 
العربية » وأولحا حرب فلسطين الأولى عام ۸٤۹١م‏ بعد إعلان قيام دولة إسرائيل» وبعد 
سلسلة من الجازر وقعت فیها والحرب الثانية» مما يسمى بالعدوان الثلاثى عام ۱۹۵ 
حيث اشترك الإسرائيليون والبريطانيون والفرنسيون ضد دولة مصر”» وحرب الأيام الستة 


عام ۷ 2۱ بين إسرائيل وبين الدول احاو رة ما وهي مصر و معها سوریا والردن(؟ 


۰۱۹6-۱۸۸ انظر تفاصیلها في کتاب: الارهاب والعنف في الفکر الصهیون, للد کتور/ ماعل باغي:‎ ) ١( 
.۵۰5-۹۳/۳ وانظر تفاصیل أوسع في کتاب: جرح النكبة» للد کتور/ إبراهيم أبو جابر» وآخرین:‎ 

(۲) انظر: حطر اليهودية على الاسلام والسيحية للمؤلف/ عبدالله التل: ۳۱۷. 

(۳) انظر: الصدر السابق: ۳۲۱. 

)٤(‏ انظر تفاصیلها في کتاب: الحرب العربية الاسرائيلية ۱۹4۹-۱۹6۸م للدکتور/ فلاح خالد علي؛ و کتاب: 
حطر اليهودية على الاسلام والمسيحية» للمولف/ عبدالله التل: ۳۰-۳۰۲ وتفاصیل أوسع في کتاب: جرح 
النكبة» للد کتور ابراهيم أبو جابر» وآخرین: ۶۷۸-۶۷۷/۱. 

(5) انظر تفاصیل هذا العدوان في کتاب: سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطین في النصف الأول من القرن 
العشرين» للد کتور/ حسن الخولي»: ۸٤٥-۸۱۹/۱‏ وغیره. 

(5) انظر بتوسع کتاب: مشکلة فلسطین آمام الرأي العام العالمي 4۵5 ۱۹۲۷-۱۹م» للدکتور/ محمد نصر مهنا: 
۵ وما بعدهاء وغیره من الکتب. 


- 6۳۵ - 


http:/ /kotob.has.it 





وحرب رمضان عام ۰۱۹۷۳ بين إسرائيل وبين مصر وسورياء ومعهما بعض الدول 
العرونة! لز وقد او فعت هه اروت تساير بضرية كر سوام کانت من العسکرین آو 
الدنیین. و کذلك خسائر مادية کبیرق واحتلال لأجزاء من الراضي العربيق وأخیرا 
اجرب ا وهي اجرب الاسرائيلية البنانية عام ۱۹۸۲ حیث تعاون حزب 
الكتائب'" النصراني اللبناني مع الجيش الإسرائيلي» وقاموا بارتکاب بحزرة في حق 
الفلسطينيين العزل» في مخيمات صبرا وشاتيلا في لبنان» حيث قتل ما يقارب: ...4 
قتیا شلت حي المسنين» والنساءء والأطفال» في بحزرة بشعة» ووحشية» هزت العام 
وأثارت الاحتجاج والتندید» وذكرت العالم ولا سيما المسلمين بتاريخ اليهود الدموي. 

* هذا وقد نال لبنان من الجازر الشيء الكثير» وذلك بحكم قريها من فلسطین 
وبحكم دعوى وحود المقاومين الفلسطينيين» ففي عام ۱۹۲۹ وقعت مذبحة الجنوب 
اللبنان» حيث قتل في المذبحة: ۲۰ قنيلاًء وفي عام ۱۹۷۰ وقعت مذبحة بنت جبيل» حيث 
قتل فيها :۲۰ قتيلاً أيضاء ووقعت مذبحة وادي العرقوب في عام ۱۹۷۲م وقتل فيها: ١‏ 
قتيلء ومذبحة الشمال اللبنانن في ۱۹۷۳ وقتل فيها: 4۰ قنيلاًء وي بيروت عام 
۵ص وقعت مذبحة قتل فیها: ٩‏ آطفال وفي عام ۱۹۷۰م وقعت مذبحة 0 وقتل 
فیها: ۱۲ قتيلاً» وفي میناء صور وقعت مذبحة عام ۱۹۸۱ وقتل فيها: 1۰ قتیلاء وفي 


صيدا وقعت مذبحتان عام ۰۱۹۸۱ الأولى راح ضحتها: ۱۸ ما بين قتیل وحریح؛ 


(۱) انظر بتوسع کتاب: العودة إلى سینای الحرب العربية الاسرائيلية الرابعة» للمولف/ د. ك. باليت» و کتاب: 
الطوفان للمولف/ مدي الكنسي» وغیرها. 

(۲) حزب الکتائب: هو حزب لبناني تأسس عام ۱۹۳۲ وهو حزب يييٰ» طائفي» مسيحي ماروني عملت 
فرنسا على تشکیله بان انتدابها على لبنان» وذلك بدف صد التیار العربي» التمثل في الحزب السوري القومي؛ 
ویقال: إن سبب تسمیتهم بالارونیین ترجع إلى أن أول مطران شم كان اسمه مارو. انظر: لبنان للمولف/ 
حسن جوهر: ٩۳‏ . 

(۳) انظر تفاصیل المذبحة: بحازر ومارسات ۱۹۸۳-۱۹۳ للدکتور/ غازي السعدي: ۰۲۸۷-۲۸۰ و کتاب: 
الجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطیی» للدکتور/ حواد احمد: ۷-۳۸ و کتاب: مذبحة الخیمات 
للمؤلف/ محمد جلاء ادریس: ۹۹-۸۱ وغیرها. 
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والثانية: ۲۵ ما بين قتيل وجريح» وفي الدامور عام ١۹۸٠م‏ وقعت مذبحة» راح ضحيتها: 
5 ما بين قتيل وحریح» وف الجنوب اللبناني عام 2۱۹۸۱ وقعت مذجحة» قتل فيها: ۱٩‏ 
قتيلا» وف عام ۱۹۸۱ع» وقعت مذبحة بيروت وغيرهاء وقد قتل فيها: ٠١‏ اقتيلا» ومذبحة 
الساحل الجنوبي اللبناني عام ۱۹۸۱ وقتل فيها: 4۰قتیل وعام ۱۹۸۲ وقعت مذبحة 
بیروت» صيداء الساحل الجنويي» وقتل فیها: ه قتیلا وفي عام ۰۸۱۹۸۲ وقعت مذبحة 
الزهراق» الشوف, وقتل فیها: ۱۱ قتيلاً. وفي عام ۱۹۸۲م وقعت مذبحة الجنوب اللبنان» 
وقتل فیها: ۰ قتیل5 وقي عام ۰۱۹۹ وقعت مذبحة قناء ضمن عملية كبيرة ميت : 
عناقید الغضب» وقد قامت الطائرات الإسرائيلية بالاعتداء على القری اللبنانية» في النبطية» 
وکن وق ما هيك وحرح: ۹ جریا . 

كذلك أوقع اليهود مذابح أحرى للفلسطینیین» ولغیرهم من أهل البلدان ابحاورة في 
غير لبنان. 


مه 


* ومن ذلك ما وقع من مذابح في سورياء كمذبحة شاطیع طبرية في ۱۹۰ وقتل 
فيها: دقتيلاًء ومذبحة النقب في ۱۹۲۲م) وقتل فيها: ۳۰قتیلاء ومذبحة الجنوب السوري 
ی ۱۹۷۸ وقتل فیها: قل 

* ومن ذلك أيضاً ما وقع من مذابح في الأردن » كمذبحة إربد في ۱۹۸ وقتل 
فيها: ۰ قتيلاً ومذبحة السلط في ۱۹7۸ وقتل فيها: قتيلاً» ومذبحة عين حزير في 
۹ ۱ وقتل فيها: © "قتيلاً ومذابح متفرقة من نفس العام 979١م‏ وخلال خمسة 
آشه وقتل فیها: ٩‏ «قتیلا. 


(۱) انظر: محازر ومارسات؛ ۱۹۸۳-۱۹۳5 للدکتور / غازي السعدي: ۰۲۷۷-۲۲6 وهذه ابحازر فقط هي 
لأبرز» فلم نذکر بعض ابحازر ولا سیما ماکان عدد قتلاها أقل. 

(۲) انظر: الارهاب والعنف في الفکر الصهیون, للد کتور/ إسماعيل ياغي: ۰۱۷-۱۷۵ 

(۳) انظر: الارهاب والعنف في الفکر الصهیون: ۰۱۰۲-۱۰۰۵ 

. ۲۱۵۹-۲۳ انظر : بحازر ومارسات ۱۹۸۳-۱۹۳۲ للد کتور/ غازي السعدي:‎ )٤( 
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* ومن ذلك ما وقع من مذابح في مصرء كمذبحة سيناء في ۱۹۵7 وقتل فيها: 
۱ *قتلى, ومذبحة بحر البقر في ۱۹۷۰ وقتل فيها: 45 من التلاميذ 2 . 

* وأخيراً ما وقع من مذبحة في تونس» حيث قامت الطائرات الإسرائيلية بغارة جوية, 
تفشك Ak‏ القيادة الفلسطییة بق تونس اوقل كاه دن الفلسطیتیین وال سين 
والذي بلغ عددهم :۱۷۰ قتیلاً . 

هذه إشارات سريعة وموجزة عن تلك انحازر الوحشيةء والمذابح الفظيعة» مع العلم 
أننا لم نفصل طويلاً في ذكر هذه امجازر الوحشية» ولم نذكر المذابح ذات العدد القليل من 
القتلی» و نذكر الجرحى والمعاقين» والذين يفوق عددهم عدد ال وم نك كر 
الهجرین في أصقاع المعمورة» ولا دورهم في اغتیال القیادات الفلسطينية» والعربیة( بل 


.۲ ۱5 انظر: الصدر السابق:‎ ) ١( 

(۲) انظر: التطبیع - استراتيجية الاختراق الصهیون, للمولف/ غسان حمدان: ۲۲۱. 

(۳) عدد العاقین الأعلى نسبة في العام بالنسبة لعدد السکان» حیث بلغ: ۱۵۰ ألفاً حي عام ۰۲۰۰۹ انظر 
صحيفة الشرق الأوسط في ۰۱۳۰/۱۲/۱۷ عدد: ۰۱۱۳۲۹ 

)٤(‏ انظر: بحازر ومارسات للدکتور/ غازي السعدي: ۰۲۰۷-۲۰۰ حول اغتیال القیادات الفلسطينية» وقد ذکر 
منهم: غسان کنفان» قتل: ۸۱۹۷۲ في بيروت» ووائل زعیتر » قتل: ۱۹۷۲ نې روماء والدکتور حمود 
اممشري» قتل: ۸۱۹۷۲ قي باريس» وحسين علي آبو الخير» قتل: ۱۹۷۳ في قبرص» وباسل رژوف القبيسي» 
قتل: ۸۱۹۷۳ في باریس» و کمال عدوان» قتل: ۱۹۷۶م» ومحمد یوسف النجار» قتل: ٤۱۹۷م‏ في بيروت» 
وسعید حمامي» قتل: ۸۱۹۷۸ في لندن» وعز الدين القلق» قتل: ۱۹۷۸ في باريس» وعلي ناصر ياسين» قتل: 
۹ في الکویت. وإبراهيم عبدالعزيز» قتل: 2۱۹۷۹ في قبرصء ومير طوقان» قتل: ۱۹۷۹م في قبرصء 
وعلي حسن سلامة» قتل: ۸۱۹۷۹ بي بيروت» وزهیر محسنء قتل: ۱۹۷۹م في فرنساء وماحد آبو شرار» قتل: 
۱ قي روماء ونعيم حضر قتل: ۱۹۸۱ في بر وکسل» والدکتور/ عبدالوهاب الكيالي» قتل: 2۱۹۸۱ في 
بیروت» و کمال آبو دلو » قتل: ۱۹۸۲م في روماء وفضل سعد عنان» قتل: ۱۹۸۲ في باريس» وسعد حايل» 
قتل: ۱۹۸۲ في البقاع بلبنان وعصام السرطاوي» قتل: ۱۹۸۳ في لشبونق وغيرهم كثير» وهذا غير 
التهدید بالقتل» سواء لزعامات ومفکرین فلسطينيين» أو غير فلسطینیین» وعلی سبیل الثال. العام والفکر 
والتحصص حل الفکر اليهودي الدکتور/ عبدالوعاب السبري» حیث تلقی ۱۳قدیداً من الیهرد علی مواقفه 
وعلی كتبه» وخصوصاً موسوعته حول اليهود واليهودية والصهيونية انظر: جريدة ابلزيرة السعوديق عدد: - 
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وغيرهم من الأحانب من يؤيد القضية الفلسطينية» ولا عدد المعتقلين الفلسطینیین 
وأحوافم في السجون الإسرائيلية » ولم نذكر طريقتهم في هدم البيوت» ولا تحريف 
المزارع» واقتلاع الأشحار» ولم نذكر دورهم في تدمير المفاعل النووي العراقي عام 
١‏ م ولا دورهم في بث الرعب في قلوب الفلسطينيين» ولا سيما قبيل وبعد قيام 
دولتهم عام /915١م,‏ .ما يسمى «بعملية الذعر» (. 


وهذا التقصي :فق ذکر اهار الوحشية والارهاب الروع ضد الفلسطینین حصوصاه 
والعرب احیطین بفلسطین عموماء لا يعن التقلیل من شأن القاومة المستمرة» ولا التقليل 
من الصمود ضد الحتل» فهي معروفة ومشاهدق ویعلمها العدوء وقد أثرت فيه أبما تأثير» 
وقد سحل فیها آهالي فلسطین آروع الأمثلة في الصبرء والتحمل واحاهدق والبذل 
والتفاؤل» رغم مرور عقود من الزمن على هذا الاحتلال الغاشم والعدو الظا م» لکن هذا 
البحت يتكلم بشکل حاص عن مدی وحشية» وظلی وإرهاب اليهود» وقسوقم لتفریغ 
أرض فلسطین من أهلهاء إما قتلء أو تمجیراء أو ت رکیعاه حيث ۸ یفرقوا بين الصغیر 
والكبير» ولا بين الرحال والنسای فالكل عندهم سوای كما نسبوا ذلك من قبل لأنبيائهم؛ 


= ۱۰۷۲ في 107١/١١/1477١هء‏ وقد اغتالوا كذلك قادة ومفكرين حى غير مسلمین» لكن لهم اهتمام 
بقضية فلسطين» وهم أدوار في فضح اليهود وخطاطاقی مثل : الأب آي. بي. برانايتس» وهو مؤلف روسي» 
ألف كتاباً سماه «فضح التلمودا» حیث قتل عام ۱۹۱۷م» ومثل: شیریب سبیرید وفیتش» مولف روسي ا ا 
آلف کتابا سماه «حکومة العالم الخفية)» حيث قتل عام ۸۱۹۲۲ في نیویورك وغیرهم كثير» انظر کتاب: 
النشاط السري اليهودي في الفکر والممارسة» للمولف/ غازي محمد فریج: ۲۵0-۲۵۶ وانظر کذلك مقتل 
البروفسور: تشاريئ» والذي آغتیل بعدما أحذ على عاتقه ترجمة «التلمود» إلى العامية» ومقتل الراهب: 
دیداکوس, التحول عن البهود والذي صرعوه بوحشية» وغيرهماء انظر: فضح التلمود: ۱56 و کان من آخر 
من قتل» المؤلف التحصص باليهودية: عبدابحید همو والذي من مولفاته: مفاهیم تلمودية» والفرق والذاهب 
الیهو دية منذ البدایات والاسونية والنظمات السرية» واليهودية بعد عزرا و کیف أقرت» وقد نشر خبر مقتله 
في مزرعته في سوریا عدة صحف. ومنها صحيفة تشرین في عددها: ۰۸4۱۹ في5١‏ آیلول ۲۰۰۲ وانظر 
الاشارة لقتله في کلام الدقق والراحع لکتابه: الاسونية والنظمات السرية إسماعيل الكردي: 9۱۵. 

(۱) انظر: الصهيونية أعلى مراحل الاستعمار للمولف/ فتحي الرملي: ۱۲۳ وانظر: الارهاب والعنف في الفکر 
الصهیون للد کتور/ إسماعيل ياغي: ٩۳‏ وما بعدها. 
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حینما نسبوا لاكناء :ل أسفار العهد القدم كني وزورا قتل الأظفال» والتسای والستین» 
فضلاً عن قتل الرحال» بل ونسبوا هم قتل أهالي فری کاملقه وب آموافا» وقتل 
حيواناتهاء بل وإحراقها بالكلية» وكأنهم بذلك أوجدوا هم مبررا لا یقومون به من أعمال 
وحشية» وبحازر مروعة» على اعتبار أن هولاء الأنبياء الوحی شم من الرب» هم قدوقم في 
ذلك. 

هذا وهناك حدثان مهمان وقعا بين الفلسطينيين والیهود يدلان من حهة على صبر 
وبسالة» ومقاومة الفلسطينيين» ومن جهة أحرى على شراسة ووحشية اليهود, وهما: 

أوهما: الانتفاضة الفلسطينية الأولى ۱۹۹۱-۱۹۸۷ حيث انتفض الشعب 
الفلسطيئ في الضفة الغربية وقطاع غزق واتخذ من الحجارة» والعلم الفلسطيئ؛ رموز 
للمقاومة» وقد لحأ العدو الإسرائيلي إلى الإرهاب» والقسوة» للرد على الانتفاضة » فكان 
العقاب الجماعي» من حظر التجول» والحصار الأمئ للبيوت» والتوسع في الاعتقالات 
وأحكام السجن» والتعذیب والطردء والإبعاد» وإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل 
الغازية» وتدمير ونسف البيوت» واقتلاع الأشجار» ومصادرة الأراضي. 

وقد أسفرت حصيلة الإرهاب الصهیون أثناء الانتفاضة حوالي: ۱۰۰۰ شهید» 
ونحو: .وألف حریح ومصاب» و ۱۵ آلف معتقل» فضلا عن تدمير ونسف: ۱۲۲۸ 
ملگ واقتلاع: ۰ الف شجرة. 

انیهما: انتفاضة الأقصى ۲۰۰۲-۲۰۰۰ حینما تصدی الفلسطینیون بأحسادهم 
لدحول أرييل شارون رئيس الوزراء الاسرائيلي ساحة السجد الأقصى» تحت حراسة ثلاثة 
آلاف جندي» وقي الیوم الثاني وبعد صلاة الجمعة مباشرة هام الجنود ساحة المسجد 
الأقصى» وقاوم الفلسطینیون ذلك بالحجارة والعصي وغيرهاء وقد أسفرت هذه الانتفاضة 
خلال هذه المدة عن استشهاد: ۱۵۰۰ فلسطین من الأطفال» والنسای والشيوخ» وحرح 


(۱) انظر: الإرهاب والعنف في الفكر الصهيونئ» للدكتور/ إسماعيل ياغي: ۰۱۷-۱۷۳ 
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ما لا بقل عن اربعین ألفا؛ واعتقال حوالي عشرة آلاف فلسطيئء ولكن الفلسطينيين 
أوقعوا بالیهود حسائر فادحة بشرية» إذ قتل منهم ما يزيد على ستمائة بهودي» وحرح 
حوالي: ۱ 
واخیرا حصار ومجزرة غزة: 

لقد تعرضت غزة حنوب فلسطين امحتلة مجزرة وحشية» ومذبحة بشعة» في هجوم 
يبحمل اسم: (الرصاص المصبوب) جواء وبحراء وبر و لدة ۳۲ يوماء على أيدي القوات 
الإسرائيلية» ابتدأت ابحزرة صباح السبت ۲۹/۱۲/۲۹ ۱ه الوافق ۲۰۰۸/۱۲/۲۷ 
وانتهت يوم السبت ليلة الأحد ٤۳٩۰/۱/۲۰‏ ۱ه الوافق ۲۰۰۹/۱/۱۷( والکلام 
على هذه ابحزرة الجديدة والوحشیة(؟ سيتركز من خلال ما یلی: 
أولا: نبذة عن قطاع غزة: 

عدد سكان قطاع غزة مليون ونصف المليون من الفلسطينيين» وقد عاش سكافا 
تحت الاحتلال الإسرائيلى منذ حرب ۰۸۱۹۲۷ حي انسحبت منه القوات الإسرائيلية عام 
۵ ۰ ۰ ۲ ومع ذلك فهي تتحکم في مداحل وخارج القطا ع والصادرات والواردات » 
واججال الجوي» والشريط الساحلي» وتدحل قواها مي شاءت للقطاع» وقد دحل القطا ع 


(۱) انظر تفاصيلها في كتاب: الصهيونية والعنف من بداية الاستيطان إلى انتفاضة الأقصى» للدكتور/ عبدالوهاب 
المسيري: ۰۳۳-۳۱۷ 

(۲) لقد ضرب الفلسطينيون في قطاع غزة أروع الأمثلة في الصبر» وابحاهدة والثبات» والمقاومة» بل وقوة الارادق 
وذلك أثناء حصار وبحزرة غزة. 

(۳) توسعنا بعض الشيء في ذكر تفاصيل هذه المحزرة الوحشية» وذلك لأن الحدث كان حيّاء وكان يحتاج إلى 
توثيق» وقد صاحب كتابة هذه الرسالة لا سيما وقد ارتبط يبعض مباحفهاء وأيضاً محاولة فهم ما قامت به 
القوات الإسرائيلية من جرائم إبادة جماعية مروعة» لم يسلم منها حى الرضع» والأطفال» والنساء والسنین 
وذلك بکوفا تتشابه تماما ما نسبه كتبة الأسفار للأنبياء كذباً وزورًا من قتل جماعي» ووحشية مفرطة» لم 
تستثن حن الرضع والأطفال» وكأن التاريخ يعيد نفسه» وكأن التابع لتلك المحازر يعيد قراءة أسفار العهد 
القدم! 
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في حصار اشتدت وطأته من قبل إسرائيل بعد فوز حركة حماس الفلسطينية في انتخابات 
احلس التشريعي عام ۲۰۰ ما أدى إلى نقص الوقود والکهربای والسلع الأساسية 
وهدد عشکلات تتعلق بالرعاية الصحية» والنقل» والصرف الصحيء وانتشار البطالت 
والفقر» وسوء التغذيت لیصبح عقاباً جماعياً لشعب حاول استخدام حقوقه في انتخاب من 


ا 


وقطاع غزة فيه عدة مدن منها: مدينة غزة» ومدينة خان يونس » ومدينة رفح 
وغيرهاء أما مدينة غزة فهي مدينة يمر يما الطريق الساحلي الرئيسي الممتد من سمال فلسطين 
إلى جنوبماء والذي يصل لبنان مع مصرء وهذا الطريق الساحلي قدم» وحد منذ الأزمنة 
الغابرة» وعليه سار الفاتحون» من ما بين النهرين» وسورية» ومصرء واليونان» وروماء 
والفرس» وعليه سار الأتراك» والماليك والفرنسيون» والإنحليز»ولذلك كان لغزة مركزها 
الاستراتيجي المهم» الذي حعل الفاتحين يهتمون بالاستيلاء عليهاء خاصة لأنها آحر مدينة 
كبيرة قبل الوصول إلى صحراء سيناء» و آحر محخطة لمن يريد فتح مصرء وأول محطة لمن يريد 
فتح فلسطين من جهة الساحل الجنوبي» وغزة واحدة من أقدم عشر مدن في العالي 
وسکافا الكنعانيون بادئ الأمر» ورعا كانوا هم بناتها'". 
ثانیا: محاولة ربط بعض الحاخامات هذه المجزرة البشعة بنصوص توراتية: 

إن المتتبع لشناعة ابرم وبشاعة المجررة في غزة» وال تصب في خانة الإبادة 
ابماعيت والتطهیر العرقي» حیث ۸ تترك أحداء لا طفلاً ولا رضیعاً ‏ لا رسلا ولا مسا 
لاذكراً ولا أنثى» ویربطها باحازر البشعة الي سبقتها في فلسطين» قبل وبعد قيام دولتهم 
عام ۱۹۸م» بل ویربطها ما نسب من خلال الأسفار للأنبياء والملوك من بحازر وحشيق 
سوف یظهر له مدی الترابط والتأثر» التمثل بشهوة القتل والظلی وسفك الدمای لا 


(۱) من مقال للاستاذ/ رشید خالدي, أستاذ الدراسات العربية بجامعة كولومبياء نشره في صحيفة نيويورك تاعزه 
بعنوان: ما لا تعرفه عن غزة» نقلته صحيفة الرياضء في ۱۳۰/۱/۱۳ه عدد: ۰۱۸۱۰ 
(۲) انظر: قاموس الکتاب القدس: 1۵۸-1۵۷ 
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سيما وقد ظهرت تصريحات لبعض الحاخامات» توق كد ارتباط تلك المجازر البشعة في غزة 


7 


هه سم ی 6 ل 


أ- حاحامات يهود یبیحون احازر 2 غزه بنصوص توراتية 2 وزعيم إسرائيلى يدعو 
0( 


لتدمير غزة بقنبلة نووية 

ب- جاء في تفاصيل بعض التصريحات» ما أرسله الحاحام مردخاي إلياهو» والذي 
يعتبر المرجعية الدينية الأولى للتيار القومي في إسرائيل» إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي 
آولرت» وكل قادة إسرائيل» حيث ذكر في الرسالة قصة المحزرة الي تعرض لما شكيم بن 
هو وال وردت قي سفر التکوین» كدليل على النصوص التوراتية الي تبيح لليهود فكرة 
العقاب الجماعي لأعدائهم» 7 لأخلاقيات الحرب» ومن ثم فان هذا المعيار نفسه بمكن 
تطبیقه على ما حدث في غزة » حيث یتحمل جميع سكافا العرّل المسؤولية» لأنهم ۸ یفعلوا 
8 من شأنه وقف إطلاق صواریخ القسای ثم دعا هذا الحاحام رئيس الوزراء إلى مواصلة 
a‏ الع مق وم E‏ الى پا امس ايآ 
ی 

ج - آما احاخام یسرائیل روزین رئيس معهد «تسومیت»» ومن المرجعيات الهمة 
للافتاء عند الیهود فقد أكد في فتواه بأنه «يتوحب تطبیق حکم عملاق على کل من 
بحمل كراهية إسرائيل في نفسه وأن حکم التوراة ينص على قتل الرحال, والأطفالء 
وح الرضع» والنسای والعجائز» وح سحق البهائم)»؛ مشيراً إلى أن قوم عملاق كانوا 
يعيشون في أرض فلسطين» وكانت تح ركاتمم تصل حدود مصر الشمالية» لكن العماليق 
شنوا هجمات على مؤخرة قوافل بن إسرائيل بقيادة البي موسى عليه السلام عندما 
(۱) انظر: صحيفة الوطن» في 5470/1١/١9‏ اه عدد: ۰۳۰۳۱ 

(۲) انظر: صحيفة الریاضء في ۱۳۰/۲/۵ه» عدد : 2١4/411‏ وقصة شكيم بن حمور الحوي خلاصتها أنه 
أساء إلى «دينة» ابنة يعقوب عليه السلام فانتقم أبناء يعقوب» وهما: شعون ولاوي من أهل المدينة كلهم 


حيث قتلا كل الذكور» وقتلا شكيم ووالده حمورء وفبوا المدينة كلهاء البهائم» والأطفال» و النسای 
والثروات. انظر: سفر التكوين» الاصحاح: ۳ فقرة: ۰۲۹-۲۵ وقاموس الكتاب القدس: 5 9۱۵-۵۱. 
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خحرجوا من مصر واتحهوا نحو فلسطین". 

د- أما الحاحام أفي رونتسكي فقد أفى بأن «أحكام التوراة تبيح قصف البيوت 
الفلسطينية من الحو على من فيهاء ولا يجب الاكتفاء بقصف مناطق إطلاق الصواریخ 
فالواقع يلزم بضبط الناشطين وهم في فرشهم ولي بيوهم)”". 

ه- وبعد الحرب أشار بعض الحاخامات إلى بعض الخرافات والأساطير» لتأكيد 
مباركة رضى الرب عن تلك الحرب» وأنها لم تخرج عن الأطر والحدود الدينية» فقد اعترع 
بعض الحاحامات خرافة تؤكد على أن امرأة حسناء ظهرت أمام الجنود الإسرائيليين في 
غزق وكانت تساعدهم في حرهم وإرشادهم إلى مكان مقاتلي حركة ماس وأن تلك 
المرأة الحسناء لم تكن إلا الأم راحيل» والدة البي يوسف عليه السلام الى جاءت لمساعدة 
جنود إسرائيل في غزة» ومن أمثال هؤلاء الذين روجوا لمثل هذه الخرافات الحاخام عوفاديا 
يوسف وغيره!”". 

هذا ولم تحظ تلك المحزرة البشعة بتأييد الحاحامات والقادة الإسرائيليين فقط بل 
تفت و بتأیید واسع من اليهود على اختلاف مستوياتمم» حيث ذكر استطلاع للرأي 
في إسرائيل» نشرت نتائجه صحيفة «معاریف» الاسرائيلية بعد أيام من الحرب» أن ۷6۵5۵ 
يؤيدون تلك العملية» منهم 90۸۰ بدون أي تحفظ0". 


(۱) انظر: صحيفة الریاض» في ٤۳٩۰/۲/۰‏ ۱ه عدد: ۰.۱4۸۳۱ 

(۲) الصدر السابق في ۱۳۰/۲/۵ه عدد : ۱4۸۳۱ . 

(۳) الصدر السابق» في ۱۳۰/۲/۰ه» عدد: ۱۸۳۱ وهذه النقولات تماذج فقط لتأكيد ربط الحاخامات 
هذه ا محزرة بنصوص توراتية مقدسة عندهم وإلا فهناك نقولات كثيرة لا يتسع القام لذ کرها. 

)٤(‏ انظر صحيفة الریاض في ۱۳۰/۱/۲ه» عدد: ۰۱6۸۰۳ هذا وقد بلغ مس یه اوه ای 
الود و يعن التظباتت: ال ديه یله قزر هار الک اغر ری سیم فد تفت دا لوانت فده یات 
كل اخدود. والعاییر الانسانيق والقانونيت فهناك مغلا حنود رفضوا الشا ركة في تلك اجزرة, انظر موقع واس 
الاحباري في ۱۳۰/۱/۱۲ه و کذلك هناك تندید «منظمة الصوت اليهودي للسلام» للحرب في غزق 
انظر موقع الحزيرة الإخباري في 540/1١/7١‏ ١ه‏ ء وما صرح به أكاديمي يهودي: بأن إسرائيل تحفر قبرها 
بيدهاء وتكرر سلوك هتلرء انظر موقع ابلزيرة الإخباري في ۳۰/۱/۱۷ ۱ه. 
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ثالغاً: عدد الشهداء والمصابين والمشردين: 

عدد ضحايا تلك احزرة الوحشية ۱۳۳۸ من الشهدای و ۰۰هه من الجرحى» 
منهم ٠٠٠‏ في حالة حطرة والأطفال الذين قتلوا منهم 1٠١‏ أطفال» والذين جرحوا 
۳۰ طفل" وقد انتشل بعد وقف العملية العسكرية حثامين ٠٠١‏ فلسطيئ تحت 
الأنقاض”"؛ وقتل ٠١‏ من الطواقم الطبية» و > صحفيين» و ۳ أجانب 7»وأكد الصليب 
الكجهر أذ بعض العائلات تو کد فقدان ۱۱۵۰ فلسطینیا ی غو واک من 96۱۰ من 
ابحرحی باتوا معاقین في غزة» و ۱۰۰,۰۰۰ من الفلسطینیین مشردین بلا مأوی (. 
رابعاً: الأضرار الأخرى: 

قدرت السا الادية با کثر من ملیار وتسعمائة ملیون دوكر فقد قدرت وزارة 
الاوقات الفلسطینية آن سيدا فد ور بالکامل وان البان الديرة فك ۱ 


على الأقل) و ۲۰,۰۰۰ تضررت 0 ره مام للم انها للأمم المتحدة قد 


(۱) من إحصاءات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيئ» وهي تقديرات أولية بعد انتهاء ابحزرة مباشرة» حيث كان 
عدد القتلى ۱۳۱۰شهداء كما صرح بذلك رئيس الجهاز المركزي د/ لؤي شبانة» انظر: صحيفة الرياض» في 
۲۳ اه عدد: ۰۱۸۲۰ وقد ازداد عدد الشهداء فيما بعد ليصل إلى ۱۳۳۸ انظر: صحيفة 
الرياضء في ۱۶۳۰/۲/۵ه عدد ۱۸۳۱ 

(۲) انظر: صحيفة الریاض, في ۱۳۰/۱/۲۱ه عدد: ۰۱۸۱۸ 

(۳) موقع القناة الفرنسية (۸۴۶)» في ۱۳۰/۱/۲۱ه. 

۰.۱۳۲۰ انظر: صحيفة الجزيرة» في ۱۶۳۰/۱/۲۰ه عدد:‎ )٤( 

(ه) موقع إذاعة رويترز» في ۳۰/۲/۱ ۱ه. 

(5) انظر: صحيفة احیاق في ۱۳۰/۱/۲ه. 

(۷) انظر: صحيفة الریاض» في : 1570/1١/55‏ اه عدد : ۰.۱۸۲۱ 

(۸) من إحصاءات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيئ» انظر: صحيفة الریاض, في ۱۳۰/۱/۲۳هب عدد: 
۰ وهو ما جاء في موقع واس السعودي» في ۳۰/۱/۲4 ۱ه. 


(9) موقع واس السعودي» في ۳۰/۱/۲۲ ۱هت. 
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تضررت» و ۲۱مرفقا طبيا قد تضرر”". 


وقد أكدت منظمة الصحة العالمية أن إسرائيل تعمدت ضرب للمنشآت الصحية في 


غو وقد شاهد الناس کیف تفصق بعض سیارات الإسعافة وبعض الستشفیات» 


كم الفا و متا امش رها 
خامسا: كمية الأسلحة الستخدمة ضد الدنیین ونوع تلك الأسلحة: 

قدّرت كمية الأسلحة الستخدمة ضد المدنيين .مما یقارب ملیون كيلو جرام من 
التفحرات وهو حجم ما ألقته الطائرات الإسرائيلية على غزة“» مع ۲۵۰۰ غارة خلال 
a‏ وقد أكدت القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي أن حيش الاحتلال 
الإسرائيلي استخدم في العدوان نصف سلاحه الجوي» مشيرة إلى أن هذه الكمية من 
المتفجرات, لا یدحل في حسابه ما أطلقته المدفعية» والدبابات» والمشاة في الألوية البریق 
والمدمرات» وسفن الصواريخ في سلاح البحرية الإسرائيلي» وأن هناك ٠٠١‏ غارة 
إسرائيلية ليلة وقف النار"» وأما نوع الأسلحة فبالاضافة للأسلحة التقليدية المعروفة» فقد 


)١(‏ انظر: صحيفة الریاض» في ۱۳۰/۱/۲ه عدد : 214/71١‏ وقد صرح/ كريستوفر غانيس المتحدث باسم 
(الأنروا): أن ۳ه منشأة تابعة للأمم التحدة تضررت أو دمرت. منها أكثر من ۳۰ مدرسة انظر: صحيفة 
الریاض, ف ۱۳۰/۱/۲۸ه عدد: 5/878 .١‏ 

(۲) موقع قناة الجزيرة الإحباري» في ۳۰/۱/۲۰ ۱ه. 

(۳) انظر: صحيفة الجزيرة» في ۱۳۰/۱/۱۹ه عدد: ۰۱۳۲۵۹ وكذلك موقع قناة الجزيرة الإخباري» في 
اها 

(4) موقع واس السعوديء في ۱۳۰/۱/۲۰ه. وهذا يعن أن تلك الكمية من الأسلحة تعادل: ۱۰۰۰ طن من 
المتفجرات! 

(5) انظر: صحيفة الریاض, في ۳۰/۱/۲۱ اهاء عدد: ۰۱6۸۱۸ 

(7) انظر: المصدر السابق» في 470/1١/7١‏ اه عدد: ۰۱6۸۱۸ 

(۷) انظر: صحيفة الشرق الأوسطء في ۳۰/۱/۲۱ ۱ه. 
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أ- الفوسفور الأبيض”'» وقد اعترف اليش الإسرائيلي باستخدام قذائف الفوسفور 
الابیش» کما آفادت صحیقة: معاریف. الاسزافلية: کما علدت سظمة العف الدولية 
(آمنسین انترناشونال)» وكذلك منظمة الصلیب الأحمر الدوليت وغيرهما من النظمات 
الحقوقية» وقد أكدت أن اسرائیل استخدمته في مناطق ذات كثافة سكانية عالية ۱ وهو 
ما شاهده العام على شاشات التلفزة» وكذلك ما نقله شهود العيان. 


ب- استخدام قتابل آحری محرمة ورلا ؛ وهو ما آکده رئیس جنة الطوارعغ والاغائة 
في غزة» حيث دعا ابحتمع الدولي وموسسات حقوق الانسان إلى ضرورة ارسال جنة طبية 
تقوم بفحص الجرحىء والتأكد من وجود مواد سامة تتركها القذائف الاسرائيلية داخل 
آحساد القتلی والجرحى» وأكد أن إسرائيل تستخدم متفجرات من نوع حديد» تسببت 
باصابات غير معروفة» تحتوي بعض الواد السامة والإشعاعية» ینجم عنها تمزق في الجسدء 
واحتراق داحلي, وآن اللجنة تعتقد أن هذه التفجرات تحتوي على قنابل نووية متناهية في 
ا 


(۱) الفوسفور الأبيض» وهذا الفوسفور عند احتراقه في اموای وعند درحة حرارة عالية» يتكون حامس أ وكسيد 
اون (B205):‏ تا مبلق E‏ ها الأر کسید عع وسکویات عن ان شره دا ای فين باتقط 
بخار الماء من ابو» ویتحول إلى رذاذ مض الفوسفوريك وهذا احمض مثل همض الكبريتيك فهو نازع 
للماء بدرجة كبيرة» لذا عند ملامسة رذاذ حمض الفوسفوريك للجلد ينزع منه الاء تاماه كما لو كنت قد 
عرضته للنار» ومن ثم يأكل الحمض ابلد. والأنسجة التحتية حي یصل للعظام وهذا ما یفسر احروق من 
الدرجة الثانية والثالثة الي أصابت الدنیین في غزة» يضاف إلى ذلك أن امتصاص الفوسفور قي الجسم من 
خلال المناطق الي تعرضت للحروق يؤدي إلى تأثر الکبد» والكلى» والقلب» وهي الأمراض الي من المتوقع 
تفشيها في المستقبل القريب. من بحث لأستاذ الكيمياء الحيوية» الدكتور/ محمد حسين محمد» نشر في صحيفة 
الوطن» في ۳۰/۲/۹ ۱ه. عدد: ۳۰۵۰ وقد أكد أنها قد استخدمت أول مرة عام 515١م‏ » وأها تتأكد 
حرمتها في حق المدنيين. 

(۲) انظر: صحيفة الریاض» في ۱۳۰/۱/۲ه» عدد: ۰۱4۸۲۱ وانظر كذلك: صحيفة المدينة» في 
۲ اهع عدد: ۰۱۱۱۹۷ 


(۳) انظر: صحيفة الرياض» في ۱۶۳۰/۱/۱۲هب عدد: ۰۱۸۱۳ 
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وقد نقل موقع قناة الجزيرة الإحباري» أن الصحافة الفرنسية تؤكد أن غزة تحولت 
إل عير لسلس ا 

ونقل أيضا موقع الحزيرة» إلى أن إسرائيل تستخدم قنابل حديدة غير معروفة» مشايمة 
لقنابل الفوسفور”» بل وجاء في أحد التقارير» أن إسرائيل تستخدم رصاص مطاطي؛ 
مطلي بطبقة موم بيولوجية» تسبب سيولة في الدم . 

وقد أكدت الوكالة الذرية الدولية ما تحقق في مزاعم استخدام إسرائيل اليورانيم 
المنضب في غزة. 

وقد ذكرت وزيرة الصحة القطرية بعد احتماع وزراء الصحة العرب في الرياض» أن 
استخدام دولة الاحتلال للأسلحة احرمة دولیا؛ سترفع نتائجها من خلال حنة لتقصي 
الحقائق بشأن الأوضاع الصحية. والاجتماعية» والإنسانية» والاقتصادية في الأراضي احتلق 
مع رفع تقرير عن الآثار الباشرة وغير المباشرة لمنظمة الصحة العالیة. 

وقد توجه عدد من خبراء هيئة الطاقة النووية إلى مدينة رفح ومنطقة الشريط 
الحدودي مع قطاع غزة» بطول 5 ١‏ کلم لفحص وقياس نسبة الاشعاع بعد أنباء ترددت 
عن استخدام الاحتلال اليورانيوم المنضب” . 
سادساً: مشاهد مروعة للوحشية الإسرائيلية: 


فضلاً عن است‌حدام |سرائیل لترسانتها العسکرية افائلة ضد الدنیین العزل في مساحة 


(۱) موقع قناة الجزيرة الإخباري» في ۳۰/۱/۱۵ ۱ه. 

(۲) موقع قناة الجزيرة الإخباري» في ۳۰/۱/۲۰ ۱ه. 

(۳) أشار ونقل التقریر موقع واس السعودي» في ۱۳۰/۱/۲۰ه- 

)٤(‏ موقع القناة الفرنسية (۸۳)» في ۱۳۰/۱/۲4ه. 

(م) انظر: صحيفة الریاض, في ۱۳۰/۱/۱۸ه عدد: ۰۱۸۱۰ 

() انظر: صحيفة الریاض» في ٤١٠١/١/۲۹‏ ١ه‏ عدد: ۱۸۲۰ وهو كذلك ما قامت به هيئة الطاقة النووية 


المصرية» انظر صحيفة الریاض» في ۱۶۳۰/۱/۲۸ه» عدد: ۰.۱۸۲۵ 
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ضيقة من الثرض, إراء وبحرا وجو وفضلا عن استخدام السلحة اخزمه دولیاً ده 
قرع ا و كىن ان یا در فان مزا 
مشاهد مروعة قام يما الاسرائیلیون ضد آهالي غزة » تبين أن لا فرق عندهم بين امرأة 
ورجحل» ولا بين صغير وكبير» بل ولا بين رضيع ومسن, فالکل عندهم سواء وكأن 
التاریخ يعيد نفسه» وكأن قصص الأنبیاء النسوبة لمم في العهد القدي» والتعلقة بالوحشية 
والابادة الجماعية تتكرر» ومن ذلك: 

أ - سقوط قذيفة على مترل شرق بيت لاهياء أسفر عن مقتل امرأة وأبنائها الثلائت 
حيث نقلوا أشلاء ممزقة» ومقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة» قتلوا بقذيفة دبابة في 
بلدة جباليا“. 

ب-بعد انتهاء العمليات العسكرية » ثم انتشال حثامين ٠٠١‏ فلسطيئء قتلوا في 
العملية الإسرائيلية على قطاع غزة » وبعض هؤلاء له أيام تحت الأنقاضء فا المأساة 
بكل أبعادهاء والقسوة والوحشية في أعلى درجاقا. 

ج -أطلقت دبابة قذيفتين تسببت قي مقتل ثلاث من بنات الطبيب عز الدين أبو 
العيش» وهن: وساف ضام وميار: ٤‏ ۱عاماه وآية: © اعاماً)» وقد اعترف الیش 
الاسرائيلي بذا امحادث(؟. 

د - اقمت اللجنة الدولية للصلیب الأحمر امیش الاسرائيلي .عنم فرق الإغاثة من 
الوصول إلى جرحی فلسطينيين» بينهم آطفال آربعة ظلوا عالقين لمدة خمسة آیام إلى جانب 
حثة آمهم القتيلة» وقد بلغ منهم الوهن حدا جعلهم عاجزین عن الوقوف» كما عثر على 
رحل حي» قد بلغ به الوهن حد عدم القدرة على الوقوف على قدميه» و کانت هناك أيضا 
(۱) انظر: صحيفة الجزيرة» في ۱۶۳۰/۱/۱۹ه عدد: ۰.۱۳۲۵۹ 


(۲) موقع القناة الفرنسية (172)؛ في 40/1/7١‏ 1اه. 


(۳) انظر: صحيفة الریاض, في ۱۶۳۰/۲/۱۰هب عدد: ۰۱۸۳ 
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را على ارش داك الول , 

ه- شارك المئات في جنازة ه أحوات هنٌ: (جواهرء ديناء سمرء !کرام تحرير)» 
قتلن في غارة جوية إسرائيلية» استهدفت خیم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزق وقد 
ضاقت القبرة ا محلية» ولذلك دفن ق ثلاثة قبور» حيث دفنت الكبرى في قبر » بينما دفنت 
كل اثنتين من الأخريات في قبر» وقد أعاد السکان فتح القبور القديمة» لدفن الموتى» حشية 
استخدام مقبرة قريبة من الحدود مع اسرائیل*. 

و - ومن ماذج أيضاً قتل الأطفال والشباب» ما صرح به مصدر طي فلسطييْ» من 
أن طفلين شقيقين هما: عبدربه ومحمد إياد الأسطل» (54١-١٠أعوام)»‏ استشهدوا بعدما 
أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية E‏ نحوهم» عندما كانوا يلهون في الشارع» وقتل 
حماد مصبح (ه ۱عاما)» بشظايا صاروخ أطلقته طائرة الاستطلاع الإسرائيلية في الشجاعية» 
ناته شا نادي OEE TSA‏ یرالیه :جوف انون وتو 
الطفلة (كرستين وديع الترك» “أعوام)» متأثرة بجراح E‏ 

ز- صرح المدير العام للاسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية الطبيب 
معاوية حسنين: أنه قد ارتفعت حصيلة الغارة الإسرائيلية على منزل الشيخ نزار ريان إلى 
۲ شهيد» هو آحدهم إضافة إلى زوجاته الأربع» وثلاثة من أطفاله على الأقل» وأضاف 
أن العدد مر شح للازدیاد لوحود جشت لك آنقاض الول الکون من أربع طبقات» 
والذي دمر بالکامل(. 


(۱) انظر: صحيفة الوطن» في ۱۶۳۰/۱/۱۲هب. عدد: ۳۰۲ وقد ذکرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعض 
لاسي الأحری» سواء من القتلی؛ أو ابحرحی و كيفية تعامل الجيش الاسرائيلي معهم ما یتعارض حي مع 
لقانون الدولي الإنساى» وانظر: صحيفة الجزيرة» في ۱۳۰/۱/۱۲ه عدد : ۱۳۲۵۲م. 

(۲) انظر: صحيفة الجزيرة» في ۱2۳۰/۱/۲ عدد: ۰.۱۳۲4۲ 


(۲) انظر: تفصیلاً لذلك ن صحيفة ال راض ۱۶۳۰/۱/٩‏ عدد: ۰۱۶۸۰۳ 





(۶) انظر: صحيفة ابلزیرق في ۱۶۳۰/۱/۵ه عدد: ۰.۱۳۲۵ 
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ح- صرح المدير العام للإسعاف والطواری في وزارة الصحة الفلسطينية أيضاً: أنه تم 
العثور على 5٠‏ جثة؛ قي مناطق كان يصعب الوصول إليهاء مثل شرق جبالياء ومنطقة 
العطاطرة» والزيتون» وأوضح أن إخلاء هذه الجثث تم بالتنسيق مع الصليب الأحمرء 
واملال الم خلال التهدئة ال استمرت ثلاث ساعات» وأشار ال أنه ما زال هناك 
مفقودون في هذه الناطق(. 

ط- نقلت الأمم التحدة یوم الجمعة عن شهود عيان قوشم: إن الجيش الاسرائيلي 
قصف مطلع الأسبوع منزلاً في غزة» كان جنوده قد جمعوا فيه ۱۱۰ فلسطینیین, ما أدى 
ای واه AE a‏ لطع ونور مز GSE‏ تاه 
بينهم أم وأبناؤها الثلاثة» كما قتلت الواطنة الأوكرانية البيرا فلادیعیر الجرو» زوجة الطبیب 
عون الزن وقتل جلها یوسف البالغ عاما ونصف الغا وأصیب زوجها الطبیب جراج 
كما آصیبت ابنته ياسمين بجراح بالغة الخطورة وقال الزوج: انه شاهد حثة زوجته وقد 
قسمت إل جزعین» وشاهد آشلاء له تتناثر دون أن یتمکن من نقلهما؛ بسیب اشتداد 
القصف الاسرائيليی. 

ي- ذکر سائق إسعاف قي غزة» أن الکلاب نشت حسد طفلة صغيرة» قتلتها 
و 

۵- ومن الاوز الروعة آیضاء والتعلقة بقتل الاطفال والنسای ما قام به اخيش 


الاسرائیلی من استهداف منزل عائلة آبو العیش شال غزق, حیث استشهد جراء ذلك 


(۱) انظر: صحيفة الجزيرة» في ۱۳۰/۱/۱۲هب عدد : ۰.۱۳۲۵۲ 

(۲) انظر: صحيفة الرياض» في ۱۳۰/۱/۱۳ه. عدد: ۱۸۱۰ وقد ذکرت الصحيفة نماذج أحرى تنفطر فا 
القلوب وتدمع ها العيون» من الآسي والوحشية ضد هؤلاء الأبرياء الدنیین العزل» وقد ذکر موقع القناة 
الفرنسية (۵۳۳) في ۱۳۰/۱/۱۲ه قصة هؤلاء القتلی الثلاثين» الذين جمعهم ابلیش مع غیرهم في مترل» 
م قصفهم. 

(۳) انظر: صحيفة الشرق الأوسطء في ۱۳۰/۱/۱ه. 
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أربعة نسوة من العائلة نفسهاء وما قام به من بحزرة في حق عائلة البطران في خیم البريج 
وسط غزة» حيث استشهد جراء ذلك الأم الفلسطينية منال البطران» وأطفالها الخمسة 
(ولاء» ؟اعاما)» و (عزالدين» «أعوام) و (بلال» ١٠أعوام»‏ و (إسلام» ١١‏ عاما)» 
و(إحسان» ۷ أعوام)» فيما أصيب الأب بجروح خطيرة واستشهد أربعة فلسطينيين» ثلاثة 
منهم من عائلة واحدة في رفح . 

ل- أعلنت مصادر طبية فلسطينية» استشهاد رضيعة فلسطينية» وهي (نانسي سعيد 
واكدء “أشهر)» أثر استنشاقها غازا انبعث من قنابل الفوسفور الأبيض الحرم دولياء جراء 
قصف مبرل عائلتها في حي الزيتون» شرق غزة . 

م - استهدف قصف إسرائيلي دموي مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث 
وتشغيل اللاحتین الفلسطينيين (الأنروا)» التجأ إليها الفلسطينيون العزل خلال الهحجوم 
الإسرائيلي في جباليا شال قطاع غزة» وأدى إلى مقتل أكثر من 4۰ شخحصا". 

والحقيقة أن النماذج والقصص كثيرة ومروعة مما نقله شهود العيان» وما بثته 
القنوات الفضائية» وما نشرته الصحف واجلات وهي ف الحقيقة لم تذكر الا اليسير ما 
حری على أرض الواقع» وقد نقلنا بعضه فقط لبيان مدى الوحشية» والظلم» وسفك 
الدمای والابادق عند هؤلاء اليهود» حن لم يفرقوا بين صغير وكبير» وذكر وأنثى» ورضيع 
ومسن, ومد وعسكري» وهو في الحقيقة أيضا امتداد للوحشية المفرطة» والقسوة المائلة: 
۸ م بل هو امتداد لما سطره الكتبة في أسفارهم من قسوة» وهمجية» وشهوة للقتل 
نسبوها إلى الأنبياء كذبا وزوراء ونسبوها كذلك إلى ملوكهم وقادقم. 

(۱) انظر: صحيفة الجزيرة» في ٤١١/١٠/٠١‏ ١ه‏ عدد: ۱۳۲۰ والعدد مليء بأحبار قتل الأطفال» والنسای 

والرجال لذلك الیوم حیث بلغ نهاك بحازر الیهود ٩۰‏ شهیدا لیوم واحد. 

(۲) انظر: صحيفة الریاض, في ۱۳۰/۱/۲۹ه عدد: ۰.۱۸۲۲ 


(۲) انظر: صحيفة الریاض, قي ۱۳۰/۱/۲۸ه عدد: ۰۱۸۲۵ 


ب ۲ ۶ - 
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ونختم تماذج تلك الوحشية البشعة لليهود» بذه التصريحات» حيث صرح مراسل 
القناة الفرنسية» بعد ما شاهد الدمار بقوله: (هذا آسواً من عشرة زلازل) > وها صرحا 
به طبیبان نرویجیان عملا في غزة: (الوضع أشبه بالجحيم) ۳ وما جاء في بعض الصحف 
البريطانية: (من أن ما حدث في غزة هو هزيمة أخلاقية لإسرائيل)'"» وما صرح به بان كي 
مون الأمين العام للأمم المتحدة بقوله: (الوضع في غزة ينفطر له القلب» ويدعو إلى محاسبة 
السوولین عن قصف مدارس الامم للتحدة ی غر وما صرحت به عا بعض 
الصحف البريطانية بقوا: (ان حرب (سرائیل تعید غزة للعصور الوسطی) 7 وما جاء في 
صحيفة ابلعاردیان البريطانيق بأن: (إسرائيل والغرب سیدفعون تمن حمام الد . 
سان محاولة اليهود حجب الاعلام عن هذه اجزرة البشعة: 


للاعلام ولا سيما المرئي منه دور كبير في نقل بعض الصور الحقيقية لأي حدث 
عالمي» ولا سيما ما بحدث من بحازر وأعمال وحشية ضد جاعة أو طائفة من الناس» وقد 
يؤدي الإعلام إذا نقل الحقيقة إلى إيقاف تلك ابحاز أو تخفيفهاء ولذا فقد حاول الجيش 
الإسرائيلي جاهداً منع الإعلام من نقل الصورة الحقيقية لتلك المحازر المروعة؛ وال يرتكبها 
في حق الفلسطينيين» لعلمه بأن الصورة قد تغین عن ألف مقالة» وقد تكون سبباً في تقليل 
الخسائرء أو إيقاف تلك الحازر» ومن ذلك: 

أ - أن قوات الاحتلال الاسرائيلي دمرت مترل مراسل قناة دليل الفضائية بغزة 
وكان هناك ضحايا لهذا العدوان. 


(۱) انظر: صحيفة الریاض, في 4 ۱۶۳۰/۱/۲ه. عدد: ۰۱۸۲۱ 
(۲) انظر: صحيفة الجزيرة» في ۱۶۳۰/۱/۱۹ه عدد: ۰.۱۳۲۵۹ 
(۳) انظر: موقع الجزيرة الإخباري؛ في ۱۳۰/۱/۲۱ه. 

(4) موقع القناة الفرنسية (۸۳۳) في ۳۰/۱/۲۳ ۱ه. 

(ه) انظر: موقع الجزيرة الإخباري» في ۳۰/۱/۲۲ ۱ه. 

(5) موقع الاذاعة البريطانية (8۳8) في ۱۳۰/۱/۱۱ه. 


(۷) انظر: صحيفة الدینت في ۱۶۳۰/۱/۱۹ه عدد: ۰۱۱۷۰۶ 


عه ۳ ۶ - 
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ب-أكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد الصور الصحفي إيهاب الوحيدي 
العامل في تلفزيون فلسطين» ووالدته» وزوحته رقية أبو النجاء وذلك في قصف إسرائيلي 
استهدف منزهم في برج الأطباء» في حي تل الهوى. 

جني خطوة تمدف إلى اغتيال صورة الحقيقة في غزة المنكوبة» وإلى إخفاء معالم 
ابجزرة الوحشية» فقد استهدفت مروحية حربية إحدى الشقق في برج الشروق» في شارع 
عمر المختار» وسط مدينة غزق والذي يضم مكاتب عدد من وكالات الأنباء» واحطات 
الفضائية العربية» والدولية» والصحافة المكتوبة» وقد أدى القصف إلى إصابة البعض» 
واشتعال النيران في المبين» وقد غادرت الشركات مکاتبها خشية من تكرار القصف”2”". 

د- أصابت مروحيات الاحتلال أيضاً وقصفت برج الجوهرة؛ في شارع الوحدة 


بغزة» والذي تبث منه عدد من القنوات الفضائیة؟. 


هم في المؤتمر الذي عقدته وزيرة الخارجية الإسرائيلية في واشنطن مع نظيرها 
الأمريكية كوندليزا رايس احتج بعض الصحفيين على الحكومة الإسرائيلية » بسبب عدم 

سماحها للمراسلين بالدخول إلى غزة لتغطية ما يجري هناك فعلة©». 

امنا: تصريحات قادة ومنظمات وجمعيات تؤكد ارتكاب إسرائيل جرائم 
حرب في غزة: 
© منظمة العفو الدولية تقول: هناك أدلة كافية على ارتكاب القوات الإسرائيلية 

لجرائم حرب في قطاع غزة. 

١١۸١١ انظر: صحيفة الرياضء في ۱۳۰/۱/۱۳ه. عدد:‎ )١( 

(۲) انظر: صحيفة ازیرق في ۱۳۰/۱/۱۹ه عدد: ۰۱۳۲۵۹ وانظر كذلك موقع إذاعة رويترز في 
۰ وقد ذکرت بعض وسائل الاعلام آن جیش الاحتلال حرق وعدا بعدم استهداف برج 
الشروق الإعلامي» انظر صحيفة الجزيرة» في 470/1١/٠١‏ اهم عدد: ۰۱۳۲۶۰ 

(۳) انظر: صحيفة ابحزیرق في ۱۶۳۰/۱/۱۹ه عدد ۱۳۲۵۹ وق ۱۳۰/۱/۲۰ه عدد: ۰۱۳۲۰ 

(۶) انظر: صحيفة الریاض, في ۱۳۰/۱/۲۱ه عدد: ۱4۸۱۸ 


(5) موقع قناة الجزيرة الأحباريء في ۳۰/۱/۱ ۱ه. 


بشت ء ۵ ۶ - 
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9 محقق للأمم المتحدة يرى أدلة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة. 

فا الدعي العام للمحکمة ابلنائية الدولية لويس مورینوا اوكاميو ليلا ارلا ق 
المعلومات حول ارتكاب إسرائيل حرائم في غزة» أثناء هجومها الدامي الأخير على 
القطاع» وأوضح مكتب أوكامبو أنه تلقى بلاغات حول هذا الموضوع من وزير العدل 
الفلسطيئ علي خشانء ومن نحو ۲۰۰ شخصية ومنظمة غير حكومية”". 

٩۰ ©‏ منظمة أغلبها فرنسية تقرر مقاضاة إسرائيل محكمة الحزاء الدولية» لارتکابا 
حرائم حرب في غزة» وقد أصدر وزير الحرب الاسرائيلي أيهود باراك أوامره للجيش 
بتشكيل فريق من خبراء في الاستخبارات والقانون لتبرير قتل الفلسطينيين بغزق كما 
ذكرت ذلك صحيفة (جيروزاليم بوست) الصهيونية» وذلك في إطار استعدادات الجيش 
الإسرائيلي لوحة من الدعاوى القضائية الدولية» على خلفية عملية (الرصاص المصوب) 
ك :ا ا 

٩‏ 5 مؤسسة دولية يرفعون أول دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة الجنايات 
ال 

9 دعت منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق فوري مستقل حول الهجوم الإسرائيلي 
على مقر الأمم التحدة في غزة» معتبرة أن الأمر قد يشكل حرعة حرب. 
9 أوضح رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف عقب لقائه 


سفراء وممثلي البعثات الأحنبية في مصرء أن الجامعة العربية تقوم حاليا بتشكيل فريق عمل 


(۱) موقع إذاعة رويترز» في ۱۳۰/۱/۲۲ه. 

(۲) انظر: صحيفة الوطن» في ۳۰/۲/۹ ١ه‏ عدد: ۳۰۵۰. 
(۳) انظر: صحيفة الجزيرة» في ۱۶۳۰/۱/۱۹ه عدد: ۰.۱۳۲۵۹ 
)٤(‏ انظر: صحيفة الجزيرة» في ۱۶۳۰/۱/۱۲ه عدد: ۱۳۲۵۲ . 


(5) انظر: صحيفة الجزيرة» في ٤۳٩۰/۱/۲۰‏ ۱ه عدد: ۰.۱۳۲۰ 


للد ۵ ۵ ۶ - 
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قانوني عربي لبحث الخطوات المطلوب اتخاذها من أحل توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية 
ضد الشعب الفلسطيئ» وإعداد ملف ثانوي لضمان عدم إفلات أي بحرم إسرائيلي من 
العقاب(؟. 

© کشف رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الانسان» عضو اللجنة التنفيذية القضائية في 
حنیف احامي راحي الصوراني عن بدء العمل وإعداد الترتیبات القانونية اللازمة لمقاضاة 
إسرائيل في احاکم الدولية على ما ارتکبته من حرائم ومجحازر في غزة» وأشار إلى أن هناك 
5 قضية مرفوعة في احاکم الدولية بالعالى ضد بحرمي الحرب الاسرائیلیین 7 . 

وقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي أولمرت بأن الضباط والحنود الذين آرسلوا إلى 
غزة سيحصلون على حماية تامة أمام كافة المحاكم» وأن إسرائيل ستساعدهم» واستبقت 
الرقابة العسكرية الأمور» فمنعت الكشف عن هوية قادة الوحدات ال شا ركت ف العملية 
الدمرة الى شنها الجيش في قطاع غزة» حشية ملاحقتهم بتهمة حرائم عرةه E‏ 
إخفاء وجه الحنود الذین يظهرون في التقاریر التلفزة؟» مع أن إسرائيل تستخف بالتهدید 
محاکمة جنرالاتها بجرائم حرب في غزة (. 

٩‏ بعد قصف مدرسة تابعة لوكالة الأمم التحدة لغوث وتشغيل اللاجنین 
الفلسطینیین (آونروا) في بلدة بيت لاهیاء همال غزق بقنابل فوسفورية حارقة» واستشهاد 
بعض الفلسطینیین» من بينهم امرأة وطفلها؛ وحرح ۳ فلسطینیا. (الأنروا) تتهم إسرائيل 


بارتکاب جرائم حرب. بعد قصف مدرسة تابعة لها في غزة بحددا ©. 


(۱) انظر: صحيفة الرياض» يی ٤۳١۰/۱/۲۹‏ ١ه‏ عدد : ۰۱۸۲ 

(۲) انظر: صحيفة الریاض, في ۱۶۳۰/۱/۲۹هب عدد: ۰۱۸۲۲ 

(۳) انظر: صحيفة الریاض, في ۱۳۰/۱/۲۹ه» عدد: ۱4۸۲ وهو ما أكده موقع قناة العربية» في 
5 اها 

(9:) انظر: صحيفة الشرق الأوسطء في ۳۰/۱/۲۳ ۱ه. 

(5) موقع الإذاعة البريطانية (8۳8) في ۱۳۰/۱/۲۰ه. 


بعت ۷ ۶ - 
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« أكثر من ۲۰ من القانونيين من أمريكا وبريطانيا يوقعون بياناً على أن إسرائيل 
بحت أن تحاکم على جرائم امحرب(. 

© أكد محقق الأمم المتحدة ريتشارد فولك أن هناك أدلة على أن إسرائيل ارتكبت 
حرائم حرب خلال ملتها العسكرية الى استمرت ۲۲ نوفا وأکد علی آن العاناة 
النفسية للمدنیین الذین عانوا نتيجة للهجوم كبيرة حداء لدرحة أن جميع سکان غزة عکن 
اعتبارهم ضحايا'”". 

© عين رئيس الحكومة الاسراثيلية أو مرت وزير العدل في حکومته دانیال فریدمان 
رئیسا لفریق مشترگ من الوزارات. للاستعداد لواجهة أي امامات بارتکاب حرائم حرب 
في غزة» حیث اهمت حکومات أجنبية ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان اسرائیل 
باستخدام قوة مفرطة» وقد دعا الأمين العام للأمم التحدة بان كي مون بعد زيارة غزة إلى 
فتح تحقيق كامل في قتل المدنيين» حيث أكد المركز الفلسطيئ لحقوق الإنسان أن ما يقرب 
من ۰ من القتلى هم من المدنيين. 

« تقدم مجلس النواب الأردني بطلب إلى مدعي عام المحكمة الحنائية الدولية حاکمة 
قادة إسرائيليين كمجرمي حرب. وجاء في اللائحة الق رفعها احلس النظر في جرعة الإبادة 
الجماعية» وابطرائم ضد الإنسانية» وحرعة الحرب والعدوان*. 


© القضاء الاسباني يقرر مواصلة تحقيقه بجرائم حرب ضد الإنسانية بحق مسؤولين 


بجیش (سرائیل(۳ نی آحدات غزة ر 


(۱) موقع قناة الجزيرة الاخباري في ۳۰/۱/۱۰ ۱ه. 

(۲) انظر: صحيفة الریاض, قي ۱۳۰/۱/۲۸ه عدد: ۰۱۸۲۵ 

(۳) انظر: صحيفة الریاض, في ۱۶۳۰/۱/۲۷ه عدد: ۰۱۸۲6 

(۶) انظر: صحيفة الریاض, في ۱۳۰/۲/۲۲ه عدد: ۰۱6۸6۸ 

(5) انظر: صحيفة الریاض, في ۱۶۳۰/۲/۱۳هب عدد: ۰۱۸۳۹ و کان القضاء الاسباني قد بدأ علاحقة 5 من 
بحرمي الحرب الاسرائیلیین إثر هجوم إسرائيلي علی/ صالح شحادة في حي الدرج بغزق عام ۲۰۰۲م» حيث 
قتل في الحجوم ١4‏ مدنیّه معظمهم من الأطفال والرضع» و ١5٠١‏ من الجرحى» جراء انفجار قنبلة تزن طنًا 
واحداء ألقتها مقاتلة اف 4۱7 انظر موقع قناة العربية الإخباري؛ في 4.0/9/9 ١اه.‏ 


بعد ۷ ۶ — 


http:/ /kotob.has.it 





© أطلق مدع تركي تحقيقاً في ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة» وحرائم ضد الإنسانية 
في هجومها على قطاع غزة» وهو مبي على شكوى من جماعة «مظلوم در» لحقوق 
الإنسان ضد مسؤولين إسرائيليين. 

وبغض النظر من حدوى وإمكانية تلك احاکمات بحرمي الحرب الإسرائيليين» إلا 
أا تؤكد ما اتصف به هؤلاء القادة العسكريين والسياسيين من شهوة للقتل» وسفك 
للدمای وترويع للآمنين » همل الجميع من أهالي غزة الفلسطينيين ودون استثنای صنفت 
على ها حرعة إبادة جماعية» بل و حرعة ضد الإنسانية. 

واخلاصة أن هذه ابحزرة البشعة والق صنفت على آهُا إبادة جماعية» وتطهیر عرقي 
قد لاقت تأییدا واسمًا من الیهود» بل وربطا من حاخاماقم بتصوص تورامی وقد استخدم 
في هذه احزرة آبشع الأساليب الوحشية والأسلحة الفتاكة» حن استخدمت بعض الأسلحة 
احرمة دولیا وعلی من؟ على رؤوس العرّل من الرضع» والاأطفال والنسای والسنین» 
والرحال وذلك على مدی ۲۲ يومًا متواصلت قتل خلالها ما یقارب ۱۳۳۸ شهیدا؛ 
والأطفال منهم 4۱۰ أطفال» وحرح خلانها ۵۵۰۰ والأطفال منهم ۱۹۳۰ طفلاء وشرّد 
اوقا دياه مني ]أ شید ليتأكد لكل مطالع ومتابع استمرار هذه الا 
من تلك المحازر» والمذابح البشعة» وال نسبوها أولاً للأنبياء وذلك من خلال نصوص 


أسفارهم المقدسة عندهم. ثم للملوك والقادة» ثم استمرت عندهم وإلى يومنا هذا. 


(۱) انظر: صحيفة الریاض, في ۱۶۳۰/۲/۱۳هب عدد: 5/859 .١‏ 


ال/رهغ- 
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المطلب الرابع 


دعوى وقوع بعض الأنبياء في شرب الخمور وإقرارها 


حاءعت نصوص عدة في ثنايا أسفار العهد القدم تصف وتؤكد -كما يزعم الكتبة- 
وقوع بعض الأنبياء في شرب الخمور» وإقرارها » وكأنه أمر مباح لا إنكار فيه» ولا 
يتعارض مع ما جاء به الرسل عليهم السلام من المحافظة على الكليات الخمس» ومنها حفظ 
العقل من الاعتداء عليه» أو تغییبه(. 

وعا أنه لامقام ولا مکانة أصلا للأنبياء عند اليهود» حيث وصفوهم بسلسلة من 
الأوصاف المشينة» والافتراءات الشنيعة» فلم یستغرب کذلك وصفهم واقامهم للأنبياء 
بشرب الخمورء وإقرارهاء ما آوحد مبررًا لوقوع البهود فيهاء شربّاء وترویجا. 

ومن ضمن هذه النصوص من آسفار العهد القدم الى يؤكد فيها الكتبة هذه التهمة 
حق الأنبیاء كذبا وزور ما يلى : 

أ- ما جاء في سفر التکوین من شرب نوح عليه السلام للخمر» ثم تأكيد نتيجة 
هذا الشرب» وهو السکر والتعري: (وابتدأ نوح یکون فلاحاه وغرس کرما؛ وشرب من 
الخمر» فسکر وتعری داخل خبائه... فلما استیقظ نوح من مره علم ما فعل به ابنه 
| 

ب - ما حاء في سفر التكوين» من تقدم ملك سدوم الخمر لإبراهيم» بعد 


١(‏ ) وللانصاف فهناك إشارات قليلة» ولعلها بقية من وحيء على اعتبار أن التوراة في أصلها كتاب مقدس موحي 
ها من آله تعالی إل موسی علیه السلام» وهذه الاشارات تشیر إل التحذیر من اللمر وأهلها؛ وهو أيضا مسا 
يؤكد ما لحق بالتوراة من حریف وتبدیل» وی کد في نفس الوقت وقوع التعارض والتناقض بين نصوصهاء 
انظر: سفر التثنية» الاصحاح: ۲۱ فقرة: ۰۲۱-۱۸ وسفر الأمثال» الاصحاح: ۲۳ فقرة: ۲۰ وسفر 
إشعياء الاصحاح: ۵ فقرة: ۰۱۳-۱۱ 


(۲ ) انظر: سفر التکوین الاصحاح: ٩‏ فقرة: ۲۹-۲۰. 
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انتصاراته على بعض اللوك: (فخرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه...» آحرج 6 
وخرا وكان كاهناً لله العلي» وبا ركه» وقال: مبارك أبرام من الله العلي) © . 

ج - ما جاء نی سفر التکوین أيضاء من وقوع نبیین کرعین ی شرب ر 
وإقرارهاء حيث يزعم هوّلاء الكتبة أن یعقوب عليه السلام قدم الخمر لوالده إسحاق عليه 
السلام» فشرب منهاء ثم دعى الله أن يعطي ابنه المزيد منها: (فقدم له فأكل» وأحضر له 
هرا فشرب» فقال له إسحاق أبوه: تقدم وقبلئ يا ابي» فتقدم وقبله» فشم رائحة ثيابه 
وبا ركه» وقال: انظر رائحة ابي كرائحة حقل قد باركه الرب» فليعطك الله من ندى 
السمای ومن دسم الأرض» وكثرة حنطة وهر ... ) ۲ . 

د ما جاء في سفر التكوين كذلك» من نسبة شرب لوط عليه السلام للخمرء 
حيث سقتاه ابنتاه الخمرء فشرب» وسکر: (هلم نسقي أبانا حمراً...» فسقتا أباهما مرا في 
تلك لاله 

ه- ما جاء في سفر العدد» من كلام الرب لموسى عليه السلام» بأن يكلم بي 
افیا قو بش قا E‏ ار ی قرف رز کلم ارب موس فا كلا 
بني إسرائيل» وقل هم: إذا انفرز رحل أو امرأة لینذر نذر النذير» لینتذر للرب» فعن الخمر 
والسکر یفترز» ولا يشرب خل الخمر» ولا حل السکر ولا يشرب من نقیع العنب» ولا 
يأكل عنباً رطباً ولا يابساء کل أيام نذره» لا يأكل من کل ما يعمل من جفنة الخمر من 
العجم حى القشر  )...‏ ۰ ومفهوم هذا النص» أن الخمر لا حرج في شرها قبل وبعد 
النذر» وذلك باقرار -كما يدّعون- من موسى عليه السلام استجابة لكلام الرب. 


. ۱۹-۱۷ انظر: سفر التكوين» الاصحاح: 4 ۱. فقرة:‎ ) ١( 

(۲ ) سفر التكوين» الاصحاح: ۲۷ فقرة: ۲۹-۲۷. 

(۳ ) انظر: سفر التكوين» الإصحاح: ۱٩‏ فقرة: ۳۳-۳۲. 

٤(‏ ) سفر العدد» الإصحاح: 1 فقرة: 6-۱ وانظر: سفر التثنية في حرمان بي إسرائيل من الخمر حال عدم 
استجابتهم لوصايا الرب» الاصحاح: 258 فقرة: 4۰ وفقرة: .51١‏ 
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و - ما جاء في سفر اللاويين» من كلام الرب فارون عليه السلام» بأن يمتنع عن 
تناول الو والسکر هو وا ا عند دحوشم خيمة الاحتماع: ( كلع الرب هارون قائلاً 
خرا ومسکرا لا تشرب» آنت وبنوك معك عند دخولکم إلى خيمة الاحتماع» لكي لا 
و اقرط قهري في أحیالکم...) ° ۰ ومفهوم هذا لت ایشا هو آنکم إذا کنتم 
حارج خيمة الاحتماع فلا حرج في شرها. 

ز - ما جاء ی سفر ابحامعق حیت نسبوا إلى سلیمان عليه السلام قوله :ف احت 
على شرب الخمور: (اذهب کل خبزك بفرح» وأشرب مرك بقلب طيبء لأن الله منذ 
زمان قد رضي عملك) ”2 . 

ح - ما جاء في سفر نشيد الأنشاد المنسوب لسليمان عليه السلام: (نشيد الأنشاد 
الذي لسلیمان» ليلق بقبلات فمه لا حبك آطیب من الشمر... نذکر حبك كر من 
الخمر...) (؟ وجاء في نفس السفر قوله: (قد دحلت جني يا أي العروس قطفت مرّی 
مع طيي» آکلت شهدي مع عسلي» شربت خري مع لبئ» کلوا أيها الأصحابء اشربوا 
وأسکروا أيها الأحباء ...) 9 ولا شك أن هذا اللص النسوب لسلیمان علیه السلام 
فيه تأيبد وإقرار» بل وحث على شرا وتناوها بين الأحباء» بل جاء في نص آخر من نشيد 
الأنشاد ما يؤكد ذلك وأكثر: (ليتك كأخ لي راضع ثدي أمي» فأحدك في الخارج وأقبلك 
ولا بخزونيئ» وأقودك وأدحل بك بيت أمي وهي تعلمئ» فأسقيك من الخمر الممزوجة من 


سلاف رماني ا 


۰۱۰-۸ سفر اللاویین» الإصحاح : ۱۰ فقرة:‎ ) ١١ 

(۲ ) سفر الجامعة» الاصحاح: ٩‏ فقرة: ۹-۷. 

(۳) انظر: سفر نشید الأنشاد: الاصحاح: ۱ فقرة: ١‏ - 4 والاصحاح: ۸۷ فقرة: .٩‏ 
٤(‏ ) سفر نشید الأنشاد» الاصحاح: 25 فقرة: ۳-۱. 


(5 ) سفر نشید الأنشادء الاصحاح: ۸ فقرة: ۳-۱. 
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ط- ما جاء في سفر إشعياء من تأكيدهم أن نبيهم إشعيا يطلب منهم أن يشربوا 
دمن سوه دون E A‏ آسرارکگ با اررهليم. E‏ لا 
یسکتون کل النهان و کل اللیل على الدوام» يا ذاكري الرب لا تسکتوا؛ ولا تدعوه 
يسكت» حن یثبت ويجعل آورشلیم تسبيحة في الأرض حلف الرب بیمینه وبذراع عزته 
قائله: إن لا أدفع بعد قمحك مأكلاً لأعدائك ولا يشرب بنو الغرباء مرك الي تعبت 
فیها؛ بل يأكله الذین جنوه» ویسبحون الرب» ویشربه جامعوه في ديار قدسي) 27 . 

ي- ما جاء ف سفر نحمیا؛ حیث يشير السفر إلى آن نبیهم نحمیا كان ماقا للملك» 
و کانت الخمر ما یسقی له وقد جاء في السفر مناحاة نحميا للرب: (... وأعط النجاح 
الیوم لعبدك. وامنحه رحمة آمام هذا الرحل, لأني كنت ساقیّا للملك) 7" ثم جاء في 
الاصحاح الذي يليه: (وفي شهر نيسان» في السنة العشرین لأرتحشنا اللك» كانت حمر 
أمامه» فحملت الخمر وأعطیت اللك؛ ولم أكن قبل مکمّدا آمامب فقال لي الملك: لاذا 
وحهك مکمّد. وأنت غير مریض...) . 


ك- ما جاء في مرائي إرمياء حيث يرثي إرميا البنات والأطفال» والرضع بعد 


سقوط آورشليم ثم يرثي -كما يدّعون- سؤال الأطفال والرضع للحنطة على أنما من 

ما کولانمم» وللخمر على آنما من مشروباقم: (نحن عذارى أورشليم رؤوسهن إلى الأرض» 

كلت من الدمو ع عيناي» غلك آحشائی؛ انشکییت على الأرض كبدي» على سحق بنت 

شعي» لأحل غشيان الأطفال والرضع في ساحات القرية» يقولون لأمهاتهم: أين الحنطة 
1 4 که 3 7 .۰ 58 

واظمر ...۱ فهذه التصوص وغیرها .نو کد حرص کتبة الأسفار على ارتباط وربط 

۰۱۱-۱۰ وانظر كذلك سفر ناحوم الاصحاح: ۱ فقرة:‎ ٩-۲ سفر إشعياء الاصحاح: ۰1۲ فقرة:‎ ) ١١ 

(۲ ) سفر نحمياء الاصحاح: ۱ فقرة: ۱۱ والاصحاح: ه فقرة: ۱۱ وفقرة: ۱۵. 

.۳۲-۱ سفر نحمياء» الإصحاح: ۲ فقرة:‎ 2-١ 


-۲6 وانظر كذلك سفر یوئیل الاصحاح: ۰۲ فقرة:‎ » ١5-١٠١ سفر مراثي إرمياء الإصحاح: ”2 فقرة:‎ ) ٤( 
۵ 
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الأنبياء با خمر» شربا ما ا لأهلهاء واقرارا لتداوهاء وهي نصوص مقدسة عندهم 
وتعطي اليهود مبررا ومسوغا لشرهاء وتداولهاء وترويجهاء لا سيما واليهود مقرون بنبوهم» 
وهم محل القدوة والاقتداء بال لنسبة لهم. 

هذا وقد دلت النصوص الأخرى من أسفار العهد القديم» ومن إشارات التلمود 

فأولاً: النصوص الأحرى من أسفار العهد القدم» ومن إشارات التلمود» وال تؤكد 

۰ فأما أسفار العهد القدع: 

#فقد جاء في سفر التثنية» الاشارة إلى تسلیط الأعداء على بي إسرائيل حى لا يبقى 
هم قمحا ولا خرا... (... أمة حافية الوحه» لا تهاب الشيخ» ولا تحن إلى الولد» فتأكل 
تمرة بكائمك» وغرة أرضكء حن لك ولا تبقى لك قمحا ولا راء ولا زيئًا...) ©2. 

9 وحاء في سفر الأمثال» تقنين شرب الخمر» حيث لا يشربًا الملوك والعظمای 
بخلاف الفقراء فهو مباح هم شربماء كي تنسيهم فقرهم: (ليس للملوك أن يشربوا مرا 
ولا للعظماء المسكرء لثلا يشربوا وينسوا المفروض» ويغيروا حجة کل بئ المذلة» أعطوا 
مسکرا شالك» وخرا فري التفس» پشرب واس فقره ولا یذ کر تعبه ف 

«وجاء في سفر عاموس» أن الرب -کما يدّعون- يعاتب بي إسرائيل على أشياء 
e Eee‏ 0 
كثيرة» ومنها: (وغرستم كروما شهية» ولا تشربون مرها ...) 

تام ی م افا اكه افش والاعرة إل رما تیک تكو للرفة كديا 
١١‏ ) سفر التثنية» الاصحاح: ۰۲۸ فقرة: ۰ ع 6۵۱. 
(؟ ) سفر الأمثال الاصحاح: ۰۳۱ فقرة: ۰۷-4 


59 ) سفر عاموس, الاصحاح: هم فقرة: ۰۱۱ 
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وزرا ره اقلا اد خر ام وتشف E NS‏ الو عظيماء بل اريك 


حد)(. 


هوما جاء ني سفر أستير» من شرب بي إسرائيل للحمر بعد مقتل آعدائهم: (وقتلوا 
من مبخضیهم خمسة وسیعین الغا ولکنهم لم عدوا أيديهم إلى النهب. في الیوم الثالث عشر 
من شهر آذار» واستراحوا في الیوم الرابع عشر من وجعلوه يوم شرب وفرح»واليهود 
الذين في شوشن.... واستراحوا في الیوم اخامس عشر وحعلوه یوم شرب وفرح. لذلك 
يهود الاعراء الساکنون “فق مدن الاعراء حعلوا الیوم الرابع عشر من شهر آذار للفرح 
والشرب» وبوا طبا) ٩‏ . 

© ما جاء في سفر اشعیا من أن الرب -كما یزعمون- یضع ولائم لكل الشعوب 
ومنها ولائم اک ابتهاحاً عجيء السیح النتظر آعر الزمان: (ویضم رب ابفنود ميم 
الشعوب في هذا الحبل وليمة سائن وليمة مر على دردي...) . 


٠١‏ وأما إشارات التلمود: 

9 فقد جاء فيه: (آن التوراة أشبه بالماء» والمشنا آشبه بالنبيذ» والجاماره آشبه بالنبيذ 
العطري» والانسان لا یستغق عن الثلاثة كتب المذكورة» كما أنه لا يستغئ عن الثلاثة 
أضيناف السالف ذکرها...) . 


ر ا شا (اشترى «الرابي کهانا» مائة وعشرين برميلا من النبيذ» وم يدفع 


.۱۲ سفر إشعياء الإصحاح: 55, فقرة:‎ ) ١١ 

(۲ ) انظر: سفر أستير» الاصحاح: ٩‏ فقرة: .١9-١5‏ 

(۳ ) سفر إشعياء الإصحاح: ۰۲۵ فقرة: 7 وقد علق الدكتور/ المسيري على بحيء المسيح النتظر عندهم» وما 
يصاحبه من أحداث بقوله: (فإننا بحد أن الأرض ستخصبء وتطرح فطیرا وملابس من الصوف» وت 
حجم الحبة منه کحجم الثور الكبير» ويصير الخمر موفورًا) انظر: موسوعة اليهود: ۰۱۰4/۲ 

.۳۲ الكنز المرصود في قواعد التلمود» للدكتور/ روهلنج:‎ ) ٤( 
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للأحببى إلا من مائة منها فقط) (©. 


إن اتخار الیهود فق النبیذ والشروبات الکحولية استمر حی آأصبحت هده الهنة 
إحدى الهن أو الوظائف البهودية الأساسية في شرق آوربا وآلانیا » ومع بداية القرن 
السادس عشر حن القرن التاسع عشر الميلادي» كان انتاج الشروبات الکحولية وبیعها في 
پولندا ولیتوانیا عملا أساسياء عتهنه أعضاء ماعات الیهودیت ومصدرا من أهم مصادر 
الدحل بالنسبة شم كما آصبح هذا العمل مهنة آساسية في بوهیمیا واحر وقد أصبح 
اليهودي «صاحب الانة» شخصية أساسية في الریف الأو كراني» وی الدن الصغيرق و کان 
اليهود يحتكرون تقريباً إنتاج وبیع الشروبات الكحولية» وكانت نسبة عالية منهم تعمل في 
هذه التجارة» حن بلغت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر 70۱5 من مجموع يهود 
للدت 00۸5 من بهو الريك ۳۲ 


وقد تسبب اشتغال اليهود بذه التجارة في نشوء كثير من التوترات بينهم وبين بقية 
السكان» إذ كان الفلاحون السلاف يفرطون قي الشرب» وهو ما كان يزيد من أرباح 
لبود هو ان اما تساه الو ادنر قوري ی الاق ی کار 
الطبقات الحاكمة في شرق آوربا «روسیا وبولندا» تری أن اليهودي هو سر بلاء الریف؛ 
وبلاء سكانه» ولذا کانوا يرون إن إصلاح حال الفلاحین لن يتأتى الا بطرد أعضاء 
ابحماعات اليهودية من صناعة الفمور ۲۱ . 


)١(‏ الكنز الرصود في قواعد التلمود» للدکتور/ روهلنج: ۵٩‏ هذا وقد أشار الدکتور/ السيري إلى أن التحرم 
التلمودي الخاص بتناول خور الأغيار جعل أعضاء الجماعات اليهودية مضطرين إلى أن يكون لحم كرومهم» 
ومصانع الخمور الخاصة مهم انظر: الجماعات الوظيفية اليهودية موذج تفسيري جديد: .۲۲٠-۲۲١‏ 

(۲ ) انظر: الجماعات الوظيفية اليهودية نموذج تفسيري حديد» للدكتور/ عبدالوهاب المسيري: 57. 

59 ) انظر: المصدر السابق: ۲۲۷-۲۲ وانظر كذلك: موسوعة اليهود » للدكتور/ للسيري: ۱۲۵/۱ وقد 
أشار الدكتور إلى محاولاتهم زراعة الكروم» وتقطير الخمور على يد المستوطنين اليهود في فلسطين» ومحاولات 
كذلك تسویقه وان ۸ تنجح: ١/5؟١.‏ 
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وقي الولايات التحدة الأمريكية مثلاً كان اليهود هم الفئة الوحيدة الي أعفيت من 
تطبيق قانون حظر الخمور» لأن طقوسهم الدينية تتطلب منهم أن يشربوا كمية من الخس 
تبلغ نحو من عضرة جالونات اق العام 20 . 

«ومن أمثلة هذه الطقوس» ما جاء في طقوسهم الدينية في عيد الفصح, وأول آیامه 
الخامس عشر من شهر نيسان من السنة اليهودية» وهو عيد الربيع عند اليهود» وقد حدث 
أن تحددت هجرة بن إسرائيل من مصر مع موسى عليه السلام في هذا الوقت» فأصبح هذا 
العيد إحياء لذكرى بحاة بن إسرائيل من مصر» وخلاصهم من العبودية في مصر ‏ . 

وتقتضي الطقوس قي هذا العيد أن يبدأ رئيس العائلة بتذوق طرف من كل صنف › 
ثم يشترك معه بقية آفراد العائلة في ذلك» ويجب مع تلك الوحبة شرب أربعة أقداح من 
النبيذ» ووضع قدح خامس فيه نصيب من النبيذ» معد لأحل البي إيلياء عندما يترل من 
السمای معلناً اقتراب بحيء السیح الخحلص © ١‏ وقد جاء فى قاموس الکتاب القدس: أن 
کووس النمر الأربع تکون مزوحة بالماء“. 

«ومن الأمثلة أيضًا ما يحصل في عيد البوريم» ویسمیه العرب «عيد السخرة» أو 
(عید الساحر)» لاسراف الیهود فق شرب الم ولبس الأقنعة التنكرية فى هذا اليد 


وقد کانوا یسرفون في الشراب حن إن بعض فقهاء الیهود آفتوا بأن بوسع اليهودي أن 


(۱ ) انظر: البهودي العالي - المشكلة الأولى ال تواحه العالم» للمؤلف/ هنري فورد» ترجمة/ حيري حاد: ۳۳4. 

(۲ ) انظر: الفکر الدیی اليهودي» للدکتور/ حسن ظاظا: ۱۸۱-۱۸۰ وانظر تفاصیل عيد الفصح في الأسفار 
الآتية: سفر الخروج» الاصحاح: ۰۱۲ والاصحاح: ۱۳ وسفر التثنية» الاصحاح: 2١5‏ وغیرها. 

(* ) انظر: الفکر الديئ اليهودي ‏ للدکتور / حسن ظاظا: ۱۸۳ وانظر تفاصیل شرب انم ولا سیما 
للضیوف» حيث یشربوفا مع الشهیات, ثم یشربوفا مرة ثانية مع الطعام نفسه» ومرة ثالثة بعد العشای انظر: 
موسوعة الیهود » للدکتور/ عبدالوهاب السيري: ۸۷-۸/۲. 

(: ) انظر: قاموس الکتاب القدس: ۰1۷۹٩‏ 

(ه ) الوسوعة العربية العالیة: ۰۸۷/۱۳ 


2 2 


http:/ /kotob.has.it 





يغرق في الشراب» حن إنه لا يعرف (أثناء قراءة سفر أستير) الفرق بين الدعاء على هامان» 


والدعاء الى داف 


© © © 


(۱ ) انظر: موسوعة اليهود» للدكتور/ المسيري: ۸۵/۲ وقد ذكر الدكتور أن هذا العيد يحتفل به في الرابع عشر 
من آذار» وهو عيد بابلي» كانت الامة البابلية تقرر فيه مصير البشرء وهو اليوم الذي أنقذت في أستير يهود 


فارس من المؤامرة الي دبرها هامان لذبحهم. 
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البحث الثاني 
اتهام الأنبباء بالانحرافات الأخلاقية 


ودلالاته 


الطلب الأول : تاصل العداوة وشهوة القتل عند الیهود. 
الطلب الثانی : التأكيد على أن الیهود لیسوا شعب الله الختار. 
الطلب التالث: انقلاب واضطراب مفهوم الأخلاق عند الیهود. 


المطلب الرایع: الغاية عند الیهود تبرر الوسیلة. 
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الطلب الأول 
تأصل العداوة وشهوة القتل عند الیهود 


إن التأمل لنصوص آسفار العهد القدم» وال تنسب -كما زعم الکتبة- الارهاب 
والوحشية» وسفك الدماء للأنبياء ۲۳ » کأمثال موسى» ویوشع بن نون» وصموئیل» 
وداود» وسلیمان» وغیرهم يلحظ آمورا مهمةء منها: 
أ - أن سفك الدمای والوحشية» وشهوة القتل هو دیدن الأبیای كما تصورها 
النصوص» و تحرص على تأكيدها. 
ب - أن سفك الدمای والوحشية» وشهوة القتل همل الجميع؛ الرحال والنساء 
الشيوخ والأطفال» بل وحن الرضع. 
ج - أن سفك الدمای والوحشية» وشهوة القتل شل الكائنات الحية الأحرى» 
کالغنم والبقر» واطمال والحمير. 
د - أن سفك الدماء والوحشية» وشهوة القتل بلغت آعلی مراتبها» فمرة القتل 
بالسيف» ومرة بالمناشير» ومرة بالفژوس ومرة باحجارة. 
ه- أن النار قد استخدمت ف القتل والتعذيب» فمرة يحرق يما البشر ومرة بحرق 
ها الدن وهو كثير» حيث أحرقت مدن كثيرة لأعدائهم. 
و - أن كل هذه الوحشية والقسوة حاءت في نصوص توراتية وتلمودية مقدسة 
عندهم حيث جاءت بأمر الرب لأنبيائه -كما يزعمون-. 
إن هذه النصوص الي نسبت للأنبياء تلك الشناعات والافتراءات» والتجاوزات 
المروعة» والبالغة في القسوة والوحشية آعلی مراتبهاء لتدل دلالة واضحة على النفسية 
المريضة لؤلاء البهود. وعلی ما تأصل واستحکم فیهاء من حقد» وعداوة» وقسوة» وشهوة 
للقتل ضد أعدائهم وخالفيهم لیس ها مثيل» وهو ما یفسر لنا آمورا مهمة منها: 


)١(‏ انظر تفصیلا: الطلب الثالث من المبحث السابق. 
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أ - هذا الكم الهائل من ابحازر والذابح الي قام با مل وكهم» وقادتهم» من بعد 
أنبيائهم -كما يدعي الكتبة- وذلك ضد أعدائهم ومخالفيهم من أهل القرى والدن» حيث 
يقتل الرحال, والنساء والشیوخ والأطفال» بل والرضع والبهائم» ثم تحرق المدن على من 
فیها(» وهو دليل تأصل واستحکام هذه العداوة» وتلك القسوة والوحشية. 


بهذه الصفة الذميمة» من وحشية» وإرهاب» وشهوة للقتل» لكل مخالفيهم من المسيحيين» 


والوثئیین» والأحانب عموماء بل وكل من لا يؤمن بالتوراة ° . 


ج - هذا الكم الحائل من المحازر» والمذابح» والفظائع واليّ ارتكبها اليهود في أرض 
فلسطين وما جاورهاء ضد العرب عموماء والفلسطينيين حصوصاء قبل وبعد قيام دولتهم 
على أرض فلسطين عام ۱۹۸ حيث شهد القرن الماضي عحمله سلسلة طويلة وكبيرة 
من ابحازر الرهيبة» والذي جاء في تفاصيل بعضها ما تقشعر منه الأبدان» وترتعد منه 


الفرائص» وهو دليل على تأصل واستحكام هذه العداوة» وتلك القسوة والوحشية» وإلى 


۱ 


(۱) انظر: سفر التكوين» الاصحاح: ۳4 فقرة: ۰۲۹-۲۵ وسفر اللوك الثاني الاصحاح: ۳ فقرة: ۰۲-۲۱ 
والاصحاح : ۰۱۰ فقرة: ۱۳-۷ وسفر آخبار الأيام الثاني» الاصحاح: ۲۱ فقرة: ۵-6 وسفر القضاق 
الاصحاح: ۰۱ فقرة: ۸ والاصحاح: ۱۵ فقرة: ٤‏ ۱۷-۱ والاصحاح: ۲۰ فقرة: ۰۸ والاصحاح: 
۱ فقرة: ۰۱۰ وسفر أستير» الاصحاح: ٩‏ فقرة: ۰۱۹-۵ وغیرها. 

(؟) انظر تفاصیلها بتوسع آحر الطلب الثالث من البحث السابق. 

69 انظر فقط کنموذج يحكي منه شهود عیان فلسطينيين» في ثلاث بجحلدات» ما وقع لهم من بحازر مروعة عام 
۸ وما حصل من تدمیر للقری والدن» ‏ وكيف طرد عشرات الالاف وحولوا إلى لاجتین» وكيف تم 
الاستیلاء على الأرض بالقوة» و کیف بت وسرقت آملاك الفلسطینیین» بل وكيف غیرت وحرفت أسماء 
الأماكن العربية والإسلامية» انظر: جرح النکبة: ۳ حلدات, للد کتور/ إبراهيم أبو جابر» وآخرین. 

)٤(‏ كما في آحداث غزة الروعة الي وقعت أثناء كتابة هذا البحت من ۲۹/۱۲/۲۹ ۱اه 
ها 
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وسأكتفي بذكر تفاصيل بحررة من بحازرهم جاه الفلسطینیون؛ ليظهر مدئ القسوة 
لوعي یایب رمن تكله رخ 
وشهوة للقتل» ووحشية. 

وهذه اجزرة هي جزرة دير ياسين: 

وهي مذبحة ارتكبتها منظمتان عسکریتان صهیونیتان هما «الارجون» 6 
و(شتیرن» وتم الحجوم باتفاق مسبق مع «اماجاناه) ۳ وراح ضحيتها زهاء ۲۶۰ 
فلسطينياً من أهالي القرية العزّل» وكان یقطن القرية 4۰۰ شخخصء یتعاملون تحاریاً مع 


(۱) الارجون: منظمة عسكرية إرهابية صهيونية» قامت هذه النظمة عام 2۱۹۳۱- ۱۳۰ص وکان شعار 
لمنظمة: ریدا تمسك البندقية مکتوبا تحتها «هکذا فقط»)» وقي منتصف الأربعینات اليلادية أخحذو دور 
زعيمها الجديد «مناحيم بیجن» في البروز» وبعد إنشاء دولة إسرائيل عام /1914م-17517اه آدبجت 
«الأرحون» بعد مقاومة من جانبها في الجيش الإسرائيلي» انظر: موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية» 
للدكتور/ عبدالوهاب السيري» وآخرين»: ه 

(۲) شتيرن: منظمة عسكرية إرهابية صهيونية» أصبحت تعرف باسم «شتیرن» من قبيل الاختصار» وذلك نسبة 

إلى مؤسسها (إبراهام شتیرن)» وقد اقام منظمته عام ٠914١م-‏ ۱۳۹۹ه» وهي تمثل أقصى الابحاهات 

لصهيونية طرف وقد اشتركت عصابة (شیترن» مع «الارحون» في الهجوم الإحرامي على (ديرياسين)» ومع 

إعلان قيام دولة إسرائيل عام ۱۳۲۷-۱۹۶۸ انضمت قوات منظمة «شيترن» إلى الجيش الإسرائيلي» 

نظر: موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية » للدكتور/ عبدالوهاب المسيري» وآخرين: ۲۲۷. 

(۳) الحاجاناه: منظمة عسكرية صهيونية استيطانية» أسست في القدس عام ۱۹۲۰ وجاء تشكيلها نرة نقاشات 
طويلة بين قادة التجمع الاستيطان الصهيون في فلسطين» وقد تعرضت الماحاناه لعدة انشقاقات» وم تتوقف 
عمليات الصراع والمصالحة بين الهاحاناه والجماعات المنشقة عنهاء واستمر الخلاف بشكل مستتر» حي بعد 
قیام الدولة » وقد شهدت سنوات الانتفاضة العربية ق فلسطین +8 و انوع ام تارا كيرا بيك اشائخاناة 
وقوات الاحتلال البريطاني» وقد نشطت الماجاناه بتشجيع الهجرة غير الشرعية لليهود» وقبيل إعلان قيام 
دولة إسرائيل كان عدد أعضاء الماحاناه يبلغ نحو ۳۰,۰۰۰ الأمر الذي سهل عملية تحويلها إلى جیش 
موحد ومحترف للدولة الصهيونية » حيث أصدر بن جوريون في ۸٤۹١م‏ قراراً بحل الإطار التنظيمي فهاء 
وتحويلها إلى جيش الدفاع الإسرائيلي. نظر: موسوعة اليهود» للدكتور/ عبدالوهاب المسيري: 6۲4/۲ - 


۰۵ وموسوعة المفاهيم: م١‏ 5. 
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المستوطنات المجحاورة» وهي تقع على بعد بضعة كيلومترات من القدس» على تل يربط بينها 
وبين تل أبيب» ولا علکون إلا سلحة قديمة » وی فجر ٩‏ أبريل عام ۸٤۱۹م‏ دحلت 
قوات الارجون من شرق القرية و جنوها؛ ودخلت قوات شتيرن من الشمال» ليحاصروا 
القرية من كل حانب ما عدا الطریق الغربي» حن یفاحثوا السکان وهم نائمون وقد قوبل 
امجوم بالقاومة في بادئ الأمر» وهو ما آدی إلى مصرع 4 وحرح 4۰ من المهاجمين 
الصهاينة» ولواحهة هذا الصمود استعان الهاجهمون بدعم من قوات «البالاخ»۳؟ في أحد 
العسکرات بالقرب من القدس» حيث قامت من جانبها بقصف القرية عدافع افاون 
لتسهیل مهمة المهاجمين» ومع حلول الظهيرة أصبحت القرية حالية تماما من أية مقاومة, 
فقررت قوات الارجون وشتیرن استخدام الأسلوب الوحید الذي یعرفونه حیدا هبو 
الديناميت» وهكذا استولوا على القرية عن طريق تفجيرها بيتا بيناء وبعد أن انتهت 
التفحرات لديهم قاموا يطلقون النيران على كل ما يتحرك داخل المتزل» من رجال» 
ونسای وأطفال» وشيوخ» وأوقفوا العشرات من أهل القرية إلى اخوائط وأطلقوا النار 
علیهم لنوت اغينال القتل على مدى يومين» وقامت القوات الصهيونية بعمليات 
تشويه ساديه (تعذيب - اعتداء - بتر أعضاء- ذبح الحوامل والمراهنة على الأحنة)» وألقي 
ب ۰۳ من الأطفال الأحياء وراء سور المدينة القديمة» واقتيد ۲۵ من الرحال الأحياء في 
حافلات. ليطاف بم داخل القدس طواف النصرء على غرار الجيوش الرومانية القديكة, ثم 
تم إعدامهم رمیا بالرصاص» وألقیت المثث في بثر القرية» وأغلق بابه بإحكام لاخفاء معام 
(۱) البالماخ: منظمة عسكرية إرهابية صهيونية » قامت عام ١٤۹٠م-‏ ۱۳۰ه لتکون القوة الضاربة للهاحاناه» 
ويتميزون بدرحة كبيرة من التثقيف السياسي» الذي يركز على مبادئ الصهيونية العملية» وبعد اعلان قيام 
إسرائيل عام /1914م-1517ه آدبحت قوات البالاخ في امیش الإسرائيلي» حيث شكل ضباطه النواة 
القيادية لذلك الجيش الناشئ» انظر: موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية» للدكتور/ المسيري» وآخرين: 
۷ 


(۲) انظر: موسوعة الیهود للدکتور/ السيري, وقد نقل بعض آحداث تلك ابحزرة الرهيبة عن الکاتب الفرنسي/ 
باتريك میرسییون والذي علق على القصة بقوله: رو حلال دقائق» وقي مواحهة مقاومة غير مسبوقة» حول - 
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والأمر اللافت للنظر أن هذه المنظمات الإرهابية الصهيونية الأربع (الارجون - 
شتيرن - الحاجاناه - البالماخ) كانت وكما تشير تراجمها وتاريخها نواة حیش الاحستلال؛ 
والذي يمارس أبشع الحرائم الوحشية ضد الفلسطينيين وإلى اليوم» بل وأصبح بعض قادة 
هذه المنظمات الإرهابية مسئولين وقادة» يسيطرون ويديرون الحكم في إسرائيل» وأصبحت 
حرائمهم الجديدة ترتكب بشكل رسمي» وتحت مظلة الدولة. 

ولعل بعض أحداث هذه المجزرة الرهيبة» الي تأ ضمن سلسلة كبيرة من المحجازر 
والمذابح» ليؤكد ما سبق الاشارة إليه من تطبع هذه الوحشية واستحكامها لديهم» وتأصل 
هذا الإرهاب وهذه القسوة الى بلغت أعلى مراتبها. 

يقول أحد الكتاب علا العقلية اليهودية الصهيونية: (إن تشريح «العقل» الصهيون 
احتل يؤشر إلى تمدده في دائرتين متصادمتين بين الاختيار الامي والتهميش البشري ثم 
سيره في طريقين متقاطعين «الاضطهاد والعظمة) آنمر تحبر وقتل في حالة النصر وشتات 
وذل عند المزيمة» وما عر به الآن من نصرء دفعه إلى مارسة الفناء بالقتل من أجل الحياة» 
وكأنه في حيار صعب بين قوة اليوم» وضعف الأمس» لا ينقذه من الموت - في نظره - إلا 
إكا انعر از ظر ده ام شاه إقبوتعة ان فلا یادا آن الخسراف يدق إل 


ذوبان الموية اليهودية» وانقطاع ما یربطها بالحياة» لأن الآحر أكبر منه» وأکثر إمكانية» 


= رحال وفتیات الارجون وشتبرن» الذين کانوا شباباً ذوي مثل علیا إلى «حزارین»» يقتلون بقسوة» 
وبرودة» ونظام): ۲۲-8۲۱/۲ و کمثال آحر على الوحشية الي استحکمت فيهم بحزرة الطیرق» حيث 
وصف المؤلف/ میرون بنفنيسيٍ هذه احزرة بقوله: (بعد سقوط طيرة وحیفا اعتقل الاسرائیلیون الشسباب» 
وقتلوهم في مجموعات» بحيث تدفن المجموعة التالية من سبقهاء وتقتل بدورهاء وأحذوا الباقي في معسکرات 
اعتقال» وشحنوا النساء والشيوخ في سيارات لرميهم على AERA‏ كاك الو قت شام 
يوم رمضان, طلبوا ماء للشرب» فأجلسوهم على أكوام حصيد القمح الناشف» وصبُوا عليهم بنزيناً 
وأحرقوهم» وبينما كان هؤلاء الضحايا يصرخون ويستغيثون» ولا یدرون أين يتجهون في الظلام» كان 
الإسرائيليون يضحكون ...) انظر كتاب: جرح النكبة» للدكتور/ إبراهيم أبو جابر» وآخرین: ۱ د 
من كتاب: المكان القدس, للمؤلف/ ميرون بنفنیسی. 
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هذه العقلية التورمة و الكو اقيق بالغة القسوة ماذا تقول :ف مناهجها التعليمية لأبنائها 
وأحفادها؟ انحزرة جزءا من السياسة الصهيونيق فا کل هذه السیاسة...) (. 


وموسوعة الطب النفسي تؤكد: (أن التسلط الذي عان منه البهود انعکس على 
المارسات الاسرائيلية ضد العرب والفلسطینیین» وان كان زحم الكراهية» واحقد» 
والمقت» وجميع مشاعر الدونية الي استشعرها الیهود عبر التاريخ» والق توارثتها آحیافم 
هي ال بحد التصرف للا في العدوان الآثم الستمر» والسلوك التدميري للقری» والبلدان 
العربية» والمدن» وابشسور والبنية التحتية في لبنان الجميل» وني فلسطین العروبة) . 

وما يؤكد هذا التأصل ما صرح به رئيس وزراء إسرائيل السابق «مناحیم بیجن»: 
(ان الأساليب الارهابية قد أشبعت رغبة جارفة مکبوتة لدی الیهود) ". 

وما یو کد ملازمة صفة الارهاب. والوحشية» وشهوة القتل شم وتأصلها فيه ما 
جاء التأكيد عليه» والاشارة إليه في القرآن الکرم في مواضع عدة» وما حاء كذلك في 
السيرة النبوية المطهرة. 

فقد جاءت آيات عدة تؤكد وتشير إلى استفحال وانتشار أمر القتل والقسوة 
وسفك الدماء عندهم» حن تحاوز عامة الناس إلى صفوة الخلق وهم الأنبياء عليهم السلا 
وبأعداد كثيرة» ثم من بعدهم من الصاین ومن ذلك: 

« ما جاء في سورة البقرة من التجاوز في القتل» والقسوة» وسفك الدماءء حي طال 
الأنبياء الأطهار» وم يكن القتل لبي أو نبيين» بل أنبياء كثرء حيث يقول الله تعالى: 


(۱) انظر: القتل والتحریض عليه في الناهج الاسرائيلية, للد کتور/ عبد .الله الیچی: ۵ نقلاً من مقال للأستاذ/ 
نافذ أبو حسنة» نشر ‏ محلة الشاهد, قي حزیران ۲۰۰۱م. 

و و صقان عون قال منشور في صحيفة الرأي العام» في تاريخ ۲۷/۷/۱۵ هس 
بعنوان: الاسرائیلیون وسیکولوجیا التعصب. 

(۳) الأصولية اليهودية في إسرائيل» تألیف/ !سرائیل شاحاك و /متسفينکي: 4 ۵. 
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- قد 
مار ساح ا و بو سم و مه مرو دم 5 ا رن من وم 2 سا 2 و جب صر 
# وَصْرِيتَ لته م الز والمس که ود عو يغضب م الله ذلك أنه نوأ يكورك بات 


الوا وقتکھم الأنيية بعر حَق وفوا ول رف داجب اک ری (م) و . 

(والأنبياء» جمع تكسيرء وهذا ابحمع يدل على كثرة الأنبياء الذين قتلوهم» وهوّلاء 
الأنبياء منهم» لأن الله تعالى كان يبعث كل ني إلى قومه حاصة» فأنبياؤهم أبناؤهم» ومع 
ذلك كانوا يعتدون عليهم ويقتلوهُم» ونكتفي بتسجيل هذه الجريعة الإرهابية اليهودية» 
فإقدام اليهود على قتل بعض أنبيائهم دليل على تمكن الإرهاب والقتل في نفسیاقم '" . 
ومن الآيات كذلك الي تو کد هذا السلوك المشين» قوله و +[ آقکما جاک رَسُوليمَا 

جرع تشک کر مریگیم وزیا لورت 4 ” 

ی نا سبق ول للم نو يما أ رگ له الوا من يمآ 
ّا با کف که باه وف ال یولع موم ل کلم تون باه نم ین بل 

وقوله تعالی: ا فل قد جَآهكُمْ رل من کی بات وَبِآلَرِى فار مم موه إن 
4 صَدِقِينَ £ ۳-9 

وواضح دلالة الآيات على كثرة هؤلاء الأنبياء عليهم السلام» وان لم تشر تلك 
الآيات إلى آسمائهم وطريقة قتلهم بالتفصيل. 


(۱) سورة البقرة» الآية: ."1١‏ 

(۲) سورة آل عمران الآية: ۱۸۱ 

(۳) انظر: حذور الإرهاب اليهودي في أسفار العهد القدي» للدكتور/ صلاح الخالدي: ۰۱۰۷ 

.۸۷ سورة البقرق الآية:‎ )٤( 

«ه) سورة البقرة» الآية: .91١‏ 

(579) سورة آل عمرانء الآية: ۱۸۳ وانظر كذلك الایتان: ۰۱۱۲ ۱۸۳ من السورة نفسهاء وكذلك سورة 
اللسای الآية: ۱۵۵ وغيرها. 
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«ما جاء في سورة النساء» من محاولتهم قتل نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام» بل 
وافتخارهم و مذا العمل الشین» حیث یقول ال تعالی ذاکرا بعض ي اعا 
المشينة: # ما نقضیم م EEE‏ نرهم بای TT‏ 
بل طبع الله ليا یکفرهم قلا بو (لا ليلا( ویکفرهم وَفولهم ع مریم بنا عَظِيمًا 
© قهز قلع مت انع نشل قن زاس ری 00 
ایی توا نی یمه ما لم يو ین عار ان وما قينا ل بل وه له له 
وان له عزیرا کیا ال ۲( . 

لقد افتخر الیهود الارهابیون ما هموا به» وحططوا له وقالوا بتبجح وسوء أدب: نا 
قتلنا المسيح ابن مرم رسول الله وهذه الجملة ال نطقوا با كلها سخرية واستهزاء بعیسی 
عليه السلام» وافتخار ما فعلوه» فهم يعتبرون إقدامهم على قتل رسول الله عیسی عليه 
السلام عملا عظيماً رائعاء يستحق الفخر والاعتزاز» وليس عملا إرهابياً يستحق من أقدم 
عليه اللعنق والغضب. والعذاب من الله تعالی» حیث صمم الارهابیون على قتل عیسی 
رسول الله عليه السلام ‏ و حططوا للجرعة تخطیطا دقيقاً حکما» لكن الله كان لحم 
بالرصاد» حيث آبطل ارهابهم» ومکرهم. و کیدهم. فألقى شبه عیسی عليه السلام على 


() 


E A 


ول 
و 


أحد رحاله وحوارييه» والذي تبرع أن يفدي رسولة عيسى عليه السلام بنفسه 
وهذه السخرية» وذلك الافتخار» والتبجح .عحاولة قتل عيسى عليه السلام دلالة على 
ما في نفوسهم من حب للقتل» وشهوة لسفك الدماء حى مع أطهر وأفضل الخلق» وهم 
الأنبياء» بل من أولي العزم من الرسل» فكيف .عن هو دوهم؟. 
ومن عجب أن القرآن الكريم حين يلفت النظر إلى حقيقة الحكم في هذه القضية لا 
يبرئ من القصد الحنائي لقتل بي» فان حرعة القتل قد وقعت بالفعل» ولكن على شبيه 


(۱) سورة النساءء الایات: ۰۱5۸-۱۰۵ 
(۲) انظر: حذور الارهاب اليهودي في أسفار العهد القدي» للد کتور/ صلاح الخالدي: ۰۱۸۱ 
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با مسيح» ومن هنا فان العدوان» والوزرء والخطيئة ال اقترفوها في حق الأنبياء والمسيح 
نهج لا تزال تدینهم وتدنس کل دعواهم ي النبوة والرسالة ۱ . 

© ما جاء في سورة آل عمران» من أن شهوة القتل» وسفك الدماء الي تشربوها شل 
كذلك الصالحين» الذين يأمرون بالقسط من الناس» حیت قول الله اا وا بعض 
مخازيهم وشناعاقم في حق الأنبیاء علیهم السلام» وقي حق الصالحين: ۴ زین یکنرورت 
ابت یت الله ویمَتورت ان بحر خف يموت الدّرت مورك باقسط مرت 
الاس سرهم بداب ايع ا رتاک لذن عبط تنه ف الدا اة 
وما هم فت یری اى ى" وهذه الآية الكريمة تؤكد أن شهوة القتل» وسفك 
الدمای والقسوة همل الجميع» الأنبياء وغيرهم» وهو ما ی کد أنه أصبح کانلی» والطبع 
هم» تشربوها واستحکمت فيهم» لا سیما إذا جمعنا ذلك مع النصوص الأخرى الکثیرة من 
آسفار العهد القدم و کذلك من نصوص التلمود القدس عندهم. 

ما جاء قي آیات من القرآن الکرم تشير بعمومها إلى اتصاف الیهود بقسوة 
القلوب» إلى حد المهمجية والوحشية"» حيث يقول الله تعالى: ۴ فِِمَا تقضهم یمهم 
مهم وجعلتا لوب کی رفوت گام عن مواضیه. ‡ 7 والقسوة: 
الصلابة واليبوسةء‌وهي صفة ملازمة للیهود تي بداوتمم» وحضارتمم وإلى یومنا هذاء 
مهما كانت درحتهم من العلم» والثقافق أو الرقي المادي" . 

بل یصل القرآن العظیم إلى آغوار هذه النفسية الغائرة» فیستخرج لنا مكنوناتها آنکی 
درحات القساوة» الى تزيد با على الصخور العاتية جموداً وتحجراء فیقول مخاطباً البهود 


5 
وس مر م 


خطابًا عاما: +( شم ست فونم من بند لد قهی کیجارر أو سد سوه وَل م اجارة کم 


(۱) انظر: بنو إسرائيل بين نبأ القرآن الکرم وخر العهد القدع للدكتور/ صابر طعيمة: ۲۷۰. 
(۲) سورة آل عمران الایتان: ۲۲-۲۱. 

(۳) انظر: معركة الوحود بين القرآن والتلمود» للد کتور/ عبدالستار سعید: ۱۲۲. 

۰۱۳ سورة المائدة» الایة:‎ )٤( 
.۱۲۳ انظر: معركة الوجود بين القرآن والتلمود للدکتور/ عبدالستار سعید:‎ )5( 
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رز سسا 
3 


AES وز و كنا لاون‎ A E وإ متها لما هگ‎ ES 
لَه بعلل عَمَا تَحَمَلُونَ © “4 ۲ ولیست هذه الکلمات محرد صور بلاغية بحازية لتصوير‎ 
المعين» وتقريبه» ولغا هي حقيقة واقعية يشهد على صدقها تاريخ البهود قديمًا وحديثاء‎ 
النقمة» تفجرت قساوة قلبه على حقيقتهاء واندلعت‎ ٠ واليهودي إذا وجد الفرصة وأمن‎ 
على هیئتها الي وصف له عز وحل: عمياء» صماء» تستخف بالحق» وتقتل لاا‎ 
حق» وترجم لامرین بالقسط من الان وذللف موقف كور :مره کما نبه اران‎ 

| 
مسر ار ۰ 

فکتاب الله العزیز فيه ما يبين بوضوح أن قسوة القلب سمة من مات الیهود التأصلة 
و )۳( اس[ 32 5 .ء 7 بر 7 ها 
فیهم" » وکان لتلك السمة المهلكة انعكاساتها الصارحة على سلوك اليهود» ونظرقم إلى 
آمور الدنیا والدین» فهم لا يرجون لله وقاراء ولا یفتتون یرتکبون كل موبقة» بغية الوصول 
إلى ما يريد شم احوی والشیطان*. 


ومن العجيب أن هناك نصوصا عدة من أسفار العهد القد.م تث نشير إلى اتصاف بئن 


7 


إسرائيل بالعناد» و الکابرق و القسوة» وذلك كما 2 سفر الخروج: (وقال الوق رأيت 
هذا الشعب. وإذا هو شعب صلب ارق : 


* بل قد جاء في السيرة النبوية الاشارة إلى بعض الأحداث والواقف ال وقفها 
الیهود ضد البي ياء ومحاولتهم الاعتداء عليه وقتله» كما قتلوا من قبله من الأنبياء عليهم 
السلام؛ ومن ذلك ما وقع من محاولة قتله واغتیاله على أيدي يهود بي النضیر. 


(۱) سورة البقرق الایة: .۷٤‏ 

(۲) انظر: معركة الوحود بين القرآن والتلمود: ۱۲4-۱۲۳ ومن تنبيهات القرآن الي آشار ها المؤلف قوله 
تعلى: ۷ َد أَحَدْمَا میک بن سرب یل وازسلتا لیم رسلا ما جاء شم سول یره تفه کته 
قرا لو (0) وحیبوا ألا تكو فة موا ومصوا د ترب اھ هت شم حَمُوا ونوا کنر ینیم واه بصو 
يمايعملوت () “4 سورة الائدة: الایتان: ۰۷۱-۷۰ 

(۲) انظر: أدعياء امیکل, للد کتور/ محمد آدیب الصاخ: ۰۲۱۹ 

(:) انظر: الصدر السابق ۲۲۳. 

(۵) سفر الخروج» الإصحاح: ۲ فقرة: ۰۱۰-۹ وانظر: الإصحاح: ۳ فقرة: ۰۳ وانظر: سفر حزقیال» 


الإصحاح: 3 فقرة: 3 وغیرها. 
- پا ۷ج سب 
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وسبب ذلك: أنه ية حرج إليهم في نفر من أصحابه» وكلمهم أن يعينوه في دية 
الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمريء فقالوا: نفعل يا أبا القاسم احلس ها هنا 
حي نقضي حاحتك. وخلا بعضهم ببعض» وسول لهم الشيطان ااا كفي 
عليهم» فتآمروا بقتله يي وقالوا: أيكم يأحذ هذه الرحاء ويصعدء فيلقيها على رأسه 
يشدخه ماگ فقال أشقاهم عمرو بن ححاش: أناء فقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلواء 
فوالله ليخبّرن .ما هممتم به» وإنه لنقض العهد الذي بیننا وبينه» وجاء الوحي على الفور إليه 


من ربه تبارك وتعالى ما هموا به» فنهض مسرعاء وتوجه إلى المدينة ...) ۱ . 


ومن ذلك أيضاء ما وقع من محاولة الاعتداء على حياته وَل حينما حاولت امرأة 
يهودية أن تقتله» وذلك من خلال دس السم في شاة قدمتها له ليأكل منهاء فقد أحرج 
البخاري ومسلم في صحيحيهما: (أن امرأة يهودية أتت رسول الله كاي بشاة مسمومة 
فأكل منهاء فجيء يما إلى رسول الله فسأها عن ذلك فقالت: أردت لاأقتلك قال: ما 
كان الله ليسلطك على ذلك» أو قال: علي قال: قالوا: ألا تقتلها؟ قال: لا » قال: فما 
زلت أعرفها في هوات رسول الله يلق " . 


(۱) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد» للإمام/ ابن قيم الجوزية: ۰۱۲۸-۱۲۷/۳ وقد ذكر هذه القصة أهل 
الغازي والسير عموماًء لکن ابن حجر وغيره ذكر سبباً آخر» وهو ما رواه ابن مردويه» وصحح إسناده ابن 
حجی من أن سبب ذلك» هو أن بن النضير قد أجمعوا أصلاً على الغدر برسول الله يِه بعد أن اتفقوا مع 
كفار قريش» حيث قالوا له: حرج إلينا في ثلاثة من أصحابكء ويلقاك ثلاثة من علمائناه فان آمنوا بك 
اتبعناك» ففعل» فاشتمل اليهود الثلاثة على الخناحر» فأرسلت امرأة من بين النضير إلى أخ لما من الأنصار 
مسلم» تخبره بأمر بي النضيرء فآخبر آحوها البي 4ي قبل أن يصل إليهم » فرجع» وصحبهم بالكتائب» 
فحصرهم يومه ...)۰ ثم قال ابن حجر بعد سوقه القصة بطوها: (فهذا أقوى ما ذكر ابن إسحاق» من أن 
سبب غزوة بي النضير, طلبة و أن يعينوه في دية الرحلین» لكن وافق ابن إسحاق جل أهل المغازي ...) 
انظر: فتح الباري» للحافظ/ ابن حجر العسقلاني: .٠۸١/۷‏ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه مختصراًء كتاب: افبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: قبول الحدية من المشركين 
رقم: 255117 ومسلم في صحيحه» كتاب: السلام باب: السم برقم: 0۷۰۵۰ واللهوات: بفتح اللام جمع 
ماق وهي سقف الفم أو اللحمة الشرفة على الحلق» وقیل هي آقصی الحلق» وقیل ما يبدو من الفم عند 
التبسم انظر کلام ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث في فتح الباري: ۰۲۷/۰ 
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ويلاحظ من القصت أن الذي قام کذا العمل الخطير وابحريء» هو امرأة يهودية» 
واسمها: زينب بنت الحارث» وفي حق سيد ولد آدم» وحاتم النبیین» فما موقف رحال 
اليهود إذا؟ إنه تأصل واستحكام الحقد» والقسوة» وشهوة القتل لديهم. 

ولقد ثبت في بعض الروايات الأحرى» أن الذي دفعهاء وأيدهاء وتواطىء معهاء هو 
بعض الیهود فقد حاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتصت 
حيبر» أهديت للبي ية شاة فيها سم فقال البي يَلَِِ: أجمعوا لي من كان ها هنا من 
يهود» فجمعوا له ... وقي آخر الحديثء قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتکم 
عنه؟ قالوا: نعم با ابا القاسم قال: هل حعلتم في هذه الشاة سا؟ قالوا: نعم» قال: ما 
جلکم علی ذلك؟ قالوا: آردنا إن کنت کاذبا أن نستریح ون کنت نبیا ۶ یضرك) ٩‏ . 

وقد أثر هذا السم في حسد البي وا الطاه وتأذى منه» حن كان الرض يعاوده 
أحياناء بل أكد عليه الصلاة والسلام عند مرض موته أثر الطعام الذي أكله عند اليهود في 
خيبر» فقد أحرج البخاري في صحيحه معلقاء قول عائشة رضي الله عنها: كان البي كلا 
يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة ما أزال أحد ألم الطعام الذي أكلت بمخيبر» فهذا 
آوان انقطاع آهري ۳ من ذلك السم) 307 

وروی آبو داود في سننه» عن أم مبشر - ویقال: آم بشر- أنها قالت للبي ياه في 


الرض الذي مات فیه: ما تتهم بنفسك يا رسول الله؟ فان لا أتهم باب شيا إلا الشاة 


(۱) رواه البخاري في صحیحه. کتاب: الجزية والموادعة» باب: إذا غدر الشر کون بالسلمین هل یعفی عنهم 
۳ 

(۲) الأبمر: مثناها: أيمران» وها الوریدان اللذان يحملان الدم من جميع آوردة الجسم إلى الأذين الأيمن من القلسب؛ 
انظر العجم الوسیط مادة: هر: ۰۷۳ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه معلقا. کتاب: للغازي باب: مرض البي بيا ووفاته» برقم: 44۲۸ وأخرحه 
الاک نی مستد رکه موصولاً نی کتاب: الغازي: ۵۸/۳) وقال: حدیث صحیح علی شرط الشیخین, ثم 


قال: وقد أخر جه البخاري فقال: وقال یونس. 


عت ۰ ۸ ۶-- 
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لي د وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك » هذا أوان 
قطع أكري) ۲٩‏ 

وقد آشار ابن مسعود رضي الله عنه إل آنا رسول الله له کما اده اله بيا فق 
اتخذه شهیداء حبت يفول وون احلف تسعا آن رسول الله 4 فل فتلا» آخب ال من 
أن آحلف واحدة أنه لم یقتل وذلکم أن الله عر وحل اتخذه نبياء واتظذه شهیدا 9 . 


وقال ابن القيم: (قال الزهري: فتوفي رسول الله بل شهيدا) 9 . 


وهذه احاولات للاعتداء عليه وقتله» هي غير محاولاتهم أذيته والنيل منه» ولعل أبرز 
تلك المحاولات» الي أثرت في البي ول ونالت منه» ما قام به لبيد بن الأعصم اليهودي 
من سحر البي كاي فقد أحرج الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالست: سَحر 
رسول الله و يهودي من يهود بن زريق » يقال له لبيد بن الأعصم قالت: حي كان 
رسول الله مد يخيل إليه أنه يفعل الشيء» وما يفعله...) الحديث ° 
وأخيراً مما جاء في الآيات الى تؤكد أن القتل» وسفك الدمای أصبح سجية 
عندهم ودلالة على قسوة قلويهم, فبعد أن ذكر الله تعالى قصة القتل الأولى بين ابن آدم 
وما 3 منهماء قال کک ذلك e‏ أنَّهُء من قَسَلَ تفس 


او 
صح سح NE‏ جح سداس بو 2 ص ص 


(۱) رواه آبو داود في سننه» كتاب : الديات» باب: فيمن سقى رجلاً سماء أو أطعمه فمات» أيقاد منه» برقم: 
۱ وأخرجه الحاكم في مستد ركه في کتاب: معرفة الصحابة: ۰۲۱۹/۳ وجاء فيه: (... وكان ابنها 
بشر بن البراء بن معرورء مات قبل البي يا فقال رسول الله يا: وأنا لا هم غيرهاء هذا انقطاع آهري) 
وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين ول يخرحاه. 

0١‏ أخر جه الحاكم في مستد رکه کتاب: الغازي: ۵۹-۳ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاهء ورواه الامام هد في مسنده: ۰۳۸۱/۱ 508. 

(۳) زاد العاد في هدي خير العباد. للامام ابن قيم ابحوزیة: ۳۳۷/۳. 

.5۷۰۳ آخرجه مسلم في صحیحه کتاب: السلای باب: السحر برقم:‎ )٤( 


- .۱ اسب 
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لما ۱ ولد جاء تهم رسلا بات ده من كديرا مهم ید لاک ق الارض 
11 ورك ت (. 

يقول الإمام القرطبي: (وحص بن إسرائيل بالذكر - وقد تقدمتهم أمم قبلهم كان 
قتل النفس فيهم محظورا - لأهم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس مكتوباء وكان 
قبل ذلك قولاً مطلقا » فغلظ الأمر على ب إسرائيل بالكتاب» بحسب طفغيائهم وسفكهم 
الدمای ( ويقول الفخر الرازي: (إن وجوب القضصاص:ق حق القاتل وان كان عاما ف 
جميع الأديان والمللء إلا أن التشديد المذكور ههنا في حق بن إسرائيل غير ثابت في جميع 
الأديان» لأنه تعالى حكم ههنا بأن قتل النفس الواحدة جار بحرى قتل جميع الناسء ولا 
شك في أن المقصود منه البالغة في شرح عقاب القتل العمد العدوان» والمقصود من شرح 
هذه البالغت أن اليهود مع علمهم ذه المبالغة العظيمة أقدموا على قتل الأنبياء والرسلین 
وذلك يدل على قساوة قلوهمء وفاية بعدهم عن طاعة الل . 

والأمر اللافت للنظرء أن السياق القرآني الحكيم انتقل من اب آدم إلى بن اسرائیل» 
وبين ابي آدم وبي إسرائيل فترة زمنية طويلة» لا يعلم مدقا إلا الله» والحكمة من هذا 
الانتقال وحود وجه شبه بين قصة ابئ آدم وبي إسرائيل » ووجه الشبه» هو القتل وسفك 
الدمای فان بي إسرائيل قتلة سفاكون للدماء - باستثناء أنبيائهم وصالحيهم- وهم بكمذا 


20 
یشبهون ابن آدم القاتل ویقتدون به» ویسیرون على طريقه ۰ 


(۱) سورة الائدق الایة: ۰۳۲ و کذلك آیة: 55 من السورة نفسها و 
احروب والقتل» وذلك من قوله تعال: ۴ کم دیا تار حر اما اه وود فى رض ضسسادا وا لله لاب 
مین . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للامام/ القرطي ۹۱/:۲. 

(۲) تفسير مفاتیح الغيب» للفخر الرازي: ۰۲۱۷/۱۲ 

۰۱۸۳ انظر: حذور الارهاب اليهودي في أسفار العهد القدي» للدكتور/ صلاح الخالدي:‎ )٤( 


۲ — 
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الطلب الثاني 
التأكيد على أن اليهود ليسوا شعب الله المختار 


إن اتصاف اليهود مذا الكم الحائل من الانحرافات الأخلاقية والسل و کي ليدل دلالة 
واضحة وبينة على أن هذا الشعب ليس هو شعب الله المختار» كما يدعي هولای وکسا 
جاء في أسفارهم» حيث جاء في سفر اللاويين: (آنا الرب امکم الذي ميزكم من 
الشعوب) ( وكما جاء في سفر التثنية في خطاب الرب لهذا الشعب -كما يزعمون-: 
زك شعب مقدس للرب ات [ياك قد اعتار الرب تلق لتکون له شعبا آعص من 

5 م۳ )۲( ۱ ا 8 ا 
جميع الشعوب الذين على وجه الارض) » وكما جاء في سفر التثنية أيضا: (أنتم أولاد 
للرب إلهكم ...۰ لأنك شعب مقدّس للرب إهك» وقد اعتارك الرب لكي تكون له شعبا 
عاض فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأ 0 1 وكما ا ف تلمودهم 

فأي شعب حن تكون له مزية عند الله تعالى» ومكانة» ونصرق لابد أن يكون ذا 
عقيدة صافية نقية» وأن يتحلى بأخلاق عالية زكية» بعیدا عن الانحرافات الأخلاقية» حي 
يتأهل هذه المكانة» وذلك التميز. 

ولقد التصق بهذا الشعب كم هائل وكبير من الشناعات والأوصاف القبيحة 
والمذمومة» بداية من أنبيائهم کذبا وزوراء وانتهاء بأقلهم شأنا وقدرا. 

فقد التصقت بم الاباحية بجمیع صورها وأشكاطاء من الزن ومقدماته» إلى الدعوة 
للخيانة الزوجية» وإلى الزواج من الزانيات» و إلى الدياثة» ولل كذلك الشعر الغزلي 
الفاحش» وأخيرا إلى أشنعهاء وأكثرها انحرافاء وهو نكاح اشحارم. 
(۱) سفر اللاويين» الاصحاح: ۰۲۰ فقرة: 255 وفقرة: 75. 
(۲) سفر التثنية» الإصحاح: ۷ فقرة: ". 
(۳) انظر: سفر التثنية» الاصحاح: 2١4‏ فقرة: ۲-۱. 


- ۸۳ - 
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وكذلك التصقت بم الانحرافات الأخلاقية والسلوكية الأحرى» من تأكيد لعنصرية 
بغيضة» واستعلاء وتميز لبي إسرائيل بدون وحه حق» وبدون مؤهلات تؤهلهم لذلك» ومن 
تحقير وازدراء لغيرهم من الشعوب» حن وصفوهم بأحط الأوصاف والنعوت, فهؤلاء 
الشعوب كال حيوانات» خلقوا من حل خدمة اليهود» والا فهم يستحقون القتل والإبادة. 

وما التصق مم أيضاً وقوعهم في نب الأموالء والاحتيال» والغش » واضداع 
وكذلك ظلم الآحرين» والوحشية» وسفك الدمای حي ۸ يستثنوا ا ال را 
مق لا شیخا کبیر ولا طفلا صغیراء آو رضیعا؛ بل عق امیوانات ۸ تسلم من القتل 
والإبادة» ثم يختم كل هذا الظلم وتلك الوحشية باحراق جميع الدن ال احتلوها!. 

و کذلك ما التصق هم شرب الخمور وإقرارهاء شم ولأنبيائهم -کما یزعمون- 
وكل هذا وغیره كثير من تلك الانحرافات الأخلاقية والسلوكية» وال يكفي بعضها حینما 
یتصف با شعب من الشعوب ويتخلق ماء أن تنزع عنهم المكانة» واخصوصية والتمیز 
الذي یذعونه. فکیف .عجموعها؟» وهو ما وقع بالفعل للبهود ولا یستطیعون 
نک 

بقي أن نو کد على مسألة في غاية الأهمية» ویقع فیها اللاشکال واللبس عند البعض» 
ألا وهي أن تفضیل بي إسرائيل واحتیارهم على العالمين» قد جاء في ثنايا القرآن الکرم في 
غيرما آية» والقرآن محفوظ بحفظ الله تعالى من فوق سبع موات» كما قال تعالى: ۷ لا 
خن زرا کر ولا له کفطوت © 4 وقال: ۷ بل هو فان ید ا ف لوح َو 
2 4 ۰7 فلا (شکال في ثبوت الاصطفاء والاختیار لبي إسرائيل» ولکن الإشكال في 
الدلالة» والواقع» والتطبیق. 

(۱) جاءت الإشارة في آخر هذا المطلب» إلى اعتراف اليهود آنفسهم بانحرافهم» ومخالفتهم لوصايا الرب» وغضب 

الرب علیهم. 

(۲) سورة احجر الآية: .٩‏ 


(۳) سورة البروج الایتان: ۲۲-۲۱. 


- 6۸6 = 
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وهذه الآيات الي وقع فيها اللبس والاشکال عند البعض » قد نطقت صراحة 
بالتفضیل والاختيار» وهي: 

«قول الله تعالى: # يمإ سیل درو ۳ 
9+ 


«وقول SB‏ اه بویت 


و 
رر جر م ر 


نمی الى انب کیک روان ف کہ عل الاين 


ری 


وم 200 <O l232‏ وم مم 


ی رس آهة: + مَالَ أَغَرَ اہ فیک ها وهو سکم عل 
تکلییت  )(‏ ۱ . 


وقول الله تعاللى: کک م عل ع علو عَلَ لت © ى ^ . 


وید | 


هوقول الله تعال: +( ود یبیل الب وال وال تم ینب 
تست عل العكييت © ۷ ۳ . 

لکن ما نوع هذا التفضیل والاصطفاء والاختیار على العالین؟ آهو مطلق أم مقید؟ 

والجواب على ذلك: ما أكده [مام الفسرین ابن جرير الطبري» من أن التفضیل كان 
للأسلاف» ثم نقل بسنده عن قتادة» وأبي العالية» ومجاهد, وابن زيد» وأن التفضیل كان 
لعالي زماشم من الأسلاف» حیث یقول رحه اله (إني فضلت أسلافكم » فنسب نعمه 
على آبائهم وأسلافهم إلى أنها نعم منه علیهم إذ كانت مآثر الاباء مآثر للأبناء» والنعم 
عند الآباء نعماً عند الأبناء» لكون الأبناء من الآباء» وأخرج جل ذكره قول»: وَأَيْ 
سح لين يِينَ ‏ خرج العموم» وهو يريد حصوصًاء لأن العن: وإني فضلتكم على 
عالم من كنتم بين ظهرانيه وفي زمانه.... وعن قتادة قال: فضلهم على عالم ذلك 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: /ا5» والآية: ۱۲۲. 
9؟١)‏ سورة الأعراف» الآية: ۰ ۱. 
(۳) سورة الدخان الآية: ۳۲. 
(۶) سورة الحاثية» الایة: ۱. 
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الزمان...» وعن أب العالية قال: ما أعطوا من الملك» والرسل» والكتب على عالم من كان 
في ذلك الزمان» فان لكل زمان فال وعن محاهد قال: على من هم بين ظهرانیسه... 
وعن ابن زید قال: عالم أهل ذلك الزمان) ۷ 

وقال الامام ابن كثير في تفسیره: (یذ کرهم تعالى بسالف نعمه على آبائهم 
وأسلافهم» وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم» وانزال الکتب علیهم» وعلی سائر 
الأمم من أهل زمافم...» وجب الحمل على هذاء لأن هذه الأمة أفضل منهم» لقوله تعال 
حطابا لمذه الأمة: ۾ َم خَيرَ خر اا جت الاس تاوت بالْمَعْرُوفٍ ونوت عَن 
المتحكر ونومن باه و 2۱ مق سوت لكان حرا ین ...۰ فإبراهيم 
الخليل قبلهم» وهو أفضل من سائر أنبيائهم» ومحمد بعدهم» وهو أفضل من جیع الخلقء 
وسيد ولد آدم قي الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه . 


ومن تأمل الآيات القرآنية» وتأمل بعض النصوص التوراتیة يقف على حقيقة 
مهمة: هى أن هذا الاختيار» أو الاصطفاء والتفضیل» کان ۳ ارو فهو لا يتحقق 
الا بتحقق شرطه وهو الاعان بالله و طاعته والوقوف عند أمره وفیه أي حفظ عهد الله 


الذي عاهدهم به ورعاية میثاقه الذي واثقهم به فان فعلوا ذلك» کانوا شعبا مختارًا 


۰۳۰6/۱ انظر: جامع البیان » للإمام ابن جرير الطبري:‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظیم للإمام ابن كثير: ۸۹-۸۸/۱ وقد ساق عددا من الأحاديث والآثار في أفضلية 
هذه الأمة على سائر الأمم» انظر: ۰۲۹۲-۲۹۱/۱ ولقد ذهب بعض العلماء في تفسير معان التفضيل بكثرة 
ما بعث إليهم من أنبياء» ولكن لا يعتقد الصواب في هذا التعليل» لأن كثرة الأنبياء المترادفة إلى أي أمة من 
الأمم» دليل على كفرهاء وسرعة انحرافهاء وتكذيبها لرسلهاء وهذا ما فعله بنو إسرائيل مع أنبيائهم. انظطر 
هذا التعليق في كتاب: اليهود فتنة التاريخ» للمؤلف/ ماهر أحمد آغا: 2١47‏ وانظر أيضاً كتاب: اليهود في 
التاريخ» للمؤلف/ عفيف طبارة: ۳۹ وانظر أيضًا كتاب: تاريخ الديانة اليهودية» للدكتور/ محمد خليفة 
حسن: ۰۱۰۷ وكتاب: مقارنة الأديان - اليهودية - للدكتور/ أحمد شلي: 2185 وانظر كذلك تعليق ابن 
كثير على ذلك: :۸٩/۱‏ 

(۲) ولقد دلت بعض النصوص التوراتية على وحوب توفر الشروط ليتحقق لهم الاصطفای كما سيأتي بيانه في 
ماية هذا المطلب. 
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مفضلاء وان لم يفعلواء فليس ثمة اصطفای أو تفضيل ( . 

ومعروف أن الله سبحانه وتعالى لا يختار سلالاات» وإعما يختار مؤمنين» وأنه من هذا 

و ۳ 00 ۳ س2 2 Dl‏ چم 

النطق قال للمسلمين : تم خر أ أرجت لاس تأمرَون روف وكوت عن 
۾ ولو ءام آهل ٽڪ تب کان حا هم ینهم هی المو مور 

ڪرشم اب و (05) 4 

فلم یعرف على مر التاریخ أن أمة من الأمم كان فا المكانة» والنزلة والرفعة عند 
الله والتفاضل على سائر البشرء لکون هذه الأمة قيرزت بلون» أو بشکل » أو بلخسة أو 
بجنس» أو بغيرها من المعايبر الى لا يقرها الدين» ولا يقبلها العقل السليم. 


وقد بين القرآن الكريم وبينت السنة النبوية المطهرة أن التميز» والتفاضل» والرفعت 
والمكانة يكون بالإيمان» والتقوى» والصلاح» حيث يقول الله تعالى: ۴ يتا لاش لت 
م سح ر“ - ا بع کو سم م ر ر 07 < ر رم 1 ر سوط 
رین رونت نت تسق يفن كارف نآ حكرية عند کہ شک 1 0 ويقول 
تعال في حق أهل القری» إذا ما منوا واتقواء أو تنکبوا الطریق و کفروا :ولو أن هل 
افر منوا وتا لفتحا عم بر کت ين أل اولض وکن کنو دهم ماڪان 
ییوت (0) آفامن آهل الفر أن بانیم بسنا بيا وهم اموت (07) من هل افر أن 
26 2 ر مه و مهم چم ےر وي تا علد روم بش < ےر 
يتأتف أشنا ضح وهم یبود اف منوا محكر اله ملا يمن مک أله لا لْقَوم 
الوه ك 4 9 » بل جاء التنصيص والتخصيص لأهل الکتاب. بأنهم مي ما آمنواء 
واتقواء كرت سيئاقم» وأدخلوا جنات النعيم» هذا في الآخرة» وأما في الدنيا فسيأكلون 
من فوقهم» ومن تحت آرجلهم وستفتح عليهم الدنيا» حيث يقول الله تعالى :۾ ولوأ اَن أهلّ 
)١١‏ انظر: في مقارنة الأديان بحوث ودراسات» للدكتور/ محمد الشرقاوي: ۰۲۳٩‏ 
(۲) سورة آل عمران الآية: ۱۱۰ وانظر تعليق الدكتور/ حسن ظاظا على هذه المسألة الهمة في كتابه: 
الشخصية الإسرائيلية: ۷-۲ . 
99) سورة الحجرات» الآية: ۱۳. 


(4) سورة الأعراف » الآيات: ۰۹-۹5 وانظر سورة امن الآية: 2١5‏ وسورة إبراهيم الآية: ۷. 
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الحكتب اها وف کر عم ساتم و 2 جت 3 ل یم @ ولوا ام 


10 


0 س کے ہ3 7 € سحو كسا 
التورة والاجیل وما ۳1 زل الم من دعم لکلا م من فوقهم ومن تحت أجلي منم أمّةَ 


صا 

ل هدس لاح 5 ما سملو ١‏ 
2 منم 

معمصده وف 


وهنا ملحوظة مهمة أشارت ها الآية» وهي أنه ليس كل أهل الكتا ب في زماهم قد 
انحرفوا» و ل وذلك من قوله تعالى: 0 مه مد ور 
و ۳ ول تعالی في آية أخرى: +[ مل یل الکللب هَل 


ےو 
r ۹ ۹‏ مه 2 E‏ 


نزل ٍلیّنا و ا ازل من بل وان كم ود (ه)) ې" ۰ وقوله تعال في 


آحر» مبيناً أن الأكثرية من اليهود هم الذين انحرفوا: + کر ڪيا ینم 2 
الو مكدو بش ما مت کم لنت آن سحط له هر ون الكذاي هم در 
00 ولو کانوا نومئورت باه وال وا زک یه ما آتخذوهم وليه وکین 

ثا مب دقوت ا 7 وقوله تعالی أيضاً في حق اليهود: + ود اذا میک 
مويل لا دود إل اله وبالوزن اسان وزی الْمُرَى والس والستحكين وفولوا 


A 


7 6 ار 7 2 گر ور 5 5 رمع و 
1 لجار اتا لكر ۾ تور ٍلا قلیلا منم واشر 
عرشو له ^ » وهذه الآيات وغيرها تؤكد أن الغالبية قد انحرفوا » ونکصوا على 


ويقول 7 مبينا أن الاستخلاف» والتمكين والمكانة مشرو طة: و و 22 ۲ 
منوا مت وعیاوا OT REA‏ آلگزض صکا استَخلت البرك من مل 


تک رل تک َك نب هم ما بو لا شرکویت فى 
اون حفر بعد لاک ک اوک هم ل مون ا 04 وقد بینت الاية أن الاستخحلاف؛ 


.11-1۵ سورة الائدق الایتان:‎ )١( 





(۲) سورة الائدق الآية: ۵4 وانظر أيضاً » الآية: 1۲. 
(۲) سورة الائدق الایتان: ۰۸۱-۸۰ 

(۶) سورة البقرق الآية: ۸۳. 

(5) سورة النور الآية: ۵۵. 
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والتمكين» والمكانة مشروطة» وليست موهوبة لأي آحد هكذا بلا شروط. 


بل جاء التنصيص في القرآن الكريم مذكرًا عا حاء في الزبور الق أنزلت على داود 
عليه السلام» بأن الأرض يرثها الصالحون من عباده» قال تعالى: « وَلَقَدنَ کتبنا فى آلزبور 
من بعد گر ارت الأَرَضيَرِنُها عِبَادِىَ ألصّطِحُوت 4 . 

ويقول يليد «يا أيها الناس» ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحدء ألا لا فضل 
لعربي على أعجمي» ولا لعجمي على عربي» ولا لأحمر على آسود؛ ولا لأسود على هر 
إلا بالتقوى) ۲۲ . 


ويقول آیضا 44: (إن أنسابكم هذه ليست عسبة على آحد» کلکم بنو آدم طف 
الصا ”" لم تملؤه» ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو تقوى» وكفى بالرجل أن 


يكون بذیا یلا فاحشا) ° . 


هذا وقد حاءت نصوص صريحة من آسفار العهد القدع وبشهاداقم هم تؤكد 
عليهم لزوم وصايا الرب» وحفظ العهد» وأن من ١‏ يلزمهاء فإنه لا ينال الخصوصية» 
والمكانة ال أرادها الرب هم وحلت مم العقوبات» وانتفى كوم شعب الله الختار(. 


.۱۰۵ سورة الأنبیای الآية:‎ )١( 

(۲) رواه الإمام هد في مسنده: 4۱۱/۰ وهناك نصوص كثيرة في السنة النبوية تؤكد هذا ا معن وتؤيده. 

(۳) طف الصاع: مأحوذ من طف الشيء: وهو جانبه» وف الحديث: (كلكم بنو آدم طف الصاع)» أي قريب 
بعضكم من بعض, لأن طف الصاع قريب من ملئه؛ فليس لأحد فضل على أحد إلا بالتقوى» انظر كتاب: 
الغريبين في القرآن والحديث» للعلامة/ أبي عبيد امروي: .١١17/4‏ 

-۳۲/۳ رواه الإمام هد في مسنده: ۰۱6۸/4 وصحح إسناده الألباي» انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة:‎ )٤( 
۱۰۳۸ برقم:‎ ۳ 

(ه) آشار الدکتور/ محمد الشرقاوي إلى أن مثل هذه النصوص ت و کد التوافق من حيث الضمون مع ما جاء في 
القرآن الكريم» وهو ما ی کد أن مضمون ما جاء في أسفار التوراة الحالية - في هذه المسألة بالذات - فيه 
بقية باقية من وحي الله وآثارة من النبوة ولا ریب وقد توسع في هذه المسألة» انظر كتاب: في مقارنة 


الأديان بحوث ودراسات: ۰-۲۳۸ ۲. 
- 6 از رسب 
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ومن تلك النصوص: 

»ما جاء في سفر الخروج» حينما حاطب الرب موسى عليه السلام: (وأما موسى 
فصعد إلى الله فناداه الرب من اببل قائلا: هكذا تقول لبيت يعقوب» وتخبر بئ إسرائيل» 
آنتم رأيتم ما صنعتم بالمصريين» وأنا ملتکم على أجنحة النسور» وحفت بكم إلي» فالآن 
إن سمعتم لصوي» وحفظتم عهدي» تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب. فان لي كل 
الأرض» وأنتم تکونون لي مملكة كهنة» وأمة مقدسة ...  )‏ » فهذا نص صريح بأن 
خصوصيتهم وتميزهم مشروط بسماع صوته وحفظ عهده. وهذا ينطبق عليهم وعلى 
غيرهمء ولو كان بنو إسرائيل هم حصوصية لذاقم هم لما اشترط عليهم. 

«وما جاء قي سفر اللاويين» حيث جاء فيه قول الرب لموسى عليه السلام» وهو 
يوصيه بأن يبلغ كلامه لبي إسرائيل: (فتحفظون جميع فرائضي» وجميع أحكامي 
وتعملوفماء لكي لا تقذفكم الأرض الى أنا آت بكم إليهاء لتسكنوا فيها ...) ° . 

«وما جاء في سفر اللاويين أيضاًء في حطاب الرب لموسى عليه السلام» وهو يوصيه 
بأن يبلغ كلامه ووصاياه لبن إسرائيل» وأن يبلغهم أيضاً ما ينتظرهم حال نكوصهم 
وانحرافهم: (لکن إن لم تسمعوا لي» ولم تعملوا كل هذه الوصاياء وان رفضتم فرائضي 
وكرهت أنفسكم أحكامي» فما عملت كل وصاياي» بل نکنتم ميثاقي» فان أعمل هذه 
یکی أسلط علیکم رعبا؛ وس وحمىء تفن العينين» وتتلف النفس» وتزرعون باطلاً 
زرعکم. فيأكله أعداؤكم» واحعل وحهي ضدکم. فتهزمون آمام أعدائكم» ویتسلط 
علیکم مبغض و کم وقربون ولیس من یطر دکم...) 7 . 

«وما جاء في سفر التثنية: (وإن سمعت سمعًا لصوت الرب مك تحرص أن تعمل 
(۱) سفر الخروج» الاصحاح: ۱۹ فقرة: 1-۳. 
(۲) سفر اللاوین » الاصحاح: ۲۰ فقرة: ۲۳-۲۲. 


)۲( سفر اللاويين» الإصحاح: فقرة: ۰۱۷-۱ وقي بقية السفر ذکر الزید من العقوبات في حقهم: ۸" 
هه 
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جمیع وصایاه الي أنا أوصيك ما اليوم» يجعلك الرب إفك مستعلياً على جميع قبائل 
الأرض» وتاتي عليك جميع هذه البركات» وتدركك إذا سمعت لصوت الرب إهك» مباركاً 
تكون في المدينة» ومباركاً تكون في الحقل » ومباركة تكون ثمرة بطنك» وثمرة أرضكء 
وثغرة مائمك» نتاج بقرك» وإناث غنمكء مباركة تكون سلتك ومعجنكء مباركاً تكون 
في دخولك» وسار تكون في حروحك» يجعل الرب أعداءك القائمين عليك منهزمين 
أمامك» في طريق واحدة یخرحون عليك. ويي سبع طرق يهربون آمامك يأمر لك الرب 
بالبركة في خزائنك وني كل ما تمتد إليه يدك ويباركك في الأرض الي يعطيك الرب 
SES RES SS E a e OO‏ اا 
وشلكف ف طرق كي 


ويستمر هذا الإصحاح ف ذكر المميزات لهم حال التزامهم بالوصايا والفرائض» 
وبسماعهم لصوت الرب. والنص الأخير واضح الدلالة» وهو بشهادقم هم فهو يقيمهم 
لنفسه شعباً مقدساء وعيزهم على غبرهم إذا حفظوا وصايا ارب وسلكوا طرقه. 

شم يختم هذا الإصحاح يما ینتظر هم حال نکوصهم وعدم عملهم بتلك الوصايا 
والفرائض» وذلك بأنواع العقوبات والمصائب: (ولكن إن لم تسمع لصوت الرب فك 
لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه وفرائضه الق أنا أوصيك ها الیوم تأت عليك جميع هذه 
اف بوكر قلقم فسوی کرت للديئة: ENO Es‏ ملعو تزف ساف 
ومعجنك» ملعونة تكون رة بطنك» وثمرة أرضك» نتاج بقرك» e E‏ 
تکون في دحولك» ان تكون في خروجكء» يرسل الرب عليك اللعنة والاضطراب» 
وه کر ها کل افیا سل یی فلا E aE‏ اعالاف [: 
تر کتیي »> يلصق بك الرب الو بای حي كك عن الأرض الي أنت داحل إليهاء 5 
فتلكها.. .6 29 , 


63 سفر التثنية » الاصحاح: ۸ فقرة: ۰۱۰-۱ 
(۲) سفر التثنية» الاصحاح: ۲۸ فقرة: ۲۱-۱۵. 
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ويستمر الاصحاح في ذكر العقوبات والمصائب حال نكوصهم وانحرافهم» ولعل من 
أبرزها ما يتعلق بإذلالهم بين الأمم: (يذهب بك الرب. وبملكك الذي تقيمه عليكء إلى 
أمة لم تعرفها أنت ولا آباژك وتعبد هناك آلحة آحری» من حشب. وحجرء وتكون 
دهشاء ومثلاء وهُزأة في جميع الشعوب الذين يسوقك الرب إليهم ...۰ الغريب الذي في 
وسطك يستعلي عليك متصاعداء و انك تنحط متتازلا هو ر ك وأنت لا تفرضه؛ هو 
یکون رأسا» وانت تکون ذنبا» وتأق عليك جنيع هذه اللعنات» وتتبعك وتدركك حي 
قلك؛ لأنك ۸ تسمع لصوت الرب إهك» لتحفظ وصایاه وفرائضه ال أوصاك ما 
فتکون فيك آية وأعجوبة» وقي نسلك إلى الأبد. من أجل آنك لم تعبد الرب فك بفرح 
وبطيبة قلب ...۰ فيجعل نير حدید على عنقك حن يهلكك» يجلب الرب عليك آمة من 
بعید من أقصاء الأرض» كما يطير النسن أمة لا تفهم لسافا أمة جافية الوحه لا ماب 
الشيخ» ولا تحن إلى الولد...). 

ولقد تحققت هذه النبوءات الى قاما موسی عليه السلام لقومه» حيث إنهُم عصوا 
لله» وقتلوا أنبياءه» و کذبوهم ونسبوا إليهم أبشع الاقامات الكاذبة» وعبدوا الأصنام» 
ومكرواء وكذبواء وفسقواء وغشواء فوقعت علیهم لعنة ال فأصبحوا مشردین تائهین» 
ووقع علیهم السبي والشتات آکثر من مرة: 

۱- آول ملك لهم وهو شاول قتله سکان فلسطین سنة ۱۰۰۰ ق. م. 

2 داود قتل ابن الملك شاول. 

۳- بعد موت سلیمان عليه السلام انقسمت دولتهم إلى مملكة يهوذاء ومملكة 

إسرائيل » وبقيت المملكتان في حرب مستمرة حن النهاية. 

4 - دمر ملك آشور مملكة إسرائيل سنة ۷۲۱ ق. م» وسباهم. 

 )۱(‏ انظر: سفر التثنية» الإصحاح: ۲۸ فقرة: 0۰-۳ وانظر بقية السفر بطوله؛ ففيه تفصيل أكثر للعقوبات 


والمصائب الي تنتظر بي إسرائيل حال كفرهم وجحودهم» وعدم التزامهم بتلك الوصايا والفرائض» وهو ما 
حصل لهم بالفعل . 
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ه- هاجم ملك مصر مملكة يهوذاء وضمها إليه سنة 509 ق. م. 

5- سبي ملك بابل أورشليم السبي الأول سنة 0٩۷‏ ق. م. 

۷- دمر ملك بابل أورشليم والهيكل» وسی اليهود مرة ثانية سنة ۰۸۷ ق. م. 

۸- دمر أدر يانوس الروماني أورشليم سنة ۱۳۰م. 

5-6 شردهم هرقل سنة 1۲۸ م. 

لقد تحققت نبوءات النص فيهم» ولو كانوا شعب الله المختار لا تعرضوا لكوارث لم 

١ 3 : :‏ 
يتعرض لها شعب آخر ۲۱ . 

هذا وقد حاعت نصوص صريحة في ثنايا أسفار العهد القديم تؤكد المحرافهمء 
وضیاعهم» وغضب الرب عليهم» وتوبخهم على شر صنيعهم» نما يؤكد ويدل على همم 
لیسوا شعب الله العتار - کما يدّعون- وعلی استحقاقهم لتلك العقوبات والصائب. 

© ما جاء في سفر القضاة» من تأكيد عمل بن إسرائيل الشر في عييئ الرب: (وعاد 
بنو إسرائيل يعملون الشر في عيئ الرب» بعد موت إهود» فباعهم الرب بيد يابين ملك 
کنعان...) کک فأي شعب مختار هؤلاء؟ 

* وما جاء في سفر اللوك الثاني» من غضب الرب على آحد ملوك بى إسرائيل» وهو 
یهواش: (وعمل الشر في عيي الرب » ولم يحد عن جميع حطایا یربعام بن نباط الذي حعل 
5 1 ۳ 3 و 6 5 3 0 
إسرائيل يخطئ ۰ بل سار بما) 27 » وهو أيضا تأكيد على أن يربعام بن نباط وهو أيضا من 
مل و کهم قد جمع كثيرا من الخطاياء وحعل بي إسرائيل أيضا تخطی» وقد جاءت الإشارة 
إلى ما قام به يربعام مع بي إسرائيل : (فأبعد يربعام إسرائيل من وراء الرب» وجعلهم 

.۸۰ انظر: التحريف في التوراة» للدكتور/ محمد بن علي الخولي:‎ )١( 


(۲) سفر القضاة» الإصحاح: :» فقرة: .١‏ 
(۲) سفر اللوك الثاني» الاصحاح: ۱۳ فقرة: ۰۱۲-۱۱ 
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بخطئون خطية عظيمة» وسلك بنو إسرائيل في جميع خطايا يربعام الي عملء نم يحيدوا 
عنهاء حي نحى الرب إسرائيل من آمامه كما تكلم عن يد جميع عبيده الأنبياء» فسبي 
إسرائيل من أرضه إلى أشور إلى هذا اليوم ) » فأي شعب مختار هؤلاء؟ 

« وما جاء ني سفر الملوك الثاني أيضاء من غضب الرب على أحد مل و کهم» وهو 
يربعام بن يوآش: (يربعام بن يوآش ملك إسرائيل في السامرة إحدى وأربعين سنةء وعمل 
الشر في عبی الرب» لم يحد عن شيء من خطايا يربعام بن نباط الذي حعل إسرائيل 
یخطی) !۳ . 

* وما حاء في سفر اللوك الثاني کذلك من غضب الرب على أحد ملوكهم 
وهو زکریا بن یربعام: (ملك ‏ زکریا بن یربعام على إسرائيل في السامرة ستة آشهر» وعمل 
الشر في عي الرب» كما عمل آباؤه» لم يحد عن خطايا یربعام بن نباط الذي جعل 
إسرائيل يخطئ) 7" . 

* وما جاء في سفر حزقيال» حينما أرسل الرب حزقيال إلى بيي إسرائيل» وقد جاء 
في وصف بي إسرائيل بأفم أمة متمردة» هم والآباء» وبنيهم قساة الوحوهء صلاب 
القلوب» وأن الجميع عقارب!: (وقال لي: يا ابن آدم» أنا مرسلك إلى بي إسرائيلء إلى أمه 
متمردة» قد تمردت علي» هم وآباؤهم عصوا علي إلى ذات هذا اليوم» والببون القساة 
الوجوه والصلاب القلوب, آنا مرسلك إليهم» فتقول لهم هكذا قال السيد الرب» وهم 
وان سمعواء وان امتنعواء لأنهم بيت متمرد فافم یعلمون نیا ان بينهم آما آنت یا 
ابن آدم فلا تخف منهم» ومن کلامهم اه امن ساکن بين العقارب من کلامهم 
)١(‏ سفر اللوك الثاني» الاصحاح: ۰۱۷ فقرة: ۲۳-۲۱. 

(۲) سفر اللوك الثاني: الاصحاح : 6 ۱ فقرة: ۲-۲۳. 
(۳) سفر اللوك الثاني» الاصحاح: ۱5 فقرة: ۱۰-۸ وغضب الرب على ملو کهم استمر بعد ذلكء انظطر 


الاصحاح: ١٠ء‏ فقرة: ۲۹-۲۸ والاصحاح: ۱5 فقرة: 4-۲ والاصحاح: ۱۷ فقرة: ۲-۲ وغیرها ما 


هو مبثوث في ثنايا الأسفار. 
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لاتخف» ومن وجوههم لا ترتعب ا فأي شعب مختار هؤلاء؟ 


ه وما جاء في سفر حزقيال آیضاء من توبيخ بي إسرائيل على انحرافهم وعصیافم: 
(آنا الرب اشکم. فتمردوا على» ولم يريدوا أن يسمعوا لي» وم يطرح الإنسان منهم 
عاتن عا افاي شعن ار هه لاخ؟ 

* وما حاء في سفر حزقیال کذلك. من توبیخ الرب هم على احرافهم وعصیاشم: 
(وكان إلى کلام الرب قائلا: يا ابن آدمء إن بيت إسرائيل لما سکنوا آرضهی بحسوها 
بطريقهم» وبآفعاهم) ۱ فأي شعب مختار هؤلاء؟ 

© وما جاء في سفر دانیال حیث آقر دانیال بخطایا شعبه, وباحرافهم وعصیائم: 
(وصلیت إلى الرب اي واعترفت وقلت: آیها الرب الاله العظیم الهوب. حافظ العهد 
والرحمة حبيه» وحافظي وصاياه» أحطأنا وأثمناء وعملنا الش وتمردنا»ء وحدنا عن 
وصاياك وعن أحکامك وما سعنا من عبیدك ا فاق شعب ختار هولاء؟ 

هوما حاء في سفر إرمياء حيث جاء التأكيد على انحراف أحداد ب إسرائيل حینما 
خاطبهم إرميا: (أسمعوا كلمة الرب يا بيت يعقوب» وكل عشائر بيت إسرائيل» هكذا قال 
الرب: ماذا وجد في آباؤكم من جور» حي ابتعدوا عينء وساروا وراء الباطل» وصاروا 
باطلاء ول يقولوا أين هو الرب الذي أصعدنا من أرض مصر...» وأتيت بكم إلى أرض 
بساتين» لتأكلوا مرها وخيرهاء فأتيتم ونحستم أرضي» وحعلتم ميرائي را (؟ فاي 


شعب مختار هؤلاء؟ 


(۱) انظر: سفر حزقيال: الاصحاح: ۲ فقرة: 1-۳. 

(۲) سفر حزقیال: الاصحاح: ۰۲۰ فقرة: ۷ - ۸ وانظر باقي الاصحاح فهو مليء بذکر احرافهم وعصياهم» 
وتوبيخهم على ذلك. 

(۳) سفر حزقیال الاصحاح: ۰۳۲ فقرة: ۰۱۸-۱ 

(4) سفر دانیال الاصحاح: ٩‏ فقرة: 1-6. 


(5) انظر: سفر إرمياء الاصحاح: ۰۲ فقرة: ٤‏ -۸. 
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© إضافة إلى ما جاء في بعض الأسفار الأخرى من التنصيص صراحة إلى غضب 
لجاب اميا ع سي لي 
يزعمون- (لأنكما خنتماني في وسط بي إسرائيل ...) ۲ ۰ وغضب الله على داود عليه 
السلام ۳ + وعلی سلیمان علیه اسلام 9 . 

إن هذه التصوص تدل علی آن :الل غضب علی ملوك سرائیل وملوك هرد ران 
ملو کهم ساروا في طريق الفسوق. والفجورء ومعصية الله وعدم التقید بوصاياه» وعلی أن 
المعصية امتدت إلى الشعب ذاته» فغضب الله على بي إسرائيل أيضاء وهو يدل على أن 
غضب الله باعترافهم هم- كان شاملا لحم جميعاًء على الناس» وعلى ملوکهم» وح 
على أنبيائهم» وتدل النصوص على أن الله قرر معاقبتهم بسبيهم» وتشتيتهم على يد ملك 
آشور » فماذا بقي للشعب المختار بزعمهم من «مختارية) ؟ 9 . 

وهذه النصوص ف الحقيقة شهادة منهم على أنفسهم بانحرافهم» وضياعهم» وسوء 
آحلاقهم» وهي آیضا تتعارض وتتصادم مع اعتقادهم بتميزهم على غيرهم» والحقيقة هم 
مثل غیرهم من الشعوب, يجري علیهم ما يجري على غيرهم» إن أحسنوا وعملوا 
الصالحات» فلهم الاحسان والحزاء الأو في الدنیا والآخرة» ون کفروا ونکصواء فلهم 
العقوبة» والذلة» واخسران دنیا وأحرى» وهذا ینطبق عليهم وعلی غیرهم» وقد قال تعال 
مبيناً أنه بالعمل الصا والإبمان تكون الحياة الطيبة للإنسان في الدنياء والخزاء اون 8 
ال عوك ان كر ل ادرو نزو فا سم e‏ 
جرهم بسن ما ڪاو يعمو © ]4 ^ . 


(۱) سفر التثنية» الإصحاح: ۳۲ فقرة: .5١‏ 

(۲) انظر: سفر صموئیل الثاني الاصحاح: ۰۱۲ فقرة: ۰۱۱-۹ 

(۳) انظر: سفر اللوك الأولء الاصحاح: ۱۱ فقرة: .٩‏ 

(۶) انظر : التحریف في التوراة» للدکتور/ محمد بن على الخولي: ۰۱۳5 ۱۳۷. 
(ه) سورة النحل» الآية: ۹۷. ۱ 


٩ - 


http:/ /kotob.has.it 





الطلب الثالث 
انقلاب واضطراب مفهوم الأخلاق عند اليهود 


إننا أمام كم هائل من الانحرافات الأحلاقية والسلوكية» وهذا الكم كذلك متنوع 
فمرة يكون هذا الانحراف عبارة عن إباحية بكل أشكالما وصورهاء بل ما هو آشنعها 
وأقبحهاء وهو نكاح انحارم. 

ومرة يكون هذا الانحراف عبارة عن تقديس وتعظيم لعنصرية بغيضة» دون وجه 
حق» في مقابل احتقار وازدراء غيرهم من الشعوب والأمم. 

ومرة يكون هذا الانحراف عبارة عن وحشية» وسفك للدمای وشهوة للقتل» دون 
ار ريت سيا E‏ 
فضلا عن الرحالء ثم تختم تلك الأعمال الوحشية بالاحراق جلمیع الدن والقری؛ فضلا 
عن استخدام المناشير» والفؤوس» والرحم في بعض حالات القتل والابادة. 

ومرة یکون الانحراف عبارة عن سرقة وهب للأموال» وسطو وانتهاريت و کذلك 
کذب وغش» وخداع وتزویر. 

ومرة یکون الانحراف عبارة عن ترویج» وإقرار» وشرب للخمور . 

والاشکال في هذه الانحرافات وتلك الشناعات یتجلی في عدة آمور: 

أوها: تتوعها وتعددهاء فهو لیس انحرافاً واحداء بل آنواع من الانحرافات والشناعات 
و الافتراءات. 

ثانيها: كثرة انحرافات کل نوع من هذه الانحرافات » فمثلاً الإباحية» لم تشمل الزن 
فقط بل تعددت لصور كثيرة من الإباحية» حي وصلت لنكاح الحارم. 

الثها: ألبست هذه الانحرافات القداسة» وذلك من جهة: 


ع 


أ - أنما جاءعت بإقرار وأمر من الرب -كما يدّعون- وهذه إشكالية کبری. 
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ب - أا حاءت في كتاب مقدس عندهم. وهو التوراة وباقي أسفار العهد القدع 
وهذه أيضاً إشكالية كبرى. 

ج = أنها ارتبطت بالأنبياء -كما يزعمون- سواء كان فعلاً ماه أو أمراً اء أو 
(قرارا ما وهذه (شكالية آحری کبری. 

فأصبحت تلك الانحرافات ذات صبغة دينية ومقدسة تأحذ شرعیتها من آمر الرب 
لأنبيائه» وفي کتابه المقدس» كما يزعم كتبة الأسفار. 

أننا أمام مشكلة كبرى تتعلق بانقلاب الموازين والمعايير الأخلاقية عندهم» حيث 
تصبح تلك الانحرافات الأحلاقية والسلوكية مُثلاً علياء وقيماً نبيلة» ذات أهداف سامية 
ار ی تیار مت به 

إن العقول السليمة» والفطر النقية» فضلاً عن الشرائع الي جاء يما الرسل علیهم 
السا کلها جمیعاً ترفض وترد تلك الانحرافات وتحرم أصحابما. 

فلا الدين» ولا العقل ولا الفطرة یقبلون تلك الاباحية بصورها ال بلغت حداً فاق 
التصورء وإلى درجة إباحة مارسة نکاح احارم ولا یقبلون كذلك تلك الوحشية الفرطق 
والقسوة البالغة أعلى مراتبهاء وشهوة القتل الي فاقت حدود العقول والقبول ولا یقبلون 
مبدأ السرقة» ونب الأموال» والخداع» والغش» والاحتيال» ولا یقبلون کذلك شرب 
الخمورء وترويجهاء وذهاب العقول. 

والمشكلة أن كل هذا وغیره قد ارتبط عندهم بالأنبیای وببيوت الأنبياءء وهم أهل 
الاصطفاء والاختيار» فماذا بقي من أحلاق؟ وماذا بقي من قيم ومثل؟ وماذا بقي من 
ثوابت ومرحعية يحتكم إليها؟ 

والحقيقة أنه م يبق شيء وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على انحطاط واضطراب 
في مفهوم الأخلاق والفضائل عندهم» وعلى انحدار في تفكيرهم» وانقلاب في الموازين 
و العاییر عندهم بل ویدل ۳ على دناءة ف نفوسهم وانتکاس 2 فط رهم ومرض في 
قلوکم. 
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وهذا ليس مبالغة في حقهم أو ويل من آحطائهم أو تضخيم من انحرافاقم» بل 
هي الحقيقة» والحقائق يصعب إنكارها أو تجاهلهاء ولو أتيت بأي شخص عنده ذرة من 
عقل» أو بقية من فطرة سليمة» فلن يقبل أو يرضى بتلك الأوصاف والنعوت» فكيف 
يرضى ذلك أنبياء کرام ورسل عظام وقي كتاب مقدس» ويهذا الكم اهائل والكبير» فهذا 
لا.يكوق).ولا عکن أن یکون. 

هذا وقد حاءت بعض الدلائل والإشارات في القرآن الكريم لتأكيد قضيتين وأمرين 
مهمين هما: 

- الأول: آيات تؤكد اشتراك الشرائع في تحر.م أصول احرمات والمفاسد» من مثل 
قوله تعال: +( لتا عم ری تیک کا ھر رو نوات رابت یت ال ون شرا 
اھ ما کر يلو سلطا وان توأ عل ات ما كا کرد (۳) و( . 

قال القرطي ني تفسیره: روالفواحش: هي الأعمال الفرطة في القبح» والانم: قال 
الحسن: الخمر» وقاله الجوهري في الصحاح» وامروي في غريبه» ولا يبعد أن یکون الإثم 
یقم علی جمیع العاصي؛ وعلی الخمر اننا لغته والبغی: الظلم وتحاوز الخد فیه» وأحرج 
لاثم والبغي من الفواحش وهما منه» لعظمهما وفحشهماء فنص على ذكرهما تأكيدا 
لأمرهماء وقصداً للزجر عنهما) ۳ . 

ویقول الفخر الرازي في تفسيره:(وأما الإثم فیجب تخصيصه بالخمر» لأنه تعالى قال 
في صفة الخمر: ۷ مهم کم من نَنْعهِمَا او ۳ . 

وقد قال أهل العلم: إن هذه احرمات الخمسة ما أجمعت الشرائع على تحرعها*. 


- الثان: آيات تؤكد تحر أمور بعينهاء ثم تؤكد اقتراف أكثر اليهود لحاء من مثل 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية: ۳۳. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن» للامام القرطي: ۱۲۹-۱۲۸/۷. 
(۳) تفسير مفاتیح الغیب, للفخر الرازي: ۰۷۰/۷ 
(4) شرح العقيدة الواسطية للشیخ/ محمد بن صا العئیمین: ۰۳۷۲/۱ 
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قوله تعال: چ وتریکترا مہ د ی وت أن وآکلهم لمحت لس ما كوا بعملود 
() لول یمهم اده 
E‏ 
يصنعون ‏ . 
۳ 5 5 5 مر و ِ مر + رو 
ومن مثل قوله تعالى: # لو الذین GS E‏ لكان داوید 
وعیسی ابن بمّا عصوا اوا دو ا 4 


0 


0 


ومن مثل قوله تعالى: # فطع بت هادا حرم و 
ڪن سبیل أله كيرا ان وآمذهم الرتوا ود مهوا عه وا هم آمول 2 00 
یتهم عدا لیعا () + ^ . 


ومن مثل قوله تعالى في استحلافم القتل للأنبياء ولغيرهم: +[ یا نموت 


2 3 مرح AS‏ 2 2 0 ی 

ابت اللو ويقتلورت بت التیکن بحر 5 وق 3 ار ١‏ م روت بالقسط مرک 
م رن و 2 م2 ۳4 > سا ور رم ر 
التاس فیس بعذاب ۳۹ O‏ وكيك كيك الدب حيطت أعمدلهم 3 ال يا والااخضرو 


ام 60 


© © © 


(۱) سورة المائدة» الآيتان: 53-519. 
(۲) سورة المائدة» الایة: ۷۸. 
(۳) سورة النسای الایتان: ۰۱۱۱-۱۰ 


.۲ ۲-۲۱ سورة آل عمران الایتان:‎ )٤( 
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الطلب الرابع 
الغاية عند اليهود تبرر الوسيلة 


إن المتأمل لبعض نصوص أسفار العهد القدم يلحظ آها تدل على مبدأ خطير عند 
اليهود» عملوا به قديماً وحديثاًء بل ونسبوه إلى الأنبياء وهو أن الغاية عندهم تبرر الوسيلة. 

فلا تثريب على اليهودي لو استخدم الرشوق وأغرى الحكام ياء لتحقيق غرضه» ولا 
فرق أن تكون الرشوة بالمال» أو بالمرأة» أو بعرض أي نوع من الخدمات المفيدة لذوي 
الا ومو ی یا ا و دا ۱۳ 

ولذلك أصبح الاشکال آکب والمصيبة أعظم» حيث ارتبط هذا المبدأ وذلك التوجه 
بتلك التصوص القدسة عندهم» وبالأنبياء على وجه الخصوص» ثم إنه لا سقف أعلى 
عندهم لشناعة أو حرمة تلك الوسيلة» المهم هو مدى تحقيقها للهدف والغاية الى يسعون 
للحصول عليهاء والنصوص والأمثلة التالية توضح ذلك بجلاء. 

ومن تلك النصوص والأمثلة الى تزحر با أسفار العهد القديم ما يلي: 

9 قصة إبراهيم عليه السلام وزوحته سارة مع فرعون مصرء حينما حشي إبراهيم 
عليه السلام» أن يقتله فرعون بسبب کون سارة زوحته لأنها امرأة جميلة» فطلب منها أن 
تقول: إا أحته» لكي يسلم» ويحصل له مغانم كثيرة -كما يدّعون- فالقصة تؤكد وتدل 
على أن لا حرج عندهم في بيع العرض والشرف» مقابل الحصول على المال» والغنم 
والسلامة» ومن من؟ من أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام» حيث جاء في سفر التكوين: 
(وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي امرأته: اي قد علمت أنك امرأة حسنة 
المنظر» فيكون إذا راك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته» فیقتلونیی ويستبقونك قولي: 
انك أحی, لیکون ل خبر کثیر بسبباك» ايا نفسي من أحلك ...۰ فصنم إلى آبرام حیرا 
بسببهماء وصار له غنم وبقر» وحمير» وعبيد» وإماءء وأتن» وجال ..)۳. 


63 انظر: تاريخ الیهود للمؤلف/ محمود نعناعة: 6۵۷ . 
(۲) انظر: سفر التكوين» الإصحاح: ۱۲ فقرة: .٠۷-١١‏ 
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9 قصة إبراهيم عليه السلام وزوحته سارة مع أبيمالك - ملك حرار -- وهي قصة 
تشبه قصتهم مع فرعون مصرء وقي آخرها كما في سفر التكوين: (فأخذ أبيمالك غنماء 
وبقراء وعبيداء وإماءء وأعطاها لابراهیم ورد إليه سارة امرأته» وقال أييمالك: هو ذا 
أرضي قدامك, أسكن في ما حسن في عينك.. ) إذا ألم تحقق القصتان اللفقت ان 
مكاسب مادية ضخحمة؛ لتكون وأمثالهما من القصص الواقعية أو الخرافية درسا خخالداً يتعلم 
منه اليهودي كيف يسيطر على الال الذي هو سل هده ال ا تاد ۱۶ 

واخلاصة أن هذه النصوص دلت على أن الغاية عندهم تبرر الوسيلة» وقد سبت 
لبي کر وی كتاب مقدس عندهم. 

9 قصة یعقوب عليه السلام مع أحيه عیسو في سفر التکوین» حيث إن غاية كتبة 
الأسفار هو حصول یعقوب عليه السلام من آبیه (سحاق عليه السلام على البركة 
والسيادق واستعباد الشعوب. وسجود القبائل وغيرهاء و کل هذا حصل - کما یدذعون- 
من خلال سرقة بكورية عیسو الابن الا کبر لاسحاق عليه السلام: (فقال یعقوب لأبيه: أنا 
عیسو بکرك قد فعلت كما کلمتيٰ» قم احلس و کل من صيدي, لكي تباركني نفسك 
..» فقال إسحاق لیعقوب: تقدم لأحسّك يا ابي » أأنت هو ابئ عیسو أم لاء فتقدم 
یعقوب إلى سحاق أبيه» فحسّه» وقال: الصوت صوت يعقوب» ولکن الیدین يدا عیسو 


و حلاصة القصة أن إسحاق حدع» وأن یعقوب سرق البكورية» لتحقیق غاية آرادها 
اليهود» وقد كانت نتيجة هذه السرقة وتلك الخدعة» أن عیسو جرد من حقوقه: (ورفع 
عيسو صوته وبكى» فأحاب إسحاق أبوه» وقال له: هوذا بلا دسم الأرض يكون 
)١(‏ سفر التكوين» الإصحاح: ۲۰ فقرة: 4 .١5-1١‏ 

0 انظر: تاريخ الیهود. للمؤلف/ محمود نعناعة: 40۷ . 


(۳) انظر: سفر التكوين» الاصحاح: ۲۷ فقرة: 255-١9‏ وانظر تفاصيل القصة ونتيجة هذه البركة على 
يعقوب» كما في بقية الاصحاح: الال 
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فسكتلة: وبلا ندی السماء من فو ق وبسيفك تعیش, ولأحيك تستعبد) 6۱ فالغاية 
«نموذج آخر وهو ما جاء في قصة یوسف عليه السلام - کما یذعون- إذ ینتهز 
یوسف عليه السلام ضائقة الناس وعسرهم» فیستترف منهم الأموال» لتتکدس في حزائن 
املك فاذا نفد المال من آيديهی باعوا آنفسهم له نظير القوت» ومن م بصیرون عبی دا 
لفرعون» علك رقابهم بعد أن ملك أمتعتهم ورضهم"» فقد جاء في سفر التکوین: (ولم 
يكن خبز في کل الأرض, لأن الجوع كان شديدًا حدا» فحورت أرض مصر وأرض 
كنعان من أجل الجو ع» فجمع يوسف كل الفضة الموحودة في أرض مصرء وق أرض 
كنعان» بالقمح الذي اث شترواء وجاء يوسف بالفضة إلى بيت فرعون. فلما فرغت الفضة 
من رن مصر» ومن أرض كنعان» أتى جميع المصريين إلى يو سف قائلين: أعطنا ا 
فلماذا نموت قدامكء لأن ليس فضة أيضاء فقال يوسف: هاتوا مواشيكم فأعطيكم 
عواشیکم إن لم يكن فضة آیضاه فجاؤًا عواشیهم إلى يوسف» فأعطاهم يوسف خبرًا 
بالخيل» وعواشی ي الغنم» » والبقر» والحمير» فقاتهم بالخبز تلك السنق بدل جميع مواشیهم» ولا 
تمت تلك السنة آتوا إليه في السنة الثانية» وقالوا له: لا نخفي عن سيدي أنه إذ قد فرغت 
الفضة ومواشى ی و ادام ادك إل اد و اوكا ءادا تسوت 
أمام عينيك نحن وأرضنا جميعاًء اث تا لعجي ی تفیل 
لفرعون...) 7 فانظر کیف نسب کتبة ال مقار لیوسف عليه السلام کیف جرد الصریین 
حطوة حطوق فأولا: أحذ منهم کل فضتهم مقابل الخبز» ثم بعد ذلك أخذ منهم كل 
مواشيهم بأنواعها مقابل الخبز» فغاية يوسف عليه السلام -كما يدعي الكتبة- هو التقرب 
)١(‏ سفر التكوين» الإصحاح: ۲۷ فقرة: 5.0-159. 
(۲) انظر: جنایات بن إسرائيل على الدين واحتمع؛ للمؤلف/ محمد ندا: .١١5‏ 
(۳) سفر التكوين» الاصحاح: 247 فقرة: ۰۱۹-۱۳ وانظر تفاصيل أحرى هذه القصة المكذوبة على ي الله تعالى 
يوسف عليه السلام في باقي الاصحاح: ۰۲-۲۰ وكيف أنه طلب منهم يزرعون الأرض» فيكون لفرعون 
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لفرعون مصر» وإظهار الإإخلاص» والتفابي» والخدمة له» فما كان منه إلا أن وضع هذه 
الخطة» وال من خلاهها يرهن رقاب المصريينء وأرضهم لفرعون مصر ویصبحون 
ملكا له. 

«نموذج آخر عند اليهود كما في سفر أستير» يؤكد حرصهم على هذا المبدأء وذلك 
التوحه» وهو أن الغاية تبرر الوسيلة» وقد أوردوا هذا النموذج وتلك القصة في أسفارهم» 
ليأحذ صبغة القداسة» وقد مي هذا السفر باسم امرأة يهودية جميلة اسمها أستير» رآها ملك 
الفرس» واتخاذها له زوحة وقد استطاعت أن تقرّب بين الملك زوجها وبين ابن عم ضا 
امه مردخاي» وكان للملك وزير امه هامان» كان الفرس يسجدون له ويعظمونه» ولكن 
مردحاي - اعتمادا على ابنة عمه الملكة - رفض أن يسجد مع الساحدین وأخذ هامان 
لذلك يدبر مؤامرة للقضاء على اليهود» فاستصدر من الملك قرارا بالتنکیل مهم لأفم 
حونة» وعين يوم الثالث عشر من آذار للقضاء عليهم» وأعد مشنقة خاصة بل شتا واه 
ولکن آستیر وابن عمها استطاعا أن يرما حطة یظهران با للملك حيانة ضده. یدبرها له 
هامان وزیره» فأصدر اللك آمره بقتل هامان وأتباعه» وقتل هامان على الشنقة الى كان 
آعدها لردحاي؛ وبلغ عدد من قتلهم الیهود ي الیوم الثالث عش خسة وسبعین آلفا من 
الفرس» وصار اليوم التالي «الرابع عشر من آذار» عیدا من أعياد اليهود حي اليوم» ولیست 
آستیر قصة تاريخية» وإنما هي آسطورة يرسم يما مولفها الطریق للنساء الإسرائيليات أن 
ا ا 7 : 4 )۱( 
يتخذن من امن وسيلة لخدمة بي إسرائيل» و خدمة آغراضهم ۲ 

والخلاصة أن هذه المرأة اليهودية استغلت واستخدمت جمالها ومفاتنهاء للإيقاع .ملك 
(۱) انظر: مقارنة الأديان - اليهودية - للدكتور/ أحمد شلي: ۰۲4۷ وانظر تفاصيل القصة الطويلة في سفر 

أستير» الاصحاحات من: ۱۰-۱ وانظر: دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند» للدكتور/ حمد 

ضياء الرحمن الأعظمي» حيث أكد أن هذه القصة أسطورة» كما هو رأي الباحثين» ثم أكد على أن هذه 


القصة وغيرها ترسم للمرأة اليهودية الطريق للقضاء على غير اليهود» وأنها تستطيع أن تخدم الشعب اليهودي 
بحسنها وجماها: .١5١‏ 
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الفرس» وتحقيق مآرب وأهداف أرادها اليهود» حن جاء في بعض الاصحاحات: (وكانت 
الفتاة جميلة الصورة» وحسنة النظ وعند موت أبيها وأمها اتخذها مردحاي لنفسه ابنة 
ا فاح اللك آستیر أكثر من جیع اللسای ووحدت نعمة ولحساناً قدامه آکثر من 
جميع العذاری» فوضع تاج اللك على رأسهاء وملکها مکان وش ...) © . 

وتعطي هذه القصة مثلاً غير أحلاقی» إذ إن أستير هي الي استدعت هامان إلى غرفة 
نومهاء ثم ادعت أنه هو الذي اقتحم غرفتهاء للاعتداء عليها ° » وهكذا قادته إلى القتل 
بكيدهاء وهذه القصة بشكلها المذكور في كتابهم» تعطي التبرير للافتراء والكذب من أجل 
الوصول إلى احدف. وهذا هو شأن القوم فعل يفعلون أي شيء للوصول إلى آهدافهم*؟. 

#نموذج آخر مشابه لقصة أستير» وهو ما جاء في سفر يهوديت» وهو من الأسفار 
الخفية (آبو كريفا)» ویتحدث عن بطولة امرأة يهودية » كانت جميلة حدا» استغلت هاطا 
ومفاتنها للإيقاع بأحد قواد نبوحذ نصرء حن جعلته یسکر, ثم قضت علیه والقصة ترمز 
للعقلية اليهودية الى عمدت إلى استخدام الاغواء عبر العصور(. 

#غوذج آخر أیضا مشابه لقصة أستير ويهوديت» وهو قصة امرأة يهودية اسها 
ياعيل» وهي امرأة حابر القيئ» وف زمنها تسلط يابين ملك کنعان على بين اسرائیل 
كان سور قافر ليس بات عق زد للا هر ال حون باعي دسا 
على الصلح والصداقة الى كانت بين حابر ويابين» ويظهر أن خيمتها كانت منعزلة عن 
حيمة زوجهاء فالتجأ إليها سيسرا املا بأن لا یدحلها آحد. فرحبت به یاعیل» وغطته 


(۱) انظر: سفر أستير» الاصحاح: 25 فقرة: ۱۸-۷ و (وشّ) هي زوجة الملك الأولى. 

(۲) انظر: سفر أستير» الاصحاح: ۷ فقرة: ۹-۸. 

(۳) انظر: التحریف في التوراق للد کتور/ محمد الخولي: ۱5۹. 

(4) انظر کتاب: انحذوف من التوراة كاملاء للدكتور/ سهیل زکار: ٩-۸‏ واسم هذه المرأة الشابة الي آنقذت 
الیهود: بهودیت. انظر قاموس الکتاب القدس: ۱۰۸۶ - ۱۰۸۵ وانظر: الوسوعة الیسرة في الأديان 


والذاهب والأحزاب العاصرة: 2/۱ ۵۰. 
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باللحاف» وقدمت له ليذ لط عطشه وعندما أذ به النوم هوت عليه بوتد على 


صدغه و قتلته © ۰ 


والقصة بتفاصیلها في سفر القضاة ومما جاء فیها: (... فحرحت یاعیل لاستقبال 
سیسراء وقالت له: مل يا سيدي» مل إلي» لا نخف. فمال الیها إلى الخيمة» وغطته 
باللحاف فقال شا: اسقيئ قلیل مای لأني قد عشطت ... وأسقته ثم غطته ...). 

#إقرار وتأييد التوراة -كما یزعمون- لاستغلال امار زوحة آحد آبناء يهوذا بن 
یعقوب. وذلك باستغلاها بركة» ومکانق ونسل يهوذا» حيث صوّرت التوراة امار وهي 
تجلس في طریق يهوذاء لابسة لبس الزواني» فلما مر علیها حسبها زانية؟ فراودها عن 
نفسهاء ليأ الاستغلال» حيث طلبت منه الأحرق واستغلت ما معه من خاتم» وعصابت 
وعصاء ثم حملت منه بولدین هما: فارص وزارح» كان هما شأن» ولا سیما فارص؛ فقد 
حاء في سفر التکوین: (... فنظرها یهوذا وحسبها زانية...» لأنه ۸ يعلم أا کته 
فقالت: ماذا تعطيئ لكي تدحل علي» فقال: أن أرسل حدي معزی من الغنم» فقالت: هل 
تعطيئ رهئًا حن ترسله فقال: ما الرهن الذي آعطيك. فقالت: حاتهكء وعصابتك 
وعصاك الى في يدك» فأعطاها ودحل عليهاء فحبلت منه ...) ۳ فالتوراة -کما يزعم 
الكتبة- تبارك عمل ثامار» وهو الزن» ومن والد زوجها آیضاء وذلك لتحقیق مکاسسب 
وأهداف هم آرادوها. 

9استغلال أحد آنبيائهم وهو نحميا -كما یدعون- لحاجحة أحد ملوك الفرس إلى 
الخمر وشربماء فيقدم له ذلك البي الخمر» ثم يستغل تلك اللحظات بعرض أحوال اليهودء 
وما يتعرضون له من ظلم وتضييق» وحاحته لأن يساعد ويسهل له ولليهود بناء مدینتهم 


(۱) انظر: قاموس الكتاب المقدس: 55 .١٠١‏ 
,۲( انظر : سفر القضاة» الاصحاح: ۶ فقرة: ۰۱۹-۱۸ وانظر بقية الإصحاح ففيه تفصيل أكثر لهذه القصة. 
(۳) انظر: سفر التكوين» الاصحاح: ۲۸ فقرة: ۰۱۹-۱۵ 
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أورشليم» فيوافق الملك على ذلك» ويسهل لهم عودقم, وبناء مدينتهم © . 

وآخحطر ما في موضوع هذه القصصء أنها عندهم من صميم مقدساقم المكتوبة 
والمروية» فلو كانوا يفعلون ما يفعلون دون أن يضفوا على رذائلهم هالة القداسة» لاحتلف 
الحال بعض الاختلافء أما أن يرتكبوا كل هذه الجرائم والخبائث باسم الدين» وی ظله 
العريض» فهو الشذوذ الذي يدعوا إلى المقت الشديد» وشتان ما بين امرئ يقارف الرذيلة 
وهو يدرك أنه متحرج آنم» وآخر يقارفهاء وهو واثق من أنه بحزي عن فعله خير ابلزاء ". 

وما یو کد آن هذا البداً له تطبیق ومارسة عند الیهود, وله آیضاً اهتمام حاص؛ ما 
جاء في بروتوکولانمم من الاشارة لهذا المبدأء وتبنيهم له» حيث جاء في البروتو کول الأول 
بعد کلام طویل: (إن الغاية تبرر الوسيلة» وعلینا - ونحن نضع حططنا - ألا نلتفت إلى ما 
هو خير وأخلاقي» بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضروري ومفید) 2 . 

وحاء ف البروتو کول الفول ایضاء عند الکلام علی استخدام القسوة, والعضفه 
والرشوة والخديعة» لتحقیق الانتصار والأهداف: (إن هذا الشر هو الوسيلة الوحيدة 
للوصول إلى هدف الخير» ولذلك يتحتم ألا نتردد لحظة واحدة في أعمال الرشوة 
والخديعة» والخيانة» إذا كانت تخدمنا في تحقیق غایتناء وقي السياسة يجب أن نعلم كيف 
نصادر الأملاك بلا آدن تردد. إذا كان هذا العمل يمكننا من السيادة والقوة ... إن العنف 
الحقود وحده هو العامل الرئيسي في قوة الدولة» فيجب أن نتمسك بخطة العنف والخديعة 
يخبيد اول ناح تیا كن حال E‏ ام 

وجاء في كلام هرتزل اليهودي زعيم الصهيونية: (يجب أن يستغل الإنسان أية 
)١(‏ انظر: تفاصيل القصة في سفر نحمياء الاصحاح: ”2 فقرة: ۰۲۰-۱ وتفاصيل أخرى في باقي الاصحاحات. 
(۲) تاريخ اليهود» للمؤلف/ محمود نعناعة: /545» وانظر: مقارنة الأديان -اليهودية - للدكتور/ أحمد شلي: 

ار 


(۳) الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيون» ترجمة/ محمد خليفة التونسي: ۳۵ . 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق :۳۷. 
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5 ۰ ۱ 
وسيلة للوصول إلى غايته) . 

وجاء في مور اليهود العاشر الذي انعقد سنة ۱۹۱۲ حيث أجمع الوتمرون على 
اتخاذ قرار سري بفلسطين جاء فيه: (ليس من بأس بأن نضحي بالفتيات في سبيل الوطن 
القومي وأن تكون هذه التضحية قاسية ومستنكرة, لأنها في الوقت نفسه كفيلة بأن توصل 
لأحسن النتائج» وماذا عسى أن نفعل مع شعب يؤثر البنات» ويتهافت علیهن, وينقاد 

020 
هن؟) . 

وكمثال فقط - والأمثلة كثيرة - على مواصلة اليهود لهذا المبدأ الخطير» وهو أن 
اا فو الو مه اه فلا ای همقل سردن مور ف یاه یس متا 
حول التضحية بالفتیات الیهودیات وآعراضهن » بل حن بالتزوحات منهن» من أجل آمن 
واستقرار دولة إسرائيل» وما جاء في التقریر: (ان هدا بحث ديئ يهودي حدید من روع 
بحندات جهاز الوساد الاسرائیلی (المؤسسة للاستخبارات والهمات الخاصة» آقمن أو 
يقمن علاقات جنسية مع «مطلوبين)» لغرض اغتياهم» أو إلقاء القبض عليهم» عندما 
حلص إلى الاستنتاج بأن إقامة مثل هذه العلاقات مع (إرهابيين» أو «غرباء» من أعداء 
إسرائيل» لغرض تأدية المهمة» «محاز بل هو فرض دين»!» ووضع البحث قواعد واضحة 
للجاسوسات» حصوصا التزوحات «اللواني يفضل أن يتم تطليقهن» لكن يسمح مهن 
بالعودة إلى أزواحهن بعد تنفيذ المهمة)”". 
(مؤسسة طواقم العلوم والتوراة» في التكتل الاستيطاني «(غوش عتسیون». وهي مؤسسة 
محسوبة على الصهيونية الدینیت “عدا آعده الأستاذ ادام اق الدین الیهود آري شسباطء 


(۱) يوميات هرتزل للمولف/ تیودور هرتزل» ترجمة/ هلدا شعبان: ۳۹۶. 
(۲) انظر: اليهودية والصهيونية» للمولف/ أحمد عبدالغفور عطار: ۰۱۷۳-۱۷۲ 
(۳) انظر: صحيفة الحياة» العدد: ۰۱۷/۳۵۰ 
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تناول إرشادات للجاسوسات اليهوديات اللواق يضطررن إلى مضاحعة رحال غرباء 
إرهابيين» «من أجل استقاء معلومات حيوية لأمن الدولة» أو من حل إلقاء القبض 
علیهم) e‏ للفتوى الي بحیز للفتيات اليهوديات إقامة علاقات جنسية مع «المطلوبين»), 
عاد الباحث إلى تاريخ الیهود من القدم ليو كد أن هذه «الصنعة» قليمة» ولیقدم نماذج عن 
يهوديات أقمن علاقات جنسية مع الأعداء» من أحل شعب إسرائيل» فيذكر أن الملكة 
أستير أقامت مثل هذه العلاقة مع الملك أحشويروش» وياعيل الي ضاحعت قائد حيش 
العدو سيسراء بمدف استترافه وقطع رأسه) » وبحسب الباحث فانه منذ أيام «التلمود) 
حرى نقاش طويل حول هذه المسألة» وحلص الحكماء القدماء إلى الاستنتاج» بأن إقامة 
علاقات مع الغرباء» إذا تمت من أحل هدف قومي مهم؛ تعتبر فرضاً دينياء ويفضل واضع 
البحث أن تكون الجاسوسات عزباوات» للقيام.مهمة «مصيدة العسل»» لكن إذا كان لابد 
من تحنيد متزوحة» فيفضل أن يطلقها زوجهاء ويسمح له بعد إفاء مهمتها باعادقما إليه 
كما يتيح لها أن يتم الطلاق حطیاء كي لا ينشر الأمر على الملاً. 

وف تلخيص بحثه كتب شباط أنه اليس فقط مسموحا (إقامة علاقات جنسية مع 
الغرباء»؛ إنما الحكماء القدامى يضعون مثل هذه التضحية على رأس سلم الأولويات 
التوراتية» بصفتها الفرض الديئ الأكثر أهمية). 

يشان إل آنه منذ تشکیل مر سادا عرف عنه دأبه علی نید نساء جاسوسات 
لتأدية دور «مصيدة العسل»؛ والمشاركة في عدد من عملیات اغتیال» أو إلقاء قبض على 
(مطلوبین» ۹ : 

وما يؤ كد أيضاً تبنيهم وعملهم هذا المبدأ» وذلك التوجه» قضايا كبرى حرص 
اليهود على تأكيدهاء وتثبيتهاء كأمور مسلمة وثابتة» ومن ذلك: 


(۱) انظر: صحيفة الحياة» العدد: ٠96/ا١.‏ 
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أولاً: لتأكيد حقهم في أرض فلسطين دون غيرهم من الشعوب. وأنه حق أبدي لا 
بحال لناقشته أُو التنازل عنه, حرفوا نصوصا كثيرة من أسفار العهد القدع وبالغوا وزادوا 
ی تلك النصوص, حاولة تثبیت هذا الق الزعوم. 

ثانياً: لتأ کید تميزهم على غیرهم من شعوب الأرض» وأن غیرهم دوم في الزلة 
والکانق وآن ذلك بالنسبة شم عقيدة ومبدآء وئوابت لا بسازلون عنها» حرفوا نصوص 
كثيرة من آسفار العهد القدع وبالغوا وزوّروا في تلك النصوص» شاولة تثبیت وتأکید هذه 
الثوابت واحقوق الزعومة. 
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أولاً: أهم نتائج البحث. 


ثانياً: هم التوصيات. 
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الخانم_4 

الحمد لله الذي بنعمته تعالى تتم الصالحات » والصلاة والسلام على البعوث باحدی 
والبينات » نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين » أما بعد : 

فان من تمام فوائد هذا البحث أن أشير إلى أهم نتائجه المستخلصة من حموع 
أبوابه» وفصوله » ومباحثه » وأن أشير كذلك إلى أهم التوصيات . 
فأولا: أهم نتائج البحث : 

۱- آن ورود هذا العدد الکبیر من الایات القرآنية الکرعة نن حق الیهود » تفصیلا 
لتاريخهم » وعلاقاتهم برهم » وموقفهم من أنبيائهم » وعلاقتهم بغيرهم من الامم » 
وتفصيلاً لأخلاقهم وصفاتهم » حن في أدق التفاصیل وابلزئیات » ليؤكد على أن أخلاق 
اليهود وصفاتهم لم تتغیر أو تتبدل من حيث العموم» والقرآن الكريم كثيراً ما يخاطب اليهود 
الذين في عهد البي صلى الله عليه وسلم عن انحرافات عقدية وأخلاقية وغيرها وقع فيها 
أسلافهم » وذلك لأن الطبع واحد » والفكر والتوحه واحد » ولمم كذلك راضون 
ومؤيدون كل التأييد لأسلافهم على انحرافاتمم » وضلالهم » ولا سيما تجاه الرب تعالى » 
وتحاه الأنبياء عليهم السلام . 

وقد عری القرآن الكريم نفسيات اليهود » وكشف عن حقيقتها » وأبان عن 
حفاياهاء ولذا فنحن أمام شخصية غريبة الأطوار» متعددة الساوی » متقلبة المزاج » جمعت 
آغلب الشرور والانحرافات » وهو ما أكدته أيضا أحداث السيرة النبوية الطهعرة » بل 
وأحداث التاريخ قدیعا وحديثاً » إضافة إلى أسفارهم المقدسة عندهم » وهو ما يؤكد 


استحكامها فيهم » وتطبعهم با » وتشرهم فا ولذا فيجب التعامل معهم بحذر شديد › 
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وترشيد العلاقة معهم » والحذر من التشبه بهم » أو التقليد لهم » بل وأحذ العبرة والعظة مما 
حل هم . 

۲- أن مفهوم النبوة عند اليهود من خلال أسفارهم يختلف عن مفهومها في معتقد 
المسلمين » حيث خرجت النبوة عن معناها الحقيقي الذي أراده الله تعالی » فهناك تسميات 
للبي » وكذلك تصنيفات للأنبياء» لا أساس لبعضها من الصحة » حيث هناك أنبياء كبار » 
وأنبياء صغرر » وآباء وغير آباء » وغير ذلك » وقد امتزج البي لديهم بشخصية 
الكاهن والعرّاف » وشملت نبوقهم كذلك النساء » بل وفئات آخری » كالبنين والبنات» 
وزاد عددهم حن تحاوز المائة نبي في الزمن الواحد » ولذا فالنبوة عندهم شهدت تطورا 
مواقي رونا مف كارن السنا دكا دز لكي عي و 

۳- أن كيفية تنبو الأنبياء » ومضمون الوحي » وكيفية تلقيه عند اليهود من خلال 
أسفارهم يختلف أيضاً احتلافاً کبیرا عن معتقد المسلمين » ويقدح في عصمتهم و نبوتهم > 
ويقلل من منزلة وشرف النبوة » ویخرجها عن معناها ومقصدها الذي أراده الله تعالى ) 
فقد صاحب نبوة بعضهم أثناء التنبؤ: آلات الموسيقى والغناء » وحالة التعرّي والتجرد من 
الملابس » والتنبق وسط الأنبياء وغيرها . 

وأما مضمون الوحي » الذي به هداية الناس » ففي الأغلب الأعم تناقض وتعارض 
مع ما يحب أن تكون علية الوظيفة الحقيقية للبي » وما يحب من قداسة للوحي الاخي ‏ 
حيث تضمنت الأسفار دعوى أن الرب يأمر بالظلم » وقتل الأبرياء » وفاحشة الزن › 
والسرقة » والسلب ‏ والتعري أمام الناس » إضافة إلى تفصيل مطول عن تاريخ بي 
إسرائيل» من حيث سكافم » و تح ركاتمم » وحروهم » ومشکلاقم » وأسماء الآت 
الموسيقى والغناء عندهم » وكذلك تفصيل مطول في أنساهم » وأشعارهم » وأدبياقم. 
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وأما تلقي الوحي » فمع تشابه بعض صوره مع ما هو حق » ويتناسب مع مقام 
النبوة » إلا أن بعض صوره تتناقض مع مكانة الوحي الامي » حيث تصور بعض النصوص 
الرب يظهر مباشرة مع البي وجهاً لوجه » وبعضها تصور البي وهو يتلقى السوحي عن 
طريق الأكل » أو عن طريق رحل آخر » أو غيرها . 

و کل هذه الصور وغيرها أحرحت الوظيفة العظيمة للنبوة عن قدسيتها » وآکدت 
قدحهم في عصمة الأنبياء ونبوتممء وأظهرت اضطراباً كبيراً عندهم » وأكدت كذلك 
التحريف والتبديل الذي لحق بالتوراة وباقي أسفارهم . 

4- أن وصف اليهود ونعتهم للأنبياء بأبشع الأوصاف والنعوت » لم يكن له سقف 
أعلى لا يتعدونه » أو حدٌ لا يتجاوزونه » بل وصفوهم .ما لا يتوقعه من یتوقع أسواً 
الاحتمال » وعا لا يخطر على البال » حيث نیز وصفهم ونعتهم .ما يلي : 

أ- كم هائل من النعوت والأوصاف القبيحة » في حق الأنبياء » حن لا تكاد تخلو 
صفحة أو صفحتان من صفحات كتاهم المقدس عندهم من تلك الأوصاف . 

ب- تنوع تلك الأوصاف والنعوت بداية من أشدها » وهو وصف بعضهم بالشرك 
والميل للأصنام » وانتهاء بأقلها » مروراً بسوء الأدب مع الله تعالى» وبالاباحية » وبالظلم » 
والکر » والكذب » والسرقة » ونمب الأموال » والوحشية » والقتل » والرقص » والغناء » 
وشرب الخمور وغيرها . 

ح- أنهم جعلوا من الأنبياء دعاة وقاده يتقدمون الناس في الاتصاف بتلك 
الأوصاف والنعوت » ويدعون الناس لها » کوفم أنبياء ومحل اقتداء . 

د- شول هذه الأوضاف والنعوت للأنياء جميعاً إلا فیما ندر » فهذا یصفونه بكذاء 
وذاك یصفونه بکذا » وهکذا » بل وأكثر الأنبياء تجتمع فیهم صفات عدة ‏ ونعوت 


متعددة افلم یسلم ني من آنبیاء ين بإسرائيل بل من آنبیاء غیرهم الا نادرا . 
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ه- تعدد بعض النماذج والصور لصفة واحدة » فعلى سبيل المثال وصفهم لبعض 
الأنبياء بالاباحية يبحمل عدة صور ونماذج » فهناك اتام لبعض الأنبياء بالزن مباشرة › 
وهناك اقام لبعضهم بالزواج من الزانيات » وهناك اتام لبعضهم بالتساهل في العرض 
والشرف » وهناك اقمام لبعضهم بقول الفحش » وبالكلام الغزلي الساقط » والأدب 
الماحن» وهناك اتام كذلك لبعضهم بالزواج من امرأة متزوحة » وهناك اتهام لبعضهم بجعل 
بيوتهم مکانا للفجور والفاحشة وهناك اتام لبعضهم كذلك عا هو آشد » وهو نکاح 
احارم = حاشاهم الله تعالى جميعاً وعصمهم - . 

فك شاك ادا O‏ عفر ارفك هیقر سنو لالتعا ماه e‏ 
E‏ ابه ام فد از له ها عناق تلاك عقوي ذا ارف ار 
هنال ایضا آهدافا وابعادا عقدية نوقف الیهود كام قضایا التبوة ذافا »واه شماه 
آنفسهم ‏ وهناك أيضا دلالات عقدية لهذا الوقف . 

و کل هذه الأبعاد والدلالات العقدية ال تضمنتها تلك النصوص تؤكد ما لحق 
بكتايهم القدس عندهم من تحریف » وتبدیل » وترویر » وت کد كذلك على أن اليهود 
یرعون ویخططون » وهم آهداف ومقاصد بعيدة » يريدون تحقيقها » والوصول إليها . 

فت آن هناك آیضا آبعادا و آهدافا آحلاقية لوصف الیهود بعض الانبیاء بالاباحیت 
تام کا والأهداف مباشرة » كما في قصة ابراهیم واسحاق علیهما 
السلام مع زوحتیهما » وکما في نسل لوط » وداود » وسلیمان » وعیسی علیهم السلام › 
أو كانت تلك الأهداف والأبعاد غير مباشرة . 

وهناك أيضاً دلالات أخلاقية » لعل من أهمها تطبع اليهود بتلك الإباحيةء 
واستحكامها فيهم » وعلى مرض في قلوهم بحاههاء ونما يؤكد ذلك : الكم امائل من 


نصوص الأسفار الى تؤكد انغماسهم في فاحشة الزن » وتصريحات بعض القادة من اليهود 
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وغيرهم تؤكد ذلك وتبي بعض علماء اليهود ومفكريهم لبعض النظريات الي تحمل 
فکرا إباحياًء كفرويد » وما ركس » ودور كام » وكذلك واقع اليهود في العصر الحديث 
يك :للق سوا E‏ له ی أو خاريدها و کی اا ات 
اليهودية » وال تحمل فکرا إباحياً » وأيضاً بعض مصادرهم الأحرى كالتلمود » 
والبروتوكولات » والزوهار » وهو آحطرها » والذي يحمل فکرا إباحياً يفوق التصورء 
ويؤكد التطبع والاستحكام » وأخيرا تأمل هذا النض من أسفارهم والذي يوكد 
الاستحكام والتطبع عندهم : ( لأن روح الزن في باطنهم ) ”2 . 

وكل ما سبق یو کده ویدل علیه حدیث الرسول ك السابق : (... فان ول فتنة 
نه !سرائیل کانت في النسای ۳ . 

كينا وأن هناك آیضا آبعادا وأهدافا أحلاقية لوصف الیهود بعض اا اي بالانحرافات 
الاحلاقية عموما » وهناك ضا دلالات آخلاقية مهمة طذا الوصف . 

و کل هذه الأبعاد والقاصد وتلك الدلالات الأخلاقية الى تضمنتها هذه النصوص 
نو كذ أيضاً ما مق بکتاهم القدس عندهم من تحریف + وتبدیل » وتزوین وتو کد کذلك 
على أن الیهود یرسون ویخططون » وهم آهداف ومقاصد بعيدة » يريدون الوصول إليها 
و حقیقها. 

۷- أن وحشية القتل » وشهوة الانتقام » وظلم الآخرين عند الیهود قد بلغت آقسی 
ما يمكن أن یتصوره انسان » وال قد يترفع عن بعضها جبابرة الأرض وطغاة البشرء 
والحقيقة أنئ لم أكن أتصور هذه الوحشية وسفك الدماء بذه الشناعة وتلك البشاعة › 


وذلك قبل بحث الوضوع وتقصیه » حيث نسبوا للأنبياء في أسفارهم کذبا وزوراء قصل 


(۱) سفر هوشع » الإصحاح : ه , فقرة : > . 
(۲) رواة مسلم في صحيحة » کتاب : الرقائق » باب : بیان الفتنة باللساء » رقم :۰ ورواه الإمام أحمد : 
+ . 
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الأعداد المائلة من الناس » الرجال » والنساء » والأطفال » والشيوخ » بل حن الرضع 
والبهائم » و کل نفس ونسمة » حى أصبحت تلك المجازر والمذابح تصنف على ما جرائم 
حرب » وحروب إبادة جماعية » لا سيما وقد صاحب هذه الإبادة الجماعية والتطهير 
العرقي إحراق بالنار لأغلب المدن الى احتلوها » وطمي عيون الماء والآبار » وقطع 
الأشجار » وتدمير الحقول » بل واستخدام الفؤوس » والمناشير » والرحم بالحجارة » في 
عمليات القتل » فضلا عن استخدام السيف . 

والمشكلة أن هذه القصص جاءت كذباً وزوراً في كتاهم القدس عندهم » وبدعوى 
أمر الرب للأنبياء » بل وجعلت الأنبياء فيها قادة وزعماء » يوجهون الناس ویتقدموفم ؟ . 

فما الأبعاد والأهداف لمثل هذا الكم امائل من تلك القصص الروعة ؟ وما الدلالات 
ا اونا عر نس اموي یلها بت هه ل ا 

إن الحقيقة ال لا محيد عنها » أن التاريخ يعيد نفسه » وأن الوقائع تتشابه » وأن 
المشاهد والأحداث تتكرر » ولا سيما وأن واقع اليهود اليوم في فلسطين ظاهر وحلي » 
ويتشابه مع واقع اليهود قديياً » وهو ما يفسر لنا ذلك الجبروت » والطغيان » والإفراط في 


استخدام القوة ضد الفلسطينيين العزّل » وما أحداث حرب وحصار غزة عنا ببعيد . 


۸- هناك قضيتان عقديتان حاول اليهود طاقتهم وحهدهم تأكيدهما » وترسیخهما 
بل وفرضهما » وهما : قضية العنصرية اليهودية » والمتمثلة في استعلاء بن إسرائيل ومیزهم 
وتحقیر وازدراء غیرهم من الأمم: والشعوب ها وكذلك قضية الحقيعهم أرض فلسطین ملكا 
أبدياًء و کلا القضيتين عقيدة لا تقبل الناقشة ولا الساومة عندهم . 


(۱) كما أشار هذا التساؤل الفکر الفرنسی / روجيه جارودي في كتابة : الأساطير المؤسسة للسياسة الاسرائبلية : 
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وقد بذلوا احاولات الكبيرة والمستميتة في سبيل تأكيدهما » لأهداف وأبعاد هم 
آرادوها » وغايات هم قصدوها » وذلك من خلال حشدهم لكم كبير من النصوص 
احرفة » واستغلالهم لأي حدث .عناسبة وبدون مناسبة » كاستغلال قضية طرد ولعن نوح 
عليه السلام لابنه حام أبي كنعان - كما يزعمون- » وكقضية تفضيل إسحاق على 
إسماعيل عليهما السلام » وكقضية اعتقادهم بالسیح المنتظر عندهم » وغيرها . 

4- أن قضية المسيح المنتظر » والمتمثلة باعتقاد اليهود إرسال شخص من قبل الإله › 
يتمتع بقداسة خاصة » وهو ملك من نسل داود علية السلام » سيأ آخر الزمان لیعدل 
مسار التاريخ اليهودي » بل والبشري » فينهي عذابات اليهود » ويأتيهم بالخلاص » ويجمع 
شتات المنفيين » ويعود هم إلى أرض صهیون » وحطم أعداء اليهود » ويتخذ من أورشليم 
"القدس" عاصمة له » ويعيد بناء افیکل » ويحكم بالشريعتين » ويعيد كل مؤسسات 
اليهود القدرعة ...إل . 

هذه العقيدة بتفاصيلها الموسعة قد لعبت دوراً كبيراً في وحدان اليهود وعقولهم, 
E‏ توا هه كو لادان تحريه مات هذه ررض ولاف ای له نت یط 
الیهود بأرض فلسطین » أرض الیعاد » ولتأكيد قومية وعنصرية الیهود على غيرهم من 
الأمم والشعوب » ولتتحية عیسی ابن مرم علية السلام » وتمميش دوره » والذي أرسل 
لبي إسرائيل » لتخليصهم من انحرافاتهم العقدية والأخلاقية . 

 ةينويهصلاو من خلال ثنايا البحث تبين أن لا فرق في الحقيقة بين اليهودية‎ -٠ 
فالصهيونية حركة » سياسية » دينية » يهودية » انبثقت ونتجت من العقل اليهودي » وقد‎ 
بذلت تلك الصهيونية جهودا كبيرة » واستغلت نصوصاً من الأسفار كثيرة » حاولة ربط‎ 


اليهود بأرض الميعاد » أرض فلسطين » وقد اعتبرتة الوطن القومى والمقدس لليهودء 
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وبذلت جهودا كبيرة جداً لهجرة اليهود لأرض الميعاد من جميع أصقاع المعمورة » وفصلت 
هؤلاء اليهود عن مجتمعاتهم » وحسستهم بالاضطهاد » ليجتمعوا في أرض فلسطين » 
و کذلك بذلت الصهيونية جهودا ی سبیل محافظة البهود على دینهم ‏ وانتمائهم 
وتقالیدهم » واستغلت کذلك وفعلت تقو کف تن ایا العهد القديم ما یتعلق مثا 
بالعنصرية اليهودية البغيضة واحتقار سائر الأمم والشعوب ‏ و کذلك فعلت الص‌هيونية 
واستغلت التوسع في مفهوم النبوة » حيث رکزت على فكرة البهودي البي الوجود في كل 
زمان » فألبسته على قادة وزعماء الحركة الصهيونية » کابن جوریون » وتیودور هرتزل » 
وحابو تنسيكي » وغیرهم . 

-١‏ أن خحبت الطوية » وسوء القصد » واعتلال العقل » وانتکاس الفطرة » حعل 
اليهود یلوئون نسب ونسل بعض الأنبیاء » كلوط » وداود » وسلیمان » وعیسی عليهم 
الصلاة والسلام - حاشاهم الله تعالى وعصمهم - وبطرق شي ۸ تخطر على البال » حيث 
توق النیل من نسیهم » وشرفهم » والقدح ي آعراضهم » وبشکل عسي مسسبوق » 
حیث م عدوا مدخلا ليل من أنساهم + والطعن ‏ آعراضهم » الا وقد ووه 
وضمنوه في كتاهم القدس عندهم . 

وحقيقة لم أكن أتصور قبل كتابة البحث أن تصل يمم الدناءة والاحطاط إلى هذا 
المستوى » فما الأهداف والأبعاد ؟ وما الدلالات لتلك الطعون والاتهامات ؟. 

۲- لقد نسب کنبة الٌسفار کذباً ورور لعدد من الأنبیاء الوقسوع ل الشضر » 
والدعوة للوثنية » وهذه النصوص النسوبة للأنبياء كانت متکنا لب إسرائيل » ومبرراً لهم 
للوقوع في الشرك والوثنية » حيث امتلأت نصوص الأسفار بإثبات وقوع بي إسرائيل في 


الشرك والوثنية » وبشكل يفوق التصور » وهذه النصوص بقدر ما هي شهادة اعتراف » 
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ودليل إثبات على انحرافهم العقدي » وتنكبهم الطريق » فهي أيضاً دليل تشريهم للشرك 
وال نة » کما قال ال تعال: واوا ق فلوبهم الا بي كن رهما 
قوقع GE, E‏ 
تعلق قلوهم بالأصنام » والسير حلف آبائهم : ( لأن قلبهم ذهب وراء أصنامهي) ” 
وكما جاء : ( وكانت عیوفم وراء أصنام آبائهم) ! ال ا ا : ( ولا تتقوا آة 
ار بقلم یز بل عا عدن هادي الأول م و كنا ناه ا 
(وذبحوا بنيهم وبناتهم للأوثان » وأهرقوا دما زكيا » دم بنيهم وبناقم » الذين ذبحوهم 
لأصنام كنعان ) (. 

والغريب في أمر وقوع بي إسرائيل في الشرك والوثنية من خلال نصوص هم » هو 
كثرة الداخلين منهم » وفي أزمان متعددة » الآباء والأبناء » وكذلك كثرة النصوص الدالة 
على ذلك الانحراف » في وضوح لا غموض فيه » وحزم لا شك فيه . 

ار ا بو كنس أن ا 2 اسان 
و یواسم رو او واه ا 
النصارى آیضا  :‏ قل تال الکلب لمع تیم حى تیموا لور 
١ e 31‏ نتم قا رت ين ريك ی وم ك3 تس نت 


ل نیت( . 


(۱) سورة البقرة » الآية : ۳ 

(۲) سفر حز قيال » الاصحاح : ۲۰ » فترة : 5 

(۳) سفر حز قيال » الاصحاح :۲۰ » فقرة : > 

(۶) انظر : سفر الملوك الثاني » الاصحاح : ۱۷ ۰ فقرة :۳۸۰ -۱ . 
(5) سفر الزامیر » الزمور : ٠١5‏ » فقرة : ۳۷ = ۳۸ . 


() سورة المائدة » الاية : 1۸ . 
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خانیا: أهم التو یات : 

بعد دراسة وبحث موضوع: [ الأبعاد العقدية والأخلاقية لموقف البهود من 
النبوة والأنبياء في أسفار العهد القديم ] . وبعد الدحول أكثر في عمق اليهود والديانة 
اليهودية » وبعد اتضاح آهم النتائج لهذا البحث » يتضح أن موضوع اليهود والديانة 
لیهودية موضوع ذو آهمية کبيرة , لاسیما وقد شغلت تلك الديانة وآولعك البهود حیزا 
كبيراً من القرآن الکرم » وبناء على ماذکر وغیره» فإني أوصي فیما یتعلق بهذا الوضوع 
الهم مما يلي : 

أولاً : الزید من البحوث والدراسات في ذکر الأبعاد والأهداف وال دلالات 
ال ار كاف د ار هار 

a E تلات لمعيه ارم‎ NEOGEO 
من خلال القرآن الكريم » وال تميزت بصفات وأمور عدة » تحتاج فيها إلى وقفات‎ 
عقدية» وتربوية » ونفسية » وشرعية » وأخلاقية وغيرها » حيث جمعت تلك الشخصية‎ 
غرابة في الأطوار » وتعددا في المساوئ » وتقلبا في المزاج والتفكير » وانتکاسا في الفطرة‎ 
ار تامس موعن الخو روتف ف ع ت‎ 

الا : تسلیط الضوء آکثر علی بعض الصطلحات ال مرّت ق أثناء البحك » 
و تخصیصها بالزید من البحث والدراسة » وافرادها بشکل بحوث ودراسات مستقلة ع 
سواء کرسائل علمية » أو کبحوث وکتب مستقلة » ومن هذه الصطلحات على سبيل 
المثال : 

أ- موضوع "الحيتو" » وهي أحياء حاصة لليهود في بلدان أوربا وغيرها » تحيط با 
أسوار » تؤكد وترسخ انعزال اليهود وتقوقعهم » فدراسة أسباب وحود مثل هذه الأحياء : 


سواء من قبل اليهود آنفسهم ‏ أو من قبل بعض الدول الي استوطنوها » وتاریخها عبر 
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الزمن » وبالذات أيام سكناهم في مصر وما بعدها » وآثارها على اليهود » وأيضاً على 
الدول والشعوب الي وحد فيها اليهود » ودورها في تشكيل ثقافاتهم » وتأكيد عنصريتهم» 
وتميزهم على غيرهم »وتحقير من سواهم » بل ودورها في إحياء وإيجاد شعور لدى اليهود 
بحاحتهم إلى بلد ومكان يلم شتاتهم في الأرض » ويجمع شلهم » وكل هذه وغيرها في 
نظري تحتاج إلى مزيد بحث» ودراسة» وعناية . 

ب- موضوع الإباحية " عند اليهود » من حيث تشرّم فا ووقوعهم فيهاء 
وحرصهم على نشرها بكل السبل والوسائل » ومحاولاتهم المستميتة لالصاقها بالأنبياء 
عليهم السلام » وامتداد تلك الاباحية عندهم من أسفارهم المقدسة » ومن واقعهم القدم 
إلى واقعهم المعاصر » مرورا بكتبهم ومصادرهم الأخرى » وتصريحات بعض قادقم » 
وتأكيد بعض مفكريهم ومنظريهم لها » وتبي بعض منظماقم ها » كل هذه وغيرها تحتاج 
إلى مزيد من البحث والتقصي عن الأسباب» والأهداف» والدلالات . 

ج- موضوع "القبالاة" أو الفکر القبالي » وهذه الفرقة اليهودية الباطنية تحتاج أيضا 
إلى مزيد من البحث والتقصي في عقائدها » وأدوارها » وتأثيرها على اليهود » وحجمها 
قدا وحديئاً » وتسليط الضوء أكثر على كتاها "الزوهار" » لاسيما وهو يضم جموعة من 
الأفكار المتناقضة عن الإله » والكون » وقوى الشر » وفية صور جازية ومواقف إباحية 
صارحة وغريبة . 

ومثل هذه البحوث والدراسات الهمة والتعلقة بالیهود» ودولة الیهود والديانة 
اليهودية من الأهمية عکان. لاسیما مع قلتهاء في مقابل أهميتهاء وهو ما يحتم وی کد إيجاد 
مراکز بحوث ومعلومات. واستشراف للمستقبل» ودعم تلك الراکز» وتفعیل دورها» حى 
تکون الدراسة أعمق وأوسع» والنظرة دق والرژية أوضح» لاسیما مع قلة مشل هذه 
الراکز في العام العربي والاسلامي, في مقابل كثرقا في آوربا وآمریکا. 
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رابعًا: وأخيرًا لابد من إظهار هذه الحقائق المهمة والقضايا الخطيرة» وال تدين 
اليهود ودولة البهود. وتفضح واقعهم وتكشف عقیدقم وخططاتمم وأخلاقهم 
وطباعهم. وتخدم في نفس الوقت المسلمين وقضيتهم الأولى: فلسطين والمسجد الأقصى. 
وهذه القضايا الخطيرة والحقائق المهمة تتجلى في: 
۱- موقفهم السيء والمشين من الرب تعالى» ومن الأنبياء عليهم السلام. 
۲-عقيدة القتل والایذاء من خلال مصادرهم المقدسة عندهم: التوراة والتلمود؛ 
واستخدام أنواع كثيرة في القتل والایذای من إحراق بالنار» واستخدام للمناشيرء 
والسیوف. والفووس ومن طمر للمياه» وسلب للأموال» والبهائم» والممتلكات. 
۳-عقيدة العنصرية» والاستعلاء واحتقار الآخرين» وبالذات المسيح عليه السلام 
وأتباع الديانة النصرانية وسائر الأغيار. 
٤‏ -قتل الرضع» والأطفال» والنسای والشيوخ فلع وعدي عام كا 
۵-استخدام الأسلحة احرمة دولیا. 
۲ -حصار شعب با کمله لمدة سنوات. 
۷-حقوق الانسان الفلسطی في فلسطين. 
۸-حقوق الفلسطينيين اللاجئين المشتتين في العالح. 
٩-الاحلال‏ الأحلاقي في مصادرهم» وتطبعهم يم ومحاولاتهم نشره في العالم. 
۰ -عقيدتهم الخطيرة في مسيحهم المنتظر. 
كل هذا وغيره كثيرأ'' لابد من إبرازه إعلاميّاء وني احافل الدولية؛ والمنقديات 
والندوات؛ وق كل وسيلة تخدم القضية الفلسطینيت وتفضح اليهود أخلاقياء وعقدياء 


(۱) کاللف النووي الإسرائيلي» وكالجدار العازل» والمستوطنات» وتربية العنف والإرهاب في = 
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وأدبیا؛ وسیاسیاء واحتماعیا لآق ذلك یبصر السلمین بقضیتهم الأول وجعلها حيسة ف 
قلوهم وتفكيرهم» ویوثر في الرأي العام العالمي» لاسیما وهناك الکثیر حي من غير السلمین 
یرفض ويأبى الظلم» ويريد ويبتغي العدل والانصاف. 

هذا ما تيسر والّه تعالى أعلى وأعلم » وصلی الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی 


آله وأصحابه وسلم 5 
وہ ص محر ساس ان مه آ كل م عن ای “تي نز دعو« ر مرو َي ساس 
# سحن ریک رب الْعِرّوَ عما يفوت © لم الست WY‏ المد له رب 


الیب © 4 20. 


= مدارسهمء ومخالفة القانون الدولى والتعامل بقسوة ف الحرية» واستثناء إسرائيا مره ای محاسبة أو نقد 
سهم» و نون الدولي و بقسوه مع سفن و إسرائيل من اي و 
باستخدام الفیتو الأمريكي» وغیرها. 


(۱) سورة الصافات » الایات : ۱۸۰ - ۱۸۲. 
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الكقهصارس 


أولاً: فهرس الآيات القرآنية الكريمة. 
ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
ثالقا : فهرس الأعلام. 

رابعا: فهرس الفرق والمصطلحات. 
خامسا: فهرس الصادر والراجع. 


سادسًا: فهرس الوضوعات. 


- هلام 
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أولا: فهرس الآيات القرآنیه الكريمة 
۳1 5 
٩ ¥‏ سور البقرة ¥ 
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| لله 


ی و 2 
سول مِّنْ عند الل 


Gx 


وم کرت وزشله. وحتریل ومیکل ... 4 


عر ب 


جاور ےو 4 
لجالوت وجنورو ... # 
اق ا ب کی کی ا ل 


م۶ 
لوقتل داو د جالونک 5 


ل سح 3A3‏ 


ات آلو وَيَفْمَلُوت لین بر خی .. 


- 6۲۷۸ 


وڪ ك مه مس و و 
مصدق لما معهم . 
ا مر هر هر و م مخ مر 


لا تفولوا راد | وقولواً تخر 
ال الكتب لو برڈوتگی ئ يقد 


\ 
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۹۳ 


۱۳۵ 


کر 


۲:۷ 


۲ ۹ 


۲ 6 ۰ 


°1 


۳۱ 
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۲۹۷-1۳ 
۲۹۷-۳ 
۵-۲۱ ۱۵ 


۲۹۷-۹ 
۳۹۷ 
1۲۲-1 
۳۸ 
۳۹ 
۱۳۲ 
۱۲۷-۲ 
۱۲ 2-7 


-٩ ۲-۷ 


كه 


6۱۷-۷ 


- ۶۱/۱۷ ۵ 
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3 
۳ 
معا 


5 
\ 
1 
۱ 


۷ 
اه 


بت ,مر 
Ne 5‏ 
۳ 
مها “خط 
1 
- 3 
“يا ۱ عا 
سيا چا سيا سيا یز سيا سيا ليا سيا سيا سا سي 





کک 
5 
2 
۰ 
fF‏ > 
3 
٩ ER‏ 
3 
۷ 
١م‏ 
e‏ 
SS‏ 
۹ 


س افو ويك ی رن نس وود و... % 


تا 
1 من 0 هادو حرف الک 2 عن مَوَاضِعِهء 4 


ا أو يات لصو کب 4 


آم يحَسَدُونَ الاس عل م311١‏ 1 للد من فشان 2 


- 6 ۲۷ ٩ - 
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۲۲ 
۵ 
5 
۷ 
۸ 
۷۲ 


۱۸1 


۱۸۲ 
۱۸۳ 


كك 


۸ 
وه‎ 
o٤ 
۸۲ 
۱۰ 
۱۰۳ 


۱۵۵ 
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° 
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Vo‏ 
YoY‏ 
۶۷۵ 


° 
۱1۱1۸-۲- 
۳۰۳ 
ء ۲ ۵-۲ ۲ ۲ 
ء ۱۲ 
11٤‏ 
۲۸ 
ئح 
۱۳۳-۳ 
-٩۲ ۰-6‏ 
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الآر ةة 


هه 


+ ویکفرهم وفولهم عل مریم با عظیما يما 4 


روم 


+ ولھ م إا لتا ایح عسى این . 4 


52 


آم وان عبرا عکیها 4 


ربت برت عادو رما عم یب لت کم ...)4 


هم ال وقد موأ عه اه مانا بالطل ... 4 


۾ رفوت اگم عن مواضیهء وسوا اما دروا پد 


و5 ت الْمَهُود والتصدرئ کس بك ال 


¥ سورة المائدة # 


1 
واجسلو هر o“‏ ل 


ر مم صم ور ومء م مج وداه سام مہ ص هو مسق 

2 5 هس یه و 
موم دحلو الارص الْمقَدَّسَةَ الق کلب الله کک ... £ 
هه مرو ۳ 0 ار يه 

| يلموسو إن فيها فوما جبار 1 


أ يمومع نا کن تذخلها آبد) ما داموا فیها... £ 
u‏ مس كم و اس سح مه 

بان لآ أميك الا تقيى وأخى... £ 

20 وم مرو 2 رم 26 

فانها محرمة لهم أبعي سَمَةٌ ...6 


اعت + 6۳ - 





رقمها 


١ كه‎ 


١ /اه‎ 


۱5۸ 


1۰ 


۱۲۳ 


۱۸ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۲ 


۲ ۵ 


۳۹ 
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-٩۲ ۵‏ 
۰:۷۹ 
-٩ ۱ ۵-۷‏ 
0۹۰ 
ی[ هه 
0۹۰۰ 
114-۲ 
-٩ ۲۱۷-۸‏ 
VV.‏ 
۱۹-۷ 
۲ ۸۰-۲ ۳- 
۳۹۰ 
۲۵۲-۲۷ 
-٩ ۱۲۱-۸‏ 
YoY‏ 
-1١١5-‏ 
YoY‏ 
-1١١5-/‏ 
۲-۰ ۲۵ 
۸ 
۸ 
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مر ل TADS‏ 





۾ ود هل الحكتب منوا وائتوا لكَفَرَا عم مجاهم ... 4 


2 


+ ولوآتهم آقامو التورية والانحیل و 
۳ یو ی تفع ت ىو 


1 ر و 


۾ لا جاءهم رسو یا 


i 
ما أنئل ل‎ 


م 


آذآ 


کیج اا ققد فا 


ت 


71 م2 و< > ga‏ ی ی دوو مس 2 
ره 


۾ ما المسیج 


ان مج إلا 


# لت ال کرو من e‏ عل لمکان داوید 


لهم من رهم .۰ 4 


وا سح > IR‏ 


فسموا ومتموا ثم ات امه عل هش شم 


د فعلوه ... # 
+ صرق کا مهم ا الذن کرو ب 1 
# ولو کانوا وتوت بال وَألنّن وم آنزگ الیه ... £ 


مرس رک س سم ر مرو وم 


۷ 7# مت التاس اوه ناما 


ل وت ا 


- ۵ ۷۸ 5 


روصا 





رقمها 


۳۲ 


1۱ 
٤٤ 
۹ 
۲ 
۳ 
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“٥ 
55 
۸ 


۷۰ 


الا 
۷۲ 
Vo‏ 
۷۸ 
۷۹ 
۸۰ 
۷۱ 
۸۲ 


۹۱ 
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AY‏ 
11٤‏ 
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۰ ۰ 8۵ 
۷۱۲۷-۲۹ - 
-٩ ۱۸-۴‏ 
2۲ 
AA‏ 
۶۸۸-۸ 
۳۰ 
۱۵-۷ ۷- 
2-2۷۸ 


۸ 
۲۲۵ 
۱۹۸ 


6۰۰۱-۷۷ 
۱۷ 
۶۸۸-۸ 
۶۸۸-۸ 


۱۸ 


۳۰ ۳-۲۱ 
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1 6 زر 

وإ مد تا موی الکتب شا عل ارو خسن .. 
ے۶ مه ری ر مجح مر مر روصم حور 

۴ قللنما حرم ری الوكوش ما ظهر ونا وما بط ... 4 


م ۶« مهو sel‏ 


۶ ولو آن آهل الشریع اموا وتوا ... 4 
۽ آفامن اَهَل الفر أن بای بسا یکت وهم نموت 


ع ىم وح و 


۶ آرآین أَهْل ری نأي مستا ص وه لبود 4 
# ق منوا مگ رالو ... 4 


۴ وال الا من قور ورود ... £ 

الا وو تاوق تل أن مادا وس مد E N‏ 
© وَلقَدَ أَحَذْنآ ءَالَ فرعون بالسنان ... 4 
دا هم لس فالوا تا هنزو ... ذا 
۴ واوا مهما تا بو منءاية لا ... و 
۶ ارس عم لطرفان وله وال رماع ول ... 4 
+ لما وفع عليه جر الوا یکمومی .. 

# فلا ککفتا عَم ارم ال أجل هم بلیشوه... 4 


7 


# نما منم فاغرفتهم في ابر ... # 
رورا الوم ال کنو شکشمفورک ... # 


۳ 


aE‏ ار ۶ 8 م جوم 
۶ وجورتا يجن إِسَرّدِيلَ لح ... £ 


xX 


۷ هتو میب ور . 1 
۽ ان ۽ مسار هم فیه ۰۰۰ 3 


+ َالَ أَغَيرَ له فیک إلا وهو فلکم عل الْعدكّويرت 4 


lr 


( ود آم من ال فرعورت یسومُوتکم سوه المذّاب ... 4 
۴ # ووعَدا مومی تلخت بل وَأَتمَمْها بعشر ... و 


ب ۳۲ ۵ - 
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۱۳۷ 


۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
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AV 
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۱۲۳ 
۶ 
۶ 
۶ 
۶ 
۶ 
۶ 
۶ 
۳۷ 

-۱۱ ۹-۷ 

-۷ 64-۷ 
۳۸۹ 

۲۳۷-۷ 

> ۸۵-۷ 
۲۳۷ 
۳۲ 
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TTT 
4 حَسَدًا...‎ EOE N وا‎ 
$. SS وکامقط فت آیدیهم‎ 1 


مج سح 


۽ ول رج م موسی إل هوم ضبن یا . 4 


َل رب أَغْفْرٌ لي وَلِكَن وأدخلتا ف تَحْمَيِلكَ ... و 
؛ آل ندا بل سياه حَصَبُ من دَيّهِمْ ... 4 


۴ وط ی الأرض أا “4 
۴ فلت من دهم لف وروا الكتت 4 

¥ سورة ةالتوببة ¥ 
1 وال آلیهود عور أبن له 


1 3 ۱ 
© 
۲ 
۲ 
ا 


« اذا ارم رختفم زاب ن در 
كام ا اموا إن جك ورا برع ۰ TT‏ 


تحت 0 
+ من وقد عصَيَتَ قل وی ای 1 
۴ الوم نك 0 1 
# سورة یوسف # 
4 


ی ری زر 


0 هم 
چ وات ملة مل ءاباو ۍ رهيم وَإِسَحَق وحتَوب . 


7ك ۳ - 





رقمها 


۱:۳ 
۱: 
۱:۸ 


۱۵۰ 


۱۱ 
۱9۲ 
۱۳ 
۱۳ 


۳۱ 
۳ 


۹۰ 
۹۱ 


۹۲ 


۳۸ 





رقم الصفحة 
۱۵ 
الا 
۱۳ 
۳۳۸ 
۰۵ ۳- 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۱۲ 
۱۲ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
1۸ 
۲۹۷-11۹ 


۹1-۳ ح- 
5١5-848‏ 
۲:۲ 
۲۰۲ 
۱۳۸ 


كك 
3 


كك 
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الآر یتح 


8 وقال الماك إن أرق سَبْم بقرت ... £ 
+ وقال مك آئلون بود أَسْتَخْلِصَه سى ... 4 
1 
1 


AS CAL,‏ ساسم 
: فلمادخلواعل دوسف 1و7 


«( كمه عل المرض وكا 


# سورة النحل 4 
# وقد بعتا ی کل أو زمولا ... 4 
6 عو معا قن ا 
_سررة الاسراء # 
۴ وگ اکتا بت آفرون من بر نوج ... 4# 
+ ولقد ایتا مومی همع ات ... 4£ 
# سورة مرم # 
ات ید قومها تیاه قالوایتمریر.. 4 
#( یت هروه ماکان بو آمرا سوو.. 4 


¥ سورة طه ¥ 


+( فال َو 
ل« فالتا دا ی حََةٌ نی 
+« الها ولاعف ... 4 


+ وَأضْمُم يدك ٍل جتامك ... “4 
رچ ر و و مت 


۴ قأیاه فقولا تا رسولا ربلک ... £ 
ES EI EE‏ 


يشت ء ۳ 6 - 


0 





۳۹ 
۹۷ 


۱۷ 


۳۷ 
۲۸ 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


۳۱ 


۳۲ 


4۷ 


۸ 





۱۹۸ 


fA“ 


۲۲ ۵-۲7 ۷ 


۹٩ 


نف 
34 


۳۳۹ 
۳۳۹ 


ء ۶ 
۶ 
۶ 
۶ 
۶ 
ء ۶ 
۶ 


ء ۶ 
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الآ 5 
۴ الوأ ما أََلفَنَا مَوَعِدَكَ بملکا ... £ 


4 


8 فاخ لهم عجلاجسها حار ... که 
+ لايرو ليجع ليهر كوك ... 4 
1 ولد قال هم هرون من قَبَلُ... 1 


4 1 موس رر م 2 
8 قالوا لن تبرح عليه علکنین ... £ 
# سورة الأنبياء # 


E ا‎ 


# سورةالحج # 
ما أرسلتا من قبلك من رَسَول ولا نی ... و 


2 | 


1 
+ آله نی ين الم وة رسلا ویر آناس... ‏ 


# _سورة النور * 
١‏ مدا ایی وکیل ات یکی ... 4 
# سورة الشعراء 9 


کے صرح سح سه 


رس 2 


رس و سور 
# وورث سليّمكن داورد 000 


تک ۵ ۳ 6 - 





رثمها 


AV 
A۸ 


۸۹ 


۹۱ 


۷۸ 


8 ۵ 
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۱۷۸ 

- ٩۱۷۸-۷۷ 
۳۳۹ 

- ٩۱۷۸-۷۷ 
۳۳۹ 

- ٩۱۷۸-۷۷ 
۳۹ 

۲۳۹-۷ 


-۲ ۲ ۵-1 


۱۳۳ 
-۱۳۸-۵ 
-۷۲ ۵۷-5 
۳۱۰-۳۲ 
2-0 


۹ 
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ع 
1 
1 
1 
| 
۶ 


0 


ای 
# سورة القصص # 
توا لک ين تب و ی وفرعوت بالحق ... 4 
في الأرّض َكل اهلها شيعا . 4 
وی أ نك رت اشيش ف الْأرْضٍ . 5 
ونمکن طم في ا نض وی ركو وهن . 0 
واا ام أ ل 4 
لته وتوت یکره لمر علر ر ...4 
وقالت مرت فرعورک فرت عبن لى ولك ... د 
سب فاد أو مو مرم 4 
E‏ 


# وَحَرَمْسَا ع المراضع من بل ... £ 


e مک‎ EY 
فرددنله ال 3 1 عاو ر‎ # 


1 


1 
1 


1 
1 
1 


3 
1 


۳4 


وجاء رل من المديئة ... 4% 
قال لاک بتنی وتك اما این هيت ... 4 
# سورة الروم # 


ولد أرسلتا من اک رسلا إل وم . 4 
# سورة الأحزاب # 
كان رن اموا ی کل عادو مومی ... که 
- سید : 
و ¥ 
سحن ریک ک رب مرو عم قور موت ت 4 


تم نی 4 


کے سے 


51 
ولد له رب الیک 1 


# سورة ص # 
واوا اوی 4 
نا سرا ألصال معه سحن ... £ 


- ۵ 2 
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1۹ 
V 
۷۹ 


۱/۸۰ 
۱۸1 
۱۸۲ 


۱۷ 
۱۸ 





رقم الصفحة 


٤١ 
3 
3 
٤١ 
3 
۲ 
۲ 
۲ 
۲ 
۲ 
۲ 
۳ 
۰:۳ 


۲ 
o4 
o4 


مه 
مه 
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ا چ 
۳ 2 


# با 27 5 و کت 5 2 ار 
قال رب غفر لي وهب لي لا ینیع لأحر من بعر 4 


# سورة الشوری # 


وک کر نکم اکر را ... 4 
سورة الدخان 
۷ ود كمرك عل لي عل مت 4 
# سورة اجائية 


+« ود الا بن إسرويل الدب وک وان 


لگتر ... ۷ 


مر م2 و 


# وءايسهم بيت من | 


¥ 


4 


# سورة الحجرات ¥ 


۴ یا الاش تا ڪلقتنگ من دگ ونی ... £ 
# سورة الحديد 
۴ وقد من وعا واراهم ... £ 
# سورة الحشر 


مس سم 


9 
او 


لا بر نت الق فری عم اوه رو رود 


2 وس 2 سروس 57004 
+ قل يكام الذبت هَادوأ إن رَحَمَثُمَ أ 
سور مو 3 


0 ولا يماود یدیما ف 1 


¥ 


«2 


+ فلإ المَوت الزی يمرو ينه وله مکفیکم ... 4 


# سورة القلم 
ن مر مر ل ام 


۴ وانك لعل خلق عظيم 4 


¥ 


# سورة الجن # 


+[ امن ی من رل ... 4 


# سورة البرو ج # 


+ بهو فان تيد 4 
# فلوج محفوظ 4 


شد ۷ ۵ - 
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۱۹ 


۱۷ 
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۳۹ 


١ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۱ 
۳۲ 





رقم ١‏ ۰ بن 
۸ 
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fAo 


۶۸۵-۷ 
۱۳۳ 


AV 


۲۹۷-1۳ 
11٤ 
11٤ 


1٤ 


۱٦ 


fA“ 
fA“ 
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ثانيا : فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
الحديث أو الأثر 

(آن امرأة يهودية أتت رسول الله يه بشاة مسمومة ...) 

(إن أنسابكم هذه ليست عسبة على أحد ...) 

(إن الدنيا حلوة حضرة وان الله مستخلفكم فيها...) 


(إن روح القدس نفث في روعي ...) 

(أن رهطا من اليهود دحلوا على رسول الله لاء فقالوا: السام 
عليكم...) 

(إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ...) 

(إنما بعشت لأتمم مكارم الأخلاق) 

(أنما قالت للبي بيا في الرض الذي مات فيه ...) 

(أنه ياه حرج إليهم في نفر من أصحابه ...) 

هم الا ری سا رش حي تا لوصول الله 
كله فلو كنت ثم لأريتكم قبرة ...) 

(إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة» آحرجوهامن 
الست 

(تعرض الفتن غلى القلوب >الخضين عرد غود ...6 

(تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ...) 

(حرحت امرأتان معهما صبيان هما ...) 

(سحر رسول الله ِا يهودي من يهود بي زريق» يقال له: 
لبيد بن الاعصم ...) 

(فقالوا: انك سیدناء قال: السید الّه ...) 


بشت ۵ - 





A۹ 


-۳ ۸۵-۳ 


۹ 


۱:۸ 
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۶/۸۸۱ ۰ 


۰:۷۹ 


۹۹ 


۳۸۹ 


A۸ 


۳۵۰ 


A۱ 
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الرقم 


ات 
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الحديث أو الأثر 
(قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة ...) 
(قال: قلت: يا رسول اللهء أي الناس أشد بلاء؟ قال: (الأنبياى 
ثم الأمثل فالأمثل ...) 
(قلت: يا نبي اله فأي الأنبياء كان آول؟ قال: آدم عليه 
السلام...) 
(کانت بنو ا تسوسهم الأ يات ...) 
(كان رسول الله ية صلى نحو بيت المقدس ستة عشر 
را 
وكان رسول الله َة يقول في مرضه الذي مات فيه...) 
(كمل من الرحال كثير ...) 
ان أحلف تسعا أن رسول الله ا قتل قتلاً...) 
(لا فتحت خيبر أهديت للبي ييا شاة فيها سم...) 
(مالي ولكم يا أصحاب محمد ألم يقل نبي الله كي : إنه 
يهودي....) 
( يا أيها الناس» ألا إن ربكم واحد» وان أباكم واحد ...) 
(يتبع الدحال من يهود أصبهان سبعون ألفاً ...) 
(يخرج الدحال من يهودية أصبهان E E‏ 


اليهود...) 
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ثالثا: فهرس الأعلام 
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خاشا : فهرس الأعلاه ۲۱ 


الرقم للم رقم الصفحة 
۱- | آدولف هتلر ۳۹ 
۲- | اسرائیل ۳۸ 
۳- |امرأة فرعون آسية 3 
-٤‏ |إميل دور كام ۳ 
ه- | بختنصر 3 
-٩‏ ابن عمي ۳ 
۷- | راعوث V٤‏ 
۸- |رحبعام بن سليمان 1۰ 
٩‏ | زوحات یعقوب عليه السلام ۳۲ 
۰- ]| سجموند فروید ۳۹ 
-١‏ | السموأل بن یجی المغربي ۸۷ 
۲- | صموئیل وه 
۳- | عزرا Vo‏ 
-٤‏ عنان بن داود ۹٤‏ 
٥‏ - | عوبدیا بن عیسی ۹ 
٦‏ - | فرعون ۳۹ 
۷- | کارل مار کس ۳۸ 











(۱) تنبیه: اقتصرت في هذا الفهرس على الأعلام الترجم شم فقط. 
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رابعا: فهرس الفرق والمصطلحات. 
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رابعا : فهرس الفرق وا لصطاحات(. 


الرقم الفرقة آو الصطلح رقم الصفحة 
-١‏ | الاکر A‏ 
۲- |أبو كريفا ۷۸ 
۳- | آبیقوریون <o‏ 
:- | أخبار الأيام الأول والثاني Vo‏ 
ه- | الارجون ۷۱ 
-٦‏ |أرض کنعان ۳ 
۷- ارا ١ه‏ 
۸- | الاصحاح ۷۲ 
۹- |الاشوریون ۲ 
-٠‏ | آفراعم ۳ 
كوم ١ك‏ 
۲- | اه 0 
۳ | البالماخ ۷۲ 
١ 5‏ - | البرو تستانت ۷۸ 
۰- | بروتو کولات حکماء صهیون ۳۷-۳ 
- | الترافیم ۲۲ 
۷- | جاسان ۳۹ 











(۱) تنبیه: اقتصرت ف هذا الفهرس على الفرق و الصطلحات العرف با فقط. 
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الفر قة آو الصطلح 


احتية 


ابهیتو 


حزب الکتائب 


اللدرج 
الزنا احازي 
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اللهوات 

مادا 0 
ملکوم «مولك» 
الهرطقون 
احاجاناه 
اشسکالاه 
المكسوس 
امولو کست 


يهود اليديشية 


الفر قة آو الصطلح 
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خامسا: فهرسر المصادر والمراجع 
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فهرس الصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

20 
أبحاث في الفكر اليهودي» تأليف الدكتور/ حسن ظاظاء الطبعة الأولى 
۷ ه- ۱۹۸۷ دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع - دمشق» دار العلوم 
للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 
إبراهيم أبو الأنبياء» تأليف/ عباس محمود العقاد دار الحلال - القاهرة. 
احتلافات في تراجم الكتاب القدس, تأليف/ أحمد عبدالوهاب» الطبعة الأولى 
۷ ه- ۱۹۸۷ مكتبة وهبة - القاهرة. 
الأحلاق في الإسلام» تأليف الدكتور/ عبداللطيف محمد العبد» مكتبة دار التراث- 
المدينة المنورة. 
أدعياء الهيكل» تأليف الدكتور/ محمد أديب الصا الطبعة الأولى 55715١اه-‏ 
٤‏ ۰ مكتبة العبیکان - الرياض. 
إدفع دولارا تقتل عربياء تأليف/ لورنس غريز وولد» ترجمة/ منير البعلبكي» الطبعة 
الأولى 4 ۱۹۰ دار العلم للملايين -بیروت. دار الكشاف- بيروت. 
الأذيان :فق القرآن تاليف الدکتور/ محمود شريه الطبعة لكامسة ۱۰4ص 
مکتبات عکاظ للنشر. 
الأديان والفرق والذاهب العاصرة » تألیف/ عبدالقادر شيبة الحمد» طبعة مؤسسة 
الطباعة و الصحافة والنشر - حدة. 
الارشاد إلى صحیح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» تأليف الدکتور/ 
صالح الفوزان طبعة 4۱۱ ۱اه - ۱۹۹۰ مکتبة الصفدي - الریاض. 
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الارهاب والعنف في الفکر الصهیون تألیف الدکتور/ إسماعيل آهمد ياغي» الطبعة 
الأولى 1474 ۱ه-۲۰۰۳م, مکتبة العبیکان - الریاض. 

ازدراء وإيذاء الأنبياء قدا وحدیثاه تألیف/ منصور عبداشکيم الطبعة الأول 
7م دار الکتاب العري - دمشق - القاهرة. 

الأساطير المؤسسة للسياسة الاسرائبليق تألیف/ روجيه جارودي» ترجمة/ محمد 
هشام» الطبعة الأولى ۶۱۸ ۱ه- ۱۹۹۸ ء» دار الشروق - القاهرة. 

استراتيجية الاستيطان الصهیون في فلسطين الحتلة» إعداد/ مؤسسة الأرض 
للدراسات الفلسطينية» الطبعة الأولى 2۱۹۷۸ سلسلة دراسات مؤسسة الأرض 
رقم۹» دمشق. 

إسرائيل قيامهاء واقعهاء مصيرهاء تأليف الدكتور/ محمد الدسوقي» وعبدالتواب 
سلمان» طبعة ۱۹۲۸ دار المعارف - القاهرة. 

إسرائيل والتلمود» تأليف/ إبراهيم حلیل مد طبعة ١٠15١ه-‏ ۱۹۹۰م دار 
النار للنشر والتوزیع = القاهرة: 

ٍسرائیل وعقيدة الأرض الوعودة تألیف/ آبکار السقاف, الطبعة الثانية ۱۹۹۷ 
مکتبة مدبولي - القاهرة. 

الأسفار القدسة في الأديان السابقة للاسلام تألیف الدکتور/ علي عبدالواحد 
وايي طبعة ۸۲۰۰۱ دار مضة مصر للطباعة والنشر - القاهرة. 

الأسفار القدسة قبل الاسلام تألیف الد کتور/ صابر طعيمة الطبعة الأول 
۲ ه- ۸۱۹۸۵ عالم الکتب - بیروت. 

الاسلام والسلام والشکلات الإنسانية» تألیف الدکتور/ محمد معروف الدواليي 
الطبعة الأولى ۱۹۸۰م؛ دار الکتاب ابدید- بیروت. 

الأصولية البهودية في اسرائیل تألیف/ إسرائيل شاحاك» و/ متسفينسكي» ترجمة/ 
ناصر عفيفي» طبعة ۲۰۰۱ مؤسسة روز الیوسف - القاهرة. 
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أضواء على برو تو کولات حکماء صهیون» تألیف/ رجا عبدالحميد عرابي» الطبعة 
إظهار الحق» تأليف/ رحمة الله بن حلیل الهندي» الطبعة الثالقة 4١4١اهم-‏ 
TAREE‏ دار الحديث - القاهرة. 
الأعلام» تأليف/ خير الدين الزركليء الطبعة السابعة ۱۹۸۲ دار العلم للملايين 
بيروت. 
اغانة اللهفان من مصائد الشیطان» تالیفت/ آپو عبدالله ابن قيم الجوزية» ق 
محمد حامد الفقی» دار العرفة -- بیروت. 
إفحام اليهود» تألیف/ السموآل بن یی المغربي» تقدم وتحقيق الدکتور/ محمد 
الشرقاوي» الطبعة الثانية ٤0۷‏ ١ه‏ طبع ونشر الرئاسة العامة لادارات البحوث 
العلمية والافتاء و الدعوة والارشاد ۳۹ الرياض. 
الله حل جلاله والأنبياء علیهم السلام في التوراة والعهد القدم تألیف الدکتور/ 
محمد علي البار» الطبعة الأولى ۰ ۱ه- ۱۹۹۰ دار القلم - دمشقء الدار 
الشامية- بيروت. 
الإنسان بين المادية والاسلام تأليف/ محمد قطب ابراهيم الطبعة السابعة 
۲ ١ه‏ ۰۱۹۸۲ دار الشروق- بیروت. دار الشروق - القاهرة. 
الأيدولوجية الصهيونية» تأليف الدكتور/ عبدالوهاب المسيري» طبعة ١۹۸۲‏ 
ابحلس الوطی للثقافة والفنون والآداب - الكويت » مطابع الرسالة - الکویت؛ 
مطابع الأنباء- الكويت. 

(ب) 
البداية والنهاية» تأليف/ أبو الفداء إسماعيل بن كثير» الطبعة الأولى ۸١٤١ه_-‏ 
ام دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 
بروتو کولات کمن صهيوك» راجعه وقدم له / جمد جات الطبعة الأولى 
۳ ۱ ه- ۲۰۰۲ دار الغد الجديدة - النصورة» مصر. 
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البستان, تألیف/ عبدالله البستاي» الطبعة الأولى» مكتبة لبنان- بیروت. 
بنو إسرائيل بين نبأ القرآن الکرم وخبر العهد القدم» تأليف الد کتور/ صابر 
طعيمة» الطبعة الأولى ٤‏ 4۰ ۱ه- ۱۹۸6 عالم الکتب - بیروت. 
بنو ٍسرائیل فق القرآن والسنة. اليف الد كور حمد سید طنطاوي ‏ الطبعة الأولى 
۷ ه- ۱۹۸۷ الزهراء للاعلام العري - القاهرة. 

رت 
تأثر اليهودية بالأدیان الوثئنيت تألیف الدکتور/ فتحی محمد الزغی, الطبعة الأو 
٤‏ ۱ه- ۱۹۹5 دار البشیر للثقافة والعلوم الاسلامية - طنطاء مصر. 
تاريخ بي إسرائيل من أسفارهم» تألیف/ محمد عزة دروزة » الطبعة ۱۳۸۹ه- 
۹ م. الکتبة العصرية للطباعة والنشر - صیدا بیروت. 
تاريخ احضارات العام تألیف/ آندریه يهارء وجانین آبوایه الطبعة الأولى 
٤‏ 2 منشورات عویدات ‏ بیروت. 
تاريخ الديانة اليهودية تألیف الد کتور/ عد حخليفة حسن. الطبعة الأول 
۸ 2۱ دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع -- القاهرة. 
تاريخ الرسل واللوك تألیف/ آبو جعفر محمد بن جرير الطبري» الطبعة الثالثة» دار 
تاريخ سورية ولبنان وفلسطین, تألیف الد کتور/ فیلیب حن, ترجمة/ حورج حداد؛ 
وعبدالکرم رافق » طبعة ۱۹۸ دار الثقافة - بیروت. 
تاريخ اليهود» تألیف/ محمود نعناع الطبعة الأولى ۶۲۱ ۱ه- ۲۰۰۱ دار 
الفکر للطباعة والنشر والتوزیع - عمان. 
التاریخ اليهودي العام» تألیف الد کتور/ صابر طعيمة» الطبعة الأولى ۱۹۷۵ دار 
ابحیل- بیروت. 


— ۲و وت 


http:/ /kotob.has.it 


ET 


2 


- ۶ ۵ 


2 


۷ 


~۸ 


۹ 


-ه١‎ 


لاهت- 


۳ 


التاریخ اليهودي والديانة اليهودية وطأة ثلاثة آلاف سنة تألیف/ إسرائيل شاحاك 
ترجمة/ صاخ سوداح» الطبعة الأولى ۱۹۹۰ بیسان للنشر والتوزیع ¬ بیروت. 
تبرئة هتلر من تممة امولو کست. ال رکز العالي للاستشارات الاستراتيجية, الطبعة 
الثانية 2۲۵ ۱اه ل ۲۰۰ مكتبة العبیکان - الریاض. 

تبسيط العقائد الاسلاميق تألیف/ حسن أيوب» طبعة ۰۰ ۱ه - ۱۹۸۰ 
الاتحاد الاسلامي العالي للمنظمات الطلابية - الکویت. 

التحریف في التوراق تأليف الدکتور/ محمد علي الخولي» طبعة ۲۰۰۲ دار 
الفلاح للنشر والتوزیع - عمان. 

التطبيع استراتيجية الاختراق الصهیون تأليف/ غسان مدان الطبعة الأولى 
۹ ه- ۸۱۹۸۹ دار الأمان للطباعة والنشر - بيروت. 

التطرف والعنف ف الفكر اليهودي» تأليف الدکتور/ بحدي عبدالله بو عوكر) 
الطبعة الأولى ۲۹ ۱ه- ۲۰۰۸ مركز الإعلام العربي - الحيزة» مصر. 

تفسير التحرير والتنوير» تأليف/ محمد الطاهر بن عاشورء طبعة ۱۹۸۶ الدار 
التونسية للنشر > تونس. 

تفسير القرآن العظيی تأليف/ آبو الفداء إسماعيل بن كثير» طبعة ه.14١اه-‏ 
٤‏ ام دار المعرفة -- بيروت. 

تفسير مفاتيح الغيب» تأليف/ الفخر الرازي» الطبعة الثالثة 4۰ ١ه‏ - ۱۹۸۵ 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأدیان تأليف/ علي بن محمد الفحري» تحقيق/ 
رشيد البندن الطبعة الأولى 541 ۱ه- ۱۹۹6م دار الحكمة للطباعة والنشر 
والتوزيع - لندن. 

التلمود تاريخه وتعاليمه» تأليف/ ظفر الاسلام خان الطبعة الثامنة ۲۳ ١هم-‏ 
۲ دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 
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التلمود شريعة بي إسرائيل» حقائق ووقائع تأليف/ محمد صبري» طبعة ٤‏ ۱۹۷ 
مو سسة دار املال. 

التلمود» عرض شامل للتلمود وتعالیم الحاحاميين» تألیف الحاحام/ كوهن» ترجمة/ 
سلیم طنوس, الطبعة الأولى ۲۰۰۵۰م دار الخيال للطباعة والنشر والتوزیسع - 
بیروت. 

التلمود كنات الیهود القدس, تألیف الدکتور/ مد ابش الطبعة الأول 
۷ ه- ۸۲۰۰۲ دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزیع - دمشق - بیروت. 
التلمود والصهيونيق تألیف الدکتور/ آسعد رزق - بیروت. 

تنقیح الأبحاث للملل الثلاث اليهودية - والسيحية - الاسلام تألیف/ سعد بن 
منصور بن كمونة اليهودي » دار الأنصار » طباعة ونشر وتوزیع - القاهرة. 
التوراة بين فقدان اال وتناقض النص, تألیف اد کتور/ نعمان عبدالرزاق 
السامرائي» الطبعة الأولى ۲۲ ۱ه- ۲۰۰۱م» دار الحكمة للطباعة والنشر 
والتوزیع - لندن. 

التوراة بين الوثنية والتوحید تألیف/ سهیل دیب الطبعة الثانية ه.14١اه-‏ 
٥‏ م» دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت. 

التوراة تاریخها وغاياتهاء ترجمة وتعلیق/ سهیل دیب. الطبعة السادسة ۰ ۱ه- 
5 ام دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت. 

التوراة السامرية - النص الکامل للتوراة السامرية باللغة العربية» ترجمة/ آبو احسن 
الصوري» نشر وتعریف الد کتور/ هد السقاء الطبعة الأولى ١۳٠١۸‏ ه__- 
ام مكتبة دار الأنصار - القاهرة. 

التوراة والقرآن والاحیل» تأليف/ محمد الصويان» الطبعة الأولى ۲ ۱ه_- 
٤‏ ۰ مكتبة العبیکان - الریاض. 
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توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي» تأليف وتعليق/ عبدالوهاب عبدالسلام 
طويلة» الطبعة الأولى ۲۰ ۱ه- ۲۰۰م دار القلم - دمشق » الدار الشامية - 
بيروت. 
التوقيف على مهمات التعاريف» تأليف/ محمد عبدالرؤوف المناوي» تحقيق/ محمد 
رضوان الداية» الطبعة الأولی ۱۰ ۱ه- ۸۱۹۹۰ دار الفكر المعاصر -- دمشق. 
تيسير الكريم الرهن في تفسير كلام المنان» تأليف/ عبدالرهن السعدي, الطبعة 
الأولى 47١‏ ۱ه- ١٠٠٠م‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 
روث 
الثقافة الوطنية الفلسطينية والممارسات الصهيونية» تألیف/ محمود سعيد مضية 
الطبعة الثانية ۰2۱۹۸۱ مطبعة شوقي معبدي - عمان. 
9 
حامع البیان عن تأويل آي القرآن تألیف/آبو جعفر محمد بن جریر الطبري» الطبعة 
الأولى ۲۱ ۱ه- ۲۰۰۱م دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع - 
بيروت. 
جامع الترمذي» تالیف/ آپو عيسى محمد بن عيسى الترمذيء الطبعة الثانية 
١١ه-‏ ...1م دار السلام للنشر والتوزيع - الرياض. 
الجامع لأحكام القرآن» تأليف/ أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطي» طبعة 
١ه‏ ۱۹۹۳ دار الكتب العلمية - بيروت. 
حذور الإرهاب اليهودي في أسفار العهد القدم» تأليف الدكتور/ صلاح الخالدي؛ 
الطبعة الأولى 4۲۵ ۱ه- ٤٠٠۲م‏ دار العلوم للنشر والتوزيع - عمّان. 
حذور البلاء» تأليف/ عبدالله التل» الطبعة الثانية /119هم-9178١م,‏ المكتب 


الإإسلامى - بيروت - دمشق. 


- 8۵ ۵ 6 - 


http:/ /kotob.has.it 


NV 


2 


- ۷7 


NY 


~A 


-۹ 


-/١ 


۲ 


جرح النکبة» تألیف الدکتور/ إبراهيم آبو جاب وآخرون, الطبعة الأولى ۲۰۰۷م 
مركز الاعلام العربي - ابليزة » مصر. 
ابحماعات الوظيفية اليهودية» نموذج تفسيري حدید. تألیف الد کتور/ عبدالوهاب 
المسيري» الطبعة الثالثة ۲۰۰۷م دار الشروق - القاهرة. 
حنایات بن إسرائيل على الدین وامجحتمع» تألیف/ محمد ندا الطبعة الاّول 
۰٤‏ ه- ۸۱۹۸6 دار اللواء للنشر والتوزیع - الریاض. 
الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح, تالیف/ تقي الدين هد بن تيمية» الطبعة 
الأولى 4 ۱ ۱ه-۱۹۹۳م» مكتبة البلد الأمين - جدة. 

© 
حديث القرآن عن التوراة» تأليف الدكتور/ صلاح الخالديء الطبعة الأولى 
١ه‏ - ۲۰۰م دار العلوم للنشر والتوزيع - عمان. 
الحرب العربية الإسرائيلية ۸۱۹۹-۱۹۶۸ وتأسيس إسرائيل » تأليف الدكتور/ 
فلاح خالد علي» الطبعة الأولى ۰۱۹۸۲ المؤسسة العربية للدراسات والنشر- 
بيروت. 
الج ر کات الحديثة في اليهودية» تألیف احاخام/ آیسدورا آبشتاین؛ ترجه الد کتور/ 
عرفان عبدالحميد فتاح الطبعة الأولى ۱۷ ۱ه- ۱۹۹۷ دار عمار - عمان. 
حركة الهجرة اليهودية بعد عدوان ۱۹۲۷ تألیف: تیسیر النابلسي» طبعة 
8 ۱ مر كز الأبحاث .عنظمة التحریر الفلسطينية - بیروت. 
الحسام المدود في الرد على اليهود» تألیف الحبر/ عبداحق الاسلامي الغعریي 
تحقيق/ عمرو الداعوق» الطبعة الأول ۲۲ ١1همل-‏ ۲۰۰۱ دار البش‌ائر 
الإسلامية للطباعة والنشر والتوزیع > بیروت. 
حمى سنة ۲۰۰۰ تألیف/ عبدالعزیز مصطفی كاملء الطبعة الثانية ۲۰ ۱هص_- 
8 ام موّسسة دار السلیم للنشر - الریاض. 
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ل 
الخطر اليهودي؛ بروتوكولات حكماء صهیون, ترجمة/ محمد خليفة التونسي 
مطبعة دار المدني -- جدة. 
حطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية» تأليف/ عبدالله التل» الطبعة الثالفة 
8ه 974 ١م,‏ المكتب الاسلامي -- بيروت -- دمشق. 
الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي» تأليف/ إجماعيل الكيلاني» الطبعة الأولى 
۷ ه- ۱۹۸۲ مكتبة الأقصى الإسلامية - الدوحة. 

27 
دائرة المعارف » تأليف/ بطرس البستاني» طبع 1505١م,‏ المطبعة البستانية - 
بيروت. 
دائرة معارف القرن العشرين » تأليف/ محمد فريد وجحدي» الطبعة الثالثة ۱۹۷۱ 
دار المعرفة -- بيروت. 
دراسات لادان اليهودية والضرانية» تاليف الدکتور/ سعود اليلق » الطبعة 
الأولى 1414 ۱ه- ۸۱۹۹۷ مكتبة أضواء السلف - الرياض. 
دراسات في تاريخ الشرق الأدن القدم تأليف الدكتور/ محمد بيومي مهران» طبعة 
۸ه- ۱۹۷۸ الإسكندرية. 
دراسات في الکتب القدسة قي ضوء العارف الحديثة» تألیف/ موريس بو کاي» 
الطبعة الرابعة ۱۹۷۷ دار المعارف - القاهرة. 
دراسات ف اليهودية > تألیف الد کتور/ عبدالله ب ركات» وآخرون الطبعة الأول 
۸ ۱ه-- ۲۰۰۷م دار التقوی للنشر والتوزیع - القاهرة. 
دراسات ف اليهودية والسيحية وأديان امند» تأليف الدکتور/ محمد ضیاء ال رحمن 
الأعظمي» الطبعة الأولى ۲۲ ۱ه- ۲۰۰۱م» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع - 
الریاض. 
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دفائن النفسية اليهودية من حلال الکتب القدسة. تألیف الك كور | محمد الزعي؛ 
طبعة ۱۳۸۸ه - 2۵۱۹5۸ بیروت. 
دلالة الحائرين» تألیف/ موسی بن میمون بن یوسف اليهودي» ترجمة/ حسین 
آتاي» مكتبة الثقافة الدينية. 
رر) 
رؤية إسلامية لأحوال العالم» تألیف/ محمد قطب ابراهيم الطبعة الأولى 
۱ه- اقول - دار الوطن للنشر - الریاض. 
الرسالة السبعية بابطال الديانة اليهودية» تألیف الحبر/ إسرائيل بن شوئیل 
الأورشليمي» خرّج نصوصها وعلق علیها/ عبدالوهاب طويلة» الطبعة الأولى 
۰ ه- ۱۹۸۹ دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع - دمشق - بیروت. 
رسالة في اللاهوت والسياسة. تألیف/ باروخ سبینوزاه ترجمة الدكتور/ حسسن 
حنفي» طبعة ۱۹۷۲ اميثة العامة للکتاب - القاهرة. 
الرسول كله والبهود وحها لوحه تألیف الدکتور/ سعد المراضف 6" الطبعة الفا ة 
١ه‏ - ۲۰۰۲ مکتبة ابن کثیر - الكويت» مؤسسة الریان» بیروت. 
رز) 
زاد العاد في هدي حير العباد. تألیف/ أبو عبدالله ابن قيم الجوزية» تحقیق وتعلیق/ 
شعيب الأرنؤوط» وعبدالقادر الارتووط الطبعة ٤٠۲‏ ١ه-‏ ۱۹۸۲م» مؤسسة 


الرسالة ك وروت مكنية النار الاسلامية - الکویت . 


(س ) 


۰ - السامریون اليهود» تأليف الد کتور/ سيد فرج راشد. طبعة 4۰7 ۱ه دار المريخ 


خ الرياض. 


۱ الساميون في العصور القديمةء تأليف الدكتور/ محمد عبدالقادر حمد. طبعة 


ام دار النهضة العربية - القاهرة. 
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۲ - السر الصون ى شريعة الفرمسون» تاألیف/ لویس شیخو الطبعة الثانية 
5ه ۱۹۲۲ دار البصري للطباعة والنشر - بغداد. 

۳ سفر التاریخ اليهودي» تألیف/ رجا عبدالحميد عرابي» الطبعة الأولى ۲۵ ۱ه- 
4 الأوائل للنشر والتوزیع - دمشق. 

5 ۱۰- سفر التکوین في ميزان القرآن الکرم من آدم إلى إبراهيم» تألیف الدکتور/ صلاح 
عبدالفتاح الخالدي» الطبعة الأولى ۲5 اه-- 5١8٠م‏ دار العلوم للنشر 
والتوزیع - عمان. 

۰۵ ۱- سقوط الامبراطورية الإسرائيلية» تألیف الد کتور/ حورحي كنعان» الطبعة الأول 
٠‏ م» دار النهار للنشر -- بیروت. 

۱۰- سلسلة الأحاديث الصحيحة تألیف/ محمد ناصر الدین الألباني» الطبعة الثانية 
8ه 2۱۹۷۹ الکتب الاسلامي -- دمشق - بیروت. 

۷ - بسن ابن ماحه تألیف/ أب عبداله حمد بن یزید بسن ماحه الطبعة الثانی 2 
۱ ۱ه- ۲۰۰۰م» دار السلام للنشر والتوزیع - الریاض. 

- سنن أبي داود. تألیف/ آبو داود سلیمان بن الأشعث السجستان» الطبعة الثانية 
۱ ۱ه- ...1م دار السلام للنشر والتوزيع - الرياض. 

۹ - سنن النسائي» تألیف/ آبو عبدالرهن آحد بن شعيب النسائي» الطبعة الثانية 
١‏ ه- ۸۲۰۰۰ دار السلام للنشر والتوزیع - الریاض. 

۰- سياسة الاستعمار والصهيونية بحاه فلسطین في النصف الأول من القرن العشرین؛ 
تألیف الد کتور/ حسن صبري الخولي» طبعة ۱۹۷۳ دار العارف للطباعة والنشر 
- القاهرة. 

۱ - السیف الأحمر دراسة في الأصولية اليهودية العاصرة » تألیف الدکتور/ مال 
البدري» الطبعة الأولى ۲۰۰۳م الأوائل للنشر والتوزیع - دمشق. 
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۲ الشخصية الإسرائيلية» تأليف الدكتور/ حسن ظاظاء الطبعة الثانية ۱۰ ۱ه-- 
»م دار القلم للطباعة والنشر -- دمشق. 

- شرح العقيدة الطحاوية» تأليف/ علي بن علي بن أبي العز الحنفي» تحقيق الدكتور/ 
عبدالله التركي» وشعيب الأرنؤوطء الطبعة الأولى ۰۸ ۱ه- ۱۹۸۸ مؤسسة 

6 - شرح العقيدة الواسطية» تأليف/ محمد بن صاخ العثيمين» الطبعة الثانية 4۱۵ اه 

۰- شفاء الغليل في بیان ماوقع في التوراة والابحیل من التبديل» تأليف / أبو المعالي 
الجوين» الطبعة الأولى ۱۳۹۸ه. مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. 

۲ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى» تأليف القاضى/ عیاض اليحصى» الطبعة الثانية 
۷ ١ه‏ ۱۹۸۲ دار الفيحاء -- عمان. 

(ص) 

۷- صحیح الأدب المفرد للامام البخاري » تحقيق/ محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة 
الثالثة ٤١١‏ ۱ه- ۱۹۹۲ مكتبة الدليل للنشر والتوزيع - الحبيل» السعودية. 

۸- صحيح البخاري تأليف/ أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الطبعة الثانية 
١ه‏ - ۲۰۰۰م دار السلام للنشر والتوزیع - الریاض. 

8- صحیح سنن ابن ماحه تحقيق/ محمد ناصر الدين الألب‌اني الطبعة الأول 
۷ ه- ۸۱۹۸۲ مکتب التربية العربي لدول الخليج - الریاض. 

۰- صحیح سنن الترمذي» تحقیق/ محمد ناصر الدین الألباني» الطبعة الأولى 
۸ ه- ۸۱۹۸۸ مکتب التربية العربي لدول الخليج - الریاض. 

۱- صحیح مسلم» تألیف/ آبو ا سین مسلم بن الحجاج النيسابوري؛ الطبعة الثانية 
١ه‏ ۲.۰۰م» دار السلام للنشر والتوزیع -- الریاض. 
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وكالة الصحافة الأفريقية - القاهرة. 
۳ - الصهيونية والعنصرية» تأليف/ مجاهد شراب وأحمد عبدالعال» طبعة ۱۹۷۷ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت. 
١ >‏ الصهيونية والعنف من بداية الاستيطان إلى انتفاضة الأقصی. تأليف الدكتور/ 
عبدالوهاب المسيري» طبعة .كم القاهرة. 
۰ - الصواعق المرسلة على ابلهمية والمعطلة» تأليف/ أبو عبدالله ابن قيم الجوزية» تحقيق 
الدكتور/ علي الدخيل الله» الطبعة الأولى ۰۸ ١هه‏ دار العاصمة - الرياض . 
(ط) 
5 - الطوفان» تأليف/ حمدي الكنيسى» الطبعة الثانية 901/17 ١م»‏ دار المعارف - القاهرة. 
ع2 
۷ - العرب واليهود في التاريخ » تأليف الدكتور/ أحمد سوسة:؛ طبعة ۸۱۹۹۰ دار 
العربي للنشر والتوزیع. 
۸ - العصابات الصهیونيق تالبق محمد عصمت شیخو الطبعة الأول ۲ دار 
قتيبة ‏ دمشق. 
8- عصمة الأنبياء بين اليهودية والسيحية والاسلام تألیف الد کتور/ حمود ماضی » 
۰ - العقائد والأديان» تألیف/ عبدالقادر صالح الطبعة الأولى ٤١٤‏ اهل ۸۲۰۰۳ 
دار العرفة للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت. 
اه ۲۰۰۹ القصیم - السعودية. 
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۲ - العقيدة اليهودية وحطرها على الإنسانية» تأليف الدكتور/ سعد الدين السيد صالح؛ 
الطبعة الثانية 4١5‏ ١ه‏ مكتبة التابعين - القاهرة» مكتبة الصحابة - جدة. 

۳ - العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الإسلامي والموقف منها؛ تاليف الدكتور/ 
أحمد الزغيي؛ الطبعة الأولى 5١‏ 1ه- ۱۹۹۸ مكتبة العبیکان - الرياض. 

٤‏ - العنف والسلام» دراسة في الاستراتيجية الصهيونية» تأليف الدكتور/ إبراهيم العابد» 
طبعة ۱۹۲۸ بيروت. 

۰۵ - العودة إلى سینای اجرب العربية الاسرائيلية الرابعق تألیف/ د. ك. بالیت» ترجمة/ 
طلال الكيالي» الطبعة الأولى ۱۹۷۰ المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 
بیروت . 

ع2 

۲ - الغريبين في القرآن واحدیث. تأليف/ أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي» تحقيق/ أحمد 
المزيدي» الطبعة الأولى ٤١۹‏ ١ه-‏ 543١م,‏ المكتبة العصرية - بيروت » مكتبة 
نزار الباز - مكة المكرمة. 

رف ) 

۷- فتاوی حول بعض الکتب » فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتای 
وغيرهاء الطبعة الثانية ۲۳ ۱ه- ۲۰۰۲م» دار الثابت للنشر والتوزیع - 
الریاض. 

۸- فتح الباري بشرح صحیح البخاري, تألیف/ آهد بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
محب الدین الخطيب» الطبعة الرابعة ۰۸ ١ه‏ المكتبة السلفية - القاهرة. 

۹ الفتح الرباني ترتیب مسند الامام هد بن حنبل الشيباني» ترتیب وتألیف/ مد 
البناء دار الشهاب - القاهرة. 

۰ ۱- الفرق والذاهب اليهودية منذ البدايات» تألیف/ عبداحید هموء الطبعة الأولى 
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۱ - الفصل في الملل والأهواء والنحل» تأليف/ أبو محمد ابن حزم الظاهريء الطبعة 
الأولى ۶۱ ۱ه- ۱۹۹۲م دار الكتب العلمية - بيروت. 

۲ ۱- فضح التلمود. تأليف/ الأب آي. بي. برانايتس» إعداد/ زهدي الفاتح» الطبعة 
الثانية ۰۳ ۱ه_- ce AAT‏ دار النفائس - بيروت. 

-١ ۳‏ فضيحة التلمود» تأليف الد کتور/ عابد توفیق افاشي الطبعة الأولى ۱6۲۰ه- 
pT‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت. 

١ 5‏ - فضيحة التوراة» تأليف الد کتور/ عابد توفيق اماشي الطبعة الأولى 4۲۰ ۱اه 
pT‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 

ه؛ - الفكر الديئ اليهودي أطواره ومذاهبه» تأليف الدكتور/ حسن ظاظاء الطبعة الثالثة 
5 ۱ه- 38 9 اردان القلم -- دمشق» الدار الشامية- بيروت» دار البشير - 
جدة. 

-١ 5‏ فلسطين بين الحقائق والأباطيل» تأليف/ أحمد بن عبدالوهاب. الطبعة الأولى 
5ه - ۱۹۷۲ م» مكتبة وهبة - القاهرة. 

-١ ۷‏ فلسطين في خطط الصهيونية والاستعمار ۱۸۹۷- ۱۹۲۲ طبعة 2191١‏ قسم 
البحوث والدراسات التاريخية والجغرافية في معهد البحوث والدراسات العربية- 
القاهرة. 

۸ - ی مقارنة الأديان بحوث ودراسات ‏ تاليف الذكتؤر/ حمد عبدالّه الشرقاوي» 
الطبعة الثانية ۱۰ ۱ه- ۱۹۹۰ دار اليل - بيروت» مكتبة الزهراء - 
القاهرة. 

رف ) 

- قاموس الکتاب القدس, تأليف نخبة من الأساتذة ذوي الاحتصاص ومن 
اللاهوتیین» هة التحریر الد کتور/ بطرس عبداللك والدکتور/ جون الکساندر 
طمسء وابراهيم مطرء الطبعة الثانية ۱۹۷۱ حمع الکنائس في الشرق الأدن. 


الله ۳ 
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۰ - القاموس احيط» تألیفن/ عن الدین محمد بن یعقوب الفيرو زا بادي» مؤسسة احلی 
وش ركاه للنشر والتوزیع - القاهرة. 

۱ - القبالة وشفرة التوراة والعهد القدع تألیف/ الحسيئ الحسيئ معدی, الطبعة الأولى 
۷ دار الکتاب العربي - دمشق - القاهرة. 

۲ - القتل والتحریض عليه في الناهج الاسرائيلية » تألیف الد کتور/ عبداله السیجی» 
الطبعة الأولى 4۲۸ ١ه‏ - ۲۰۰۷م» کنوز إشبيليا للنشر والتوزیع- الریاض. 

۳ - قراءة حديدة لکتاب هنري فورد -اليهودي العالمى» تألیف/ یوسف رشاد الطبعة 
الأولى ۲۰۰۸ دار الکتاب العربي - دمشق, القاهرة. 

6 - قصص الأنبیای تألیف/ عبدالوهاب النجان طبعة ۰۷ ۱ه- ۸۱۹۸۷ دار 
الجيل - بیروت. 

هه -١‏ قصة الحضارة» تأليف/ ول ديورانت» ترمد حمد بدران» طبع الإدارة الثقافية في 
جامعة الدول العربية - القاهرة. 

7 ۱- قضية الألوهية في الأسفار اليهودية» تأليف الدكتور/ عبد المنعم فؤاد» الطبعة الأولى 
٥‏ ه- 4١٠١م‏ مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة. 

-١ ۷‏ القضية الفلسطينية في مختلف مراحلهاء تاليق/ هه عسرة ذروزة ظط 
۹ اعت الکتبة العصرية للطباعة والنشر - صیدا - بیروت. 

-١‏ قواعد النهج في علم الاحتماع تألیف/ امیل دو ركام» ترجمة الدکتور/ حمود 
قاسم الطبعة الثانية ۱۹۱ إدارة الثقافة بوزارة التربية والتعلیم المصرية» مکتبة 
النهضة الصرية - القاهرة. 

۹ - القول الفید على کتاب التو حید» تأليف/ محمد بن صالح العئیمین الطبعة الأولى 
۵۰ ه. دار العاصمة للنشر والتوزیع - الریاض. 


ب ء ۷ 6 - 
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(ك) 
۰ - الکامل في التاريخ» تأليف/ أبو الحسن محمد بن محمد بن الأثير» الطبعة الرابعة 


0١‏ - الکتاب المقدس» (العهد القدم - العهد الجديد)» دار الكتاب القدس في الشرق 


الأوسط - لبنان. 
5- كفاحي» تأليف/ أدولف هتلر» ترجمة/ لويس الحاج» دار بيروت للطباعة والنشر - 
بيروت. 


۳ - الکتر الرصود ق قواعد التلمود تألیف الدکتور/ آوغسست روهلنج» ترجمة 
الد کتور/ یوسف نصر الله الطبعة الأولى ۱۸۹۹ مطبعة العارف - القاهرة. 

٤‏ - کواشف زیوف ف الذاهب الفكرية العاصرة تأليف/ عبدالرهن حسن الميدان» 
الطبعة الثالثة ٤۱٩۹‏ ۱هھ-۱۹۹۸م» دار القلم - دمشق» الدار الشامية - بیروت. 

5- كيف صنع اليهود امولو کست. تألیف/ نورمان فينكلشتاين» ترجمة/ ماري 
شهرستان» الطبعة الأولى ١٠٠۲م‏ الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية - 
دمشق. 

رل) 

۲ - لبنان تألیف/ حسن محمد جوهر دار الشعب ت القاهرة. 
بيروت. 

۱۸- لوامع الأنوار البهية» تأليف/ محمد بن أحمد السفاریی, الطبعة الثانية ۰۵ ۱ه- 
5 م» المكتب الاسلامي -- بيروت -- دمشق. 


ی 
8 - الاسونية والنظمات السرية» تألیف/ عبدابحید هموء الطبعة الثانية ۲۰۰م الأوائل 
للنشر والتوزیع > دمشق. 
اهمه 
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۰ - التدینون الیهود في فلسطین» فرق ومواقف» تألیف الد کتور/ عبداله الیچی» الطبعة 
الأولى 57٠‏ ۱ه- 6 ۲۰۰م. دار کنوز إشبيليا للنشر والتوزیع - الریاض. 

۱ المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيئ» تألیف الد کتور/ جواد امد طبعة 
pen‏ مان 

۲ - بحازر وممارسات 975١م‏ - ۱۹۸۳ تأليف الد کتور/ غازي السعدي» الطبعة 
الأولى 9/5١م؛‏ دار الجليل للنشر - عمان» شركة الشرق الأوسط للطباعة - 
عمان. 

۳ - بحزرة قطاع غزة 905١م‏ - ۱۹۷ إعداد / دائرة الإعلام والثقافة عنظمتة 
التحرير الفلسطينية» طبعة ۵۱۹۸۳ دار القاهرة للطباعة. 

- بحموع فتاوى شيخ الاسلام هد بن تيمية» جمع وترتيب / عبدالرهن بن محمد بن 
قاسم»طبعة ٤‏ ۰ اه إدارة المساحة العسكرية - القاهرة » مكتبة النهضة الحديثة 
- مكة. 

۵ - احذوف من التوراة كاماد تألیف الحد كر سهیل زکنارء الطبعة الأول 
5١ه‏ - ۲۰۰۲ دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزیع - دمشق - بیروت. 

7- محيط احیط تألیف/ بطرس البستاني» طبعة ۱۹۸۳م - بیروت. 

۷ - ختار الصحاح» تألیف/ محمد بن أبي بكر الرازي» دار الدعوة- استانبول» تركيا. 

۷۸ المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم» تألیف الد کتور/ محمد بن على البار» الطبعة 
الأولى ۱۰ ۱ه- ۱۹۹۰ دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع - دمشق, الدار 
الشامية للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت. 

۵- مدحل لدراسة مطامع البهود في فلسطین قدیٌا وحديثاء تألیف الدکتور/ محمد 
شريف» طبعة ۱۹۷۳ مطبعة ابحبلاوي - القاهرة. 

۰- مذاهب فكرية في الميزان» تألیف الد کتور/ علاء بكر» طبعة ۲۰۰۲ دار العقيدة 
ب الاسکندرية - القاهرة. 


- ۵ = 
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۱ - الذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء تأليف الدكتور/ عبدالرهن عميرة» دار 
الجيل للنشر والطباعة والتوزيع - بيروت. 

۲ - مذبحة المخيمات» تأليف/ محمد جلاء إدريس.ء الطبعة الأولى 6 ۰ ۱اه - 

-١ ۳‏ المرأة في إسرائيل» تأليف/ باسل يوسف السنیرب الطبعة الأولى ۲۷ ۱ه- 
۰۲ مکنبة العبیکان - الرياض. 

85 - الرأة اليهودية بين فضائح التوراة وقبضة الحاخامات» تألیف/ دیب علي حسسن؛ 
الطبعة الأولى ۲۰۰۷ دار صفحات للدراسات والنشر - دمشق. 

۵ - الستدرك على الصحيحين» تألیف/ أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» دار العرفة - 
بيرووت. 

15- مسند الامام هد بن حنبل» تأليف/ آبو عبدالله أحمد بن حنبل» الطبعة الثانية 
۸ ه- ۸۱۹۷۸ دار الکتب العلمية - بیروت. 

۷ - السیح القادم» تألیف/ حورحي كنعان» الطبعة الأولى 5 ۲۰۰م دار الطليعة 

۱۸- مشكلة فلسطین آمام الرأي العام العا می ۱۹۰۷-۱۹4۵ تألیف الدکتور/ محمد 
نصر مهناء طبعة ۱۹۷۹ دار العارف - القاهرق مطبعة سجل العرب - 
القاهرة. 

۵۹ - الصباح المنير» تألیف/ أحمد الفیومي المقرئ» الطبعة الأولى 4۱۷ ۱ه- ۱۹۹۲ 
المكتبة العصرية للطباعة والنشر - صیدا - بیروت. 

- معا لم التحلیل النفسي تألیف | سجموند فروید. ترجمة/ محمد عثمان بحاني الطبعة 
الرابعة ۱۹۲۲ دار النهضة العربية -- القاهرة. 

۱- معجم احضارات السامية تألیف/ هنري عبودي» الطبعة الثانية ۱۳۸۹هص 
مصطف البابي الحلبى - القاهرة. 
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۲ - العجم العربي الأساسي » تأليف جماعة من كبار اللغويين العرب بتكليف من 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوی طبعة ۱۹۸۹ توزيع لاروس. 

۲۳ - المعجم الوسيط » تأليف إعداد / مجمع اللغة العربية» مصر طبعة 4۰ اه 
٩‏ ۵ دار الدعوة - استانبول» تر کیا. 

6 - معركة الوجود بين القرآن والتلمود تأليف الدكتور/ عبدالستار فتح الله سعيدء 
الطبعة الثانية ۶۰۲ ١ه‏ مكتبة النار - الأردن. 

۰۵ ۱- مفاهیم تلمودية نظرة الیهود إلى العالم» تألیف/ عبدا نيد همو الطبعة الأولى 

57 - مفهوم معاداة السامية بين الأیدیولوجیا والسياسة والفانون» اعداد الدکتور/ 
للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة. 

۷- مقارنة الأديان» تأليف الد کتور/ عوض الله جاد حجازي» دار الطباعة احمدية - 
القاهرة. 

۸ - مقارنة الأديان» تأليف الد کتور/ محمد أحمد الخطيب» الطبعة الأولى ۲۸ ۱ه-- 
.م دار السيرة للنشر والتوزیع والطباعة - عمان. 

۰۹ - مقارنة الأديان (التوراة)» تألیف الدکتور / محمد شلی شتيويء الطبعة الأولى 
6 ۰ ۱ه- ۱۹۸6م مكتبة الفلاح - الکویت. 

۰ - مقارنة الأديان - اليهودية - تألیف الدکتور/ آهد شلی, الطبعة الحادية عشم 
۲ م مكتبة اللهضة الصرية - القاهرة. 

۱ - ملف إسرائيل» تألیف/ روجيه جارودي» الطبعة الأولى ۰۳ ۱ه- ۱۹۸۳ دار 
الشروق للطباعة والنشر - بیروت - القاهرة. 

۲ الملل العاصرة في الدین البهودي . تألیف الد کتور/ إسماعيل الفاروقی الطبعة الثانية 
ام مكتبة وهبة - القاهرة. 


بعد /5ه- 
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۲۳ الملل والنحل» تأليف/ أبو الفتح محمد الشهرستاني» طبعة 65.٠14١اه‏ ۱۹۸۲ 
دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 

٠ >‏ ۲- مناهضة السامية تاريخها وأسبابماء تأليف/ برناردي لازار» ترجمة الدکتور/ ماري 
شهرستان» الطبعة الأولى 4 ١٠٠م,‏ الأوائل للنشر والتوزيع - دمشق. 

۵ - النجد الأبجحديء الطبعة الخامسة 9/5١م,‏ دار المشرق - بيروت. 

٠٦‏ المنجد في اللغة والأعلام الطبعة الثامنة والعشرون ۱۹۸۲ دار المشرق - بيروت. 
۷ - من الفروق بين التوراة السامرية والعبرانية في الألفاظ والمعاني» E‏ لي O‏ 
أحمد السقاء الطبعة الأولى ۱۳۹۸ه - ۱۹۷۸ دار الأنصار - القاهرة. 

۸- منهاج السنة النبوية لابن تيمية» تحقیق الد کتور/ محمد رشاد سالم» الطبعة الأولى 
۲ ه- ۱۹۸۲ طبع ونشر إدارة التقافة والنشر بجامعة الامام حمد بن 
سعود الاسلامية - الریاض. 

8 - الوجز في الأديان والذاهب العاصرة تألیف الد کتور/ ناصر العقل» والدكتور/ 
ناصر القفاري» الطبعة الأولى ۱۶۱۳ه- - ۱۹۹۲ دار الصميعي للنشر 
والتوزیع - الریاض. 

-٠‏ موسی والتوحيد» تألیف/ سجموندفروید» ترجمة/ حورج طرابيشي» الطبعة الأولى 
۳ م دار الطليعة -- بیروت. 

۱ - موسوعة أحلاق القرآن» تأليف الدکتور/ أحمد الشرباصي» الطبعة الأولى ۱۹۷۱ 
دار الرائد العربي -- بیروت. 

۲- موسوعة الأديان السماوية - الديانة اليهودية > |عداد الد کتور/ یوسف عید» 
الطبعة الأولى ۱۹۹۰ دار الفکر اللبناني - بیروت. 

۳- موسوعة الأديان الیسرق اعداد/ مجموعة من المؤلفين» الطبعة الثالثة ۲۲ ۱ه-- 
۵ دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت. 


- ۹ ۳ 
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6 - الموسوعة العربية العالمية» الطبعة الثانية 141١9‏ ۱ه- ۱۹۹5 مؤسسة أعمال 
الوسوعة للنشر والتوزيع - الرياض. 

۵ - الوسوعة العربية الميسرة» إشراف/ محمد شفيق غربال» طبعة ۱۹۵ مؤسسة 
فرانكلين للطباعة والنشر - القاهرة. 

5- موسوعة علم الأديان» تأليف/ مجموعة من كبار الباحثين بإشراف/» ط. ب. 
مفر ج» دار التشین -Nobilis‏ بيروت. 

۷- موسوعة الفاهیم والصطلحات الصهيونية. تألیف الد کتور/ عبدالوهاب السيري» 
و آحرون» طبعة 315 ١م»‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام - 
القاهرة. 

الموسوعة اليسرة في الأديان والذاهب والأحزاب العاصرة إعداد/ الندوة العالمية 
للشباب الإسلامى» إشراف ومراجعة الدكتور/ مانع الجهيئنء الطبعة الثالشتة 

8“ الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية» تأليف الدكتور/ عبدالنعم اف الطبعة الأولى 
۰ ه- ۱۹۸۰ مكتبة مدبولي - القاهرق مؤسسة المطبوعات العربية 
للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 

۰- موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» تأليف الدکتور/ عبدالوهاب المسيري» 

۱ - موقف اليهود والنصارى من المسيح عليه السلام وإبطال شبهاتمم حوله» تأليف 
الدكتورة/ سارة بنت حامد العبادي» الطبعة الأولى ۲ ١ه-‏ ه١٠١١م,‏ مكتبة 
الرشد - الرياض. 

۲ الميزان في مقارنة الأديان» تأليف/ محمد عزت الطهطاويء الطبعة الأولى 


1١1ه-‏ 99173 ١م,‏ دار القلم -- دمشق, الدار الشامية - بيروت. 


25 
د ولاه 
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۳ - النبوات» تأليف/ تفي الدین هد بن تيمية» الطبعة ٤٠٠٥‏ ١اه-‏ هه ° ce‏ دار 
الكتاب العربي -- بیروت. 

5 77- النبوة والأنبياء عند اليهود في العهد القديم» تأليف الدكتور/ سليمان العید» طبعة 
٤‏ ١ه‏ ۲۰۰۳ مركز بحوث كلية التربية بجامعة الملك سعود - الرياض. 

۰ - النبوة والأنبياء في ضوء القرآن تأليف/ أبو الحمسن الندويء الطبعة الرابعة 
6 ۱ هه _. امم دار القلم - دمشق - بيروت. 

۲۲ - النبوة والأنبیاء في اليهودية والسيحية والاسلام تألیف/ آهد عبدالوهاب. الطبعة 
الأولى ۰۰ ۱ه مکتبة وهبة - القاهرة » دار غريب للطباعة - القاهرة. 

۷ - نشأة اليهود» تألیف/ ز کی شنوده. الطبعة الأولى ۶ ۱۹۷م مكتبة النهضة الصرية 
- القاهرة. 

۸ - النشاط السري اليهودي في الفکر والمارسة تألیف/ غازي محمد فريج» الطبعة 
الأولى ۶۱۱ ۱ه- ۱۹۹۰م دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت. 

۹ - فاية البهود. تألیف/ محمد عزت عارف. الطبعة الأولى ۶۱۰ ۱ه- ۱۹5۹۰م)» دار 
الأصفهان للطباعة - جدة. 

رڪ 

۰- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» تأليف/ آبو عبدالله ابن قيم الجوزية» 

طبعة ٤‏ ۰ ۱ه- ۱۹۸۳١م»‏ مكتبة المعارف - الرياض. 


ري ) 
۱- الیهود » تأليف/ زهدي الفاتح الطبعة الأولى ۱۳۹۲ه-- 9377١م,‏ دار البيان - 
الكويت. 
۲ - الیهود فتنة التاريخ» تأليف/ ماهر أحمد آغاء الطبعة الأولى ۱۲۳ه- ۲۰۰۲ 
دار الک ك وم 
۳ أ/لاهمه- 
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۳ - اليهود في تاريخ الحضارات الأولى» تأليف/ غوستاف لوبون» ترجمة/ عادل زعيتر 
طبعة ۱۹۷۰ عيسى البابي الحلبي وشركاه - القاهرة. 

۶ - الیهود في شبه الجزيرة العربية» تأليف الدكتور/ حمدالعقيلى» الطبعة الأولى 
۱ ه- ۸۱۹۸۰ المطبعة الوطنية - عمان. 

۲۰ - الیهود في القرآن» تأليف/ عفيف عبدالفتاح طبارق الطبعة الحادية عشرة ۱۹۸۲ 
دار العلم للملايين - بيروت. 

- اليهود من کتاهی تأليف الدكتور/ محمد الخولي» الطبعة الأولى ۱۹۹۸ دار 
الفلاح للنشر والتوزيع - عمان. 

۷- اليهود وراء كل حرعة تأليف/ وليم كار» شرح وتعليق/ خير الله الطلفاح» الطبعة 
الثانية ۰۲ ۱ه- ۱۹۸۲ دار الكتاب العربي - بيروت. 

۸ - اليهودية الأرثوذكسية» تأليف/ سائد خليل بكداشء الطبعة الأولى /557١اهل‏ - 

8 - اليهودية بعد عزرا وكيف أقرت» تأليف/ عبدابحید هموء الطبعة الأولى 7١٠٠م‏ 
الاوائل للنش والتوزيع -- دمشق. 

۰ ۲- اليهودية بين الوحي الإلهي والاحراف البشري» تألیف الدكتور/ فرج الله 
عبدالباري» الطبعة الأولى 4 ۲۰۰م» دار الافاق العربية- القاهرة. 

۱ - اليهودية عرض تاريخي» تأليف الدكتور/ عرفان عبدالحميد فتاح؛ الطبعة الأولى 
۷ ه- ۰۵۱۹۹۷ دار عمار --عمان؛ دار البیارق - بیروت. 

۲ ۲- اليهودية والصهيونية تألیف/ أحمد عبدالغفور عطار الطبعة الأولى ۱۳۹۱ه- 
۲ م» دار الأندلس للطباعة والنشر - بیروت. 

۳ ۲ - اليهودي العالي - المشكلة الأولى ال تواحه العالم» تألیف/ هنري فورد» ترجمة/ 
حيري هاد» الطبعة الأولى ۱۹۸۲ دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر - 


دمشق» دار الآفاق الجديدة > بیروت. 
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5 ۲- يهود يكرهون آنفسهم تأليف الدکتور/ محمد مد النابلاسي الطبعة الأولى 
١ه‏ - ۲۰۰۲م دار الفكر = دمشق. 
مركز الأبحاث .عنظمة التحریر الفلسطينية - بیروت مطبعة الغریب - بیروت. 


ل لارام 
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-الصحف والمجلات والواقع الإلكترونية: 
أولةً: الصحف والمجلات: 


صحيفة الجزيرة» مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر - الرياض. 
صحيفة ا قر كه ابلياة الدولية للنشر. 

صحيفة الرياض» مؤسسة اليمامة الصحفية - الرياض. 

صحيفة الشرق الأوسطء الشركة السعودية للأبحاث والتسويق الدولية - لندن. 
صحيفة المدينة المنورة» مؤسسة المدينة للصحافة - جدة. 

صحيفة الوطن» مؤسسة عسير للصحافة والنشر - أهما. 

بحلة المعرفة» وزارة التربية والتعليم - الرياض. 


ثانياً: المواقع الإلكترونية: 


موقع الإذاعة البريطانية» بي بي سي : 0۱0:/06۷5۰006.60 

موقع البشارق الموسوعة المسيحية العربية الإلكترونية: 1718/18/.3151511332.018 
موقع الجزيرة: www.aljazeera.net‏ 

موقع رويترز: http://ara.reUteIS.C0‏ 

موقع العربية: http://www.alarabiya.net‏ 

موقع الفرنسية "۸۸۳۳" فرانس برس: meصwww.afp.com/afpcom/ar/ho‏ 
موقع قاموس الكتاب المقدس الالکترون: 1719/19/.5-12112.018 


موقع واس: 11/17/17/.502.5017.520 


تک ء 6۱۷ - 
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ساد سا: كوش الموضو عات 


۵۱۵ - 
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المقدمة اا لباه اخ و وک ی 


أهمية الوضو ع وسبب احتياره وك ۵ 
الدراسات السابقة 211 


أولا: التعريف باليهود وتاريخهم. CE‏ 
ثانيًا: المصادر المقدسة عند اليهود. 


اك آبرز الفرق عند اا و حدیثا. OO‏ 
رابعا: أحلاق الیهود وأوصافهم في القرآن الکرم و 
الباب الأول: موقف اليهود من النبوة والأنبياء في أسفار العهد القديم 
الفصل الأول: موقف اليهود من النبوة في أسفار العهد القديم a‏ 
البحث الأول: مفهوم النبوة عند اليهود eRe‏ 


۲ 
۳۷ 
۱۲ ۷۳۰ 
۲١ 
1۷ 


AY 


۲۰۰-۹ 


۱-۰ 


۲۱ 
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موضوعات البحث 
البحث الثان: الکیفیات الصاحبة للتنبق عند الیهود E‏ 
البحث الثالث: مضمون الوحي عند الیهود بو ون 
البحث الرابع: كيفية تلقي الوحي عند اليهود OT‏ 
الفصل الثاني: موقف اليهود من الأنبياء في أسفار العهد القديم a‏ 
البحث الأول: تصنيفات الأنبياء ومسمياتهم عند اليهود a‏ 
المطلب الأول: تصنيفات الأنبياء عند اليهود O‏ 
الطلب الثاني: مسمیات البي عند الیهود و 
البحث الثاني: عصمة الأنبیای ومدّعي النبوة عند اليهود ی 
الطلب الأول: عصمة الأنبياء عند اليهود e‏ 
الطلب الثاني: مدعو النبوة عند الیهود و 
البحث الثالث: الأوصاف والتهم الق ألصقها اليهود بالأنبياء E‏ 
الطلب الأول: اتمام بعض الأنبياء بالشرك والميل للأصنام a‏ 
المطلب الثایي: اقام بعض الأنبياء بسوء الأدب مع الله تعالى.... 
المطلب الثالث: اتام بعض الأنبياء بالإباحية 00 
المطلب الرابع: أوصاف وقم أحرى تقدح في نبوقم وعصمتهم. 
البحث الرابع: مشاركة النساء للرحال في النبوة عند اليهود 0 
الباب الثانئي: الأبعاد العقدية لموقف اليهود من النبوة والأنبياء 26 
توطئة ی تا ا 
الفصل الأول: الأبعاد العقدية لموقف اليهود من النبوة والأنبياء تجاه 
قضايا الربوبية والألوهية ا ا ا ا ل 


المبحث الأول: الأبعاد العقدية لموقف اليهود من النبوة والأنبياء تجاه 


رقم الصفحة 


۳9 


۲۰۰ 
۱۲۶-۷ 


۱۸ 


۱۳۰-۰۰۵ 
١55 
۱۷/۰ 

ATS 
VY 
۸۱ 


۱/۰ 


۲ 84 
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موضوعات البصسث رقم الصفحة 
البحث الثان: الأبعاد العقدية لوقف الیهود من النبوة والأنبياء تحاه 


قضية الألوهية ی IS ANOR‏ 
البحث الثالث: دلالات عقدية ی ی نع ا ۱۲ 


الفصل النان: الأبعاد العقدية تجاه قضایا اللبوة والأنبياء عند الیهود. ۲۳۱۷۱۳ 
البحث الأول: البعد العقدي لوقف الیهود من عقيدة الإبمان بالنبوة 


والأنبياء EN. RSS SSS‏ 
المبحث الثاني: البعد العقدي لموقف اليهود من لعن نوح عليه 
السلام لابنه حام أبي كنعان ساي ع ۲۳۲ 
البحث الثالث: البعد العقدي في اعتقاد اليهود تفضيل إسحاق على 
إسماعيل عليهما السلام باتو ا NS‏ ا 
البحث الرابع: البعد العقدي في اعتقاد اليهود بالمسيح المنتظر.... ۲۸۱ 
المبحث الخامس: دلالات عقدية 5 د م N‏ 
الباب الثالث: الأبعاد الأخلاقية لوقف اليهود من النبوة والأنبياء ان OS‏ 
توطئة 3 000 ۱ ۳ 
الفصل الأول: الأبعاد الأخلاقية لوصف اليهود بعض الأنبياء بالإباحية. ‏ ۳۸۷-۳۱۷ 
المبحث الأول: أبعاد أخلاقية مباشرة 8 TEN.‏ 
المطلب الأول: البعد الأخلاقي لموقف إبراهيم وإسحاق عليهما 
السلام من زوحتیهما ینیس نت ۲۱۳۲ 
الطلب الثاني: البعد الأحلاقي في نسل لوط عليه السلام یت ۳۳۲ 
المطلب الثالث: البعد الأحلاقي في نسل داود عليه السلام و ۳۲۱ 


المطلب الرابع: البعد الأحلاقي في نسل سليمان عليه السلام.... فض 


بعد ۷۸ - 
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موضوع ات البحسث رقم الصفحة 
الطلب الخامس: البعد الأخلاقي في نسل عيسى ابن مريم عليه 
السلام 00151312121111 ا RE‏ 
البحث الثاني: أبعاد أخلاقية غير مباشرة ماسو الم سل ل ا FOE‏ 


الطلب الأول: وصف الأنبياء بالإباحية قدح في أخلاقهم وهدم 


للفضيلة ی او E.‏ 
الطلب الثاني: وصف الأنبياء بالإباحية تبرير لوقوعهم ووقوع 
غيرهم فيها اي ةس اوس ا و EO‏ 
البحث الثالث: دلالات أخلاقية 1 O‏ 
الفصل الثان: الأبعاد الأخلاقية لوصف الیهود بعض الأنبياء 
بالانحرافات الأخلاقية EIN: SERR Aaaa‏ 


المبحث الأول: اتمام الأنبياء بالانحرافات الأخلاقية تبرير لوقوعهم 
فيها e E‏ 


وتحقير غيرهم من الشعوب O RSS‏ لان 
المطلب الثاني: دعوى وقوع بعض الأنبياء في نهب الأموال 


والاحتيال» والخداع EO‏ ا OES‏ 
المطلب الثالث: دعوى وقوع بعض الأنبياء قِ ظلم الآاحرين» 

والإرهاب» وسفك الدماء MRS‏ 2۰ 
الطلب الرابع: دعوى وقوع بعض الأنبياء في شرب الخمور 

وإقرارها امو سوا هنوع سس Nh‏ 

المبحث الثان: اتام الأنبياء بالانحرافات الأخلاقية ودلالاته SE. a‏ 
الطلب الأول: تأصل العداوة وشهوة القتل عند الیهود و E‏ 
- 6۱/6 - 
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موضوع ات البحسث 
المطلب الثاین: التأكيد على أن اليهود ليسوا شعب الله المحتار. 


المطلب الغالث: انقلاب واضطراب مفهوم الأحلاق عند اليهود. 


الطلب الرابع: الغاية عند اليهود تبرر الوسيلة N‏ 


أولا: فهرس الآيات القرآنية الكريعة 2500 


ثانیا: فهرس الأحادیث النبوية واا a‏ 


سادسا: فهرس الموضوعات و و 10 [ 1 527177137110101 


- ۸ ۰ 


۵ ۸۰-۵ ۳۲ ۵ 
۰۳۹ 
oA 
3 
o٤ 
5:۸ 


۷/۰ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


تم تحميل الملف من 
مكتبة المهتدین الإسلامية لمقارنة الادیان 
The Guided Islamic Library for Comparative 0‏ 
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htt www.al-maktabeh.com 








ومقارنة الاديان. 
PDF books about Islam, Christianity, Judaism,‏ 
Orientalism & Comparative Religion.‏ 


لاتنسونا من صالح الدعاء 
Make Du’a for us.‏ 


